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بسم أنله الرحمن الرحيم 
للدكتور / محمد رشدى حسن 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة بالخرطوم 
اولا ‏ المنهج 

إن المبج مختلف عند الكاتب الواحد من موضوع إلى موضوع - ويتفق الايج 
والأسلوب فى أن كلا منهما يعتير مميزا فردي للباحث عن غيره من الباحثين ‏ 
وقد يبدو هذا الكلام متناقضاً - فكيف يستقم أن مختلف المنبج من موضوع إلى 
موضوع عند الكاتب الواحد ‏ ثم يكون هذا المبج المختلف كالأسلوب تماماً من 
ا - الواقع ليس هناك تناقض إذ أننى هنا 

عن اليج اللخاص الذى, مختص عو ضوع دون موضوع - ولا أتكلم عن الممبج 

9 أو الطريقة - فالمبج العام هو الكيفية الشاملة التى يصوغ الباحث عن طريقها 
المقدمات والنتائج لأحائه ‏ فنستطيع بناء على هذا التعريف أن نقول مثلا ‏ أن 
المميج العام الذى يتبعه أحمد أمين يغلب عليه الطابع التركييبى -- وإ أقصد فى هذه 
ا ا ا ا ا ا 
الموضوعات موضوعاً موضوعاً يبدو لنا المبج الخاص أو الأسلوب . 

. وتتداخل فى التركيب والتحليل مناهج نفسية واجماعية يتصل مما الباحث ليققم 
علها موضوعاته . 

ون لمكن لدابتي لا ب - 

أولا : إنارة الطريق للباحث المقبل على موضوع محئه فهو على ضوء المنيج 
العام يبرسم حدود موضوعه . ْ 


: 
-1١(‏ مجلة الآداب ) 


ثانياً : توضيح الموضوع على أساس تشقيقه وتحليله لتركيبه مرة أخرى ى 
نتائج مركزة . 

ثالثاً : إرشاد المتتى إلى أسلم الطرق لتلتى البحث عقدماته و نتائجه » إذ أن 
البحث لم يكتب لنحرد التعبير وإنما كتب أيضاً لكى يتلقاه القارىء . 

رابعاً : التنبيه على أهمية الزمان والمكان وأثرهاق إعداد البحث بطريقة 
تيادلية . 

خامسا : إلمام الباحث بالطريقة المنظمة لإظهار شخصيته » فالباحث عليه 
ألا يكون نسخة أخرى من غيره وألا يكون كتابه طبعة أخرى لكتب غيره . 

فكأن المنهج العام حينئذ يبدو على القمة ويتفرع منه المنبج االخاص أو الأسلوب . 
ومختلف المبج الخاص عن الأسلوب فى تنوع وظائفه ‏ فالأسلوب طريقة التشكيل 
والتصوير فقط ‏ أما المنبج الخاص فيشمل هذه الطريقة مضافاً إلبا طريقة التخطيط 
والتفكير . 

فالمميج الخاص أعم من الأسلوب وإن كان كل منبما يعرف بأنه هو الشخصية 
فكل كاتب له منهج عام يتضح ى كل موضوعاته مجتمعة -- ولكن له فى 
كل موضوع منهجه الخاص . وهذا الكاتب ذو الهج ينمى مع عدة كتاب آآخرين 
وإن كانوا مختلنى المناهج العامة تحت لواء ( المدرسة ) » فالمدرسة تضم كتاباً مختلنى 
المناهج لكن متحدين فى المبدأ والمذهب » فهذه مدرسة الشعراء التقليدين تضم 
البارودى وأحمد شوق وحافظ إبراهم » على اختلاف ما بينهم فى المناهج . وقد 
عبر عباس محمود العقاد عن هذا الفهم حينا قال (إذ:ا لا نعنى بالمبج ما يعنونه 
بالمدرسة الفنية أو الأدبية ولكننا نعنى أنه أسلوب كاتب فى قصته أو مقاله وهو 
الأسلوب الذى لا يتشابه كاتبان فيه إلا كما يتشابه الوجهان ف الملامح الواحدة » 
فربما انتمى عشرون قصاصاً إلى مدرسة فنية شاملة ولكل منهم مع هذا منبيج 
مالف به مناهج الآخرين )00 


(١)ه‏ بين الكتب والناس » ( مقالة المناهج ق فن القصة صفحة ( ٠١١‏ ) عباس محمود المقاد 
مطبعة فصر 196887 . 
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ويلاحظ أن من يئرخ الموضوع أو لشخصية يستخدم منبجا متناقضاً » وهذا 
الممبج المتناقض لا عيب فيه » فالأيام متغيرة والأحداث تتغير تبعاً لها » فالكيفية 
الى يعالج مها المؤرخ عصر ضير الإسلام تتغير حين يتناول هذا المأرخ عصر 
العباسيين وهذا الاختلاف قد يصل إلى حد التناقض - ولا مخلو منبج من المناهج 
من أن يكون تاريخياً ‏ اللهم ‏ ما كان منها متناولا بتحليل نظريات جيرية أو عددية 
فهذه النظريات تعتير حقائق إذا تناولناها مجردة ‏ أما إذا تحدثنا عن أصصاب النظريات 
فنى هذه الحالة لا بد أن نتناوهم من ناحية هذا المنبج التارعخى الذى قد يبدو متناقضاً 
وقد وضح هذا الفهم فى قول بول فالرى ( لاحظوا أننا نستخدم نوعاً من الميج 
المتناقض لتكون مختلف الأشياء عن مختلف العصور » فن ناحية نحن فى حاجة إلى 
الحرية فى مملكة تخيل حيوات الآخرين والشعور با » ومن ناحية أخرى لا بد من 
تضييق هذه الحرية من أجل أن تحسب للوثائق حساها وأن تضطر أنفسنا إلى ترتيب 
وتنظم ما كان بواسطة قوانا وصور تفكير نا وانتباهنا وهذه أمور ى جوهرها 
حاضرة )(0, 

ولتناقض المنبج التارعخى أسباب هى : 

أولا : اختلاف الموضوعات الى نؤرخ لها . 

ثانياً : اختلاف العصور . 

ثالثاً : الحرية الى يتيحها الحيال فى تناوله الشخصيات فهذه الحرية فها كارة 
فى الحوانب وتعدد فى الزوايا مما يسبب التناقض . 1 

رابع : الباحث يبحث بذهنه الحاضر وبشخصينه المعاصرة وقوته الآنية 
أموراً مضت ., والحاضر والماضى بينهما من الاختلاف ما هو معروف . 

هذه هى الأسباب الى تبرر التناقض فى المبج التارمخى - غير أنه مما ييرر 
بروز هذا التناقض بشكل واضح هو أن الوثائق التارمخية التى تحت يد الباحث 
تعقل تفكيره وتحدد خياله - فالعقل والحيال لحما الحرية والانطلاق فى التأمل 


)١(‏ النقد التاريخى صفحة +0 ء 8.4 ترجمه عن الفرنسية والآلمانية الدكتور عبد الرحمن 
بخوى دار النهضة العربية بالقاهرة 1955 . ْ 


ينا نجحد أن هذه الوثائق سرعان ما تقلل من شأن هذه الحرية . ومع ذلك فان 
بول فاليرى فى نظرته إلى المنبج التاريعغى قرر أنه لا يمكن الفصل بين التاريخ 
والمؤرخ ‏ على أننا لا يمكن لنا أن نقبل بطبيعة الحال هذه الصلة بين التاريخ والموارخ 
مفهومها العام المطلق ‏ وإلا كان الباحث قد عرض لنفسه قبل أن يعرض للحقائق 
التى نحت يده والباحث حين يعرض نفسه فان بحثه بميل معه قبل أن بميل مع 
الحقيقة ‏ ولا مانع من أن يظهر تأثير الباحث على أن يكون هذا التأير «قصوراً 
على إضافة بعض الأأحكام المهمة أو وصف الحقيقة(0) . 


وإن الباحث فى تخصصه عليه أن حيط من كل نوع من أنواع المعرفة بطرف 
- وذلك لكى يكون منهجه متوازناً ‏ فالتخصص مطلوب وكذلك فان تنوع المعرفة 
مطلوب أيضاً ‏ وقد عير عن هذا التنوع والتخصص الدكتور عبد المحيد عابدين 


حين قال : ل 


«إن التذ الذى لا يقترن المعرفة لا تيك 
جوع يقيح 
للابتكار والتجديد :(5) . 


فالباحث الذى يتصل بموضوعه عليه أن يتصل به عن طريقمنهج سوى ولن 
يتاح له هذا المبج السوى إلا إذا أحاط علما بألوان مختلفة من المعارف - وهذه 
الألوان المختلفة مع تخصصه الدقيق تكون فى الباحث نزعة اتخلق والابداع مما مجعلنا 
نصفه بأن قد جدد قى موضوعه وتناوله بملبج فيه تأمل وتناسب(؟)ومنطق وهدف 
وحلل القضايا التى يعرضها فى موضوعه على أساس الفهم المشترك0©) . 


-١)1(‏ تطور النقد الأدنٍ فى العصر الحديث ص 57 » 54 تاليف كارلوفى وفيللو ترجمه 

جورج سعد يونس . مكتية الحياة ببيروت 19518 . 0 
ب + منهج البحث فى الأدب واللغة ص ١7‏ تأليف لا نسورمابيه ترجمة الدكتور محمد مندور 

دار العم للملايين بيروت 1945 . 

(؟) مذكرات الدكتور عبد امجيد عابدين ص 115 . 

(0) المرجع السابق ص 08 . : 

(4) مور وطريقة التحليل مقالة للدكتور زى نجيب سود فى يجلة كلية الآداب جاممة فؤاد 
الأول ( المجلد الرابع عشر الجزء الأول مايو ١ . )١85‏ 
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وإفى أنختار أن ينبج الباحث :ف موضؤغه الفنى تبجا تحليلياً تركيبيا فى الفصل 
الواحد من فصول البحث على أن يكون جل الفصل للتحليل وف آخره يكتب 
النتائج المستخلصة القليلة مركبة » 'أما فى خاتمة البحث فيجعل ما فها تركيباً لكل 
الحزئيات التى تعرض لا وأه, ما فى بحثه من نتائج جديدة . 

وهذان المنبجان التحليل والتركيبى مشتقان من المبج الفنى الشعورى إذ أن 
المنبج العلمى وهو المقابل للمنبج الفنى الشعورى يعتمد على العقل بينا نجد المنبج 
الثانى يعتمد على القلب والذوق والاحساس - نعم فالنبج الفنى هو الختار دون 
المنيج العلمى إذ أن هذا الميج الفنى فيه نوع من الالحام لا تجده فى المبج العلمى 
الذى يعتمد على الملاحظة والتجربة والبرهان فحسب . 

ثانيا ‏ شخصية احمد أمين ومنهجه فى كتابه حياتى 


ظهرت ترجمة أحمد أمين الذاتية فى كتابيه ه حياق » و « إلى ولدى » وبعض 
مقالات فى « فيض الخاطر » . 

وقد صور ىق «قدمة و حياتى » مدى الصعوبة الى لاقاها ى هذه التر.جمة 
هلم أتبيب شيئآً من تأليف ما تبيبت من إخراج هذا الكتاب فان كل ما أخرجته 
كان غيرى المعروض وأنا العارض أو غيرى الموصوف وأنا الواصف ‏ أما فى هذا 
الكتاب فأنا العارض وال عر وض والواصف والموصوف. . وما أشق ذلك وأضناه(1): 

وهذا الإحساس بالتعب والاجهاد حين يكتب الإنسان سيرته بنفسه إنها حدث 
بسبب أن الكاتب لسيرته يكون هو ( الموؤلف والبطل والممثل فى وقت واحد]0). 

وقد تحدث عن حياته ناهجاً نبج الترتيب الزمنى عارفاآ أن تاريخ حياة الفره 
وحدة فى جملته وليست مجرد حوادث متفرقة ‏ وهذا النبج سار عليه الدكتور 
طه حسين فى « الأيام » » وبالرغم من كون الفترة الزمنية تحوى عدداً مختلفاً من 


(1) ه حياق »أحمد أمين - المقدمة - الطبعة الحامسة ملتزمة الطبع والنشر مكتية الهضة المصرية . 


ككقلر. 
()السيرة تاريخ وفن ص 764 دكتور ماهر حسن فهمى الطبعة الأولى 190٠١‏ الهضة 
الصرية . 


. الأأحداث فى أماكن متفرقة جما يستدعى. عدم التقيد الام بالتدرج الرمنى ٠‏ فانه للآن 
لم يوجد بديل للأساس الزمتى المتتابع ولكن حين يقوم الباحث بترجمة حياة غيره 
فهو لا يتقيد بهذا التتابع فهو مثلا يتعرض لموضوع إصلاحى قام به المترسجم له » 
فى فترات متباعدة غير عالىء بفروق الزمان وفروق المكان . 

فكتابة السيرة لا تتقيد(' تماماً بالتدرج الزمنى فالمترجم له لا نكتب عنه إلا 
ونحن نجعل بله غه لقمة عظمته محوراً نرتكز عليه وهو لم يبلغ هذه الدرجة من 
العظمة فى سن طفولته ومن ثم فحين نكتب سيرته وهو طفل أو وهو شاب » 
إنما نرجع مرة أخرى لنرتكز على انحور الأول وهو قمة عظمته التى بلغها فى 
سن متأخرة نسبياً . 

وأول خطوة مخطوها أحمد أمين فى منبجه فى كتابه « حياق » هو حديئه عن 
طفولته فى بيته وكان رابع ولد لوالديه » ققد ولد فى أول أكتوبر 1885 فى جو 
حزين » ويصور لنا سبب هذا الحزن فى موت أخت له محريق أكل جسدها قبل 
ولادته بشهور » وهو هنا يريد أن يربط بين طبعه الحزين ويين هذا الحادث » 
ويتخذ من المبج النفسى أساساً يبنى عليه الوقائع الى حدثت له » وى ظنى أنه 
لولم تتوف أخحت له متأثرة حروقها وهو حمل فى بطن أمه » لوجدنا أيضاً طابع 
الحزن الدفن فيه إذ لو صدقت العلل لما وجدنا من تقلب فى مهاد النعم منذ ولادته 
السعيدة قد أصابه الحزن أو مسه الترح . 

فالإنسان تتعاوره الأفراح والأتراح وهو يتقلب على جنى الحزن والفرح 
أياً كانت ظروفه » ولكن يغلب على المفكرين طابع الحزن وإن كانوا يدعون إلى 
غير دلك فى كتاباتهم » فكثير اما طرق أحمد أمين ف كتاباته أبواب السرور والفرح 
ودعا إلبا وقال :لو أنصف الناس لاستغنوا عن ثلاثة أرباع ما فى الصيدليات 
بالضحك . . فالإنسان فى هذا الزمان أحوج إلى الضحك منه إلى التفكر )(2)5 
وقال أيضاً « فتصنع الفرح والسرور والابتسام للحياة حتّى يكون التطبع طبعاً ؛(). 

(1) فن السيرة الأديبة تأليف ليون أدل ترجمة صدق خطاب مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 
“م91١‏ . ١‏ 

(؟) فيض الخاطر أحمد أمين ب ١‏ الطبعة الخامسة مكتية النهضة المصرية 1476 . مقالة الضحك . 

(©) المرجع السابق ج ؟ مقالة فن السرور :9 


وأجمد أمبن حين.يطيل فى وضف والديه إما ذكى يرجع .بعص ما فى طباعه 
إلهما فهما وسيلة عنده لاغاية وهو لا يركب أحكاماً بسببما إلا لأن هذه الأحكام 
تنطبق عليه فأبوه أصلا من قرية بمحافظة البحيرة هرب من السخرة واستقر مم 
أخيه فى قسم اللخليفة بالقاهرة وجاهدالأخ الأكير من أجل تعلم أخيه الأصغر 
والد أحمد أمين حتى تخرج من الأزهر واشتغل مدرساً وإمامً ومصححا بالمطبعة 
الأميرية ببولاق وتزوج امرأة هى أصلا من تلا بالمنوفية نزح أهلها أيضاً إلى القاهرة 
واستقروا بباب الحلق ‏ وأنجبت له عدداً من البنين والبنات كان واسطة العقد فهم 
أحمد أمين » الذى صرح بأن البيت كان مدرسته الآولى . 


وأما الحارة فكانت هى المدرسة الثانية فهو يلاحظ كل ما يرى, ويسمع كل 
مايقال حتى السباب بين نساء الحارة من الطبقة الدنيا وصفه بأنه كان مليئاً يالكنايات 
والاستعارات والتشببات . وقد كان مغرماً بالغناء فوصف لنا ملاحقته لأحد 
السائلن المكدين بالحارة الذى كان يكدى بصوت رخم وقد عوقب أحمد أمين 
من والده بعد رجوعه متأخراً وقد تعلم أحمد أمين فى هذه ا حارة اللهجة القاهرية 
الأصيلة » مما مكنه هن صياغة قاموسه المسمى «قاموس العادات والتقاليد 
والتعابير المصرية » . 

وحان الأوان لانتقال أحمد أمن إلى المدرسة الثالثة وقال عنبا » إنها الكتاب . 

والكتاب قاسم مشترك بين كثير من الأدباء » فقد تكلم عنه طه حسين وغيره . 

أما ذكريات أحمد أمين عنه ففها اللوعة والسخط يسبب ما لاقاه فيه من 
ضرب وإهانة » ولكن خرج منه بفائدة وهى حفظه للقرآن الكرمم ومعر فته عبادىء 
الحساب بعد حمس سئنوات . 
الفكرة المنفرة الى كونها عنه جعلته ينبى الكلام بسرعة - أما طه حسين فلم يحد 
فى الكتاب قسوة قاسية ‏ ومن ثم فانه قد أطال وخاصة ى وصف ١‏ سيدنا » الذى 
صوره ف إطار فكه مرح واختار طه حسين قالباً معيناً وهو قالب الفكاهة 
ليصب فيه سيدنا ‏ فقد جعله ‏ إذا سار فى زقاق من أزقة القرية يعتمد على تلميذين 


:و 


“عنده أحدهما على بمينه والآخخر على يساره - وكان هذا الشيخ بديئاً ويكاد أن يكون 
' كفيفاً ولكنه يوهم نفسه أنه مبصر وكان أجش الصوت ويوم نفسه بأن صوته 
من أحسن الأصوات ولا مانع عنده من أن يرفع عقيرته بالغناء(١؟‏ وهو يسير فى 
أزقة القرية » أما شيخ أحمد أمين(1) فهو شيخ عنيف غضوب ثائر . 

وبعد الكتاب نجد أحمد أمين ينقلنا نقلة أخرى إلى قطاعات أخرى فى حياته 
فهو يرينا نفسه وهو تلميذ صغغر عدرسة أم عباس الابتدائية » ثم وهو طالب 
بالأزهر وق أثناء طلبه طلبه العم بالأزهر اشتغل مدرساً بطنطا ثم رجع منها إلى الأزهر 
مرة أخرى » وبعد اننهائه اشتغل أيضاً مدرساً ولكن فى الاسكندرية وتعرف هناك 
على مدرس أكير منه تعلم من تجار به فى الحياة وبعد سنتين نقل إلى القاهرة مدرساً 
بالمدرسة الى تتلمذ منها ( أم عباس ) حتى مرت سنة واحدة عليه التحق بعدها 
طالباً مدرسة القضاء الشرعى عام 1401 وكان من أساتذته فى هذه المديصة الذين 
تركوا آثاراً قوية فى منبج أحمد أمين عاطف بركات ناظر المدرسة وأستاذ الأخلاق 
مها وعلى فوزى أستاذ التاريخ وأحمد أمين أستاذ القانون ‏ وقد مكث فق القسم 
العلمى مبذه المدرسة أربع سنوات - لم حرم نفسه خلالها من مماع النحاضرات ى 
الجامعة المصرية التى قد أنشئت آذ ء وأكثر الأساتذة الأجانب فى كلية الآداب 
تأثيرا فيه هو لينو الإيطالى الذى كان بحاضر عن تاريخ الفلك عند العرب ‏ 
ومع قصر المدة التى قضاها فى كلية الآداب فانه استفاد العمق فى التفكير والقدرة 
على الاستقصاء مع المقارنة بين مناهج العرب والافرنج . 

ثم تخرج من مدرسة القضاء وعمل بها معيداً نحت إشراف عاطف بركات » 
وقد اتصل حين كان معيداً مجريدة الموئيد وجريدة الحريدة وكان رئيس تحريرها 
أحمد لطن السيد كا أنه اتصل بأحد مشايخ الطرق وأخذ العهد عليه فى قبة الإمام 
الشافعى كا محكى لنا فى هذه الفترة عن موت أخوين له فى مدة لا تتجاوزعامين . 

ولكونهلم يثبت فى عمله كعيد لضعف نظره ققد اضطر أن يشتغل قاضياً شرعياً 
فى الواحات الخارجة لمدة ثلاثة شهور بمرسوم خخديوى عاد بعدها مثبتاً لعمله كعيد 
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(0) فيض الخاطر ب ١‏ ( سيدنا ) . 
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عام 1418 - وعند عودته أصر على تعلم اللغة الإنجليزية وكان 'له ما كان على يد 
سيدتين إنجليزيتين إحداهما مس بور ”50 التى تركت أثراً كبيرآ فيه ثم إنه 
فى عام ١414‏ كون هو وبعض أصدقائه لحنة التأليف والترجمة والنشر وصار 
رئيسها ‏ وحدثنا أحمد أمين عن قصة زواجه عام 1415 وإنجابه لعشرة أبناء 
بق منهم تمانية » وقد ترجم عن را بوبورت [الإنجليزى » كتاب مبادىء 
الفلسفة عام 1418 . وقد اشترك أحمد أمين فم ثورة 1414 وكان يرسل 
لسعد زغلول وهو فى منفاه التقارير - وقد علل أحمد أمين لعدم ظهوره كسيابى 
مخوفه من السجن والعقوبة وبمزاجه العلمى(1) الذئ لا ميل للسياسة ثم حدث أن 
جاء ناظر جديد إلى مدرسة القضاء فلم يتجاوب معه أحمد أمين فرجع إلى وظيفة 
القاضى مرة أخرى ومكث فها أربع سنوات بالعاصمة وخارجها . 

ويككل لنا أحمد أمن فى تسلسل زمنى رواية حياته فيقول إن طه حسين عرض 
عليه وظيفة مدرس بكلية الآداب عام 1415 ققبلها ثم غير زيه الأزهرى إلى 
الزى الأورف عام /1911 . وحين عبن مدرساً فى كلية الآداب قام برحلات عديدة 
إلى الآستانة 1474 »والشام 197٠‏ »والعراق 1411 » وأوريا 18617 ء والحجاز 
٠» 537‏ وأوربا مرة أخرى 19488 » وقد ألتى مثا عن نشأة المعتزلة فى مؤتمر 
المستشرقين الذى عقد بمدينة ليدن بهولندا عام 147 » وقد ألتى هذا البحث 
اللغة الإنجليزية ‏ ثم ألى بحثه الثانى باللغة العربية فى مؤْتمر المستشرقين الذى عقد 
ببروكسل ببلجيكا عام ١91/8‏ وعنوانه ) أبوحيان التوحيدى وكتابه الامتاع والمؤانسه 
وقد اتهى أحمد أمين من الحزء الأول من فجر الإسلام 19174 ثم أخرج ضحى 
الإسلام فى ثلاثة أجزاء فى مستا سنوات . 


وقد كان رابع مصرئ بعد طه حسين ومنصور فهمى وشفيق غربال يتولى 
عمادة الآداب ‏ فقد عين عميدا لها فى أبريل عام 1914 ومكث سنتين فقط ثم عاد 
أستاذاً فأخرج الحزء الأول من ظهر الإسلام ١44١‏ - ونشر كتاب « الامتاع 
والمؤانسة » لأنى حيان التوحيدى - واشترك مع زكى نجيب محمود فى « قصة الفلسفة 
اليونانية » وقصة « الفلسفة الحديثة » وقصة « الأدب ف العالم  »‏ وقد نشر مقالات 
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أسبوعية فى يجلة الرسالة » ولما صار مديراً خحلة الثقافة التى أنشأها عام *1978:نقل 
مقالاته الأسبوعية إلها وكتب أيضاً مقالات أسبوعية فق الخلال والمصور وجمع كل 
هذه المقالات وزاد علها فى كتابواحد ىق سبعة(١)أجزاء‏ سهاه « فيض اللخاطر 6. 

ومن المناصب 11 شغلها أحمد أمين أيضاً منصب مدير الإدارة الثقافية بوزارة 
المعارف عام 1440 ورئيس مجلس إدارة الحامعة الشعبية التى أنشأها ‏ كذلك فى 
5 حين أحيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين شخل منصب مدير الإدارة: مجامعة 
الدول العربية فأنشأ معهداً المحفوظات هذه الإدارة . 

وى 1458 منح الدكتوراه الفخرية عن كتابه « ظهر الإسلام » كا منح سجائزة 
الدولة التشجيعية وعمل كأستاذ غير متفرغ فى كلية الآداب حتى وفاته فى ٠١‏ مايو 
عام 1464 . هذه هى الفترات الزمنية الى رتها أحمد أمين فى كتابه «حياق » . 

مررنا علها هذا المرور السريع لا لكى نؤرخ له ولكن لكى نتخذ من هذه 
المعالم الرئيسية أساساً نبنى عليه فهمنا لمبجه فى « حياق » » وقد قال الدكتور شوق 
ضيف فى معرض القارنة بينه وبين طه حسين « أحمد أمين فى حياق إلى ذوق 
الموثرخين أقرب منه إلى ذوق الأدباء مثل طه حسين 5(6) . وقد وجدنا طه حسين 
يقول عن «حياق ٠‏ لأحمد أمين وحياة أحمد أمين قصة من أعظم القصص روعة 
وأعمقها تأثشراً ومن أعظمها حظاً من البراعة :50 ٠‏ وهذان الرأيان مختلفان فى كون 
أولما محدد وينتقد والثانى يطلق وبمدح . 

وقد وجدنا أحمد أمين لل ويركب فهو يبدأ باللقدمات التى يفصلها ويحللها 
جزءآ جزءاً تحت منظار دقيق ويستخدم المقارنات حتى يصل إلى النتائج - مثل 
ذلك حديثه عن سلطة الأب الى انهارت فى هذا الزمان وحلت محلها سلطة الأم 
والآبناء والبنات ‏ فأصبح المنزل الآن شببا باليرلمان غ غير المنظ لآأن رب الأسرة 
لا يستطيع التوفيق بدن الآراء المتضاربة - وينبى أحمد أمين تحليله بقوله ان هذه 
الفوضى «كانت ضحيتها سعادة البيت وهدوءه وطمأنينته  »‏ وهو قبل أن يصل 
)١( 3‏ تحت أيدينا ألآن فى الطبعة الفامسة لفيض الخاطر عشر أجزاء لا سبعة - مكتبة انبضة المصرية . 

(0) الترجمة الشخصية ص ١1١‏ دار المعارف 1965 . 

(+) احمد أمين بقلمه وقل أصدقائه - مقالة الدكتور طه حسين ص ا 


ايل 


. إلى هذا الحكم .التركيبى .يبين ما.كان يفعله أبوه فى البيت وكيف كان الآمر.الناهى 

وكيف أن أمه وجميع الأبناء مخضعون اللحضوع الكامل لكلمة الأب النافذة - 
ومع عنف هذه الطريقة فى رأيه يوضح لنا أيضاً بالمقارنة « أن الوسط بين الشدة 
واللدن هو خير طريق لتربية الأولاد ولا مانع من أن يكون هناك برلمان » فى البييت 
ولكن على أن يكون برلانآً منظماً ليس فيه فوضى وليس فيه دكتاتورية . 


وكذلك حين يتكلم أحمد أءين عن الحارة نجده أيضاً بهم بتم بالحزئيات ذقد رأيناه 
يصف لنا بيوتها وتعاون سكاتها ويقارن ببن هؤلاء السكان وبين سكان الأحياء 
الراقية الذين لا يتزاورون ولا يتراحمون » وهو مخص نائب رئيس امحكة العليا 
الشرعية الذى يسكن فى بيت فخم فى الحارة بعناية كبيرة لأنه و سيد الحارة وأغنى 
أهلها وهو رجل تركى الأصل موت زوجته الأولى وهو فى السبعين من عمره 
فيتروج مرة أخرى بشابة قال عنها أحمد أمين أنها « لعبت اله ويغير ماله 01(6. 


وقد أسبب ب أحمد أمين أيضاً فى وصف معيشة الطبقات الثلاث فى حارته » 
فهذه طبقة الأغنياء وممثلها نائب رئيس المحكة والطبقة المتوسطة و عثلها أبوه والطبقة 
الدنيا وعثلها معفم سكان الحارة وهم من العال والباعة الخائلون ‏ وبعد هذا الحديث 
عن كل طبقة على حدة كعنمر مفصل نجده يكون حكاً منطقياً مستخلصاً من جميع 
هذه العناصر الى يعتمد كل منبها على الاخر -- فكان أحمد أمين فى حكه المنطق 
هذا «يفرق بين عناصر الحقرقة الواحدة لكى يكشف عن توقض كل منها على 
الآخر ؛( )9‏ وهذه الحقيقة الى تتبع منبا الاهّام بالحزئيات جعلتنا نظن أن أحمد 
أمين فى ترجمته لحياته قد تأثر بالكاتبة الإنجليزية جين أوستن «عاوسه عصمع 
وخاصة فى روايتها الاعتزاز والتحيز موتقم وو همه مقلوم التى تبثم فها بتحليل 
الحرئيات - ومن الم كد أن اهتامه بالحزئيات وتحليلها راجع إلى(2) تأثره بأستاذه 
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(0) تجديد التفكير الدينى فى الإسلام ص ٠١٠١‏ تأليف محمد إقبال ترجمة عباس محمود وراجمه 
عبد العزيز الموانى ومهدى علام - القاهرة لجنة التاليف والترجمة والنشر عام 1١9808‏ . 
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:عاطف بركات الذى لازمه ثمانية عشر عاماً تلميذآ وزميلا وكان عاطف بركات 
يتن الإنجليزية والاستعانة عر اجعها و تعلم منه كيف يستخدم التفكير فى كل شىء 
حتى فى الدين أما جوهرة من إعان بالله فهو نابع من القلب ولعل الذى يدعوه 
للإطالة أنه لا مخطط هذه التفصيلات وإما هو. خطط الموضوع إجمالا باختصار 
ثم حين يبدأ فى الكتابة تأتيه النفصيلات ٠‏ قهو يراه م الموضوع فق فكره ثم بعد ذلاك 
يفصلوهو يكتب ٠»‏ يقول « وكثير منالعانى تاق وتأنا أكتب لا وأنا أفكر قبل(1) 
أن أكتب » . 


ومع أن أحمد أمين تم بالحزئيات كا رأينا إلا أنه لا يلح عليها إلحاح 
له حسين اذى يأخط الفكرة طلا عرض ولايترك مثا شي فهو يعرضبا وييسعلها 
ومحللها » فالموضوع حين يعرضه لا تتبين أين ن «قدماته ؟ وأين نتائجه ؟ فنستطيع أن 
نقول إن كل ما يكتبه طه حسين ٠قدمات‏ ونستطيع أن نقول إن كل ما يكتبه 
طه حسدن نتائج » أما أحدد أمين فانه لايلح على على الفكرة هذا الالحاح وهو يسير 
يترتيب ونظام فيصل من المقدمات إلى النتائج وأنت تحتاج إلى أن تقرأ موضوعه 
خطوة خخطوة فيسلمك من اللخدمات التحليلية إلى النتائج التركيبية» و مخرج من هذه 
المقارنة بنتيجة أخخرى وهى أن الصور عند طه حسين يأخذ بعضها بتلابيب بعض 
نا تجد أن الأفكار عند أحمد أمين هى التى يأخذ بعضها بتلاييب بعص . 


وأحمد أمين يدرك أن المعنى له المقام الأسنى » فاذا بولغ فى تزين اللفظ كان 
هذا على حساب المعنى وهذا الذى بميل إليه أحمد أمين مينى على أساس أن الاهتام 
باللفظ يدعو إلى الانتقاص من المعنى » وهذا الفهم خخاطى ء فالاهتام باللفظ لا ينقعمن 
من قدر المعنى الموجود - وإلا فأين امحهود ؟ والغريب أن أحمد أمين ينسب هذا 
الاهتّام الرائد بالمعنى إلى تعلمه للغة الإنجليزية يقول « لو لم أجتر هذه المرحلة 
( تعلم اللغة الإنجليزية ) ثم كنت أديباً لكنت أديباً رجعياً يعنى بتزويق اللفظ لاجودة 
المعبى ويعتمد على أدب الأقدم ندون أدب المحدثين ويلتفت فى تفكير «إلى الأولان 
دون الآخرين - ولوكنت مالفآ لكنت جماعا أجمع مفترقاً أو أفرق مجتمعا 
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من غير تمحيص ولا نقد » فأنا مدين فى إنتاجى الضعيف فى الترجمة والتأليف 
والكتابة إلى هذه المرحلة بعد المراحل الأولى »(0. 


وقد جنى هذا الفهم القائل لمفهوم اللفظ والمعنى على أسلوب أحمد أمين ب 
و «حيانى » وهو أقرب إلى الأدب من بقية كتبه - كان المفروض فى أحمد أمين 
أن يرتق بأسلوبه إلى مستوى الأدب الرفيع أكثر مما ارتق فى بقية كتبه ‏ ولكننا 
وجدناه سائراً على نفس المبج من احتفال بالمعنى وعدم احتفال باللغة » واللغة 
الإنجليزية الذى, محتج مها أحمد أمين فبا اهتام باللفظ وفيا اههام بالمعتى - ثم هو 
يصل بين تزويق اللفظ وبين الرجعية ويصل أيضاً بين التقدمية وبين جودة المعنى ‏ 
وهذا أمر بغزيت . ولكن غرابته تتلاشى لأن أحمد أمين مله على نفسه . 


وهذا المبج الذى اختاره أحمد أمين فى أسلوبه يدل على أن ملكة التذوق الأدبى: 
ليست مستوحاة من الشعور والوجدان - فهو حين يكتب عن حياته لا يكتب عن. 
وثيقة تارمخية يسجل ما فبها - وإنما هو يعرض مشاعره وأحاسيسه وعواطفه ‏ 
فكان من الأنسب أن تكون لغته شاعرة وأن يكون أسلوبه ملاثماً لموضوعه ‏ 
ولكنه لم يرد أن يكون رجعياً ! فارتد هذا الارتداد العنيف الذى حال دون. 
استخلاله لطاقاته فى تصوير ذاته ‏ فكان فى معظ. الأحيان واصفاً ولم يكن مصور 4 
فالأدب هبة قبل أن يكون كسب ومراساً كا قال : «إننا لا نمخلق الأديب بير نامج 
بل لا بد أن تكون قد هيأته الطبيعة ومنحته استعدادات خاصة وكفايات ممتازة 
عل ىكل حال لا وسيلة لترقية الفن ومنه الأدب إلابترقية الذوق وربط الفن به :(9). 

فهو هنا يوجه لترقية الأدب ولكن لن يكون أديباً إلا من وهب أصلا هذه 
الموهبة و بمتاز أسلوب أحمد أمين بالبساطة حتى لنخال أنه لم يبذل أى. مجهود لصقل 
تعبير اته وهو فى هذا مقيد بقوله و أصدق كاتب فى نظرى من احتفظ بشخصيته 
وجعل أفكاره وعواطفه تمتزج امتزاجآ تاماً بأسلوبه »90). 


.03186١ حياق ص‎ )١( 
)هص اطدوا ب هوقا الوا‎ 
. (؟) مقدمة فيض الخاطر‎ 
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قشخصيته: سبلة بسيطة فكان أسلوبه كذلك سهلا بسيطً(١0إلا‏ أنه لم يكن ممتنعا ٠‏ 
وعلى هذا فن السبل على الكاتب أن يعير ببساطة ويسر وسهولة وهو هذا يشبه 
غيره ممن لم يكدوا أذهانهم - ونستطيع أن نقول إن الشخصية الإسيطة السبلة هى 
الشخصية العامة الى لها صفات شخصيات الآخرين . 

أما المفاضلة من ناحية جودة المعانى فالمعانى كا يققول النقاد مطروحة أمام الناس 
فالمفاضلة أساساً تكون فى مدئ الاقتدار على صياغة المعانى . 

ووصل الأمر بأحمد أمين قى حماسته للمعنى أن جرد الألفاظ من بديعها 
وحلها وأصبح لا مانع عنده أن تكون لغة الكتابة هى لغة الكلام - وهو يستخدم 
كلات ١‏ الحزمة والمركوب والزير(» والماجور » بدلا من « الحذاء والقدر  »‏ 
ولعله اقتنع هذا الرأى رأى. اتحاد اللغتين العامة والفصحىفى لغة واحدة من أستاذه 
على فوزى الذى قابله فى رحلته للآستانه عام 1478 . وأخيره أن مصر لن ترتق 
إلا إذا استمدت اللغة روحها من الشعب - فاللغة مخاطب بها الشعب والشعب له لغته 
فلا مانع من اتحاد اللغتين الفصيحة والعامية فى لغة و احدة هى إلى العامية(2) أقرب . 

ويزيد أحمد أمين هذا الرأى وضوحاً حين يقول إن الإعراب فى اللغة دليل 
البداءة وأن الاسكان هو تباية التطور - والاغة العربية ليست بدعاً فيجب أن ينطبق 
علبا ما ينطبق على اللغات الأخرى(؛) ‏ ولعاه فى هذا الرأى لا يأخذه من ناحية 
المنطق بقدر ما يأخذه من ناحية الرحمة - فهو يريد أن يرحم العامة ويفهم هذه 
الرحمة على أساس أن يتدنىلمستواهم لا أن يرفعهم إلى ٠ستواه‏ ويقول فى ذلك : 
«لقد همت أحياناً أن أتحدث بالعامية لأنى أرحم الأميين وأشباههم » (00. 


وهكذا فان ما كتبه أحمد أمين فى «حياق » يدل دلالة واضحة على رغبته 


)١(‏ حياق ص 4١‏ و 44 روه. 

. حياق ص ممم‎ )١( 

(+) شخصيات عربية ص ١58‏ بقل صديق شيبوب ألو كالة المربية للدعاية والنشر الا سكندرية . 
(4) فيض الخاطر ب 4 « الأدب الشمى بين الحرفشة والفصحى ٠‏ . 

(ه) حياق ص 556 ام 


المذدا 


فى الاقتزاب(1) من العاعية ووسيلة هذا الاقنراب هو البعد عن الإعراب وتسكين 
أواخر الكللات - وهو يقول إن التسكين هو دليل النطور والرق - وأن الإعراب 
هو دليل البداءة . 

ويكنى أن نقول فى هذا ا محال أن الواقع لا يصدق مع هذا القول فان اللغات 
الأوربية اتى يكتب بها الأدب والعلوم تختلف عن اللهجات الى يلهج مها متكلموها 
فى الشارع وف البيت وهذا الاختلاف حتى وإن قل موجود - وعلى هذا 
فلا مخيفنا ى لغتنا العربية الاختلاف بين لغة الكلام ولغة الكتابة إلى هذا الحد ‏ 
لأن الأهداف المحققة بالتمسك باللغة الفصحى أكير وأعظ. من أية فوائد وقتية نجنها 
حن نسكن أواخر كلاتها وتدريها من اللهجات العامية : 

أما عن الناحية الموضوعية فى منبجه فى « حياتى » فقد اتصل أحمد أمين بكل 
الحزئيات الى بترابطها جميعاً تحدد لنا صورة أحمد أمين فى مراحل تطوره اختلفة 
وشخصيته هذه قد وضحت لنا من خلال تعاملها مع ذاتها ومع الآخخرين ‏ 
والآء ون الذين تعاملوا معه وتأثر هم تمثلوا فى والديه وزوجته وأساتذته وأصدقائه 
وكا جلى لنا عن محاسنهم فقد أفصح أيضاً بصراحته المعهودة عن العيوب . 

وأول ما لاحظه فى والده تمثل ى تبيانه لقسوته الشديدة فى معاملة أولاده 
وزوجته وعدم ترك الحرية لم فى اختيار ما يلاتمهم بل إنه يتدخل فى كل صغيرة 
وكبيرة حتى لقبه بالمستبد(') وإن كان قد نحدث عن رحمته المستترة الى تظهر 
فى وقت المرض . 

وأما أمه(؟) فقد علل لآلامها الكثيرة وانقباض نفسبا لوفاة ثلائة من أولادها 
متتابين وهم فى سن الشباب ولمعاملة أيه ها معاملة شديدة قاسية فى سلبه لكل سلطتها 
وحرمها دائرة نفوذها . 


)١(‏ صور من وحدة الفكر العرنى ص 0ه د . عبد الحجيد عابدين - ممهد البحوث والدراسات 
العربية 191٠.‏ . 

(0) حياق ص م5 . 

(0) قيض اللاطر جاو ورأى .٠‏ 
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وقد اهتم أحمد أمين. مما فى البيت هذا الاهتام لأنه انعكس فى طبيعته وكون 
عناصر خلقه وروحه ويقول عن ذلك « فان رأيت فى إفراطاً فى جانب الخير وتفريطاً 
معيباً فى جانب المرح أو رأيت صيراً على العمل وجلداً فى تحمل المشقات واستجابة 
لعوامل الحزن أكثر من الاستجابة لعوامل السرور » اعلم أن ذلك كله صدى 
لتعالم البيت ومبادثه » 

فالبيت كا يقرر أحمد أمين هو المسثول الأول عن شخصيته مما فبها من 
مزايا وعيوب . 

وأما زوجته فقد نحدث عنها فى «حياقى » وسلك فى منبجه إزاءها مسلك 
المصارحة أيضاً كا أبان عن طباع المرأة المصرية من خلالنها وهو فى هذا ينبج نبجاً 
اجتاعياً فهو بعد الزواج عام 1١415‏ مكث معها مدة طويلة حتّى عرف طباعها 
وعرفت طباعه ‏ وكان أكثر ما يوئله منه! عدم اعتر افها بالمنطق كوسيلة للتفاهم 
بل إن الكلمة السخيفة كثيراً ما ترضها مع بعد هذه الكلمة السخيفة عن العقل ‏ 
كذلك كانيزعجه منها العطف الكاذب على أبنائهما . فاذا أخطأ أحد الأبناء وأحب 
أن يعاقبه تدحلت هى وأفسدت هذه العقوبة وكانت تؤمن بالمثل المشهور « قصيه 
لثلا يطير » - فأنجيت له عشرة أبناء مات منهم إثنان . ثم هو ينتقل من الإفراد 
إلى الإجماع - أى أنه يتخذ من زوجته ممثلة لالمجموع فهو يصارح مخصالها حتى 
يستخرج لنا حكاً تركيبياً فيه انضباط وشهول . فهو يصرح لنا كثيرا أن الفضل 
الأكير فى المدنية الحديثة يرجع معظمه إلى المرأة وذلك لأنها هى الى تعد النشى ء 
وتسكب فيه من روحهاكأم النظام والأخلاق الحميدة ‏ وما دامت المرأة هى الى 
تنشىء هذه المدنية الحديثة ‏ فا أجدرها إذن بالرعاية وما أ<قها بالعناية . 

أما أساتذته الذين تأثر -هم فهم عاطف بركات وعلى فوزى وأحمد أمين - 
وكانوا كلهم أساتذته فى مدرسة القضاء الشرعى . 

أما عاطف بركاتفقد أفاض ف الكتابة عنه فى مواضع عديدة من كتابى 


1815 11 حياق ص‎ )١( 
. 1١8١ المرجم السابق ص‎ )( 


0 


« حيانى » وكذلك فعل مع على فوزى وسميه أحمد أمين :- أما مس بور نينا 
فهى أستاذته فى اللغة الإنجليزية تعلم منها الكثير غير اللغة » فهو تعلم منها أن ينظر 
للحياة بعين مفتوحة وأن نحيا شبابه وأن يعشق الحمال ويدعو إليه ولعل بعض 
مقالاته فى الترتيب والتنسيق والدعوة لهماكان بتأثير هذه الأستاذة الإنجليزية الى 
لازمها أربع سنوات وكانت دائمآ تقول له ه تذكر أنك شاب. : . جب أن تكون 
لك عين فنية » (01. 

وأحمد أمين فى وفائه لم ينس كارل نلفينو الإيطالى الذى كان أستاذا بالجامعه 
المصرية وقال عنه أنه استفاد منه المبج بعد أن حضر له بعض المحاضرات فى كلية 
الآداب - وكان كتاب نللينو « تاريخ الفلك عند العرب » مرافقآ لأحمد أمين حين 
كان يعمل قاضياً بالواحات الحارجة ‏ وقد قرأه وقرظه قائلا : « قرأته بامعان 
واستفدت منه كيف يبحث كبار المستشرقين وكيف يصرون على البحث وكيف 
يعيشون ف المادة التى تخصصوا فها وكيف ب يرون فى مهم من البسيط إلى المركب 
فى حذر وأناة فاذا قلت أننى استفدت منهج البحث من هذا الكتاب لم أبعد عن 
الصواب » (9) . 

ولم يذكر شيئآً كثراً عن أصدقائه اللهم إلا ما ذكره عن الشيخ مصطق 
عبد الرازق الذى كان عثل طرف الثقافة الفرنسية عنده ‏ أما صديقه طه حسن ‏ 
وإن لم يذكر اسمه صراحة فقد قارنه بنفسه فى عدد من الصفحات فى حياق - 
ولعل حساسيته المفرطة كانت هى الدافع الذى جعله يعقد هذه المقارنة بعد قطع 
حبال الود التى كانت موصولة - ولا مانع من استعارة ما كتبه أحمد أمين عن 
نفسه وعن هذا الصديق « فأصبح يكون جزءاً من نفبى وعلاً جانباً من تفكرى 
ومشاعرى على اختلاف ما بيننا من مزاج فهو أقرب إلى الثالية وأنا أقرب إلى 
الواقعية وهو فنان حكمه الفن وأنا عام محكمه المنطق وهو تحب المحد وبحب الدوى 
وأنا أحب الاختفاء وأحب الهدوء وهو مغال إذا أحب أو كره وأنا معتدل إذا 
أحببت أو كرهت وهو نشيط ى الحكم على الأشخاص وعلى الأشياء وأنا بطىء 


٠» فيض الحخاطر ج م « قصة من حياق‎ )١( 
.14٠١ حياق و ص‎ « )( 


فِنذة 
١مع؟1-‏ مجلة الآداب ) 


وهو عنيف إذا صادق أو عادى وأنا هادىء إذا صادقت أو عاديت » هو واسع 
النفس أمام الأحداث وأنا قلق مضطرب غضوب ضيق التفس بها » وهو ماهر فى 
الحديث إلى الناس فيجذب الكشر وليست عندى هذه المقدرة فلآ أجتذب إلا القليل 
وهو فى الحياة مقامر يكسب الكثير فى لعبة وأنا تاجر إن كسبت كسيت قليلا ى 
بطء وإن خسرت خسرت قليلا فى بطء » محب السياسة لأنها ميدان المغامرة وأنا 
لا أحبا إذ لا أحب المغامرة ولعل هذا الحلا بيننا فى المزاج هو الذى ألف بيننا 
فأشعره أنه يككل نى نقصه وأشعرنى أن أكل به نقصى ‏ جاءت العادة ( حين تولى 
عمادة كلية الآداب عام ) مفسدة هذه الصداةة لأنه حكر طبيعته أراد أن 
يسيطر وأنا بحكم طبيعتى أردت أن أعمل ما أرى لأنى مسثول عما أفعل ثم ولى منصباً 
أكبر من منصى يستطيع منه أن يسيطر على عملى فأراد السيطرة وأبيتها وأراد أن 
محقق نفسه بأن ينال من نفسى فأبيت إلا أن أحتفظ بنفسى فكان من ذلك كله صراع 
أصيبت منه الصداقة فحزن لما أصالها وحزنت وبكى علبا وبكيت ؛ (0, 

وهذه الصراحة التى كانت ديدنه فى الحديث عن أصدقائه إنما هى راجعة إلى 
إحساسه(") المرهن- فهو يريد أن يبرر لم صادق هذا ولم خاصم ذاك ‏ ولو رجعنا 
إلى النص السابق لوجدنا أن أزمة الصداقة التى مر مباكان من السبل علاجها بدون 
قطع حبال الود وهذه الحساسية أظهرها لنا أحمد أمين منذكان طفلا فقد حدثنا 
عن سيدنا فى الكتاب وكيف أن الضهرب7)بميت الروح ويكسر النفس_وقد رأينا 
كثيراً بمن تعلموا فى الكتاب وضربوا ومع ذلك ل تم تأرواحهم ولم تكسر نفوسهم 
ولكنها الحساسية المرهفة عند أحمد أمين , 

بل إن تغيير زيه الأزهرى إلى الزى الأوربى عام 191717 قد تدخحلت إحساساته 
المرهفة فيه فالسبب الأساسى لهذا التغيير كما حدثنا ‏ يعود إلى أنه حينا كان يريد 
أن يجحلس فى «كازينو» بمنعه الى الأزهرى من ذلك كذلك إذا أراد أن يركب 


)١(‏ م حياق » ص 4غ5 ء 8م7. 

[49 . 1654 لاتقتقتقع ,1ط ,7.لهل 5ععنة؟؟ة مدعادروع؟ 110016 

() الرسالة الأولى الى بعّها إلى ابنه فى كتابه ( إلى ولدى ) ط ١‏ مكتبة الآداب بالجماميز 
١6ل‏ . 
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بالدرجة الأولى بالترام ظنه الحانى قد أخطأ طريقه وأرشده إلى الدرجة الثانية » 
وإذا وقف فى صف ليسجل خطاباً وكان دوره فى المقدمة تعداه الموظف إلى من 
خلفه ممن يرتدى: الزى الأفرنجى « هذه الأمثلة الى قالها فى كتابه ه حياتى » تدل على 
مدى حساسيته وأن تناوله لها بالتفصيل يبين أنها تركت آثاراً غائرة ى نفسيته 
لم يستطع أن ينساها . ولذلك فهو مخشى على الباحثين بأن يضيع إحساسهم المرهف 
كثيراً من إنتاجهم فيقول :- 

« فخير للإنسان أن يثق بنفسه من غير غلو ويقدر إنتاجه على حقيقته من غير 
إفراط أو تفريط 0(6. 

وقد ب اعد را را ريز فنا قرت رهلا الريال بن 
هن سطو ته أيام غناه بأن أراد منع الترام من السير من أمام متزله وكانت عربته و. 
الصباح تغلق الطريق على الترام باستعراضها الشارع حتى يتزل أولاده ليركبوها ؛ 
ثم حن افنتقر وببعت عربته ‏ كان الباشا يقف على الرصيف متتظر للترام الذى 
كان يريد له ألا عر فى الشارع أمام متزله يقول أحمد أمين إن هذا الحادث 
(أثر فى أثرا بالغ فذكرته ) 9) , 

وأن أحمد أمين يعرض للأحداث عرضاً سريعاً تارة وعرضاً متأنيآ تارات 
وهو حين يتمثل الصور التى مرت به لا يستنكف أن يذكرها كبيرة كانت أم 
صغيرة وهذا يدل على وقته فى الجمع وحين يفرغ من هذا الجمع يبدأ فى التفريق 
لالتقاط الأحكام التركيبية الى يصوغها هنا وهناك وى أثناء هذا وذاك تسعفه 
ذاكرته بكثير من المعلم البارزة لرحلته خلال ا حياة فهو يذكر لنا أنه كان أول 
من درس النقد الأدنى باللغة العربية فى المحامعة مع استعانته بمكانه فى اللغة الإنجليزية . 

ومن خلال نظراته اللافذة للأبطال فى عصره وف العصور السابتمة ومن الربط 
بيبا وبين ما سبق أن ذكرناه يتضح لنا منبجه لا ق تبويب كتابه فحسب ولكن 
أيضاً فى فلسفته فى الحياة . فهو مثلا يتحدث عن أستاذه الشيخ محمد عبده الذى 


. حياق ص 05م‎ )١( 
. 191١ امرجم السايق ص‎ )0( 


جلس بدن يديه مر تين كتلميذ . الجامع الأزهر - وهو يستفيد منه أكثر مما يستفيد 

من الزعم الوطنى مصطف كامل الذى كان ملء السمع والبهسر » فهو يقول أنه يؤمن 
بنظرية الشيخ محمد عبده ى الإصلاح العقلى المتدرج و لايؤمن بنظرية مصطق كامل 
الذى يتسرع فى الإصلاح ويتصرف بشعوره وعواطقه فيريد أن مخرج الإنجليزأولا 
من مصر ثم يبدأ الإصلاح بعد ذلك وبعد حادثة دنشواى عام 1405 نجد أن 
أحمد أمين يغير رأيه فينحاز إلى رأى مصطف كامل الذى يقول أن مصر لن يصلح 
حالها إلا مخروج الإنجليز أولا . 

وقد وضح لنا أحمد أمين أنه حكم عقله فى كل شىء حتى فى الدين واستثى 
زوجه من هذا التحكم كا استئنى كثيراً من السيدات » و فقدكنت من غفلتى أعتقد 
أن العقل هو وحده الوسيلة الطبيعية للتفاهم ولكن بعد تجارب طويلة رأيت أن العقل 
ضف وسيلة لتفاهم مع أكثر من رأيت من السيدات ٠‏ (0. 

وهو فى تنبهاته المتكررة لا ينسى أن يوضح قيمة الحمال فى تربية الذوق وى 
رق الأخلاق فهو كا بحب أن يرى الكتاب مبوباً تبويبآ منطقي حب أن يرى البيت 
منسقاً والشارع نظيفاً والأصوات خخافتة والموسيتى هادثة والملابس نظيفة كل هذا 

من ألوان الحمال الى يريدها أن تتحقق لكى يتسع العقل وترق عواطف الناس . 

وتتوالى آراوئه الإصلاحية ىكتابه « حياتى ؛ فشملت الجامعة الى حدد رسالم! 
قْ اكتشاف امحهول من العلم وإقامة الحديد محل القددم وتمثل هذا الاهّام أيضاً 
ى المقالات التى أنشأها فى « فيض اللخاطر » (5). 

وهو كفكر يحب أن يظهر منبجه الفكرى فيبين أهمية توزيع المسئولية 
والاختصاصات حتى يتفرغ كل رئيس مصلحة لما هو أهم - وقد حاول وهو عميد 
اكلية الآداب أن محقق ثلاثة أشياء كنا يقول » الأول هو تنظم الحياة الاجماعية 
فى الكلية والثانى تمكين الأساتذة من الإشراف عل الطلبة علمياً وخلقياً والثالث 
القضاء على طريقة الاملاء والمذكرات فى المحاضرات ودعوة الأساتذة إلى أن 
محاضروا مع تبيان أهم المراجع ويقيد الطلبة ى مذكرائهم بعض النقاط . 

() حياق ص 189 » 186#. 

. » ص 54 « الجامعة كا أتصورها‎ ١ فيض الخاطر ب‎ )١( 
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قد حمل فى « حياتى » خلاصة ما وصل إليه من تجارب خلال تقلبه ف مختلف 
المناصب فهو قد عمل أستاذ غير متفرغ “بعد إخالته إلى المعاش عام 1445 وعمل 
مديراً للإدارة الثقافية بوزارة التعلم ورئيسآ نحلس إدارة الخامعة الشعبية ولحنة 
التأليف والترجمة والنشر كما عمل أيضاآً كدير للإدارة الثقافية مجامعة الدول العربية 
وأنشأ فى أثناء ذلك معهداً للمحفوظات العربية ‏ كل هذه المناصب التى تولاها 
لم ينس أحمد أمين منها شيئاً بل سحل كل ما حكن تسجيله حتى اتصاله بالحرائد 
اليومية وكتابته أول مقال له نحت عنوان «خطأ العقلاء» الذى لم ترض جريدة 
الموأيد أن تنشره له - حدئنا عنه أخيرآ بأنه كان يقصب بهذا المقال سعد زغلول 
الذى قبل أن يكون وزيراً للحقانية بعد أنكان وزيراً للمعارف » فقدكان فى وجوده 
فى وزارة المعارف خير كبير للغة العربية وآداها و«قاومة دنلوب الإنجايزى الذى 
أخر التعلم فى مصر تأخيراً كبيراً . : 

ولا يغفل أحمد أمين أن محدثنا ضاحكاً فى بعض الأحيان مثال ذلك أنه ذهب 
فى رحلة إلى حلوان مع أخوانه وحين هموا بالرجوع قطع حذاوه وودميت أصبع 
قدمه فاضطر إلى أن يركب حماراً ليوصله إلى محطة القطار وأحاط به زملاوكه 
يضحكون منه ويرثون له . وحادثة أخرى ضاحكة رواها بعد حدوتها بزمن طويل 
إذ أنه اشترى كتاباً من سيدنا الحسين وركب عربة « سوارس » عرية بجرها جوادان 
وكانت العربة مملوءة » فحين أراد أن يدخل لمست برجله امرأة بدون قصد فاكان 
منها إلا أن سبته سباً قبيحاً فضرب ففها مجريدة كانت بيده فأخذته إلى قسم الشرطة 
وكاد أن محاكم لولا تدخل فتحى زغلول وكيل وزارة العدل . 

وذكر أيضاً أحمد أممين حادثة طريفة أخرى شاركه فى طرافتها صديقاه 
طه حسين وعبد الوهاب عزام إذ ذهب وهو ى بروكسل عاصمة بلجيكا إلى 
الحلاق الذى م يكن يعرف إلا الف الفرنسية وأحمد أمين لا يعرف من الغات 
الأجنبية إلا اللغة الإنجليزية ‏ فل يتفاهما ‏ وكان أن قصر الحلاق البلجيكى شعر 
أحمد أمن جداً - وقص أحمد هذه الحكاية ية على صديقيه طه حسين وعبد الوهاب 
عزام فأغرقٌ الإثنان فى الضحك وقال طه حسين سأؤلف رواية اسمها و حلاق 
بروكسل » » على وزن «حلاق أشبيليه» - أما عبد الوهاب عزام فألف قصيدة 
يقول فبا :- 

ونظر الأستاذ فى المراية فلم يحد فى رأسه شعراية 


لف 


وهذه الحوادث المضحكة لم يروها أ<مد أمين نحرد أنبا مضحكة ولكن رواها 
لأن فبا ‏ عفرية - والسخرية خا هدف اجتاعى لا شك فيه فهو فى الحادثة 
المضحكة الأولى يشير إلى أن حرمة الصداقة لاتراعى ى وقت انفعالات المزاج 
فهام الأصدقاء وقد دهت داهية بأحدهم ماذا يفعلون ؟ إنهم يضحكون - إذن - 
فليتجنب الشخص - على قدر الإمكان - المواقف الى قد تسيب له الحرج والارتباك 
أما الثانية فهى تشير إلى أن المرأة لا يغلدها إلا لثم وهو بتصرفه المنطنى لم يستطع أن 
يأخذ من المرأة التى شتمته وأوصلته إلى الشرطة شيثاً » ومن ثم فإنه يامح إلى وجوب 
تربية المرأة تربية تقوم على أساس الأخلاق الفاضلة الكربمة أما الحادثة الثالثة 
فهى تدل على أن التفاهم لن يتم إلا بين متجانسى اللغة » أما هئلاء الذين تختلف 
ألستهم فقد تحدث ناه بعضهم البعض أخخطاء ‏ وإن كانت حسن نية ‏ إلا أنها 
أخطاء على كل حال . 

وقد علق عباس محمود العقاد على إيراد أحمد أمين ذه الفكاهات فقال : 
« فلا ممنع أحمد أمين العبوس أن ييتسم ولا بمنعه الابتسام أن يعيس ولكنه يطالعاك 
فى الحالتين بصير حكم ينطوى فيه العبوس(١)‏ والايتسام ». 

وأن أحمد أمين ليوئثر الحكة فى كل شىء حتى فى فكاهاته ‏ وإانه بالحكة 
تجلى فى كثير مما كتب بل إنه يعترف بصراحة بأن الحكمة خير من العلم ولو اجتمع 
العلم(1) والحكة لكان خيراً أكير . 

وهكذا يعرض أحمد أمين شخصيته علينا فى كتابه ه حياق » يعرضبا با فى 
ملامحها من حكمة ورغبة ف الإصلاح » وهو ينيج هذا الابج الذى. تشعر فيه إزاءه 
بأن ماكتبه إلا عالاً بمدى الفائدة التى مجنها المرء من التراجم والسير كما قال العقاد 
«أحسب أن التراجم والسير لا تكتب إلا لتوسيع أفق الحياة وتعديد جوانب 
الشعور 20 . 
)١( 3‏ بين الكتب والناس عباس محسود المقاد مقالة , كتاب حياق » ص 74 مطبعة مصر عام ١4805‏ 

)١(‏ علمتنى الحياة بأقلام نخبة من الشرق والغرب أشرف عليه الدكتور أحمد أمين دار الملال 
مقالة أحمد أمين تحت عنوان « درهم حكة غير من قنطار عل » ص 88 . 

(م) ساعات بين الكتب عباس محمود العقاد مقالة ه مع بافلوفا حول الدنيا » ص 48١‏ الطبعة الثالثة 
مكتبة الهضة المصرية . 
اين 


اما ل الى واطيد موكيا فين لاني 
الآدب للحياة ‏ فهو لم يعبر تعبيراً إلا بعد أن يفكر تفكي رأكثيراً فالفكر يغلب 
والأدب نسيجه رقيق لا يتحمل تبعة هذه الأفكار المتزاحمة » ويعجبه القول 
الحكم ذو المعنى الدقيق وقد وجدناه وهو عميد يذك ركلمة الشيخ محمد عبده 
« أن الرجل الصغير يستعبده المنصب والرجل الكبير يستعيد المنصب » - ومن ثم 
فقد أبرز لنا فى كتابه بعض عيوب المحتمع الوظيق مثل تركز الأعمال كلها فى يد 
مدير المصلحة وطالب بتوزيع الاختصاصات» وقد جنى تركيز أعمال كلية الآداب 
فى يده على إنتاجه - فهو كما يذكرلم ينتج شياً فى خلال العامين اللذين قضاهما 
كعميد ‏ وأيضاً بعد أن استقال من عمله كعميد دون لنا فى كتابه « حياقى » الكلمة 
التى قالها لصحن « إننى أصغرمن أستاذ وأكير من عميد » » وقد ضغط أحمد أمين 
كثيراً على تبيان تمسكه بالمبادىء المثالية فهولا يسكت على خطأ مهما كان المخطىء 
وكثيراً ما كان يقول « لاغ ما دام على حق فهابه الجميع من مؤايدين وخصوم - 
وهو ف تمسكه بالمبادىء المثالية واقعى » فليس كل كبير كبيراً حقاً وهو يروئ لنا 
أن تفكير المسثولين الذين كان يناقشهم كان يبدو كتفكير رجل الشارع ليس الحوى 
ويغلفه اللخطأ» . 


وهكذا نرى أحمد أمين يتبع فى منبجه الطريقة التحليلية التى متم فنا بالحزئيات 
الصغيرة ثم ينتهى بنا إلى التركيب الذى عتلىء بالاستنتاجات والنظريات وقد أفسد 
هذا النوع من اليج عناصر القصة فى« حيانى » » فان ه حيانى ٠‏ تكاد تكون قصة 
لولا شيوع هذه الطريقة المتمثلة فى التحليل ثم التركيب فالتحليل ثم التركيب وأن 
عناصر القصة من موضوع وفكرته وهدفه » وشخصياتء وحوارها » وعقدة 
وحلها » لا يطرد فبا هذا المبج المنطق الصارم ومن ثم فان وصف طه حسين 
لحياتى بأنها قصة من أروع القصص فيه شىء من المبالغة لا شك فبها وقد اعترف 
أحمد أمين ذاته بأنه فشل ىكتابة القصة ومن ثم فوصف « حياق » بأنه قصة 
لا يستساغ ولننظر مثلا إلى الشخصيات ف « حياتى » فترى أن الشخصية يحب أن 
تكون ها أبعاد ثلاثة البعد المادى والبعد. الاجتّاعى والبعد النفسى الذى هو نتيجة 
ااعدين السابقين » وحين نطبق هذا على أى شخصية من شخصيات أحمد أمن 
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فى وحياتي » لا جمد فا إلا بعد واح دا أو بعدين على الأكثر وهو ميتم بالبعد الواحد 
أو البعدين لا لكى مجعل الحوار مسايراً لمميزات الشخصية وتنموالحركة من خلاله 
ولكن لكى يصف .لنا وصفاً تقريرياً الشخصية الى تحت ناظريه ولو أن أحمد أمين 
اتبع القاعدة المضبوطة فى كتابته عن الشخصيات وحدد الأبعاد الثلائة بدقة ونضوج 
وتجاوب كاف معها لاكتمل عنده عنصر من عناصر القصة . 


ونأتى إلى الحوار عند أحمد أممين فنجد أنه إذا وجد يكن فى كونه عبارة عن 
سوال وجواب والسوكال والحواب لا مخلقان الحوار القصصى بشكل من الأشكال 
إذ أن الحوار الفنى يعبر عن الحركة وعخاق حركة جديدة جانها وإلا أصبح الحوار 
حواراً ميتاً يعر عن شخصيات ميتة . 


أما العقدة فى « حياتيٍ » لأحمد أمين فهى قد توجد فى جزئيات خفيفة حين 
يسرد لنا بعض الحوادث المضحكة كحادثة المرأة فى العربة السوارس الى أخذته 
إلى الشرطة لأنه ضر-بها على فمها بالحريدة بعد أن سبته ولعنته فالعقدة فى هذه الحادثة 
تيدو فى الأزمة التى نتجت عن أمر تافه وهو أن أحمد أمين لس المرأة برجله عفو 
حين أراد أن يتخذ مكانا له ليجلس ثم تأزمت الأزمة حين اشتعلت المرأة بالغضب 
بعد أن ضرا بالحريدة + ثم انفرجت الأزمة عن طريق الصدق والأخلاق وهو 
اللجوء إلى الشرطة ثم توسط فتحى باشا زغلول حتى لا يقدم أحمد أمين إلى انحا كة. 


أما الموضوع فى « حياق ٠‏ فكان هو احور الأساسى الذى اهتم به أحمد أمين 
إذ أننا نستطيع أن نقول عنه ونحق أنه رجل موضوعى فهو قد عرض حياته عرضاً 
محددا هدف وهو أن تكون هذه الحياة بما فها من تجارب ومواعظ عيرة للغير 
يستفيد منها ويستفيد من تجار -ها ويبدو هنا الاختلاف بينآ ببن أحمد أمين فى « حياى» 
وطه حسين فى الأيام » فطه حسين بالنسبة 'لأحمد أمين من أنصار الفن للفن 
وأحمد أمين من أنصار الفن للاعتبار والعظة . 


أحمد أمين يركب وطه حسين جرد وإن كان التركيب صالحاً ى غ غير الفن 
إلا أننا لا ننسى أننا ننظر إلى أحمد أمين فى كتابه ٠‏ حياق ٠‏ على أنه عرض كتابه 
هذا عر ضاً فنياً أكثر من أى كتاب آخر له.وإ نكان قد اقترب نبجياً من الموارخ . 
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وإذا ارتدى رداء الفنان فاا ليخلعه بعد مدة قصيرة فهو لا يطيقه ولا. يتحمله 
بل سرعان ما يرتد إلى موضوعيته التركيبية ٠‏ 
فهو مثلا يصور زووجه فى أسلوب يقترب من أسلوب الفنان إلا أن هذا الرداء 
طلع رتس رداء لذب اللي يختوي اناه ووصاتد واه وبي الراك الي 
تحملها المرأة وأنها هى المسثولة عن تربية الأجيال وغرس المبادىء الصالحة وتقوم 
المعوج والفاسد من الأمور ‏ هذا ولا أقول أن الفنان لا يدعو إلى هذا ولكن- 


أبين أن الفنان حين يدعو إلى المبادىء والقم لا يدعو إليا بتصنع ولا يتقصد إليها 
قصداً وإنما يدعو إلبا دعوة غير مباشرة » وهذه الدعوة غير المباشرة إلى المبادىء 
واه وتأثير ها أكير من الدعوة المباشرة . 


وأحمد أمين فى حياته لم يكن شاعر؟ ى أسلوبه بل هو منطق يقيس ألفاظه 
كما نيقيس معانيه ومخشى أن يأتى لفظ زائداً وكلمة لا موضع لها وهو هذا قد حذف 
باب الأطناتٍ ولم يبق إلا على الإبجاز والمساواة . 


وقد تله ى أحمد أمين فى مقالة له فى فيض الخاطر أهم الأيام التى أثرت فى 
حياته فذكر أنها ستة أيام » اليوم الأول يوم خخرج من الكتاب إلى المدرصة المنظمة 
واليوم الثانى يوم دخول مدرسة القضاء واليوم الثالث هو يوم زواجه واليوم الرابع 
هو تعلمه الإنجليزية واليوم الخامس سفره لأوربا واليوم السادس هو تعيينه عميدا 
لكلية الآداب(1١)‏ » ولدقة أحمد أمين وواقعيته وجدنا كتابه و حياق » يصور 
نفسه منه تصويرا بلغ من دقته أنك تكاد تلمسه هو دون أدى رتوش أو أية ظلال 
مما دفع ب بعض الموؤرخين له إلى أن يقول عنه ٠‏ أما أحمد أمين فقد رأيت صورته 
فى كتابه « حياق » كا رأيته فى العيان والممارسة ولم أجد الشخس الذى ى الوجود 
وعخالفاً الشخص الذى. صوره نفسه على الورق بل لمست فيه تواضع العلماء والبعد 
عن التبجح والغرور ولم يضف إلى نفسه صفحة لم تكن فيه » 0). 

(1) فيض الفاطر ج ه ( ستة أيام فى حياق ) . 

(9) محاضرات عن احمد أمين اتاها الدكتور زكى المحاسى على طلبة قسم الدراسات الآدبية والنوية 
معهد الدراسات العربية المالية ب عام 1451- 19317 . 
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والآن نتساءل هل سلك أحمد أمين فى منبج ترجمته الحياته سلوك الترجمة 
اللحارجية أم سلولك الترجمة الذاتية ؟ أو بمعنى أصح هل وصف أحمد أمين حياته 
من الخارج ووقف أمام نفسه كا يقف الرسام أمام صورة محيط بتفاصيلها من 
الخارج أم أن أحمد أمين قد نظر إلى ذاته من الداخل وصور مشاعره وأحاسيسه 
ولون خخارجه ألواناً نابعة من وجدانه ؟ 

الحقيقة بعد هذا التحليل نجد أن أحمد أمين قد ترجم لنفسه من الخارج أكثر 
ما ترجه لها من ذاته فهو فى « حياقى »كان يصح أن يسميه « حياق وحياة الآخرين » 
ولو أنه كان قد اتصل بالآخرين اتصالا مرتبطاً أى أنه كان قد اتصل -بم اتصالا 
لا تلغى فيه ذاته لكان حقاً مترجما لذاته الترجمة التى تنضبط تحت المعنى الدقيق 
للترجمة الذاتية » فثلا يكنى لأحمد أمين أن يرى رجلا إنجليزيا فى الواحات اللحارجة 
فنجده لا يتحدث عنه إلا من الناحية الموضوعية الخارجية الى لا تتصل به من قريب 
أو بعيد » فالذى يترجم لنفسه ترجمة ذاتية حين يرى مثل هذا الرجل الإنجليزى 
فى الواحات الحارجة لا يتحدث عنه من. خلال الإعجاب أو الذم حتى لو اتصل 
عموضوع خارجى فهو يغلفه بذاته . 

أما الذى يترجم ترجمة خارجية فانه يفعل “ها فعل أحمد أمين فهو يتحدث 
عن هذا الرجل الإنجليزى. 'كموضوع خارجى عن ذاته فهو لا يتصل به إلا من 
وجهة النظر الموضوعية ثم هو يربط بينه وبين قدرة الأجانب على مواجهة الغربة 
: بقلب من حديد يبنا تجد أن المريين مرتبطون بالأرض لا -باجرون ولا يغتربون . 

إذن فأحمد أمين فى « حياتى » نستطيع أن نقول عنه أنه كان موئرخاً أدياً » 
قبل أن يكون أديباً مؤرخاً ثم وهو فى تأريخه لحياته يؤرخ عنها كشىء خارجى 
لم يؤثر عليه وإنما وصفه كا هو فكأنه جعل من نفسه وثيقة من الوثائق محققها » 
وقد ظهر كأديب حن كان ينفعل إرادياً والانفعال الإرادى يكون انفعالا مرؤقتا 
وحين يزول يرتدى, أحمد أمين ثوب العالم » إذ أن الأديب ينفعل دائماً انفعالا 
لا إراديا فيكون أسلوبه شاعرياً متصلا بوجدانه الذى لا يتحكم فيه عقله أو منطقه . 


وقد بن لنا أحمد أمين أن الكتابة فى الأدب الإنشاق لاتم إلا وهناك المزاج 


آلف 


الملاثم وقد عمر على الكاتب الأديب أوقات وخلع غمرسه أهون عليه من كتابة 
مقال(1). 

ولذلك فان اتصال أحمد أمين بالأدب الإنساتى وهو يكتب « حيالى » يتم 
إلاقى إبعض المواقف التى حددتها فيا سبق » أما اتصاله بالمواقف الأخرى, وهى 

فكان اتصال استقصاء ود 3 وععى هذا فكان الأسلوب ق الأدب 
الإنشا البحت أسلوب أدباء أما الأسلوب ى موضوعاته الأخرى فكان أسلوب 
علماء يتقصون الحقائق ويعيرون عنها تعببيراً فيه إبجاز وتركيز ووضوح . 
الثا ‏ ترجمة احمد أمين لاسانذته 

لا شك أن احمد أمين حينُ يترجم لأساتذته فإنه يترجم لأناس متصلين بذاته 
ومن ثم فلا بمنع هذا أن بحكم حكاً فيه نوع من الإعجاب الزائد » ومع معرفتنا 
بأن هذا صميح » إلا أن أحمد أمين وكان محايداً مع ذاته هو » فى ياب أولى » 
أن يكون محايداً مع الآخرين . 

وأول من تأثر هم أحمد أمين من أساتذته هو محمد عاطف بركات الذى كان 
ناظراً لمسرسة القضاء الشرعى وأستاذاً للفاسفة أيام أن كان أحمد أمين طالب مها 
ومعيداً وقد كتب أحمد أمين عن عاطف بركات فى مقالتين . 

وممن ترج لم أحمد أمين من أسانذته أيضاً على فوزى . 

محمد عاطف بركات . 

هجر أحمد أمين على الموضوع مباشرة دون مقدمات وكان هذا هو ممبجه 
فق تناوله للموضوعات فهو لا يعمل لما تقدعاً وإذا كان فهو تقدم يكا ديكون 
داخلا فى الموضوع لا منفصلا عنه » فهو حين يتحدث عن بركات ف المقالة الأولى 
فى الحزء الأول من فيض اللخاطر لا نجده يسرف فى إظهار عواطقه الحياشة بالأم 
من مماع نبأ وفاته بل يكتنى بأن يبدأ بدعاً تركيبياً فيه صياغة لحقرقة الدنيا الزائلة 
فيصفها يأنها خط ف ماء » وبسرعة خاطفة ينقلنا نقلة أخرى فيبين صلته ببركات 
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وكيف أنها امتدث إلى أربعة عشر عاماً عرف من خلالها صحيفة حياته » كأنه يبين 
أن حديثه عن بركات ليس فيه مبالغات وإنما هو تقرير للحقيقة . 

وقد نبج أحمد أمين فى مقالته هذه عن بركات نبجاً منطقياً حت » إلا فى المقدمة 
العاطفية القصيرة التى أشرت إلبا » ثم بعد ذلك قسم «قالته إلى عدة عناص : 

العنصر الأول عن معاملة عاطف بركات للطابة : وفيه أبان كيف أن عاطف 
يركات عمج نبجاً جديداً من ناحيتين » الناحية الأولى ف المادة حيث ث أن مادة الأخلاق 
الى كان تحاضر عنها ى مدرسة القضاء الشرعى ل يدرسها كواعظ وعبر وإثما 
استطاع أن يفاسفها ومخضعها للعقل ومناهج التفكير والناحية الثانية فى الطريقة 
حيث اتبع مع الطلبة طريقة شرح النظرية ومناقشتها دون التقرد بالكتابة الوقتية » 
بل إن الطلبة كانوا يعتمدون على أنفسهم بعد ذلك فى كتابة المحاضرات على بي 
الشرح السابق ومناقشته . 

والعنصر الثانى علاقة عاطنف بركات بزملائه الأساتذة : فقدكان بركات ينتبز 
إثارة كل فكرة جديدة مع زملائه ويشققها ويستخرج منها الحديد الذى يعلنه بكل 
شجاعة لا يبالى لومة لاثم » وما أكثر اللاثمين فى عصره . 

والعنمر الثالث صفات بركات الحاقية : وهذا العنصر كان أهم ما فى الموضوع 
إذ أنه ركز عليه تركيزاً شديداً وأبان كيف أن المترجم له كان عنيداً فى السك برأيه 
كارهاً للكذب وسفاسف الأمور حازماً فى إدارته لعمله عارفاً بنظريات علم النفس 
ومطبقاً ها فى معاملته لجميع أبنائه الطلبة » وكان كثير العمل قليل الكلام . 

وقد أوجز أحمد أمين فى مواضع الإيجاز والإطناب على السواء وإبجازه فى 
موضع الإطناب وإن كان عيبا فى النظريات البلاغية إلاأنه استطاع أن يرفع هذا 
العيب ف التطبيق فلم نيحد خللا فى إيضاح الفكرة بالرغي من تعبيره بالكلام القلما. 
عن العنى الغزير . 1 

ثم فى «قالة ثانية فى الحزء العاشر من فيض اللخاطر يتحدث أحمد أمين عن 
أستاذه محمد عاطف بركات فيفصل له ى أربعة عناصر » العنصر الأول من هذه 
العناصر يتصل بالمدخل اتصالا وثيقآ فهو أيضاً هنا لا يتخلى عن مبدأ الهجوم على 
الموضوع مباشرة فإذا كتب «قدمة له فتكون قصيرة ومتصلة مع صلب الموضوع . 


لي 


فدخل المقالة وؤعنصرها الأول المنداخلان يتحدث فبما أحمد أمين عن أرسطو 
وأفلاطون وكيف أن من يتغلب عمّله على عواطفه ومشاعره تسمى نزعته نزعة 
أرسططالية ومن تتغلب مشاعره فاسمى نزعته نزعة أفلاطونية وقياسا على هذا نجد 
لخن أمن يشبه من يتصدى للاصلاح ويتحرئ اعدل المطاق بعلى بن أنى طالب 
ويشبه من يتصدى للإصلاح وهو يقول «إنا لا نصل إلى الحق إلا بالحوض ف كثير 
من الباطل » بمعاوية بن أبن سفيان وقد ظهر الترابط بين هذا المدخل وبين العنصر 
الأول حين وجدنا أحمد أمين يشبه المترجم له بعلى بن أنى طالب ٠»‏ ثم نمحده يزيد 
الأمر تفصيلا فى العنصر الثانى من «قالته ويضرب أمثلة لعدله وهذه الأمثلة تختلف 
عن الى ضر.ها له فى المقالة الأول عنه . 

أما العنصر الثالث فقد وصف أحمد أمين المترجم له بوصف جديد هو نظافة 
العقل وقد بين معنى نظافة العقل فى قوله دلا يقبل عظة الفكرة إلا إذا كانت 
واضحة ولا يعبر عنبها إلا إذا كانت ناضجة محددة » (0, 

ولولا هذا التوضيح لظننا نظافة العقل ععنى خلوه وفراغه . 

وقد اشترك العنهسر الرابع وهو تشبيه عاطف بركات بسقراط مع عنهمر من 
عناصر المقالة الأولى حين ذكر عنه أن الطلبة والأساتذةكانوا يتحلقون حول عاطف 
بركات الذى كان يستغل موضوعاً تخلقه المناسبة ويكلمهم فيه . 

فتكرار هذا العنه مر فق مقالتعن وإن كانت وحدة الموضوع جمعهما يتناق مع 
ما طبع عليه أحمد أمين من نبذ للتكراروأن العناصر السابقة التى حلل ها أحمد أمين 
« للمترجم له تحده بعد التحليل يركب اللخاتمة المتمثلة فى كون المترجم له أنموذجاً 
صالخا لتولى نظام مدرسة القضاء الشرعى» فعاطف بركات لم يكن يصلح إلا ليكون 
أستاذاً ومديراً لمعهد علمى ولم يكن يصلح لمنصب إدارى آخخر فيه الرجاوات 
وامحاملات أو لمنصب سيامى فيه المضايفة والمساومة . 

والآن هل استطاع أحمد أمين ف منبجه فى مقالتيه عن محمد عاطف بركات 
أن ينبر الطريق للمتلى لاشك أن تشقيقه لموضوعه وتحليله ثم تركيبه مرة أخرى 
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أوصلنا إلى نتائج ما كنا لنصل إلها لو سلك منهج آخر فيه تفصيل مستمر من 
المقدمة إلى اللحاتمة أو فيه تركيب مستمر من المقدمة إلى الحاهة . 


على فوزى : 

ونحن فى حديثنا عن هولاء الذين ترجم لم أحمد أمين لا نتحدث عنهم على 
أساس الاتصال عنبجه فى المقالة عامة ‏ فحسب ولكنا نتصل مهم على أساسى التعروف 
علهم عن طريق الكيفية التى استخدمها المؤلف فى تعريفنا هم أيضاً » . 

وعلى هذا كان لنا أن نسلك طريقين لتحقيق الهدف . الطريق الأول وهو 
الاتصال بالمنبج العام الذى استخدمه الموؤلف فى كتابة «تماله والطريق الثانى الاتصال 
بالمنبج اللخاص الممثل فى التشكيل والتصوير والتخطيط ٠‏ التفكير لناء الموضوع 
الخاص بالمترجم له . 

ومن هنا لا نستطيع أن تحدد حدود الممبج العام لكاتب من المقالة الآولى لأنه 
فى المقالة الأولى لا يتاح ا محال للمقارنة » أما فى المقالة الأخرى وخاصة وأنها المقالة 
الى نتم مها ما كتبه عن أساتذته الذين اتصل مهم اتصالا مباشراً وعميقاً » فإن مجال 
المقارنة المتاح بمكننا من رسم حدود منبجه العام ومنبجه االخاص فى اقالة التى 
يكتها عمن يعرفهم معرفة مباشرة . 

فنبجه العام فى مقالته عن على فوزى والذى اتضح أيضاً فى »قالتيه عن عاطف 
بركات تبين فيه االخطوط الرئيسية التالية :- 

أولا : الدخول إلى الموضوع مباشرة وإذا كان هناك مدخل فإنه أيضاً يتصل 
بالموضوع عن قرب . 

ثانيآ : ميل أحمد أمين الغرزى ( من الغريزة ) إلى التحليل والتفصيل والتوضيح 
بضرب الأمثلة وذلك لوضوح الفكرة عنده وعمقها وشثموها . 

ثالثاً : مع كثرة النفصيلات ف ثنايا الموضوع إلا أنه مختمه بنتائج م ركبه بلطمه 
ها وإن كانت هذه النتائج لا تغنى عن المقدمات فكنا صبق أن وضحنا أن المقدمات 
هى الروح بالنسبة للباحث فالمقدمات والتحليلات لا تخنى عنها النتائج المركبة , 


ا 


رابع : تقيد أحمد أمين بالزمان والمكان مما جعله ينبج نهجاً واقعيا في كثير 
من الهمرامة والدقة التى يلتزم مها العلماء أكثر مما يلتزم مما الأدباء . 

خامساً : ظهور شخصية أحمد أمين ظهوراً ملتزماً وذلك عن طريق تنظيمه 
لعناصر مو ضوعه تنظيما عادلا فيه روح القاضى ووقاره وتقيده بالحيثيات . 

أما عن المبج الخاص فى مقالته عن على فوزى(١)‏ فقد وضح ف التشكيل 
والتصوير والتخطيط والتفكير وكل هذا حواه منبجه العام » أما هن ناحية التفصيل 
فقد وجدنا أحمد أمين أيضاً يتجه إلى على فوزى مباشرة عن طريق مدخل قريب 
ومحدثنا عن خلق التواضع عنده ويصفه وصفاً مفصلا متصلا بالمحسوسات والنفسيات 
وهو يستخدم بعض الألفاظ المستحدثة مثل ٠‏ التصادم النفسى » حين تحدث عن 
الحصام الصامت بين « على فوزى » و « عاطن بركات ٠»‏ كا كان قد استخدم كلمة 
.نظافة العقل من قبل فى مقالته عن «عاطف بركات » وحيئًا خطط أحمد أمين 
مقالته هذه وجدناه يلجأ إلى تتبع المترجم له فى عختلف مراحل حياته الوظيفية » 
فهو يتبعه وهو مدرس عمدرسة القضاء الشرعى يدرس له التاريخ ويستخلوى بعض 
الظواهر الاجتاعية أو النفسية ويستفيض فى الحديث عنها ثم يسير معه وهو فى 
وظيفته الإدارية وكيف أنه ثار على هذه الوظيفة الإدارية كنا ثار عاطف بركات 
من قبل » وليس اتفاقاً أن يكون عاطف بركات وعلى فوزى ساخطين على الوظيفة 
الإدارية ومحبين لمهنة التدريس ولعل أحمد أمين قد أضنى على المثرجم ليا من ذاته 
وجعلهما مثله فى حبه للتعلم والتدريس » ومما يدل على أنه كان يأخذ من صفاته 
ويصبغ مها شخصيات من يترجم لم أن هناك بعض الصفات المشتركة بينه ويينهم . 
مثال ذلك أنه كان يصف على فوزى بالحساسية المفرطة وهذه كانت صفة ءن صفاته 
وممضى بنا أحمد أمين ى خطته المتتبعة لحياة على فوزى فيبين أنه قد ضاق بالوظيفة 
وضاق بسر كلها ورضى بالمعاش القليل يأخذه بدلا من المرتب الكبير وذلك لكى 
يطوف بأوربا ويستقر به المقام أخبراً فى استانبول حيث ينفق معظم معاشه على 
الفقراء والمساكين ويكتنى بغذاء روحه وعواطفه » فهو يمن بأن الحرية مع الفقر 
خير من الذل مع الغنى ويستخلةون أجد لين بض ينبن معيدة غل لوزي 
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لف 


وهذه النتائج وإن كانت مستخلصة من التفصيلات السابقة إلا أنها تصح أن تكون 
نتائج عامة مركبة فى هيئة حكمية تشبه الأمثلة فهو يبين أن للمال وظيفتين» وظيفة 
يسد بها المرء حاجاته الضرورية ووظيفة أخرى للمروءة والشهامة . 

ومضى ينا أحمد أمين ويظل متتبعاً لموصوفه حتّى فى صفاته النفسية فهو يبين 
لنا أن على فوزى كان شديد اللحجل وهذا االحجل الشديد جعله يطيل التفكر فى 
نفسه وهذا التفكير المتواصل فى نفسه جعله يتوهم أن الناس جميعاً ينظرون إليه 
ويعيبونه ومن ثم فإنه كان إذا جلس فى مقهى جلس وراء عامود حتى لا يراه الناس 
وإذا تتزه ليلا وى الشوارع الخالية ويبين لنا أحمد أمين أنخاق الر<حة تغلغل 
فى نفسية المترجم له حتى رحم الناس فخرج لم عن ماله ورحم المرأة فأنى أن يتزوجها 
ودحم الحيوان فعاش نباتياً ؛ بل وصات به الرحمة بنفسه أن رج عن نفسه فات 
لأنه ضعف أمامها فانسحب من الحياة جميعها . 

وقد ظهر أحمد أممن كأديب فى هذه المقالة فكان أسلوبه شاعرياً يصور به 
ولا يصف ديلون بهاولا سطد 0 هكذا كان أحمد أمين حينا ترجم للذات وحينا 
ترجم للغير: وبان منبجه العام واالخاص فى كتابة السيرة عن نفسه وعن أستاذيه اللذين 
تتلمذ علم,ما فى مدرسة القضاء الشرعى . . . 


رابعا ‏ ترجمة احمد امين لزعماء الاصلاح 


ظهرت ترحمة أحمد أمين لزعماء الإصلاح فى كتاب مستقبل تحت عنوان 
زعماء الاصلاح ق العصر الحديث » وزعماء الإصلاح كانوا عشرة هم محمد بن 
عبد الوهاب ومدحت باشا والسيد مال الدين الأفغانى والسيد أحمد خخان والسيد 
أمبر على وخير الدين باشا التونسى وعلى باشا مبارك وعبد الله ندم والسيد عبد 
الرخمن الكواكبى والشيخ محمد عبده - وقد ظهرت ترحمة أربعة منهم فى 
كتابه هذا وق فيض الخاطر فقد ظهرتٍ ترحمة الدين مال الأفغانى فى 
الجزء الرايع ص 715 وخير الد ين باشا التونبى فى الحزء السادس ص 5.08 
وعبد الرحمن الكواكبى فى الجزء السادس ص 14 والشيخ محمد عبده فى الحزء 
السايع ص ٠68‏ . . 
بف 


ونحن لا ننظر إلى المنهج ى هذه الترحمات لزعماء الإصلاح على أساس ترحمة 
كل فرد ولكن ننظر إلها على أساس عام فهذه التراجم للمصلحين العشرة نجد 
فى منبجها أفكاراً قيمها أحمد أمين وألحعلها ثم نجد نظاماً خاصا اتبعه فى التعبير عن : 
هذه الأفكار ‏ أى أننا كا قلنا من قبل نجد له مثبجاً عاما يتصل بالكيفية 
الشاملة يصوغ الباحث عن طريقها المقدمات والتتائج ونحد له منبجاً خاصاً يشمل 
الخطوط التى يصور بها أفكاره فى نطاق الكيفية الشاملة ‏ 

وأن الأفكار الأساسية التى برزت فى زعماء الإصلاح تتلخص ف النقاط 
الخمس التالية : ب 

الدين والعلم هما الوسيلتان لإصلاح المحتمع الإسلاى الممتد من 
المند شرقاً إلى المغرب غرباً ‏ وليس هناك بديل لما ولذلك لم يرجم إلا لمن 
فهم هذه الحقيقة ودعاا لها وأقام علبا قواعد إصلاحه بقوة ويقين ‏ ولذلك لم 
جده يترجم لأمثال مصط كامل وقاسم أمين فى مصر وتحمد المهدى ق السودان 
وعبد القادر الجزائرى والسنوسى الكبير فى ليبيا لآن هدكلاء وإن آمنوا بأن الدين 
والعلم هما الوسيلتان لإنقاذ امجتمع الإسلامى مما يتردى فيه إلا أن دعوتهم لم تقر ف 
معظمها إلا على اللمس الخفيف لهذه الحةيقة دون تعمق أو ل تقر إلا على غدبوبة 
وجدانية فها كثير من الخيال ل والبعد عن الواقع . 

فالدين يأمر أن يعم نور العلم أ كل الأرءجاء -- والذى يقوم مبذه الرصالة 
هم مؤلاء النفر من المصلحين الذين أعدوا إعداداً عقدياً وعلمياً للخدمة شعومهم 
يرفعون قول الله تعالى : ٠‏ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينبون عن المنكر وأولئك هم المفاحون » . 

فالقضاء على الحهل والفقر والاستعار هو قضاء على المنكر وهو دعوة 
إلى احير , 

وإن الدين والعلم اللذين اتخذها هؤلاء المصلحون جميعاً سنداً للدفاع عن 
ا ا لو لد يي ا يتناسب مع طبيعة كل 
مصلح فهذا جمال الدين الأفغانى قد فهم أن الواقع الذى نحا فيه الشعوب 
الإسلامية محتاج إلى جرأة وشجاعة فى مواجهة الأحداث وهذه الشجاعة لاتنقةن 


زف 
(م ؟ - مجلة الآداب ) 


من عمر أحذ فحارس المزء أجله . وأن جمال الدين الأفغانى كما صوره أحمد أمن 
كان يطلب من المرء أن يدير حواراً يكون موضوعه هل يتمتع الحبان بالحياة 
البى محياها ؟ - كلا و ار ا - وحيمًا يصدق 
المرء الحديث مع ذاته يجد أن الحياة الحقيقية تكن فى الشجاعة فالشجاعة نشبه 
عصا موسى على المرء أن يقبل ليأخذها بلا خوف من تحوطا إلى ثعبان فهذا الئعبان 
وهم وليس حقيقة ‏ وعلى هذا فالشجاع يفر منه الموت والحبان يتجرأ عليه الموت 
مرارآ لأن الإنسان حيا بميرنان ويتحرك بإصبع الرحمن فلا محيد قيد أثملة عن الخط 
الحدد له فالله تعالى خلق الإنسان حراً فى أن يفعل ما يشاء بقدرة خخاتقها .فيه 
ومن هذه الناحيةنحد الإنسان مسثو لا و محاسب حساباً عسيراً على عمره فيم أفناه؟ 
أأفناه مجبنه وتخاذله أم أنه قد أحيا عمره من جديد حين واجه المعارك ضد المستبدين 
بيأس وتدبر وشجاعة ؟ - الحقيقة ‏ أن الإنسان بشجاعته لاموت وإن قتل ‏ 
وأن الإنسان مجبنه لن بيحيا ولوهرب من الموت و وما كان لنفس أن تموت إلابإذن الله 
كتايً موئجلاه وأن المحتج بقوله تعالى : دولا تلقوا بأيديكم إلى البلكةه ظنا أن التبلكة 
هى فى الفرار من مواجهة المستبد قد أخخطأ لأن العز هو فى الإقدام على تدمير 
هذا العابث المستبيد . 


وظل جمال الدين الأفغانى كما صوره لنا أحمد أمين محترم إنسانيته الشجاعة 
بتارمهه للخالق التنزيه اللائق فهو لا يعتمد حقاً إلا عليه « ولا تدع من دون الله 
مالا ينفعك ولا يضرك فإن.فعلت فإنك إذن من الظالمن  »‏ وهذه الاستجابة ‏ 
قد تحققت عند الأفغانى حين عود ذاته بأنه لاشىء فى الوجود قادر على جلب النفع 
أو دفع الضرر إلا بإذن الله تعالى ‏ وأن جمال الدين الأفغانى يصم أذنيه عن دعاوى 
التخاذل وعدم الأخذ بالأسباب فإن من .يستجيب لله عليه أن يتمسك يأسبابه الى 
قدرها وخاقها وليس هناك تعارض بين دفع الأذى يالى هى أحسن وبين اللجوء 
إلى الله بالتضرع والدعاء - فالإبمان والعمل ركنان لايغنى أحدهما عن الآخر 
والرسول عليه السلام يقول : « الإيمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل  »‏ فكيف 
بالشعوب الإسلامية وهلاء أعداوؤها يصلونها ناراً تقف .غير مستعدة .بل متاعسة 
متخاذلة محجة أن هذا قدر لايدفع ومصيبة لاترفع - يتناول جمال الدين الأفظلئى 


ويد 


هذا القول. بالتفنيد ويبين أن الله لايأمر بالفخشاء .أبداً وأن من. الفحشاء السكوت على 
المستبدين الذين يرمون الثم والشعوب بنبران طفيانهم وجبروتهم فعلى الأنم 
ألا تسكت. على هذا الحوان وعلبا أن تدفع عن كاهلها عبء نير هزلاء المفسدين 
الذين يفسدون فى الأرض ويقولون إنهم المصلحون- ولكنهم ه, المفسدون ولكن 
لا يشعرون - وهذه المدافعة تتطلب شجاعة قبل أن تتطلب مرونة وسياسة ‏ 
ومن هنا وجه الحلاف بينه وبين الشيخ محمد عبده .تلميذه ثم صنوه بعد ذلك . 
محمد عبده يريد الإصلاح المببى على الدين والعلمى عن طريق التدرج والمرونة وكسب 
الحصم - يما كان جمال الدين الأفغانى حار المزاج حاد التصرف يريد من الشعوب 
للغلوبة على أمرها أن تثور وتفور. وتقضى على المستبدين الذين يريدون لها 
ألا تستجيب لعزة الدين أو لنور العلم . وقد عرض أحمد أمين منهجيا هذه المقارنة 
حين تحدث عن جمال الدين الأفغانى ثم كرر هذه المقارنة حين تحدث عن 
محمد عبله . 

وأن.فكرة الإصلاح القائمة على .الدين والعلم كا أظهرها أحمد أمين عن 
الأفغانى وعند محمد عبده قد أظهرها كذلك عن محمد بن عبد الوهاب وعيد الرحمن 
0 

ومن المعروف أن محور الدين عند المسلمين كلمة ولا إله إلا الله » وقد تمسسك مها 
محمد بن عبد الوهاب مجردة تجريداً كاملا بنفس التجريد الكامل الذى كان عليه 
الإسلام فى أوله يوم نقل الناس فيه من الشرك إلى الوحدانية فلا بد أن يكون هذا 
التجريد حاداً حتى لايئزلق العرب بصورة أو بأخرئ .إلى الشرك الظاهر أو الشرك 
الى فلما مرت القرون على الإسلام ورأى محمد بن عبد الوهاب هذا المحور 
للدين الإسلاى وقد ليق به من الصدأ الثىء الكثير بسبب الجهل الذى طم والرين 
الذى غلف القلوب وجدناه يستند إلى:القوة فى تحالفه مع ابن سعود ليعيد للمحور 
رونقه وللوحدانية تجحريدها - وكان المسلمون فعلا فى هذا الوقت- حتاجين: لهذه 
الثوزة العارمة ضد مظاهر التقديس للحجر والمدر والشجر وزالإنس والحن والسلطان 
والحاه حتى يقلو لم يكونوا يقصدون هذه الأشياء لذواتمها ‏ أفلا يقصدوما لتقرمهم 
إلى الله زلنى ويتصل بمحمد بن عبد الوهاب اتصالا ونيا على إيمانه بالدين والعلم 


نشنا 


كأساس للإصلاح وهو فى إظهاره لتشدده يعدد الأسباب هذا التشديد ويلخصها 
فى قوله « كانت العقيدة الإسلامية فى أول عهدها صافية نقية من أى شرك وكانت 
لا إله إلا الله معناها السمو بالنفس من الأحجار والأوثان وعبادة العظماء وعدم 
اللوف من الموت فى سبيل الحق »00 . 

ويلح أحمد أمين فى إظهار الأعذار الى دفعت محمد بن عبد الوهاب إلى 
استخدام القوة فى إعلاء كلمة لا إله إلا الله ولكن أتباعه من بعد أصاءمم التشنج 
فى العصبية الى لا حدود لها حدن هدموا قبة الروضة الشريفة وحين حرهوا على 
أنفسهم استخدام السيارات والطائرات والمصاعد الكهربية والحاتف وكل اختراع 
حديث محجة أن هذا الاختراع بذعة ضلالة وكل ضلالة فى النارآولكهم الآن 
أقلعوا عن هذا التشنج وركبوا للدنيا كل مركب . 

فحين عرض أحمد أمين لفكرته عن الدين والعلم وجدناه يبين آن الدين 
على عام هو الدين اليسر الى حث عليه الى صلى الله عليه وسلم أما الدين المبى 
على الحهل فهو الدين الذى يكون صاحبه كالنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرا 
أبى . 

وقد بان هذا واضحاً جلياً فيا كتبه عن مصلح آخر هو عبد الرحمن الكواكى 
فى كتابين له هما « أم القرى »6 و « طبائع الاستبداد ؛ ‏ فقد عرض أحمد أمين 
لكتابيه عذين وين أحم ما فيهما وتع رض لفكرة الدين والعام الى تقوم علها مبادىء 
الإصلاح فدح عبد الرحمن الكوا كى 'ى فهمه العميق للشهادة الى توحى بالضعف 
أمام الله والقوة أمام سواه ويتفق الكواكبى مع محمد بن عيد الوهاب فى أن كلمة 
لا إله إلا الله الى عز مها المسلمون ى غربتهم الأولى أصبحت الآن كلمة جوفاء 
لا روح فببا - غير أن الكواكبى يريد أن يعيد هذه الكلمة قوتها لا فى تحطم# 
المزارات وهدم الأضرحة فهذه أمور شكلية وإنما يريد أن يعيد إلها روحها 
فى تمسك المسلم 8 أمام استبداد الحاكم والرئيس والمال والنسب فالمسم إذا قال * 
دلا إله إلا الله » حقها لم مهب سلطاناً ولا ذا جاه ولا إنسانا مستبداً فالذى يقول 


(1) زعماء الاصلاح فى العصر الحديث - أحمد أمين - مكتبة النبضة المصرية ص 11 الطبعة 
الثالمة: . 1 ا 


ع 


لا إله إلإ الله عليه أن يقوها بقلبه والقول بالقلب غير القِول باللسان ‏ فالكلمة من 
اللسان قد لا تتجاوز طرفه ولكلها فى القل بر لها السموات وتنفطر.ما الأرضون - 
فهؤلاء الذين كانوا يقولونما فى صدر الإسلام كانوا ألفً يغلبوا ألفين وكانوا 
لاستعملون إلا الحيل فبزمون بها الفيلة كانوا بصدورهم تحطمون الخصون 
ويقتلعون القلاع - كان عبد الرحمن الكواكى يريد من المسلمين أن يكونوا 
متفهمين للدين هذا الفهم القائم على العلم حتى تعود إلهم عزتهم ويتمكنوا من 
القضاء على الاستبداد الذى جعل اللبن يحف ف الضرع والحصب يكف ف الأرذن 
والمروءة تختتى فى الإنسان الذى تنقلب عنده الفضيلة إلى رذيلة والرذيلة إلى 


ثانيا ‏ الشورى : 
وهذه الفكرة الدممقراطية الى يبى عليها الإصلاح مستمدة أيضاً من الإسلام 
وقد حكى الله تعالى فى القرآن الكرم أن باقيس كان لها مجلس شورى « ماكنت 
قاطعة أمراً حى تشهدون » وبلقيس وهى نحكم مملكة مزدهرة - إنما ببى ازدهارها 
على هذه الشورى وعلى هذا الأساس وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يريد للمسلمين أن تزدهر أحوام قد رباهم على هذه الروح - وهو الرسول الأمين 
مثال ذلك ما حدث فى غزوة بدر حين غير خطته التكتيكية بناء على مشورة أحد 
الصحابة وف غير هذا الموقف نجد الرسول صل الله عليه وسلم يستشير أصحابه ‏ 
وقد أدبه ربه ى هذا امحال ما كان له أثره فى قيام دولة الإسلام أولا ثم ازدهارها 
ثانيً جد هذا واضحاً فى قوله تعالى « وشاورهم ف الأمر» «وأمرهم شورى بيهم 6 
فلما ترك المسلمون هذه اللخطة خطة الشورى واستبد حكامهم مهم ولم يقل الشعب 
الظالم : لا » ولم يضربوا على يديه تفككت الدولة الإسلامية ‏ وقد سار بنا أحمد 
أمين ووضع أيدينا على هذه الفكرة فيا كتبه عن زعماء الإصلاح وبين أن هؤلاء 
الزعماء أرادوا أن تستفيد الشعوب الإسلامية من مبدأ الشورى وعلبها أن تطبقه وعلى 
الحاكم أن بئسس مجالس الشورى المنتخية من أفراد الشعب - ولن يقوم هذا الأمر 
إلا إذا تكون الرأى المستندر - وهنا ترتبط هذه الفكرة الثانية بالفكرة الأولى - 
فلن تقوم هذه الاستنارة إلا بالعلماء الذين لا بمالئون السكام على حقوق الشعوب 
نف 


وقد أظهز أحسد. أمن هذل فوعهمد .المصلح خمر. الدين. التونسى القنى. وجدنا. البلى. فى 
عهده يعاونه بعضن المتملقن. ى. مناهضة .روح الشووى الى. كان يدعو إلا هذا 
المصلح-التونسى . 

ومبدأ الشورى لايكتق بتر ديده وذكره من غير تليق - وإلا كات بالطل 
الأجوف يسمع- دويه ولا يغنى هذا الدوى شيا . 

فتطييق الدعقراطية هو الغاية من الشورى الى يأمر ما الدين ويجلما العلم 
وبحرسها أولو الأمر وهم العلماء والحكام . 

وأن الشورى تأبع من القاعدة كا تابع من ولاة الأمور ولا أقول القمة والقاعدة 
إذ أن الناس فى الإسلام سواسية كأسنان المشط - وعلى هذا فاذا ذكرنا القاعدة فائنا 
نقصد القمة وإذا قلنا القمة فاننا نقصد القاعدة ‏ وأعجب.- من ٠رحلة‏ هؤلاء 
المصلحين إلى أورويا ثم حيًا يتحدثون عن شىء رأوه كأنه جديد علهم . 

ألا وهو رأوه الشورى » فالشورى كا ذكرنا قديمة قد حث علبها الإسلام 
وبين القرآ ن أن الآمم المزدهرة كانت تدين هذا المبدأ . 

ذهب مدحت ياشا إلى أوروبا فرأى مبدأ الشورى مطبقاً وحيما تولى رئاسة 
الوزراء وصار صدراً أعظم فى الدولة العمانية رأى أن يطبق ما رآه فى أورويا - 
فعارضه السلطان كا عارضته حاشية السلطان ‏ ولو أن مدحت باشا قد ذكر 
الشورى على أساس أنها من الشرق أصلا وليست ميدأ «ستورداً لما خناف السلطان 
ولما بخعافت حاشية السلطان .فان داء هوئلاء السلاطين. كان ق: خوفهم .من صدى 
الثورة الفرنسية الى تفجرت فى أواخخر القرن.الثامن عشر وظهرت آثارها سريعاً. 
فى القرن التاسم عشر - فاذا كانت الشه رى.ى أوروبا قد تحدث علها أصعاب 
الأقلام فى فرنسا. كونتكيو. وجان جاك روسو وفولتير كشىء ابتدعوه ‏ فانمها 
فى الشرق كانت موجودة كأساس وقاعدة ولكن أكلها الحكام باستيدادهم 
ونسها.أفراد الشعب بجهلهم ولذلك حينا ذهب مدحت باشا المصلح -التركى وأمثاله 
إلى أوروبا وجدنا الدهش يستغرقهم كأنهم.رأوا شيئاً جديداً مبتكراً لم يعرف ف 
الشرق. من قبل بها نجد أن هذه الشورى .قد نبعت فى الشرق وشجع علها الدين, 
ورقع. لوامها. العام .. 
يلين 


وقد ألخ أحمد أمين عن هذه الفنكرة كثيراً ؤبين أن زتماء الإإصلاح ظاليوا لها 
وقد تعرضنوا من جرائبا لأثوان العذاب والتشريد فها.هو سلطان فارس ينكل: 
بالأقغانى وها هو الحديو توفيق. ينكل: بمخمد عبده - وها.هؤ باى, توتسن صام 
خير الدين باشا الحسف وقد لاى عبد الله التدم .من الهلوان عان أيدئ الحكام 
المستبدين فى مصر على طول فتزة حياته القصيرة ولم ينج من هف العذذاب إلا على 
باشا ميارك الذنى كان يدعو إلى الإصلاح فى هدوء وتئدة كصنوه أحمد خان 
فى الهند . 

وقد وضح أحمد أمين الحاكم الذى لا يأخذ :بدأ الشورى إنما هو مستضعف 
نفسه كا هو مستضعف لشعبه فهو مخاف من نفسه البى ضعضعتها الأخطاء ولم ببق 
ها إلا كيان مزق كذلك هو مخاف من الشعب الذى إذا حاسبه عزله ‏ ومن ثم قام 
هوئلاء المصلحون بدعوة الحكام أن محاسبوا أنفسهم قبل أنمحاسبوا ويزنوا أعماهم 
قبل أن توزن علهم كا أنهم وجهوا كلماتهم إلى الغعوب كى تقوم من غفوا 
وتصحو من رقدها ولا يمكن لمفكر مثل أحمد أمين أن يتحدث عن أفكار 
الإصلاح إلا وهى قائمة بذاته أيضاً ففكرة مثل فكرة الشورى لايدعو إلبا كفكرة 
وقتية تننهى مع المصلح الذى ينادى مها - ولو كانت دعوة المصلح الذى يكتب عنه 
ادامر عل حك ار سبذه الحرارة الى نشعر بها شعوراً قوباً ببن 
طيات السطور الى مخظها . 

الثا ل الاتحاد : 

أشار أحمد أمن كثيراً إلى هذه الفكرة ء فكرة الاتحاد .الى نادى, ها هلام 
المصلحون فى بثاتهم ومجتمعاتهم » وقد اختلفت فكرة الاتحاد عند المصلحين الذين 
كتب عنهم أحمد أمين حسب الييئات الى يعيشون قبا ء فأمير. على وأحمد خان 
يعيشان فى الخند التى تتوزعها المعتقدات والمذاهب ٠‏ ماذا يفعلان ؟ 

رأى. أحمد خان أنه يحب أن تكون الهند أمة واحدة وهى أم لكل من المسلم 
والهند وكى على السواء » وقد عارض فكرة تقسيمها لاكرجل سيامى فهو من أبعد 
ما . يكون عن السياسة وإنما هو قد دعا وجال. السياسة إلى أن ينيذوا فكرة التقسي 
وأن يعيش الجميع فى وثام يظللهم وطن واحد هو الند . 


لل 


. ول نجد عند أمير على أية فكرة تخالف ما دعا إليه أحمد نان من الاتحاد والوثام 
بن سكان الهند وكان من أهداف جريدة العروة الوثق الى أسسها جمال الدين 
الأفغائى (وله الأفكار والمعاى ). وحمد عبده ( وله التحرير والصياغة ) 1885 
تقوية الصللات بين الم الإسلامية وأن الانحاد لا يكون بين الأفراد و في الأمة الواحدة 
فحسب ولكن أيضاً يجب أن يكون هناك اتحاد بين الدول الإسلامية فى السياسة 
االخارجية وق تطبيق الشريعة الإسلامية وأن فكرة الجامعة الإسلامية التى أرادها 
جمال الدين الأفغانى إنما لكى تكون فى الحدود التى ذكرناها اتفاق بين الدول 
الإسلامية فى السياسة االخارجية مع استقلال كل دولة تحت إمرة اعم ضع لرأى 
الشعب - وجعل القرآن الكريم المصدر الأصلى والأسامى للتشريع فى الدول 
الإسلامية . 


وما من مصلح إلا وهو يقول إن انمحاد الدول الإسلامية لا يعنى نبذ الأقليات 
- بل إن الجميع ألحوا على الفكرة التى توضح أن سيطرة الإسلام على الأمور فى 
الدول الإسلامية إنما هى فى واقع الآمر رفع لشأن هذه الأقليات - وضربوا أمثلة 
لذلك من التاريخ القدم ومن القارنات ومن الدراسة العميقة للإسلام وللأديان 
الأخرى . 

فالإسلام دين ودنيا وغيره من الأديان يتصل بالءقيدة فحسب من حيث هى 
ارتبال بين العبد والرب - وعلى هذا فالإسلام ضد العصبية الدينية «لا إكراه ى 
الدين قد تبين الرشد من الغى » وضد العنهمرية « خاقكم ٠ن‏ نفس واحدة » وأسهاء 
الله الحسنى فى الإسلامْ يتصل معظمها بالرحمة والمغفرة والكرم - وعلى هذا 
فان الاتحاد بين أهل الإسلام يحب أن تكون قوته الرحيمة للخدمة المثل العليا 
« تخلقوا بأخلاق الله» وإن رجال الدين الذين صدروا أنفسهم للإرشاد والأمر 
بالمعروف واللهى عن المتكر قد "أساعوا كثيراً حين كانت دعاوهم نذراً وليست 
بشريات فالمسلمون لكى يتحدوا علهم أن يتحدوا والبشر يعلو. رايتيم وحسن الظن 
بالله حسن عملهم وعلى زعماء الإصلاح أن ينصحوا باللين والرفق وأن يزيلوا المتكر 
بصفاء القلب ونقاء الدعاء فالمسلمون حيئا يتحدون للخير ولا يتحدون للشر 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان ؛ ولن يتم تحقيق هذا 
«٠‏ 


لزعماء الإصلاح عند أحمد أمين ‏ إلا بأن يكون.المصلح منشرح الصدر أو ععنى 
آخر متسع النفس واتمباع النفس لا يكون إلا بدوام الاطلاع والاسترادة من العلم 
وهكذا تكون دعوة الاتحاد قائمة على الأسس التالية عند زعماء الإصلاح الذي 
ترج لم أحمد أمين. : 

أولا : الاتحاد لير المسلمين العام وهذا لا يتنا مع خير الغير . 

ثانياً : قد لا يكون الاتحاد إدماجاً للحدود أو إزالة للفوارق ولكن بحب أن 
يكون توحيدا للسياسة اللخارجية وسقيا من منبع واحد هو القرآن الكريم . 

ثالثاً : القضاء على ما يتقول به محرضو الأقليات فى البلاد الإسلامية ‏ فالإصلام 
هو أكر قوة دينية محتمى تحت ظله كل إنسان محترم إنسانيته ‏ بل ان كثيراً من 
الدول الى تدعى أنها تحترم حرية العقيدة إنما تقول مبذا فى الظاهر ولكنها ؤ, حضقة 
الأمر تضطهد الخالفين لم فيا يعتقدون , 

رابعاً : وحدة النظر التعليمية ‏ فلم يكن هناك دواع ى مصر عثلا لإنشاء 
نظام مدنى مجابهوالنظام الدينى الممثل فى الكتاتيب والأزهر بل كان من الواجب 
أن يرتق النظام التعليمى القدم ويتطور لا أن مخلق نظام جديد وأن الأه.ربيين حنا 
نبضوا لم يلغوا نظ تعليمهم القديمة بل ارتقوا بها وطوروها . 

خامساً : اتحاد النظم الاجّاعية ويتمثل فى الوحدة ببن أصغر مواضن وأكير 
مواطن فى نظام الحياة الاجتاعية فكان من الواجب أن نرى الريق عاثئل صاكن 
المدينة فلا تأتى إلى ساكن المدينة مثلا ونطور حياته الاجتاعية ثم ننسى الفلاح . 

وهكذا كان من الواجب أن نجد التورحيد أنسب رداء لمن دينه يقوم على التوحرا . 


رابعا ‏ التربية : 
هذه الفكرة فكرة التربية قد عشقها زعماء الإسلام حتى أنهم لم مجعلوا دعوتهم 
للعلم محرد المعرفة والتثقيف فحسب ‏ إنما جعلوا هذه الدعوة أيضاً للتربية - 
فالإنسان الذى يتتقف ويتعلم ولم يترب فليست له قيمة » كا أن قدرته لخدمة اجتمع 
قدرة ضئيلة لأنه كأتموذج لايصلح أن يقود نفسه بله أن يقود غيره : 
لف 


ومن هنا دعا أحمد ننحلن المصايخ الهندى. المعروف جحل التزبية الأصاس الألال: 
ف نبضة:الشعب.المسلم وكيز ما.كان: يضرب الأمئلة . المأخوذة. من الأم المتمحضيرة ' 
مثل إنجلقزا وذكر أن السر فى رقهبها ليس ف: العلمى فحسب ولكنه رابج . أمناساً 
إلى التربية . 


وقد أعجب أحمد أمين كثيرا هذه الفكرة الى تبناها. زعماءء الإصلاح ‏ 
ولم يكن زعماء الإصلاح هوؤلاء رجال حرب بل كانوا رجال سلم فلم يلجأوا إلى 
السيف فى إصلاحهم وإلا كان قد ترجم لأمثال الأمير عبد القادر الخزائرى أو 
لعمر المختار أو لأحمد عرابى - أو مد على السنوسى أو محمد أحمد المهدى ‏ 
فكل هؤلاءكانوا رجال إصلاح ولكنهم كانوا رجال حرب. أيضاً » والحرب من 
أبعد ما يكون عن التربية مهما كانت الأسباب والدوافع إلنها . وعلنى ذلك فقد اهتم 
كثززاً بأمثال أحمد خان وأمير على وعبد الله الندم بل أنه اهتم بأداء الأول فى التر بية 
كأساس فى نهضة الشعب وأبرز هذا الاهّام فيا قاله أحمد خان ٠:‏ إن الطفل ق 
مدارس إتجلترا يتربى ويتثقف ء وأماافى مداوس الهند فيتعلم .وشتان .بين. العربية 


والتعلى »(0© 5 


وقد جعل أحمد خان الأخلاق والآداب والدين أساساً لتربية المسلمن ى 
لهند وقد وافقه السيد أمر على فى هذه المبادىء كأسس للتربية إلا أنه أضاف إلا 
علاج الشثون السياسية ء بينا ؤجدنا عبد الله الندم فى: مصر يدعو إلى "تربية الشعب 
عن طريق: الصحفن والمحلات يدبج فبا المقالات والقصص مارسا فبا الأمثال 
وعاقداً للمقارنات حتى ينشأ الشعب وهو على وعى ا قد بحره التقليد الأعمى - 
لأوربا من ويلات. ومآس . أما عبد الرحمن الكواكى فقد ظهرت فكرة الاربية 
عنده واضحة فى كتابه «أم القرى » » فهو قد أراد أن يرلى الشعب المسلم بصفة 
عامة عن طريق معالحة الفتور الذى أصابه بسبب العقيدة الحيرية ال جعلت الم لمن 
أمواتاً قبل أن عوتوا '» وبسيب فقد العدل وتقريب الحكام للمدلسين المثافقين 
وبسبب اتتشار الحهل . 
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وكان لمدرسة.الشيخ محمد عبده فى مصر أثر كبير فى تقوم الأمة على أساس 
من العقل والتدبير والآناة والتدرج فى الإصلاح . 

وقد وضح كثراً أن التررة لايقتم.رغرمها على أثر البيثة المنزلية وإنما أيضاً نجد 
أن المدرسة ملزمة بغرس +بادىء التربية وكذلك فان الجاءعة ملزءة بذلك كما وضح 
ذلك فى عمل أحمد خان المصلح المندى حينا بن أن الجامعة علها أن تربى . 
النشثىء كا أن علها أن تعلمهم . 

وأن من أصول التربية أن تطلق للأمة حريتان حرية الفرد وذلك بأن يتصرف 
ق نفسه وماله بأمان وعساواة مع غيره من أبناء جاسه من غير أن يكذى نه 
أو غبره ‏ والحرية السياسية وذلك بأن يشارك الشعب ى الحكم والتشريع والقوك : 

وقد أضنى أحمد أءين من نفسه على هذه الفكرة فكرة التربية كأساس من 
أسس الإصلاح حقاً أنه يتكلم عن هذه الفكرة وينسها إلى من يترجم لم ولكن 
الفاحص المدقق يلمس تحمسه الشخدى لا فكأنه هو صاحها . 


خامسا ‏ تطوير القديم لا هدعه : 

إن أحمد أمين حاول أن يرز أفكار زعماء الإصلاح على أساس أنهم متشبعون 
بالإسلام ومتحمسون له » كا أنهم يومنون بأن الدين الحنيف خير ركن تقام عليه 
المدنية الحديثة وأن.الذين يظنون أن المدنية تتناق مع الدين مخطئون بل ومضلون 
فالإسلام فى الأساس دين الحضارة والرق وأنى ليبين أن العقل هو. أساس. الحياة 
الإنسانية ومن ثم فانه ‏ جعل حياتنا التى نحياها حياة أسباب ولا يمكن لأحد أن يتقام. 
إلا إذا. تحرك فالحركة يركة. والحمود موت وعلى هذا فانه لا..يصح لنا لكى نبى. 
حضارتنا الحديثة أن نيدم القدم المتمثل فى القم .الى. ووثناها والحضارات الى 
عشناها . 

ثم يكل أحمد أمين هذه الفكرة ويبين من ثنايا السطور التى كتنبا أن فصل الدين 
عن الدنيا فى تمدين التعللم كان من الواجب على أهل الحل والعقد فى الأمة الإسلامية 
أن ينظروا لأورويا فى تمدنها الحديث وكيف أنها طورت التعام عندها وكان 
لاهوتيآً صرفا ومزجت به التعلم المدنى الحديث ولكن فى الشرق الإسلاى وجدنا 


بف 


نظامين للتغلم أحدهما النظام القدم الذى الم يتطور وهو نظام الكتاتيب ء» ثم نشأ 
نظام آخر للتعلم الحديث المتمثل فى المدارس امختلفة المنفصلة عن الدين انفصالا 
كاملا : فالذى أباه الأوروبيون على أنفسهم فى بلادهم من إقامة نظاءين مختلفين 
للتعلم رموه للأمة الإسلامية حين أرادو أن نحاريوا الإسلام وذلك بأن يجعلوه 
يرتدى زياً مخالفً الحوهره ومن ثم فقد فصلوه عن الدنيا وجعلوا لها علماً وللآخرة 
علمآ وهذا الفصل مخالف للإسلام فليس هناك تعلم مدنى إلا والإسلام بحث عليه 
ويبينه وليس هناك علوم للدنيا وعلوم للاتخرة وعلى هذا فإن فصل التعلم الدينى 
فى مصر مثلا المتمثل فى كون الأزهر جامعة هستقلة بالتعلم الدينى و بعده عن الجامعات 
الأخرى أخر التعلم الدينى أولا وأخر الأشخاص الذين التزموا -بذا التعلم ثانيً ‏ 
كان هذا فى أيام أحمد أمين أما الآن فقد امتزج التعليان الدينى والمدنى فى الأزهر 
وتحقق ما كان يدعو إليه زعماء الاصلاح من تطور القديم وعدم هدم وبناء قصر 
الحضارة الشامخ وفيه ممترج القديم بالحديث هن غير تنافر أو تضاد ولكن باتحاد 
وتلاوم . 

وم يبد على الإطلاق من خلال عرض أحمد أمين لأفكار زعماء الإصلاح 
أن أحداً منهم رأى أن هدم القدم ليينى بدلا منه الحديد ‏ بل إنهم جميعاً اتخذوا 
من القديم الصالح أساساً يبنون عليه بعد أن طوروه وأنشأوه خلقاً آخر . 

هذه هى الأفكار اللحمسة الأساسية الى بدت كأسس استخلصها أحمد أمين 
لكى يق علها المبادىء الى نادى مها زعماء الإصلاح فى العصر الحديث » وهى 
أفكار كا ترى.لا تخرج عن جوهر الإ م وقد عالحها أحمد أمين معالحة يبدو فبها 
نوع من التسلط لشخصيته على شخصية هؤلاء الزعماء : وهذا التسلط ليس فيه 
من خخروج إلا إذاكان هنا تغيير لمعالم الشخصية التى يتحدث عنها الموألف » والملاحظ 
أن أحمد أمين فى تحمسه لهذه الأفكار قد بين أن هناك التقاء فكرياً بينه وبين زعماء 
الإصلاح فليست المسألة إذن.نتاج تسلط شخصية الموالف فحسب ولكنها أيضآ 
نتاج امتزاج وتألف بين أحمد أمين والذين أعجبوه من شخصيات زعماء الإصلاح. 

أما من ناحية المنبج الخاص والمتصل بالتعبير والتصوير والتخطيط والتفكيز 
فقد وجدنا أحمد أمين فى أسلوبه يتساى إلى درجة ماله فها قد ارتدىزى الشعراء 


ىا 


فى حديثه عن هر'لاء المصلحين . » ها هو يتحدث عن جمال الدين ن الأفغانى فيتول 
٠‏ ولكن أحيانا تقشع عنه سحابة البأس ويعود إلى أمله فى الشرق والمسلمين ويعود 
إلى ذكر الداء والدواء والأمل فى العلاج ككل النفوس البشرية تتردد بين الزن 
والسرور واليأس والآمل وكالطبعة تتردد بين الصحو والغمم والإرعاد والابراقه 
ثم الإشراق »00 , 

فكمنا أن صوته فيه من الطبيعة هدوؤ ها ووقارها إذا سكنت وهدأت فكذلك 
فيه من الطبيعة جلجاتها ورعودها إذا زمجرت وعصفت إلا أن الهدوء أكثر 
التصاقاً به من العنف والثورة وهو هذا يشبه الأتموذج المهمرى الخالص المتسم 
بالهدوء كطبع الحلم ولكن حذار هن إغضابه واتق غضية الحلم . 

ونجد أحمد أمين فى بعض الأحيان لا يرتفع بالمستوى الفنى العالى فى أسلوبه 
ولكنا لا نستطيع أن نقول عنه أنه يميف . 


مثال عدم الارتفاع بالمستوى الفنى العالى قوله عن تونس فى حديثه عن. 
خبر الدين باشا التونسىه وأما إدارة البلاد ففوضى : أى فوضى الحاكم بأمرهء 
أحب الناس إليه من مجمع له المال حله وحرامه ولا ضبط فى دخل ولا خرج 
والعدل والظلم متروكان للمصادفات » فان تولى بعض الأمور عادل عدل وكان. 
العدل موقوتاً حياته وقلما يكون» . 


ونظام القضاء والنيش والإدارة والضرائب وجباية الأموال وانفاقه على الفط 
العتيق البالى وكثير من الأمور تنفذ بالأوامر الشفوية لا مرجع الها ولابمكن 
الحساب علما() . 

قد يقال أن الموضوع يفرض على الكاتب نبجاً معيناً فى أسلوبه فكيف يستطيع 
أحمد أمبن أن يتلاعب بعواطف القراء ما دام يكتب عن مو ضوع يتصل مجباية 
الأموال والغدل والضرائب ب ؟ فأقول إن المطلوب من الكاتب الأديب ألا يتلاعب 
بالعواطف دائماً بل عليه أن يوقظها ومملك علها أنظارها وأحمد أمين فى المثال 
()زعناء الاصلاحج من .1١١‏ 
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الذى ذكرناه لم يلعب بالعواطف ولم يوقظها وتحدث بأسلوب تقريرئ كأنه موترخ 
وموارخ فحسب . 

كذلك فان أحمد آمين وقد تزاحمت الأفكار لم يعر عنها بثوب نضفاض ٠ن‏ 
الألفاظ بل إنه يستعمل اللفظ على قدرالمعنى وهو أقرب إلى الإبحاز والمساواة منه 
إلى الاطناب » فكان بعيداً عن الحاحظ فيا احتفل به من الاطناب والتكرار 
والقضفضنة.: 0 

وهذا الأسلوب الذى يتميز به أحمد أ أمين يناسب العصر الحديث الذى نحياه 
فنحن فى عصر السرعة الذى لايتحمل التعمل فى اللفيظ أو والتزيد فيه بل إن الأفكار 
التى يعبر عنها بالصور كادت أن تتغلب على الأفكار التى يعبر عنها بالكبات وذاك 
أن الصورة لا تخنى على الأمى أو القارىء على حد سواء بِما الكلمة لا يتبينها إلا 
القارىء ولولا أن المصور ى هذا العصر يعتمد أساساً على الكلمة لما بتى للكلمة 
هذه المكانة الى لا تعلو علها مكانة ويلجأ أحمد أمين كثيراً إلى أسلوب المقارنة 
فى زعماء الإصلاح فنجده يقارن بين أحمد نخان وبين 3 على ويقارن بين 
جمال الدين الأفغانى وحمد عبده كا أنه يعمد إلى أن يشير إلى ما بين الأفغاق 
وعبد الله الندم وو ال د 
شعر بأنه خطب الناس هن أعلى مكان يشرف علبم وهو غضوب وقور » وإذا دعا 
النديم شعربأنه واقف فى وسطهم يضحك له ويضحك منهم ويصلحهم وهذا كان 
جمال الدينجليلا يسمع لقوله فى رهبة وخحشية وينصح الناس وكأنه يضر مهم بالسياط 
وكان الندم محبوباً يقابل بالابتسام ويقبل قوله فى فرح ومرح ولذلك كان أسمف 
الناس فى مر على فراق النديم أكثر من أسفهم على فراق جمال الدين لآن سرادد 
جمال الدين .فى الخاصة وسؤؤدد النديم ف العامة )1١(»‏ , 

وقد كشف أحمد أمين عن شعبيته بمثل هذه ا أقارنة وإن كان قد أسرف ى 
ذم وقار الأفغاى وتساميه كأن الشعبية لا تتم إلا خلع. ثوب الوقار والنسى وارتداء 
ثياب التبرج واللنفة . 

ومن المقارنات التى ظهرت ق زعماء الإصلاح وضغط. علها أحمد أمبن 


() زعاء الاصلاح ص 56٠6‏ . 


نهد" 


ما و-جدئاه .عنده من.مفاضلة .بين :أديب إتعيق وبين محم عبده وقد قال عن أسلوب 
أديب إمق إنه أقوى من أسلوب محمد عبده كما أنه كان أكثر جرأة منه فى الدعوة 
للحرية الشخصية بدون حدود بيها كان محمد عبده يطالب بالحرية الشخصية بقيود 
حتّى لا يسقط ممارسها ى اللحمر والقمار وهتك الحرمات . 

وأن أديب إسحق مثالا للشخص الذى أسرت على نفسه فى هذه الحرية الشخصية 
الى مارسها وجنت عليه حدن أتلف روحه بترديه فى مجالات الشبوات والشراب » 
ينا كان محمد عبده مثالا لمن قصد فى الحرية الشخصية والتزم محدود الدين والورع . 
وقد التزم أحمد أمين فى منهجه الخاص ححن تناول زعماء الاحتلال بالنقد والتحليل 
جانب إبراز شخصيته إما من وراء ستار كنا وضحنا ذلك فى دراستنا للأفكار الى 
بنى علبها زعماء الإصلاح إصلاحهم » وإما أمام الستار حين تحدث .عن عبد الل انندم 
فوجد سبيلا إلى اللتحدث عن عمره حين كان صبياً صغيراً . وحين تحدث عن الشيخ 
محمد عبده تكلم أيضاً عن أستاذ كان مخص النساء بدرس من. دروسه.ى الجامع 
الأزهر ومع أن هوئلاء النسوة كن عاميات أميات فان هذا الأستاذ كان يقول لمن 
أثناء تدفقه فى البيان والتبيين «لم حذف المسند إليه ؟ » ويقول أحمد أمين معلقاً 
« فيكون الكلام كتلاوة اللاتينية لمن لم يعرف كلمة لاتينية تينية أو خطبة الجمعة بالعربية 
لأتراك لم يعرفوا شيئاً من العربية ؛(0© . 

ومع إشفاق أحمد أمين ا ا 
النقاد فانه إذا رأى أن بعض هرثلاء المصلحين قد أصاءهم الحور أو أنهم قد التزموا 
ا و ا ند - كا فعل مع 
على مبارك حين اعتزل الثورة العرابية('"- ولم يقف مجانها . وكذلك حين قعل 
مع محمد عبده حين تخلى عن أحمد عرابى بعد فشل الثورة العرابية ف القصيدة 
المشبورة الى بدأها بقوله: 

مالى يعنف قلبى من تناغيه دهر يبالغ فى عنف وق تيه 
() زعماء الاصلاح ص 504 . 
(1) نصيحة أحمد العوام والعلاقة بين المرابية والمهدية و دراسة وتحقيق للد كتور محمد رشدى 


حسن » . 


يفل 


وكذلك فقد لام أحمد أمين الزعم الهندى أحمد خان حين لم يشارك الشعب 
الهندى فى ثورته التى قام مها ضد الإنجليز امحتلين 18017 . 
وهكذا وضع أحمد أمن فى كتابه « زعماء الإصلاح فى العصر الحديث » 
منج عام زمه ف تحديد مم شخصياته عن طرية آمل والتحيل واستخلاص 
لنتائج ثم تركيها مرة أخرى محيث يتبح للمتتبع أن يصل بالمقدمات إلى النتائب 2 
ا 1 مباشرة دون الاعتبار بالمقدمات فانه يضل 
أما من ناحية الميج الخاص الذى سلكه أحمد أمين وإن كان قد التزم التعبير 
التقريرى عن كثير من الأفكار إلا أن جودة التصوير لم تخطته . 


وهو فى ترجمته لزماء الإصلاح قد حلل أكثر ما ركب وكرر أكثر مما يجب 
ودلك لرغبته فى تجلية الملوضوع المتصل: بالمبادىء العالية التى حتاج المرء إلى تذكر ها 
دائماً ولن يتاح له هذا إلا بالتكرار والتحليل . 


كذلك فان التنيع لكل ترجمة على حدة جد أن أحمد أمين لا يستهلها الاستبلال 
العادى بأن يذكر تاريخ الولادة ثم الاسم والبيئة والمنشأ والتعلم وبعد ذلك يوترخ 
يانه وهو فى سن الصبا والشباب وبعد ذلك ينهها بشيخوخته وتاريخ وفاته هذه 
المترجمات ترجمات ميتة لا يعنى بها أحمد أمين(1) ولا يسير على نهجها بل إنه 
يدخل كا أشرنا من قبل إلى الموضوع مباشرة فيحدثنا عن أهم فكرة فيه ويظل معمما 
حتى يسلمنا إلى فكرة غير ها فهو ينتقل بنا ومعنا من فكرة إلى فكرة » فإذا -جاءت 
الأمور السابقة العادية فانها تأنى عر ضاً فى سياق الحديث وإن بجاءت عدا فإنها لتخدم 
الموضوع ذاته وتخدم أفكاره ونمتم هذا الفصل برأيه فى منبجهو طريقة تناوله للأفكار» 
يقول«ومز اجى فلس أ كثر منه أديباً حتى فى الآد بأ كثر مايعجبنى منه ماغز رمعناه ودق 
مرماهفيعجبنى الحاحظ وأبوحيان التوحيدى وابن خلدون أكثر مما يعجبنى الحريرى 
والقاضى لجان ال رضية راض اللصغوال ومترحة رسو 


(1) فيض القاطر ب » تراجم و الرجال فى الأدب المربي » . 
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المننى لولام إغرابه أحياناً والمعرى لولا تعالمه وأفضلهما على ألى تمام وتقعره ولا 
يعجيق ري إلا قصائد معدودة ولا متز قلى لأكثر شعراء الطبيعة فى 
الأدب العرنى لبنائه على الاستعارة والتشبيه لا على حرارة العاطفة ولحذاكان لى نوق 
خاص فى تقدير الأدب فضلت اتباعه مجتهداً » ولو كنت عخطنا على تقليد غرى 
فى تقديره ولو كان مصيباً » ١ .0١(‏ 


(؟) حياق ص ١4م‏ . 


5153 
(م ؟ ‏ مجلة الآداب ) 


اكراجع واكصادر المربية 
١-فن‏ السيرة . آلد كتؤر إحسان عياس 


م - أحمد أمين بقلمه وق اصدقائه . 


م - إلى ولدى . 


ع -زعماء الإصلاح ف العصر الحديث . 


ا الدكتور أحمد أمين . 


5 - علمتى الحياة . 


فيضن القاطر . 
.م متاهج بحث . الدكتورة بنت الشاطىء . 
.- محاضرات عن أحمد أمين . ألد كتور زكى المحاسى 

. -مور وطريقة التحليل . ألدكتور زكى نجيب محمود‎ ٠ 
. التر حمة الشخصية . الدكتور شوق ضيف‎ -١ 


. سفن السيرة الأدبية ترحمة صدق خطاب المؤلف ليون أدل‎ ١ 


. شخصيات عربية . صديق شيبوب‎ - ١ 
. -الأيام . ألدكتور طه حسين‎ ١4. 


. تجديد التفكير الدينى فى الإسلام تأليف محمد إقبال ترحمة عياس محمود‎ - ١6 


- بين الكتب والناس . 


1 - ساعات بين الكتب . عباس محمود المقاد . 
١‏ - النقد التاريخى . ترحمة الدكتور عبد الرحمن بدوى . 


:7 - ميج البحث فى الأدب واللغة تأليف لا نسون ومابيه ترجمة الدكتور محمد مندور . 


كن 


9- صور من وحدة الفكر العرف . الدكتور عيد المحيد عابدين . 


7 -المناهج‎ ٠ 
. السيرة تاريخ وفن . الد كتور ماهر حسن قهمى‎ - ١ 
. نصيحة أحمد العوام . الدكتور محمد رشدى حسن‎ - 


مضر وبريطانيا فى اوائل الحرب العالمية الثانية 
( اغسطس 1999 يونيو 1956٠١‏ ) 


: ( وزارة على ماهر ) 
دكتور محمد جمال الدين على المسدى 
العلاقات بين على ماهر والجانب البريطقى : 


إن بطر الحرب الذى بدأ قريباً عام 141 قد دفع الحانيين المصرى والبريطانى 
إلى عقد معاهدة 1485 » تلك المعاهدة التى قصد بها تسوية الحلافات بين البلدين 
ووضع أساس لعلاقات جديدة ببنهما . وقد أقامت المعاهدة تلك العلاقات على أساس 
التحالف . 

. كان الغرض من التحالف بالنسبة للجانب المصرى الحصول على تعاون بريطانيا 
قّ الدفاع عن مصر ق مواجهة خطر ماثئل هو أطاع إيطاليا » وكان بالنسبة إلى 
الحانب اللريطانى إقامة قاعدة عسكرية بريطانية فى مصر وتأمين وجودها وفعاليتها 
إبضمات مساعدة الحانب المصرى وتعاونه(0© . 


. وشبدت إلفترة ببن توقيع المعاهدة وقيام الحرب العالمية الثانية تطوراً وتبلور؟ 
تى الأهداف . وبالتالى فى الالتزامات الى تترتب على التحالف . استقر الحانب 
البريطانى على أن مصر ملتزمة بدخول الحرب إلى جانب بريطانيا . وكان يرى أن 
يدخلها الحيش المصرى كحليف تحت القيادة المريطائية0) . ' 


أما فى مصر فاختلف موقف 'القوى السياسية : اتفق الحميع على أن تقوم مصر 


ملحوظة : .5:0 تشير الى وثائق وزارة الخارجية البريطانية الوجودة فى دان 
الوثائق البريطانيةف لندن 00 ء 

. 414 ء القاهرة 1581 © ص‎ ١ - محمد حنين هيكل » مذكرات ف السياسة المصرية‎ )١( 

محمد شفئق غربال » :تايح المفاوضات المصرية البريطانية » ب ١‏ » القاهرة 8ه( 6ص 554 » 
فنا لا ع علا ع كم ا اوء هوا ء 806 ع .6 .أنظر التص الكامل المماهدة فى 
-225--189.مم ,1965 أدداء8 رمعم لمعمعلهذ +10 عأقعنماة مم8 م2710 ./ز لستسطداةا 
220 . 0.407/222 .8 ,1938 عمطصء 72107 7 ,1197 .130 رموكنلهة1 0غ «مووسيمآا 

19 .م ,1950 0082هم.آ ركوع5قت097 5نهعل8 أطعا8 .131.301 سانيا 

1 


لي 


بالدفاع عن نفسها . لكنهم اختلفوا فى التزامها تجاه بريطانيا في حالة عدم وقوخ 
هجوم علبا . رأى البعض عدم تورط مصر فى صراع لا بمس مصاحها . وتعديل 
المعاهدة با يقلل من التزاماتها » وعير عن هذا الرأى إمماعيل صدق باشا . ورأى 
فريق آخر أن تقتصر مصر على الوفاء بالتزامات المعاهدة لا تعدوها » أى مساعدة 
الحليفة داخل مصر » مع السعى إلى انتزاع باقى الأمانى الوطنية منها فى مقابل هذا . 
كان هذا رأى الإخوان المسلمين » ويغلب أنهكان اتجاه الوفد » وفريق من الأحراز 
الدستورين والسعديين . وهناك فريق ثالث استقر رأيه بعد تردد على أن تشمل 
مسائدة الحليفة دخول الحرب إلى جانها . ومن هركلاء أحمد حسين زعم مصر الفتاة 
ومنهم فريق من السعديين والأحرار الدستوريين على رأمهم أحمد ماهر ومحمد 
محمود » وكانوا يذهبون بعيدا إلى حد قبول التزامات خارج مصر تحت لواء 
حلف سعد أباد() . 

أما الملك فقد عبر لامبسون مراراً عن رضائه عن موقفه من التحالف » لكنه 
لم يكن عن التعبير عن مخاوفه من وجود إيطاليين فى الحاشية وى وظائف السراى 
وعلاقة فاروق الوثيقة -هم » ومن ميول السراى اللاتينية90) . 

شهدت تلك الفترة أيضآ قلق لامبسون وجهوده للحفاظ على سلامة الحبة 
الداخلية وتعاون المصريين مع بريطانيا كفمرورة لضهمان سلامة وفاعلية قاعدة بريطانيا 
العسكرية فى مصر . كان مخشبى ‏ فى هذا امحال ‏ الدعاية الإيطالية الألمانية » وصياسة 
مصر الإسلامية والفلسطينية » وسوء الخالة الاقتصادية وضعف الكفاءة الإدارية » 
ومن أه, ما كان يراه علاجاً لذلك زيادة قوة بريطانيا العسكرية تقوية لنفوذها 
وتمكينآ لمييتها » والتدخل السياسى . بحكم التدخل السيامبى ظروف ما بعد المعاهدة 
ومدى استعداد الحكومة الريطانية لمواصلة التدخل حتى يبلغ غايته » بالإضافة إلى 
صلات السفير البريطانى مع مختلف أطراف اللعبة السياسية ق مصر . 
)١( 0‏ عبد المظيم رمضان » المركة الوطنية »فى مصر بين 18455 - 1444 ء رمالة غير منشورة 
قدمت إلى جامعة القاهرة الحصول على درجة الذكتورأه » ص وله” - 8.6 © محمد سين 
هيكل » مذكرات ف السيامة المصرية » ج 7 » القاهرة 8م9١‏ » بس ١٠١ -1١44‏ . سيشار إله 
هذا الجزء بمد ذلك ياعتباره « المرجع المذكور » . 


(09). هه ,407/222 .0. 1 ,1938 زهت 6 رأءلرءءة 510 210 ,ةأنل19] ما لمدومسمل 
١‏ .10 ,1939 ه31 12 ,230.560 


0 


حكدت سياسة التدخل ف الفترة السايقة لقيام الحرب وبعد إقالة وزارة النحاس 
تعليات الحكومة الريطانية فى أوائل 1418 بقصرها .على ما بمس المصالح المباشرة 
لبريطانيا » أى تضييق نطاق التدخل(20 , 

أما صلات السفير » وهى الوسيلة السياسية المساعدة التدخل » فانها قد تطورت 
.وتغيرت » لكن فى حدود الهدف الرئيسى للسياسة الريطانية » وهو تنفيذ المعاهدة 
.والحصول على تعاون المصريين لمان سلامة وفاعلية القاعدة البريطانية ى مصر 

بدأ الامبسون بمحاولة احتواء السراى بعد وفاة فوئاد » والتعاون مع الوفد 
لتنفيذ المعاهدة . وعندما تولى فاروق سلطاته بدأت العلاقات تسوء بينه وبين الوفد » 
وبينه وبين السفير البريطائى الى أخذت علاقته تتوثق بالوفد . كان العامل المشكل 
الموقض السفارة حيئذ أن بريطانيا مدينة بالمعاهدة للوفد » الحزب الشعبى القادر 
على تنفيذ المعاهدة » والقائم بتنفيذها باخلاص . يضاف إلى ذلك التخوف من سيطرة 
«القصر وما تأق به إلى ساحة الحكم من نفوذ محورى متفوق فى القصر من جهة » 
ووزارات أقلية تصاحبها المتاعب وانخاطر من جهة خرى . بلغ هذا التطور الذروة 
أثناء الأزمة الدستورية أواخر /191 . لكن بعدها بد أتطور ق اتجاه مضاد تهماماً . 
ساءت العلاقات مع الوفد » والعامل الأسابى فى ذلك اعتقاد الوفد ن السياسة 
البريطانية لم تكن جادة بشكل كاف ف مساعدته ضد القصر خلال الأزمة الدستورية. 
و هذا فى نظرللالوفم يعادل وقوفها إلى جانب القصر . وترتب على ذلك للمهاجة الوفد 
المتصلة للسياسة البريطانية . ور بماكان من العوامل المساعدة على سوء العلاقات أن 
السفارة المريطانية كانت قد اعتقدت أن الوفد قد ضعف وانتبى أمره مما حدت فيه 
من انسلاخات وخلافات وضعفت شعبيته فى البلاد ‏ وأخذت تتطلع إلى قوة أخرى 
اعتقدت أنها فى سبيل الظهور لتحل محل الوفد . يقابل هذا أن العلاقات تحسنت بين 
لامبسون وفاروق » واعتقد السفير فى سلامة موقف الملك من التحالف. يضاف 
إلى ذلك توثق العلاقات بين السفير ومحمد مود ياشا رئيس الوزراء :قيجة تعاون 


)١(‏ /407 .0.آ. عتدققاعمء لسة ,1937 #عطاماء0 28 ,1227 .710 ,ععلء ما بوللئكا 


:407/222 .1)0 ,1938 وعدمءطع1 20 ,166 210 ,5013م1ههآ 0غ معل8 :221 1 
...1.0 ,1939 لاتقنتصول 16 ,41 ول ,دةأنا112 10 ومكمتهمآ 
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الأخر حا لات لا باخلاص 0 ضعفتكراهية البفارة 
لؤز ار نت الأقلية() :. . . 


. وقبيل اشتغال الحرب كان هذا النطور قد بلور إل الآنى : 
فيا مختص بالملك استبمرت علاقات لامبستؤن به طيبة » واستمر يعتقد بسلامة. 
فوقف فارّوق من التتحالف : لكن مخاوفه منميول القهمر المحورية استقر تكا هى » 
تماها عدم تمشى. فاروق مع رغبات السفارة فى التخلص. من الإيظاليغن فى الحاشيقة 
وف. وظائف القصر . لذلك كان رأيه أن وجود قوة برنيطانية كافية واللبديد مما 
هيو وحده الفهمان لاقتاع فاروق وحاشيت والارستقراطية الحا كمة بوجه عام يالعئى 
أما فها مختدى بالوفد فقد تبين للامبسون أن الوفد قد استرد نفوذه وشعبيته ‏ »> 
بسرعة » وأنه لا يزال الحزب الشعبى القوى » الذى تستجيب له البلاد » وأن 
مهاجمته للسياسة البريطانية عمكن ٠‏ إذا واصلها خلال ما ينشأ من أزمات وخلالك 
الحرب حين تنشب » أن تلحق بالسياسة البريطانية أضرارا فادحة وتسبب للا 
ازتباكات خطيرة » وأن الدلائل تشير إلى أن تلك قد تكون سياسة الوفد() . 
ومع ذلك فحين نشبت الحرب ف أول سبتمير 4 كانت وزارة على ماهر 
فى الحكم منذ ١8‏ أغسطس » ووصول على ماهر إلى الحكم فى تلك الفترة يثير 
بعض التساق لات . 0 
كان من الواضح أن تلك يغلب أن تكون وزارة حرب: . فنذ أن زاد تشده' 
ألمانيا تجاه بولند فى 58 أبريل 4(1418) أصبح واضحاً أن قيام الحرب مسألة وقت. 
).5.0 ,1937 لإتقتوطء7 25 ,29 34 28 .210 20 10 502متصصلةا 
-تتسهة ,407/221 .7.0 ,1937 عع5ممء0 28 ,227 .210 ,دعل 10 نرألنك1 :407/22 ٠.‏ 
2 .1.0 ,1938 243 6 رأعرءءة 510 .20 ,نه 1191 10 مو 


)١(‏ .7.0 ,1939 لإمتتصطعط 3 ,اهناصء60 همه 110 .710 نوم :321 10 ومومسمة 


. 223/407 
6 -21086 1197.7 .810 ,1938 ,14 6 رأعرعمة 710.510 ,112115 10 مموؤسمل 
.3 .7.0 ,1939 81939 12 ,560 .810 ,407/222 .5.0 .1938 معطمم 


(4) ق ذلك اليوم أعلن هتلر سقوط ميثاق عدم الاعتداء مع يولندا وطالب يجمل دانزيج دولق 
مستقلة أسقلالاً ذاتيا فى إطار الرايخ » وبط السيادة الألمانية على الطريق الذى يعبر الممر البولتدىى. 
ليصل أقليمى امنيا . 


9 


واتضيج ذلك .بشكلى أكثر بعد قيام التحالف الإيظالى الألمانى المعرودف بيثاق الفولاة 
في. 77 مابو ». وزاد وضوحا فى آخر يونيؤ حين بدأت الاشتباكات بين أهالى 
دانزيج من الألمان وقوات الأمن البولندية. , وأخبرا أصبح قيام الحرب متوقعا؟ 
ف أى .ؤقت بعد .توقيع ميثاق عدم الاعتداء. بين ألمانيا. والاتحاد البوفتى 2 
3 أغسطس .. 5 . 


ولا شك أن على ماهر حين شكل وزارته كان يدرك هذه الأوضاع 55 
أسبوع واحد من توليه الحكم بدأ يضذر القرارات والمراسم اللازمة لبيئة البلاد 
لأؤضاع الحرب . فى 76 أغسطس أصدن مزسوما خاصا بالتدابنز الاستثنائية الي 
تتخذ لتأمين سلامة البلاد . وآخفر ناحصاء المون اللازمة للجيش ولاسكان المدنيين - 
وى لا" أغسطس أصدر مزسوما حاية الأسرار العسكرية . وق 79 أغسطس. 
أضدر مر منومآ:بانشاء نظام لتفتيش السفن > ميناء الاسكندرية للراية الميناء » ا 
أغسطس أصدر مرسوماً بانشاء القوات المرابطة من النحندين الزائدينعن5حاجة 
الحيش العامل(0© م ١ش‏ 


أما عن الحانب اللريطانى فيقول الحنرال ويلسن أنه عتد مغادرته لندن فى 
6 يونيو 1484 لتولى قيادة القوات البريطانية فى مصر كانت تعلياته هى سزعةً 
اتخاذ الاستعدادات للحرب ء وأن جميع القادة الذين قابلهم أكدوا ضرورة الاسرع 
فى إعداد الدفاع عن معصر وعن) الصحراء الغربية » كا نوقش موضوع إرسال' 
تعزيزات إلى متسر » بل وتم أيضا.الاتفاق علن إشارة رمزية تصله حى يقوم: 
بتحريك قواته لمواجهة مبديد عاجل بقياما الحرب » تلك الإشارة الى يقول إنها 
وصلته فعلا فبل نباية أغسطس محوالى ثمانية أيام(؟) . أى أن الحانت البريظاى كانه 
يتوقع أيضاً » فى أغلب الأحوال » أن تكون وزارة على ماهر وزارة حرب . 


(1 )الحكومة المصرية » وزادة ة المدل : مجموعة القوائين والمراسيي والأوامر الملكية فى اثلاثة أشهر 
الثالعة عام ص :مه لوه » فى دكتور عيد المظيم رمضان»المرجج المشار إليه ص ا 
6 .3 ,16 .مم مانت بوه بمعلاار. , 


و9 


هذا الوضع يشر عدداً من التساوئلات حين ننظر إليه ى ضوء تطور العلاقات 
بين الحانب البريطانى وعلى ماهز أثناء وزارته مما أدى إلى تدخلهم لطرده من 
الوزارة فى يونيو 144٠‏ . تلك التساوئللات هى :: هل كان الحخانب العريطاى حينئذ 
يثق فى على ماهر ويطمن إلى توليه الوزارة ؟.أم أنهم لم يكونوا يثقون فيه لكن ' 
سياستهم لم تكن تنجه إلى التدخل فى موضوع تغيير الوزارات ؟ أم أنهم أخذو 
يعامل المفاجأة ولم يتح لم وقتللتدخل ؟ 

مكن أن نستبعد الاحال الأخير » فقد ساءت حال محمد محمود الصحية 
مما اضطره إلى تقديم استقالته فى 5 يوايو 144 . ومع أن الملك رفض قبول 
الاستقالة ونصحه بأن يعهد ببعض أعماله إلى زملائه الوزراء » إلا أنه كان هناك 
دراك عام بأنه لن يستطيع أن يستمر طويلا فى عمله . ويقول لامبسون أن الرأى 
الشائع حينئذ هو أن اختيار القصر سيقع على على ماهر ليخلف محمد محمود (0 , 
وف تقريره بتاريخ 6" أغسطس إلى لورد هاليفاكس عن تشكيل الوزارة الحديدة 
.يقول مسر بهان الوزير المفوض والقائم بعمل السفيرلا١ ٠‏ لقد أسند تشكيل الحكومة 
الحديدة إلى على باشا ماهر »كا كان يتوقع الجميع . لكن المهمة لم تكن سبلة » 
فقد توقفت الأداة الحكومية مدة أسبوع كامل » بها تجاهل رئيس الوزراء الحديد 
الوفد تجاهلا تاماً وسمح للسعدين والأحرار الدستوريين بالتصارع على مراكز 
الوزراء وهم يدر كون تماماً أنهم إذا لم يقبلوا شروطه فقد يستغنى عن تأييدهم ويشكل 
وزارة من يرشحهم هو نفسه » (). والأسبوع الذى يشير إايه يمان انقضى بين 
استقالة محمد محمود فى ١17‏ أغسطس »ء وتشكيل الوزارة الحديدة ى ١6‏ أغسطس(؟) 
أى أن إسناد الوزارة إلى على ماهر كان متوقعاً » وفرصة التدخحل كانت موجودة . 

لكى نحيب على التساوئلات الأخرى ينبغى أن نستعرض 3 ور العلاقات ببن 
على ماهر والخانب البريطاق . ش 


.2 .م 407/223 .1.0 ,1939 نزأنق 13 ,87:2 .710 ,«سقاتلة81؟ 0غ دمومههآ (1) 

.3 .م 401/223 .1.0 ,1939 أكدهسة 25 ,1166 .210 ,مقاتلدة1 0 ممسعكو8 (2) 

(©) وزارة الثقافة » مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر » النظارات والوزارت المصرية 
الجزء الأول » جمع فؤاد كرم » القاهرة 1454 ء ص هلام - 588 . 


إن 


مرت تلك العلاقات فى أدوار ثلاث ٠‏ يشمل الدور الأول فترة وزارته الأول 
جعد استقالة وزارة محمد توفيق نسم باشا » وحتى الأزمة الدستورية فى أواخر/198 
والدور الثانى بعد تلك الأزمة . ما الدور الثانث فيشمل الفترة السابقة على وزارة 
على ماهر الثانية فى 1١8‏ أغسطس ١988‏ . 

فى الدور الأول تقوم العلاقات بين المندوب السااى» الى أضخ سفيراً بعد 
المعاهدة » وبين على ماهر على التعاون والتقدير . تعاون بد أمن أيام سقوط وزارة 
توفيق نسم وتولى علىماهر رياسة وزارة محايدة لإجراء الانتخابات وبدء المفاوضات 
ببن'مصر وبريطانيا . وتقدير من ال حانب البريطانى مبنى على أساس ما يذل على ماهر 
.من نشاط وما أظهر من كفاءة خلال فترة وزارته تلك » وعلى أساس ما صار له 
من مانة ونفوذ فى القصر خلال تلك الفترة وبعدها . يصاحب ذلك إدراك واضح 
لنوايا على ماهر وأطاعه فى السلطة . فنى مارس ١975‏ كتب لامبسون إلى أنتوق 
إيدن وزير الخارجية يذكر المشروعات الاصلاحية الكثيرة والاجراءات الادارية 
الى تقدم .ها على ماهر . وأشار إلى أن كثرتها رغم طابع الحكومة المؤقت أدى 
يبعض الناس إلى الاعتقاد بان على ماهر يفكر فى البقاء ى السلطة مدة طول مما تد 
عليه تصر نحاته . وقال أنه حين سأل على ماهر فى ذلك أكد له بنفسه « أنه لا يرمى 
ينشاطه هذا كله إلا إلى أن يوجد لنفسه شهرة كرئيس وزراءكفء حبّى يدعى إلى 
الحكم فى المستقبل لو سنحت الفرصة » . وعلق لاميسون على ذلك قائلا ٠‏ أنه من 
الممكن أن يكون هذا هو التفسسر الحقيى لذلك . لكن من الممكن أيضاً أن رفعته 
يأمل فى أن محدث ما حول دون وصول الوفد إلى الحكر » (١)وق‏ فبراير /1481 
كتب لاميسون إلى إيدن يقول أن على ماهر هو الذى بحرك القصر (ارعم أن 
على ماهر حينئذ كان خارج الحكم وخارج القهير . ولا شك أن الحانب البريطاق 
كان يدرك ما على ماهر من نفوذ على الملك الشاب . وهو نفوذ كسبه نتيجة خدماته 
السابقة للعرش على أيام الملك فوئاد » ونتيجة ما أداه من خدمات للملك الشاب بعد 
وفاة والده » فققد كسبله الحق فى إدارة أملا كه قبل أن يستكمل السابعة عشرة 


7 .م 407/219 ,1.0 ,1936 طءئة4ة 25 ,333 .710 رمعلاع ما «موعوسمةآ (1) 
.407/219 .1.0 ,1936 طوعةك1 آ ,لهنامعوقومت 9 .7810 رعصد5 م عصد5 (2) 
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من عيره » كا ساهم مع الشيخ المراغى * شيخ الحامع الأزهر » فى الحملة الى قامت- 
لكسب محبة الشعبٍ لللك' لشن( وكانث نصائخ على ماهر وآراؤه تصل الى. 
الملك 'قاروق عن طريْق د ارهاب ظلطت با ضديق غلى ماهر ومديرالإدارة: 
العريبة لمق( "داك 

لكن إلى جنب ذلك وجد ما يشوب هنا الشذير + وقام ما عد من التعاون.. 
فق ماي 1473 كتبٌ لامبسؤن إلى ايذن عن: نشاط حزب مصر الفتاة ورئيسه- 
أخمد حسين وقيامهم يحزلات ف البلاد يبثوان فبا ذعايات ثورية معادية للإنجليز» 
وأشار إلى: اهام ممثلى إيطاليا فى :مصر ذلك » ثم قال أن التقارير تشير إلى أن: 1 
أحمد حشين على: اتضال بعلى ماهز » وذكر أن الأخير كان محاول الحصولة على.: 
أمؤال'من وزارة الداتلية ليغطب) لأحمد حسن » وأن الدوائر المطلعة ترى أن 
على ماهر يريد أن يستحخدم مصر الفتاة ا 
الزترقاء() . وغاد ق ثو فير بو كد خطر وجود القمضان اللحضر » وصلبها بدولة. 
أخرئ يقد إيطاليا - واتليؤف من تدخل تلك الدولة(؛» . ؤهكذا وجدت.. 
الثربة الصا حة لكى. تنمو لدى الحانب البريطانى بذورالشك فى ولاء على ماهر 
وميوله نحو المخور ؤكان لذلك أثره ل على العلاقات الي البريطانية.. 
فيل بعد . 0 

ل ا 
إلى الحكم .. العداء بين على ماهر والوفد » كان ذلك العداء يقوم على عاملين , 
العامل الأول ماضى على ماهر مع الوفد » فبعد انفصاله من الوفد عام 1913١‏ 
أصبح خصما له والتصق بالعرش واشترك ى كل الانقلابات الدستورية ضد الوفل . 
بل كان صاحب الفتوى في إقالة النحاس ) الأو 3 عام 19378 . أما العامل الثانى فكان. 


. 5١8م محمد التايعى » تراز السامة والسياسة » مصر ماقبل الثورة » كتاب اطلال‎ )١( 
لا نه‎ 
8 عبد السلم رمفان المرجع المشار إليه عن كلدت فلار‎ 0 
.(؟) محمد الثابئ ا» المرجع المشار إليه »ص لاألالا .ا عللء‎ 
1 16 ,اهقمع مهمه 9 .710 هه ,1936 1629 491,2 .810 رمعلظ‎ 2 
1936, 5)0. 407/219, درم‎ 101-102,::22. 1 
زوبروقة 50 .1936 ععطصهة 10710 ,1062 .20 ,مهد نا ده 4ش‎ 5 4 


ل 


السيامبة المعادية للوفد والموالية لفاروق الى أتبعها فى فبّرة.وزارة. الوفلم. فيعد استقالته 
نشط فى توجيه الفهربات للوفد » وعمل على أن يقلب الميزان لصالح المللك بعد أزة 
كان أيام فؤاد لصالج الوقد: » وذلك عن طريق المساهية فى تنفيذ ما أشرنا إليه م 
. جملة دعائية واسعة لتغيير صورة الملك لدى الناس ورفعه في أعين الشبب » وإظهان 
الوفد تمظهر المعتدى على حقوق الملك(0) . ولما كان لاميسون حريصاً على استمزار 
حكومة الوفد ضماناً لتنفيذ المعاهدة » فانه أخذ بحث على ماهر على الحد من نشاطم 
واتباع طريق الحككة » فعندما أخيره أحمد حسانين أن النحاس يرتاب فى السرائه 
وأن شكوكه تتركز حول نفوذ على ماهر على. الملك فاروق » قال له لامبسون أنه 

يأمل مخلصاً أن 'يواصل على ماهر سياسة التحفظ والابتعاد الحكم عن الأضواع 
وتجنب إعطاء الفرصة للنحاس بأى شكل كان باتهام السراى بالتآمر لوجود علي 
ماهر إلى جوار الملك . وقد تعهد أحمد حسانن بأن محذر على ماهر ليلزم جانب, 
الحكة(0) . ١‏ 
وكان على ماهر يتجاوب مع تلك النصائح أو التوجبات ٠»‏ فيقول لاميسون 

عن حديث طويل له مع على ماهر فى أول بمارس /180 أن الأخير أكد له أنه 
« لايعتزم إقرار أى عمل غير دستورى يقوم به الملك:فى يوليو القادم» ولا هو يعتقد, 
أن الملك فاروق قد اعتزم أن يقوم بشىء من هذا القبيل . . . وقد أضاف على ماهر 
أنه قبل سفر حسانين إلى أوروبا أعرب عن أمله فى أن يكون دولته فى مصر في, 
يوليو فقد تدعو الحاجة إلى خدماته . وقد أوضح دولته أنه سيكون موجوداً فى مور 
ومستعدا لأن يخله ن النصح بعيداً عن الأضواء ( وأعرب عن أمله فى تجنب الأخطاء )ع 
ومع كل فانه لن مخرج إنى الأضواء إلا إذا تطلبت إرادة الشعب من العرش أن يباشر 
حقوقه االخاصة . وهو بالفعل يرى أن الحكومة الحاضرة عندما تقدم استقالاها يضورة 
مك فى يوليو القادم فان من الم كد أن يطلب الملآث إلنها استئناف أعماها »00 


ك6 ء يد العظيم رمضان 3 المرجع المشار إليه » ص ؟/ا١‏ -118. 
م .5.0 1936 ععطتدء 72109 14 روسمتاقة 118 .710 رتسدعوعاء1 رمعل1 ما ومووسمة 
700 .وم 401/219 
م( 7 .1,0 1937 طممو]3 2 ,31 .110 سدوماه؟ رفسدد ما مسقة 
الإشارة هنا إلى سفر أحمد محمد حسانين إلى أورويا قرائداً الملك فاروق فى الرحلة الى قام بها قبل ' 
أن. يتول سلطاته الدستورية فى يوليو 1١98517‏ . 


لذلك فعندما اجتمع لاميسون مع الأوصياء على العرش ومع أحمد حسانين 
فى 15 فبراير 197 وأثير موضوع ضرورة اختيار أحد الساسة المحربين ليكون 
إلى جانب الملك عندما يبلغ سن الرشد ليرعى حقوق العرش الشرعية وليحول 
فى نفس الوقت دون نزعات الملك غير الدستورية » أى اختيار رئيس للديوان 
وطرح امم على ماهر ليشغل المنصب » فان لامبسون رغم شكوكه التى أشرنا 
إلها فى نوايا على ماهر وصلاته ‏ كان برى أنه شخص. مناسب جداً وإن كان 
ذلك مستحيلا فى ضوء شدة عداء الوقد له(0 , 

يتضح من الحديث الذى أشرنا إليه بن لامبسون وعلى ماهر فى أول مارس 
أن السفير كان يستغل مايعرفه من نفوذ الأخمر لدى الملك فى التأثثر على سياسة 
القصر وتوجبها . يبدو هذا أكثر وضوحا فى أغسطس 18890 حين أعاد النحاس 
تشكيل وزارته » بعد تولى الملك سلطاته الدستورية » وأخرج منها محمود فهمى 
النفراشى باشا ومحما. صفوت باشا وعلى فهمى باشا ومحمود غالب بك » وانفجر 
على أثر ذلك النزاع داخل الوفد » وخرج منه التقراشى وأنصاره . تراب على 
ذلك ضعف الوفد وانجاه أعدائه واتجاه القصر إلى انتباز الفرصة التخلص من 
وزارة الوفد. 

حينئذ كانت سياسة الحانب البريطانى هى التأثير على سياسة القصر عن 
طريق على ماهر والشيخ المراغى مهدف التهدئة وعدم التسرع حتى تمر الأزمة 
يسلام وتبى حكومة الوفد . لذلك قابل مستر كيلل الشيخ المراغى ى 78 أغسطس 
وانهز الفرصة ليبين له : 

. الملاءمة الواضحة لتنفيذ المعاهدة مع النحاس باشا فى الوقت الحاضر‎ )١( 

(ب) اللحطر على الملكية من أعمال التسرع . 

وحين قابل كيللى على ماهر بعد ذلك بيومين كان هدفه أن يضغط عليه 
فى نفسهذا الاتجاد(") . فقد أظهر له أهتام الخانب البريطانى اللخاص بالعلاقات 
مع « الحكومة الحالية فى هذه المرحلة من أجل تنفيذ المعاهدة » » كا صمم أساسا 

)١(‏ -1*.0.407/221 ,1937 لإتقتاوطء 25 ,28 .210 أسوموءاء ,معل8 10 سمومسهة 
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وعلى وجوب الحماية الكاملة للك غير مجرب من التورط فى مغامرات صياسية»» 
وقد نصح و ععاملة رئيس الوزراء معاملة مستقيمة .)١(‏ وكان مستر إيدن» زير 
فواالخارجية » بحث مستر كيللى* على مواصلة التأثير على الملك فاروق أو مستشاريه 
محكة التأنى(2). 
لذلك فلا شك أن تعيين على ماهر رئيساً للديوان فى 7١‏ أكتوبر /1989 
لم يصادف إستياء من الحانب البريطانى » بل قد يكون مبعث ارتياح» فإن تولى على 
ماهر المنصب بجعله يشغل رسمياً ما كان يشغله من وراء ستار » أى منصب مستشار 
الا حي ار 1 . وقد اكت لامبسون فق تعليقه عل ىتعيينه 
يأن طريقه التعين كانت خطأ وتفتقر إلى الحكة(2)»وذلك لانفراد الملك بتعيينه 
[ دون التشاور مع مصطقى النحاس ٠»‏ رئيس وزرائه » فى ذلك والحصول على 
موافقته .أ مدن , 
0ل ماهر ى رئاسه الديوان الملكى » ثم ماتلى ذلك من أزمة 
ببن القصر ووزارة الوفد » إلى تزايد العوامل المؤئرة فى العلاقات 
يبنه وبين الحانب البريطائق قوة : فتزايد تقدير الحانب البريطاق لنفوذ على ماهر 
فى القصر بعد أن أصبح فعلا مستشار الملك الأول هناكتزايدت الرغبة ىق الحصول 
على تعاونه لتوجيه سياسة القصر بما يلائم السياسة البريطانية » وأدى ذلك فى النهاية 
إلى تزايد عوامل الشك لدى الحانب اللريطائى ق إخلاص على ماهر واتجاهاته 
وأطماعه وسلبياته » وتزايد عوامل الاحتكاك بين سياسة كل منالطرقين . 
ذلك أن الوصول إلى رئاسة الديوان الملكى لم يكن غاية بالنسبة لعلى ماهر * 
بل كان خطوة إلى هدف أسمى هو العودة إلى رئاسة ,الوزرارة ( قد رأينا كيفعير 
على ماهر عن هذا الاتجاه بصراحة فى حديثه مع لامبسون فى مارس 191”5 » أيام 
وزارته الأول ) ٠‏ فعلى ماهر لم يكن يستند إلى تأييد حزب أو قوة عصبية » لذلك 
لم يكن أمامه سوى الاستناد إلى القصر |[ وهكذا عمل على تمكين نفوذه فى القصر 
أآوالوصول إلى رثاسة الديوان . وق هذا المنصب نشط على ماهر ق نخدمة العر 
0م200 ...110 ,1937 أذناوناتت 31 ,483 ,710 سقوعاء؟ 180 ما نزأاء كا 


.7 .4070221 .1)0 ,1937 موطسعاوءة 2 ,389 .310 تسدموماعا ,ولاعكا ع8 
().1:.0..401/221 ,1937 عطس 2509 3 ,608 110.١‏ تسوموعاء) ,ع8 م دموصتممآ 


3 


وتكتتب تخقوق له غلى نحتذاب لقع وهذا نعو أنناض"الازمة الذنتوربة بن القضر 
ووزارة الوفد »تلك الأزمة الثى اشنذت واسثغصت ف أديسمر /18470 أوانتبت 
بلإقالة'الوفد . لم تكن تخدمة العرض والؤلاء له » على أية خال » غريبة غلى ابن 
محمد ماهر باشاء رجل الخديو عباس حلمى الثانى الذى أقترن أسمه يأزمةالحدود 
الشزورة.ق ناير 1844 » لكن الولاء للعرش كان واحداً فقط من العوامل التى 
دفغت على ماهر رئيس الديوان إلى توجيه سياسة القصر .مما أدئ' إلى الأزمة 
النشتورية .“أما العامل الآخخر الهام فهو أن الوصول إنى الحكم لم يكن يتحقق قبل 
إضعاف الوقد والفخلدن من الوزارة الوفدية . رأينا كيف عمل على ماهر ع 
إضعاف الوقد قبل رئاسته لللنيوان » وقد عمل على إخراج الوفد من الحكم بعد أن 
لضبح رئيس للديوان . 
لسنا فى حاجة » قى هذا المحال » إلى متابعة باق خخطوات على ماهر للوصول 
يل. السلطة » بالوقوف جانباً وترك الوزارة تسند إلى محمد باشا محمود » ثم 
إشراك السعدين ومن الدستوريين الحكم ووضع العقبات أمام الوزارة لدفعها 
للاستقالة وإثيات فشل هؤلاء الساسة جميعاً » وبذلك ينفتح أمامه الطريق إلى 
النبلطة واسعاً ودؤن عقبات(0)الذى همنا هنا هو أن سياسة على ماهر قى 
النخلص من الوفد تعارضت جذريا مع سياسة السفارة ابريطانية فى استبقاء الوفد . 
وكان هذا محال الاحتكاك . 
- كان مفروضااً أن لامبسون يدرك هذا التعارض 'ق سياسة الطرفين تجاه الوفد 
فقد عير له على ماهر عن أمله فى العودة إلى تولى.الوزارة كما أشر نا . كنا كان يدرك 
أيضناً عداء على ماهر للوفد » وعلى علم بما قال من أنه و من المحتمل أن يأتى بأعمال 
بد الوفد خلال الخريف القادم ( أى خريف /198 ) . ويقال ان على ماهر مقتنع 
بأنممن المبكن إجبار وزارة الوفد على الاستقالة فى الحريف القادم وإجراء انتخابات 
يواهظة حكومة محايدة ظاهرياً وضمان الحصول على أغلبية ضد الوفد دون الاستعانة 
بالوسائل -والمناوئرات الالتخابية المتطرفة ؛(؟) ومع أبداية الأزمة الدستورية .نحدث 
01١‏ شبد انق المرج الثار إليهء من 1001 - 106 ١»‏ اكولس ترراد عبد المظم ‏ 
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كل السقير عن عدم 3 نه ى بل ماهر وويجود ‏ ؤأرة صر نيع كل عناص 
العا رض لضان إستقالته » وقال انه لن يسمح للقصر بالاستمرار فى لعب هذا الدور 
الذئيتعارضمع النستور علىخط مستقم. ...ورغ ذلك فأن لامبسون أتجه بعد 
-عودته من أجازته فى آخر أكنو. برا145 إلى الاستعانة على ماهر ليقوم بدو ر الوبسيط 

ين الطرفن ( الك ورئيس الوؤراء) ل لزي عن طري مد نوع من الام 
“والتقارب اق وجهات النظر وتدب ير مقابلة . فقايل على ماهر إى ١‏ نوفير وأوضح 
له خطورة قيام نزاع داخلى إى ظروف موقف كول شديد 21 توتر وتخطورة 8 
أقيام ملك صغبر السن باثارة أزمة دستورية هع رئيس وزإزائه التتخب «سبتوريا . 
.وقد واف على ماهر على :التعاون عندما افترح عليه لا مبسون :أن ه يقوم بذور 
'الوسيظ بين الملك والنحاس : وأظهر على ماهر إستعداده للقيام هذه المهمة.. 000 
.وسارلامبسون فى هذا الاتجاه إلى مدأه» فقابل الك,ى هنوفير ونصحه بأن يعهْد إلى 
على ماهر بائجاد حل عمل للأزمةعنطريق وإيجاذ مخرج للتفاوض مع رئيس الوزراء». 
وعكذاء تيقل امول 6 أصيح لامر مار وكا لجار ذل وم براجيهع0؟. 


اق الفترة المبكرة من الأزمة كان لامبسنون' » كنا يقول أن يومياته » و أثقآ أن على 
:مافر نوف يبذل ماق ماق وسغه لخلها(؛). 'لكنه من أواخز توفير بدأ يزتاب فى 
خوايا عل ماهر واجماهاقه فيا عض بالأزمقوم وضو. الؤصاظة . فقد رأ أن أضغط 
على ماهر عليه فيا مختدصس بضرورة حل فرق القمصان الوفدية الزرقاء هى 
.يلاجدال حاو لةَمئه لكى يوقع التقير ق مشا كل: 3 النخامن :بخصوص مسألة اهلك 
أن النحاس ممخطىءفيها(ة) .وق الأسبوع الثاق من: ويسمير تزايدتث شكوك لامنسون 
وأخذ أمله يضع فى خل الأزمة . 
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فكتب يقول » معلقاً على فشل المساعى لحل الأزمة حتى ذلك الوقت » أنه 
لا يرى « أملا يذكر فى ضم هذه العناصن المتنافرة للعمل معا» . ثم كتب عن حديث. 
له مع: أمين عهان ( همزة الوصل بينه وبين الوفد) ى مشروع لتسوية الأزمة يتضمن 
حل فرق القمصان الزرقاءء وأشار إلى اعتقاد أمين عمان أنه بمكنه أن يجعل النحاس. 
يقبل ذلك بشرط وجود ضمان محسن نية القصر ع لأن النحاس يشعر أنه إذا جردم 
القصر من السلطة فإن حميع أجهزة الدستور سوف يساء استعمالها ضده مما ق 
ذلك الحيش والشرطة» وأنه ليس هناك إلاالقمصان الزرقاء الى عليه أن يركن إلمها . 
وقد وافق لامبسون على ما أشار إليه أمين عهان من أن أضعف ما فى هذا المشروع 
هو الاعتّاد الذى يفتر ضه مقدماً على حسن نية على ماهر(١)‏ . وأخيرا فقد أخيره 
النحاس بعد أن أقيلت وزازته » أن الملوضوع كان من أول الأمر مؤامرة دبرها على 
ماهر (؟) . ولاشك أن ماوضعه على ماهر من عقبات فى وجه وزازة محمد محمود 
للتخلص منها وتحقيق . أطماعه فى الوصول إلى الرئاسة قد أكد للامبسون صحة 
تهامات النتحاس + 

كان طبيعياً ‏ على أية حال أن تفشل لالوساطة بين الطرفين » لأن الوسيط 
- على ماهر كان طرفا فى الهمراع . والسؤال الآن هو لماذا عهه إليه لا مبسون 
بالوساطة ؟ إذا استبعدنا فكرة أن لامبسون مجهل أطماع على ماهر » يتبق لدينا 
عاملان أحدها أن السفارة اعتادت على استجابة على ماهر لرغباتها » مما جعل 
لامبسون يعتقد كما يقول » أنه بالضغط عليه قد يصبح أكثر استعداداً لعمل ماق 
وسعه لتخطىهوة النزاع بين القصر والوزارة(2. أما العامل الثانى فهو أنه لم يكن 
لدى لامبسون وسيلة أخرى للتأثيرق فاروق »وهف | واضح من قوله فى يومياته معلقة 
على عودة فاروق من رحلته اق اللخارج عام ١911/‏ لتولى سلطاته الدستورية » أنه 
مخشى أن يعتقد فاروق أنه يستطيع أن يلعب أية لعبة يريدها » وإذا حدث هذا : 
فسوف يكون خطأ قاتلا » وهو يأمل أن يستطيع على ماهر أن يؤثر فيه » وإلا فسوف 
3 06 .7210 ههه ,1937 #وطتصهمة2 701,9 .810 تسدعوعاء) ردعل8 0 ممدمسهة (1) 


...7.0 ,1937 عوطم -عموج1 
207216 .1*.0 1937 عءطتمعهة12 31 ,158 .7210 تمقعوءاء) رعسدة 165 عتهوة (2) 


-21076 5 ,617 .210 مهة ,1937 ععطدعة2109 612,3 .710 صسدعوعاءا رعمندد 5غ عسوة (3) 
.1.0 1937 روطام 


31 


تكون هناك أيام عاصفة بيننا() .»ء وقد ازدادتهذه الحاجة إلى الافادة من 
نفوذ على ماهر لدى فاروق بعد أن ولى رئاسة الديوان . 

وقد قام ارتياب - فق بداية الأزمة ‏ قى نفوذ على ماهر على فاروق » وقدرته 
على التأير عليه . عبر عن هذا الانياب كل من أمين عمان والنحاس : فقال الأول. 
أن على ماهر لا يستطيع السيطارة على الملك » و كذلك لا يريد أغضابه بابداء رأى. 
مخالف(') وقال الثائى أن فاروق غلام « عدم التجربة ناقصالتعلم متغطرس » وهو 
فى شلك من أن حتى على ماهر نفسه قد يؤثر عليه »(). بل أنه لاميسون قد عبر عن 
أرتيابه قى أن على ماهر متأكد من وضعه من الملك » فقد قال له على ماهر أنه محاصر 
بالمتاعر فى القصر(؛) . 

لكنبا كانت شكوك عابرة . فحمد التابعى » وله حينثذ اتصالاته القوية فه 
القصر » يؤ كد أن نفوذ على ماهر أستمر قوياً على فاروق حتى تولى محمد محمود 
الحكم وبدأ على ماهر يدس له لدى الملك . وأن السياسة الى أتبعت خلال الأزمة 
الدستورية بنن الوفد والقصر حتى أقيلت وزارة النحاس وخلقها وزارة محمك 
محمود هى سياسة على ماهر(*) . وقد أدرك لامبسون هذا “ونباية الأزمة » فكتبه 
قبل إقااة النحاس بيوم واحد يقول أنه حين يتأمل ماحدث يشعر أنه « لم يكن هنك 
قط أدنى شك فى أن على ماهر كان مصمماً على طرد الوزارة الحالية . والحق, 
أن الأمر يعود حتى إلى ماقبل ذلك ( الأزمة الدستورية ) »إلى عودة الملك فى الصيف. 
الماضى :(1) . أى من رحلته إلى أوربا . كنا أن سيطرة على ماهر فى القدمر كانته 
كاملة فق الفترة الأولى من وزارة محمد محمود بحيث كتب لامبسون فق مايو 
48 يقول إن « القهسر اليوم معناه علىماهر ؛(")وهكذا » فان ماحدث هو صدام 
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بين سياسة كل من السفير ورئيس الديوان فها مختص بوزارة الوفد . وقد خرج 
.على ماهر منتصراً » فساءت علاقته بلامبسون لفترة بعد الأزمة . 

ليس هذا فقّط » بل ان لامبسون » كما يقول فى يومياته » بدأ يعتقد أن فاروق 
فى حقيقته ولد لطيف كن التعامل معه » ويرتاب فى أن على ماهر هو السببٍ 
الحقيق لا يلاقونه من متاعب مع فاروق(1) وقد لمس مبذا جانباً من الحقيقة » 
لا كلها . : 
كان لعلى ماهر نفوذه القوى على فاروق كا رأينا » وقد استغل هذا النفوذ 
فى تجنب وقوع فاروق تحت السيطرة البريطانية وهو لا يزال صبياً عدم التجربة . 
وقد عير لامبسون عن سياسة على ماهر تلك حين تعمق فهمها بأنها « إبعاد فاروق 
عنا حتّى بمكن للسراى أن تمارس سياستها الدكتاتورية فى ا محال الداخلى والمستقلة 
فى المجال الدولى» دون أن تعوقها النصائح البريطانية . :()أما خصوم على ماهر 
فكان بعضهم يصف سياسته بأنها « تحويل الملك فاروق عن بريطانيا » و كانوا يرون 
أنها خطيرة على كل من الأسرة المالكة والبلاد » وقد تنتهى بسقوطه السريع فى حالة 
:قيام الحر ب20) . 

وقد ترجع هذه السياسة لعدة أسباب : قد يكون دافعها الوطنية كما يفهم 
من حديث محمد كام لالبندارى مع الدكتور عبد العظيم رمضان(؟). وقد يكون إبعاد 
فاروق عن الوقوع تحت السيطرة البريطانية » كنا يفهم من رأى لامبسون » وهذا 
السبب مرتبط بالسبب الأول .وقد تكون أيضاً وسيلة للانفراد بالنفوذ على فاروق 
دون مزاحمة من النفوذ البريطانى . 

هذا على أية حال -جانب من الحقيقة . أما الحانب الآخر فهو أن فاروق » عند 
عودته من بريطانيا » كان مشبعا بروح العداء للسيطرة والتفوذ البريطانى وكان حاول 
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:فى هذا الوقت المبكر تخليص نفسه والتصر من التفوذ البريطانى ٠‏ كا يتضح من 
.يوميات كيلرن(1) . وهكذا اتفق انجاه فاروق مع اتجاه على ماهر . 


وخلال الأزمة الدستورية بدأت تنكشف للجانب الريطانى نواحى من شخصية 

على ماهر مما أدى إلى سوء فكرتهم عنه . فقد كتب لامبسون فى أوائل الأزمة يقول 
أن « على ماهر إنسان مخادع ولا ممكن الوثوق به » (2) . وقبل نهاية الأزمة قال أنه 
كان مراوغاً(؟) .وكانت فكرة مساعدى لاميسون عنه مثل فكرة لاميسون أو أسوأ. 
فستر كيللى » الوزير المفوض بالسفارة » كتب أثناء الأزمة يقول أنه لا يستطيع 
أن مخاطر حتى بمحادثة شخصية مع على ماهر لأنه محتمل أن ينقل حديثه محرفاً إلى 
جريدة البلاغ فى اليوم التالى (4) . أما السكرتير الشرف » والتر سمارت » فكان يرى 
« أن موقف فاروق مع على ماهر يعيد إلى الذاكرة ما سبق أن حدث بين لخديو 
الشاب عباس ومحمد باشا ماهر والد على ماهر » تلك السابقة التى تنذر بالشر 6( , 
ويشير سمارت بذلك إلى تعاون محمد باشا ماهر وكيل وزارة الحربية مع الحديوى 
عباس حلمى وتشجيعه على العمل ضد الاحتلال البريطانى بما أدى إلى الصدام ببن 
لخديو وكتشنر » ومن خلفه كرومر ء فى حادث الحدود المشهور فى يناير 18485 . 
وبوصول على ماهر إلى رئاسة الديوان أخذت تتأكد للجانب الريطانى علاقته 
بأحمد حسين ومصر الفتاة » تلك العلاقات التى كانوا على علم با من قبل . ذلك 
أن «همر الفتاة كانت من الأدوات التى استخدمت ف التخلص من وزارة الوفد ى 
أواخر /1978 ء وكان عز الدين عبد القادر » حفيد عرانى وعضو مصر الفتاة » 
هو الذى أطلق الرصاص علٍ النحاس قبل إقالة الوزارة . وقد عبر النحاس للسفير 
البريطاى عن اعتقّاده أن على ماهر ضالع فى محاولة اغتياله(0) . ولما كان السفير 
العريطائى قد أدرك فى آخر الأزمة الدستورية أن سياسة التخلهى من وزارة الوفد 
الل 0 +69 ص باتع .نه ركمهءع (1) 
.1.0 ,1937 «طعممء2107 3 ,622 .710 مسدبوعاء) رعسهد ما عسوة (2) 
21 .1.0 ,1937 ععطتوعوء2 19 ,721 .710 سمروعاءا عد ما عسيود (3) 
...1.0 ,1937 تعاماء0 30 ,599 .110 تسهعوعاء) بمعلع 0غ بإزاعكا (4) 
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له 


هى سياسة على ماهر » فان هذا ب ركد لديه صلة مصر الفتاة بعلى ماهر . يضاف إلى 
ذلك أنه بعد أن خلف محمد محمود النحاس ف الوزارة قام الهسراع على السلطة بينه 
وبن على ماهم . فى هذا الدمراع اذ أحمد حسين جانب على ماهر () . لذلكه 
فقد اعتدرت السفارة الريطانية على ماهر متواطثآ مع الفاشية المهمرية » ومسثولة 
عن تزايد النفوذ الفاثى فى السراى . 

حقيقة أن أمية مهيمر الفتاة فى الحياة السياسية المهرية أخذت تقل بالتدريج » 
بعد خلافهم مع محمد محموذ ثم مع على ماهر » وبعد خروج محمد كامل البندارى » 
نصيرها ووكيل الديوان الملكى » من السراى . وتبعاً لذلك أخذ يتضح للاميسون. 
بالتدريج قلة شأن مدر الفتاة فى الحياة السياسية المه.رية . لكن مصدر اللخطورة من 
وجهة النظر الريطانية كان ما هناك من شكوك حول صلة مه.ر الفتاة بايطاليا الفاشية 
يل واتهامها بالعالة لها ء خاصة وأن شخصية لا وزئها السيابى كزعم الوفد قد 
وجهت هذا الاتهام إلى مصر الفتاة فى مجلس النواب فق يونيو 195 ء وأعاد 
مصطق النحاس توبجيه هذا الاتهام بعد إقالته فى آخر ديسمير للف # 

كان طبيعياً أن تعلق هذه الشكوك أيضاً بعلى ماهر » صديق مصر الفتاة . لذلك. 
حينا كتب لاميسون فى فيراير 1478 إلى هاليفاكس عن الدعاية الإيطالية الألمانية » 
وعن توغل التفوذ الإيطالى - الألمانى فى السراى وبين رجال البلاط » وف الطبقات 
الاجتماعية العليا » نجده يقول أن « صدق باشا » على سبيل المثال وهو على علاقة 
طيبة بالملك » يقوم بنفس الدور الذى تلعبه إلدعاية الإيطالية الألمانية » وذلك بنشر 
الآراء التى تقول بضعض إنجلترا » ومحياد مصر فى حالة قيام حرب لا تمس المصالح 
المصرية مباشرة . ولما كان صدق فى معسكر على ماهر أيضاً » فيغلب أن الآخر 
يشجعه على انتهاج هذا الطريق » ولا شك أن إيطاليا وأمانيا هما عملاء آخرون 
يعملون على الحط من مكانة إنجلترا فى نظر الملك فاروق » ويعملون على توجهه 
فى انجاه معادى لما » ر بما دون أن يشعر هو بذلك :20 . 

(١)د.‏ عبد العظيم رمضان » المرجع المشار إليه »ء ص 884 -5886 . 

(؟) المرجع السابق » ص ١٠٠8م‏ - 58١‏ . 
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وقد كان لهذه الفكرة عن على ماهر أثرها الخطير فى موقف الحانب الريطاق 
منه فيا بعد » ذلك الموقف الذى تطور إلى طلب إنحراجه من الوزارة فى يونيو' 115 
ثم طلب اعتقاله حجة انحيازه إلى اخخور . 
االخلاصة أن تولى على ماهر رئاسة الديوان » وقيام الأزمة الدستورية » وصياسة 
على ماهر خلالها » قد أدت إلى سوء العلاقات بن على ماهر ولامبسون » كا أخذ 
الحانب البريطائى يعتقد أن على ماهر شخص مراوخ مخادع متآمر لا مكن الوثوق به 
وأنه أقرب إلى العداء ليريطانيا والميل إلى ا نادت اتنا 
بالعالة لإيطاليا . 


بعد انتباء الأزمة الدستورية باقالة مصطن النحاس أخذت الحدة تزول بالتدريج 
عن سوء العلاقات بين على ماهر والسفير العريطاى » لكن علاقاتهما لم تعد إلى ما 
كانت عليه ل و ا ا 1 
الاحتكاكات الى ترتيت علبها بانتقال مركز الثقل نسبياً ى العلاقات السياسية إلى 
رض وزركة علد خمرو) عاول أن كبا يغبت أقدامه فى السلطة فى مواجهة رئيس 
الديوان » استمرار وجود على ماهر رئيساً للديوان واستمرار تفوذه قوياً لدى الملك 
فاروق فترة بعد الأزمة » ما وجده لامبسون لدى محمد محمود والسراى من تعاون 
واستعداد لتنفيذ معاهدة التحالف . محيث كتب ف مايو 1988 يقول أن « القدر 
والحكومة الحاضرة لا يلون ولاء عن حكومة النحاس ياشا نحو تنفيذ المعاهدة »(0© , 


فى الدور الثانى من العلاقات بين على ماهر ولامبسون » نجد اهام الأخير يتركر 
على ثلاث نقاط أساسية هى : وضع على ماهر فى السراى » صراع على ماهر 
لوصول إلى السلطة » أى إلى رئاسة الوزارة » والنفوذ الإيطالى الآلمانى فى السراى . 
فى مايو ١918‏ كتب لامبسون يقول أن « القهسر فى الوقت الحاضر هو الفيصل 
فى الموقف السياسى » والقهير اليوم معناه على ماهر . . . على ماهر بمثل دور القر 
السياسى فى الوقت الحاضر . . . » (' » وذلك لما كان لعلى ماهر حينثذ من نفوذ 


1.0.2 ,1938 2129 6 ملقنتصعل5قهه© 510 .110 رعصهدد 0غ عتهدة (1) 
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قوى على الملك فاروق كا سبق أن أشرنا . لكن ذلك التفوذ أذ يضعف ل اتضح 
من طمع على ماهر فى السلطة ومؤؤامراته للوصول إلها »ء وعجزه عن التصدى للتدخل. 
البريطاى » ولتعيين محمد كامل البندارى باشا وكيلا للديوان الملكى وما أحرز من. 
نفوذ لدى الملك انتقص من نفوذ على ماهر بل وتعارض معه » رغي أن على ماهر 
صاحب الفضل ف تعيين البندارى . لكن يبدو أن لاميسون لم يفطن إلى ضعف نفوذ 
على ماهر فى السراى عن التآمر إلا بعد فترة . فحن لاحظ فى نوفير هدوء على 
ماهر وتخليه ضد رئيس الوزراء اعتقد أنالسبب هو هجوم الوفد عليه أودقة الموقف 
الدوى(1) . لكنه فى أوائل 1944 فظن إلى ضعف موقف على ماهر وعزاه إلى. 
الدسائس ضده داخل السراى(2) . وهذا حقيق » فضعف موقف على ماهر حينئذ. 
ناتج عن تزايد نفوذ البندارى فى السراى . 


فى أبريل ١9178‏ كتب لامبسون يقول عن الأزمة الوزارية الى قامت ى نفس 
الشهر أن أساس الأزمة هر « التراع بين الأحرار الدستوريين والقسر . فقد كان 
الأحرار يريدون السيطرة على الوزارة لتوطيد مركزهم عن طريق الحكوءة ؛ بينا 
كان القصر ٠»‏ بتوجيه على ماهر باشا » يرغب ى وضع الأحرار نحت السيطرة 
من خلال حكومة اثتلافية . . . والفكرة 'لغالبة بين المدسريين أن على ماهر باشا 
أو أحمد ماهر بتأييد حزب السعديين الكبير فى البرلمان سيحل محل محمد محمود. 
باشا »0). ثم عاد فى مايو يقول عن على ماهر أن المظنون أنه ه يسعى لرئاسة الوزارة 
معتمداً ى ذلك على مساعدة أخيه الدكتور أحمد ماهر والسعديين . . . ومن المتوقع 
أنه لابمضى وقت طويل حبى ينشأ نزاع جديد يكون سبباً فى خروج محمود باشا . 
ولو كان على ماهر باشا حصيفاً لترك للوزارة ا حالية الوقت الكاق والحبل الذى 
تشنق به نفسها كا هو الخال ى جميع الوزارات فى مصر . بيد أنه من سوء حظه 

أنه رجل قليل الصير إلى أقصى حد 0 (). ومع أنهكتب فى نوفير يقول أن على ماهر 
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قد تخلى مؤقناً عن تدبير المؤامرات ضد رئيس الوزراء » (1) » إلا أنه عاد فى يناير 
4 يقول أن القصر » أى على ماهر يواصل «إضعاف مركز محمد محمود باشا 
بتداخله فى الإدارة و مساعدته للحركات والعناصر المعادية للحكومة ,(© , 

وهكذا تأكد لدى لامبسون سعى على ماهر ونشاطه الملح للوصول إلى رئاسة 
الوزارة » وثآمره ضد محمد محمود وعرقلته أعمال الوزارة حتى يتمككن من الوصول 
إلى هدقه . 


هذا السعى الدؤوب من جانب على ماهر للتخلص من وزارة محمد محمود 
والوصول إلى السلطة كان عاملا من عوامل استياء لامبسون من على ماهر . ذلك أنه 
كان قد اطمأن إلى إخلاص محمد محمود وتعاونه ى سبيل تنفيذ المعاهدة والوفاء 
بالتزامات التحالف ١‏ ولم يكن يشعر بنفس هذا الاطمئتان من بجهة السراى . ولما 
كان على ماهر هو المسيطر فى السراى » وهو بالتالى مسئول عن سياسة السراى » 
فان تغييراً يأنى بعلى ماهر إلى الحكم لم يكن جما يرحب به لامبسون . لذلك نجده فى 
مايو 19478 يقول إن « على ماهر يسعى لرئاسة الوزارة » وأنه ‏ أى لامبسون غ8 
سيأسف إلى اعتزال محمد محمود الحك(") » ويقول عن محمد محمود فى مايو من 
العام التالى أنه لا يريد ه رفيق عمل خبراً منه ولا أكثر ولاء » وآمل كثيرا أن يظل 
فى عمله بعض الوقت 4(6) . 

أما عن التفوذ الإيطالى الألمانى فى السراى فقد كان مصدر قلق بالغ السفير 
البريطانى . فكتب فى يناير 1984 يقول أن « هناك تأثيرات قوية ‏ وطنية وأجنبيقف 
يبدو أنها تعمل لتوضح للملك الحطر الذى تتعرض له مصر من التزامات الحرب الى 
تنص علبا المعاهدة . والمق أنه مما مخشى منه أن عملاء إيطاليا وألمانيا - عن طريق 
أذناهم داخل القصمر وخارجه » يقومون فعلا بالتأثير على الملك فاروق وتوجبه 
الوجهة الى يريدها محور روما- برلين » وهى حياد متسر فى حالة قيام الحرب .  .‏ 
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فى 


إن الدعاية الإيطالية الألمانية شاملة » لكن من الواضح أن أحد ميادينها المفضلة فى 
مصر هو ما يقابل الطبقة الأرستقراطية »أى البلاط والدائرين فى فلكه » والآتراك 
والأتراك المتمصرين 2 ...»(0 , 

كان السفير البريطاق يدرك ضْلة البندارى عدر الفتاة » وصلاته الودية مم 
المفوضية الإيطالية » وأثر ذل ككله ى تزايد التفوذ الإيطالى الألمانى ونفوذ معير الفتاة 
فى السراى ء وتزايد الاتجاهات الفاشية فى السراى وف البلاد (45) إلا أنه مع ذلك 
كان يعتير على ماهر مسئولا عن هذه الحالة لتفوذه القوى فى السراى » ولصلاته 
يعصر الفتاة » وقد وصل الأمر بلامبسون فى فيراير 1984 إلى وضع على ماهر مع 
إمماعيل صدق باشا فى الفريق المناصر لإيطاليا » الذى يعمل على نشر الدعاية 
الإيطالية الآلمانية المضادة لريطانيا » كا يتضح من خطاب لامبسون إلى هاليفا كس 
رقم 1١١‏ فى " فبراير الذى سبقت الإشارة إليه . 


خلاصة الأمر أن الدور الثانى ف العلاقات بين على ماهر والسفير الريطاتى قد 
أكد عدة انطباعات لدى السفير الريطانى : أكد قوة نفوذ على ماهر فى السراى » 
ولو أن هذا النفوذ أخذ يضعف ف الريع الأخير من 1418 وأكد سعى على ماهر 
لرئاسة الوزارة » ومناوراته وموئامراته ضد وزارة محمد محمود لتحقيق هذا الغرض 
وأن وجوده فى رثاسة الديوان الملكى وشهوته فى الاستحواذ على السلطة لا يعمطى 
الوزارة القائمة الفرصة لممارسة الحكم .”وهكذا استمر التعارض الذى كان قائماً من 
قبل بين سياسة على ماهر وسياسة السفير الذىكان يريد أن تستمر وزارة محمد محمود 
فى الحكر . يضاف إلى ذلك أن لامبسون استمر يعتقد فى عدم صداقة على ماهر 
لبريطانيا » وق مسئوليته عن تزايد الانجاهات الفاشية وتزايد النفوذ الإيطالى ىق 
السراى وف البلاد . وأخيرا فعلى ماهر متآمر لا بمكن الوثوق به . 

هناك عاملان فى هذا الدور من العلاقات دفعا إلى التغيير الذى أدى إلى نمحسن 
العلاقات بين على ماهر والحانب البريطانى فى الدور التاللى » هما سعى على ماهر 
للوصول إلى رئاسة الوزارة وإدراكه لسوء علاقته تالحانب البريطاى . 


. 4071223 .8.0 ,1939 لتقوناهة[ 41,16 .110 ,81211152 مغ «ممءعاوهمة (1) 
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بدأ على ماهر يدس لوزارة محمد محمود منئة أسابيعها الأولى كما يقول التابعى > 
وبدأت الأزمات بين الوزارة والسراى بعد الانتخابات مباشرة وذلك مناسية إعادة 
تأليف الوزارة فى أبريل 00718108 . والحق أن ضعف الوزارة واعتّادها على تأييد 
السراى كان يتيح لعلى ماهر فرصة طيبة للتلاعب بها . ذلك أن الأحرار الدستوريين 
استمروا فى الحكم بعد انتخابات غير نز-بة بناء على أغلبية نسبية» ويقار.هم السعديون 
تقريباً فما أحرزوا من متّاعد مجلس النواب ء بينا أذ الوفد يسترد شعبيته فى البلاد 
بعد إقالته » وكان ضعف الوزارة عاملا لإعادة تشكيلها بعد شبرين من تأليفها 
ليدخلها السعديون كوسيلة لتدعيمها . ومع ذلك فقد استمر ضعف الوزارة » وزاده 
اللجللاف بن الوزراء الدستورين » وبينهم وين السعدين » والمشاكل الإدارية 
والمالية النانجة عن سوء الحالة الاقتصادية » وفضيحة مزرعة الحبل الأصفر الى 
أدت إلى استقالة رشوان محفوظ وزير الزراعة » وعمل على ماهر المتصل لإضعاف 
مركز الوزارة بتداخله فى الإدارة ومساعدته للحركات والعناصر المعادية للحكومة . 
وف أوائل عام 1474 كانت الوزارة قد وصلت درج كبيرة من الضعف والسراى 
قد أحرزت قد راًكبيراً من السيطرة والتسلط يوضحه سفر على ماهر رئيس الديوان 
فى يناير لقثيل مهمر فى موثمر المائدة المستديرة الذى عقد فى لندن لبحث المشكلة 
الفلسطينية دون رئيس الوزراء أو وزير الخارجية(9) . 


حينئذ اعتقد على ماهر أن الوقت قد حان للتخلص من وزارة محمد محمود 
.والوصول إلى الحكم » واتنبز فرصة حضوره المؤتمر للتمهيد لتحقيق هذا المدف 2 
,وذلك بازالة ما لدى الساسة البريطانيين عن شكوك نحوه . ولم يكن .على ماهر أول 
من يلجأ إلى الاتصال رأساً بالحكومة البريطانية » فقد سبقه إلى ذلك اللحديو عباس 


)١(‏ محمد التابعى » المرجع المذكور ء ص ١0١‏ . محمد حسين هيكل » المرجم المذكور 
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ححلمئ الثائن أثناء الصراع على السلطة بينه وبين لورد كرومر » مع الفازق بطبيعة. 
الخال نين الرجلين ؤبين الظروف المحيطة بكل من الخالتين . 

يبذو أن على ماهر تمكن من تفسير تهمرفاته وإزالة شكوك الحكومة الريطانية. 
نحوه » وإقناع وزير اللخارجية الريطانية » لورد هاليفااكس بحسن نيته وتعاونه ‏ 
وبذلك أزال أية عقبة من جانب الحكومة البريطانية فى سبيل وصوله إلى رئاسة. 
الوزارة وقيام تعاون بينه وبين الحانب البريطانى حين يتم ذلك(1) . ببى تصفية الموقف 
مع السفير البريطانى » وذلك ما سعى على ماهر إليه حين عاد إلى القاهرة . 


<ينئذ كانت قد استجدت عوامل هيأت المناخ الملاثم لتصاق الرجلين . تتضح., 
هذه العوامل فى تقرير لامبسون إلى لورد هاليفاكس عن الموقف السياسى ف الشبور 
الأربع الآولى من عام 1519 ء حيث يقول فيه أن أكثر ما يلفت النظر من معالم 
الفترة التى نستعرضها هو ما صار إليه مركز رئيس الوزراء من قوة نتيجة أفول نجم. 
على ماهر بشكل غير متوقع » إذكانت فرصته منذ أربعة أشهر فى انتزاع الوزارة 
من محمد محمود باشا تعتبر بحق فرصة قوية . فخلال غيابه لحضور موتمر فلسطين 
الذى عقد فى لندن تمكن من تقويض مركزه فى السراى البندارى باشا» الذى يددين 
لعلى ماهر باشا نفسه بتعيينه وكيلا للديوان الملكى . وقد ساعد البندارى باشا ق 
أعماله الحفية خنصوم آخرون كثيرون لعلى ماهر باشا بينهم أفراد من الأسرة المالكة 
كانوا يرون - ولرأهم ما يبرره ‏ ف تأثير على ماهر باشا على الملك فاروق خطراً 
عل ىكل من الأسرة والبلاد. وكان بعضهم منشى بصفة خاصة أن يننبى عل على ماهر 
باشا فى نحويل الملك فاروق عن بريطانيا العظمى بسقوط جلالته فى حالة قيام الحرب. 
وقد نحدث فى ذلك كثيراً كل من الأمير محمد على وشريف صيرى باشا . 

: وقد حاول على ماهر باشا عند عودته إلى «ضر أن إستعيد مركزه باجبار 
الملك فاروق على أن مختار بينه وبين البندارى باشا » فقدم استقالته » لكنه سمية 
عندما قرر جلالته منح البندارى باشا أأجازة لمدة شهر . وى نباية هذه المدة عين. 
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رئيس الوزراء البندارى باشا وزيراً مفوضاً ى بروكسل بناء على طلب الملك . ومع 
أنعلى ماهر باشا قد حصل بهذا على ترضيةسريعة» إلا أن رئيس الوزراء أخمرتى أنه 
إنما نال نهر آرخيصاً » وأن نفوذه لدىالملك الآن قد ضعضف ضعفابيناً على أية حال. 
رعا ساء الملك أن يتقدم إليه رئيس ديوانه عا يكاد أن يكون إنذاراً نهائيً بشأن 
البندارى, باشا الذى, عمل على أن محظى برضاء الملك » وكان يوئيده على الأقل بعض 
موظق السراى . ولا يوجد أدنى شك ف أن على ماهر باشا يشعر لذلك بالضيق » 
وأحد مظاهر ضيقه هو ما يبديه الآن من رغبة واضحة تتسم بالذلة فى الحصول على 
رضاق وعلى مساندة محمد محمود باشا » وحتى فى إقامة علاقات مع الوفد »00 . 


وهكذا » حين عاد على ماهر إلى مصر وجد من اهيار نفوذه ق السرائ دافعا 
جديداً زاد من رغبته ق نحسين علاقاته بالسفير العريطااق . وبالمثل » كان غياب 
على ماهر عاملا أزال لفترة الضوابط التى كانت تكبح الحموح فى سياسة السراى 6 
وقد أدى هذا ؛ بالإضافة إلى قيام البندارى بعمل رئيس الديوان » إلى تزايد النفوذ 
الفائى فى السراى » وإلى الاصطدام بالسفارة البريطانية . 
وقع الصدام عناسبة مظهرين من المظاهر المتخلفة منذ كان السفدر العريطاق 
. مندو با سامياً » فبعد أن أبرمت المعاهدة وأصبح المندوب الساى سفيرا ترركت حكومة 
الوفد للاميسون أن محتفظ سهذين المظهرين على سبيل المحاملة بصفة استثنائية نظراً 
لدوره ف التوصل إلى المعاهدة. أحد هذين المظهرين هو موكب راك الموتوسيكلات 
الذى يسبق سيارة السفير » والآخر هو استقباله استقبالا رسمياً عند زيارته للأقالم . 
فى غياب على ماهر أصرت السراى اعلى إلغاء الموكب واضطر لامبسون إلى الموافقة » 
وحين زار لامبسون أسوان واستقبله مديرها استقبالا رسمياً طلب البندارى توجيه 
إنذار إلى المدير وإخطار المديرين الآخرين بسبب الإنذار مع التحذير بتوقيع عقوبة 
شديدة لو تكرر ذلك0) . 
لهذا فلا شك أن لامبسون قد رحب بعودة على ماهر ونجاحه ى طرد البندارى 
من السراى » باعتبار على ماهر أهون الشرين 
...1.0 ,1939 113 560,12 .710 ,112135 10 ومومسمآ لق 
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:أما مدى استجابته محاولات على ماهر تحشين العلاقات معه فتتضح من خطاب 
للامبسون إلى هاليفاكس خره فيه عن حديث دار بينه وبين رئيس الوزراء بشأن 
على ماهر : 

قال إن على ماهر « كان حريصاً جداً على استعادة الثقة فيه : إنى لأرجو ألا 
تؤدى عودته إلى دائرة الرضاء الملكى إلى عودته إلى عادته القديمة فى الثآمر . فقال 
رئيس الوزراء إنه مخشى أنها قد توادى إلى ذلك » لكن لو حدث هذا فانه شخصياً 
سيعمل على أن يسير الملك فى الطريق الصحيح . . . وأنه بمكننى أن أعتمد عليه فى 
مواجهة أية مؤامرات محيكها على ماهر » الذى تلق درساً قاسياً . . . 

قلت لرئيس الوزراء إنه للأسف لا يوجد من يتحلون بالصفات اللازمة ليحلوا 
محل على ماهر والبندارى . لقد أجهدت فكرى لكنى لم أهتد إلى أى شخص » وقد 
وافق رئيس الوزراء على أنه لا يوجد الأشخاص . لقد فكر مثلى ووصل إلى 

أنا متخوف من عودة على ماهر إلى السراى . لقد قابلته عدة مرات فى الفترة 
الأخيرة » وقد أكد لى تصميمه على العمل معنا بولاء . لكن الرجل أثبت أنه متآمر 
مطبوع » محيث لم يعد أحد يثق فيه . على أية حال » محتمل أن يكون قد تعلم شيئاً 
من تجربته الحالية و(© , 

كانت هناك استجابة » إذن » من جام السفير البريطانى نحاولات على ماهر . 
لكنها استجابة بتحفظ » استجابة من لا جد بديلا » ونحفظ المرتاب فى إمكان 
حدوث تغيبر » وهذا يننى فكرة قيام تحالف بين السفير البريطانى وعلى ماهر 
للتخلص من البندارى . 

هناك حقيقة أخرى تتضح من هذه الوثائق الى عرضنا لها » هى أن على ماهر 
هو الذى سعى إلى نحسين العلاقات بينه وبين السفير البريطاتى ء وليس العكس . 
وهذا بحسم نقطة ثار حوها اللحلاف0) . 


.1.0.3 ,1939 15433 2 ,539128 122 .110 مسوعععاعا ,11311015 0غ دسمومصميآ (1) 
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وهكذا » نجح على ماهر فى نحسين العلاقات بينه وبين الحانب العريطائق 2 
لكن هذا لم يؤد إلى تحقيق الحدف الذى كان ير إليه من سعيه هذا وهو تمهيد 
الطريق إلى رئاسة الوزارة » فان انهيار نفوذه لدى الملك نتيجة مساعى البندارى 
قد باعد بينه وبينها . وكان على على ماهر أن ينتظر بعض الوقت قبل أن يتحقق 
هدفه » رغم أن الطريق كان ممهدا إليه . ذلك أن صمة محمد محمود ساءت بما اضطره 
إلى تقدم استقالته إلى الملك فى 5 يوليو » لكن فاروق رفضها » فسحبا ليعود 
ويقدمها ثانية فى ١17‏ أغسطس . فى هذه المرة قبل الملك الاستقالة وعهد إلى على ماهر 
بتأليف الوزارة . 

توضح الوثائق أسباب رفض الاستقالة الأولى » ففى يو ليو كتب لاميسون يقول 
أن صحة محمد محمود قد تعرضت لسلسلة من الانتكاسات انتبت إلى « ارتفاع الضغط 
واضطرابات فى القلب. وخلال الشبر الماضى لم يتمكن رفعته من مزاولة العمل 
معظٍ الوقت » وحالة الضعف الى يعانها حالياً تجعل من المتعذر أن يزاول عملا جاداً 
كثيراً . وأخيراً اضطرته حالته الصحية السيئة إلى تقددم استقالته إلى الملك فاروق 
فى يوليو . وقد رفض بجلالته قبوها واقترح عليه » كما أخيرتى رفعته » أن يعهد 
بالكثر من عمله إلى زعلائه الوزراء. وقد حب (محمد) محمود باشا استقالتهء لكن 
من الم كد أنه فى الوقت الحاضر ليس فى حالة صعية تمكنه من تحمل أعباء الدولة . 

هناك إدراك سائد بأن محمد محمود باشا لن بعكنه أن يستمر طويلا فى عمله » 
وقد فتح هذا الباب على مصراعيه للمضاربات والدسائس بشأن من مخلفه . وحتى 
وقت قريب كان الدكتور أحمد ماهر باشا هو المرشح المفضل » لأن محمود باشا 
كان يؤيده بقوة » كما أن الملك فاروق تقبل الفكرة فى النباية حبّى يتجنب » فها 
يبدو » أية مشاكل دستورية . لكن لحلاف الذى يؤسف له على الإعانة المقترحة 
لشركة بواخر البوستة الفرعونية قد أضعفت مركز الدكتور أحمد ماهر( : . . 

)١( 0‏ كان الدكتور أحد ماهر باشا وزير المالية قد عرض منح الشركة إعانة مالية واعتر ض بعض 
الوزراء على ذلك على أساس أن الشركة أنجليزية قملا ومصرية أسما لنلك لا تستحق أن تعاونما المالية 
المصرية . وقد تأيد ذلك حين فحص وزير التجارة والصناعة الموضوع » وحين تمسك أحمد ماهر 
يمنح الاعانة قدم ذلك الوزير استقالته فأوقف الموضوع . وقد أثار موضوع الإعانة الشبهات حول أحد 
ماهر . أنظر محمد خسين هيكل » المرجع المذكور ص 1868-0160 
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ويقال » وإنكنت لا أدرى.مبلغ صدق ما يقال » ان موقف الملك فاروق تجاه الباشا 
قد تأثر موضوع هذه الإعانة » وأن جلالته لم يعد الآن موافقاً على إسناد رئاسة 
الوزارة إليه . وعلى ذلك ء فال رأى الشائع الآن هو أن على ماهر هو مختار السراى 
ليخلف محمود باشا . 

لم يسترجع على ماهر باشا حتى الآن ماكان له من نفوذ عند الملك فاروق » 
ومن الممكن أن يرى جلالته بثاقب رأيه خروجه من القصر لرياسة مجلس الوزراء 
حيث لا يطول بقاؤه فى هذا المنصب . وتسرى الإشاعات أيضاً بأن جلالته ميل إلى 
قيام حكومة تمثل مختلف الأإحزاب ما فبا الوفد باستثناء النحاس باشا ومكرم باشا 
اللذين ظل غاضباً علهما . ويبدو أن الفكرة أن محاول على ماهر باشا أن يضم إلى 
وزارة من جميع الأحزاب وفدين معينين ٠‏ مثل عبد السلام فهمى جمعة باشا » 
وزير التجارة فى وزارة الوفد الأخيرة » ويوسف الحندى أفندى » وكيل وزارة 
الداخلية السابق . . . 

إذا اتضح عظ المصاعب الى تعترض تعيين على ماهر باشا أو أحمد ماهر ياشا 
لرئاسة الوزارة » فهناك رأى بأن السراى قد تلجأ إلى تعيين رئيس وزراء دمية 
مثل عبد الفتاح محبى باشا أو محمود خليل بك 0(© . 
حن قدم محمد محمود استقالته ى يوليو » إذن » وجدت السراى نفسها قى 
محمد محمود ‏ أحمد ماهر - أحاطت باسمه شهات تحول دون تعيينه » والشخص 
الذى يسعى إلى الرئاسة - على ماهر - لم يكن قد استرد بعد من نفوذه لدى الملك 
قدراً يوصله إلى رئاسة الوزارة » وان يكن قد استرد من النفوذ والسلطة فى رئاسة 
الديوان القدر الذى يدفع به محمد محمود فى طريق الاستقالة . 

ممكن على ماهر من إخراج البندارى من السراى ف أوائل أبريل 1988 » 
ومنذئذ وهو يعمل جاهداً على استرداد نفوذه لدى الملك . كان موقفه ضعيفاً ى 
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تأول الأمر.» لذلك عمل على تحسين علاقاته مع محمد محمود » وحتى مع الوفد » 
.ليكسب وقتاً يسترد فيه أنفاسه . وحين استرد قدراً من نفوذه لدى الملك عاد إلى 
+سياسته القدممة فى مضايقته محمد محمود ووضع العقبات أمامه للتخلص منه .إن 
بصمات على ماهر واضحة فها يرويه الدكتور محمد حسين هيكل من رفض السراى 
:السماح, محمد محمود بالسفر إلى أورويا فى صيف, 194 للاستجام والاستشفاء » 
رغ, حاجته الشديدة إلى ذلك(1) . ذلك الرفض مخدم أغراض على ماهر » فهو من 
جهة أحرج محمد محمود وأرهقه وهو يعرف عن سوء حالته الصحية » وهو من 
جهة أخرى استبى محمد محمود فى مصر لأن سفره سيطيل عمر الوزارة » فالمسافر 
لا يستقيل . 

لكن يبدو أن صحة محمد محمود دفعته إلى الاستقالة بأسرع مما قدر على ماهر » 
.وقبل أن يستككل الشطر الآخر من خطته » وهو استرداد نفوذه السابق لدى فاروق 
لذلك كان على رئيس الوزراء أن يسترد استقالته ويننظر فترة أخرى . وحين قدمها 
فى 17 أغسطس بعد ذلك ء قبلت وكلف على ماهر بتأليف وزارته الثانية  .‏ ” 

اختلفت الآراء فى استقالة محمد محمود الثانية » فقال الدكتور هيكل أنه علم 
أن كبير الأمناء و جاء إلى فندق وندسور حيث كان يتزل محمد ياشا » وأن رئيس 
الوزراء طلب إليه أن يبلغ الملك استقالته لأنه علم أن على باشا ماهر يتصل بأشخاص 
يعرض علهم الاشتراك معه فى وزارة جديدة » . وقال رجال القصر أن الملك أوفد 
كبير الأمناء يطلب إليه أن يستقيل حرصاً على صمته(") . 


أما مستر بان ء الوزير المفوض ف السفارة البريطانية والقائم يعمل لاميسون 
حينئذ » فيقول أن محمد محمود قدم استقالته إلى الملك راجيا قبولها « على أساس 
أن حالته الصحية تمنعه من الاستمرار فى العمل أكثر من ذلك . وكان معروفاً من 
وقت مضى أن رئيس الوزراء كان رجلا عليلا » ولكن قرار استقالته يبدو أنه 
قد اتخذ فجأة » ما أثار الإشاعات المعتادة من أنه وراء الاستقالة أكثر مما يبدو 
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فى الظاهر . لكنى على ثقة من أن تلك الإشاعات لا أساس لا من الصحة . فعندما 
زرت رفعته بعد مقابلته الأخيرة للملك مباشرة قال لى أنه وجد أن البقاء فى اجتماعاته 
مجلس الوزراء حتى لمدة ربع ساعة يكلفه جهداً يفوق احّاله » لذلك لم يكن يستطيع 
أن يستمر فى العمل أكثر من ذلك » وقرر أن يأخذ الراحة الطويلة التى أصر 
أطباؤه أن يأخذها »(0 , 

هناك شواهد توئيد وجهة نظر بتَّان ىق سبب استقالة محمد محمود » فقدكانته 
حالته الصحية سيئة بالفعل » وسبق أن قدم استقالته بسبها فى ” يوليو كما رأينا م 
يضاف إلى ذلك أنه سافر بعد الاستقالة مباشرة للاستجام فى مرسى مطروح » وكانه 
الأطباء قد منعوا أن يشغل ذهنه بأى أمر ذى بال حرصاً على صحته » كما أنه قاله 
لأعضاء حزبه أنه يرحب بعلى ماهر رئيساً للوزارة » ويوافق تمام الموافقة على أنه 
يشترك الأحرار الدستوريون معه » بل وعهد إلى الدكتور أحمد ماهر باشا ليقوم 
مقامه فى مفاوضات تأليف الوزارة الحديدة0) . 

تلك كانت الولادة العسرة لوزارة على ماهر الثانية . تعسرت فى وصوها إليه 
واحتاجت إلى استرضاء الحكومة البريطانية فى لندن حتى رضيت » واسترضاء 
السفير البريطانى فى القاهرة حتى رضى بتمنع ونحفظ » واسترضاء الملك فاروقه 

حتى أعاد رئيس ديوانه إلى ماكان له من حظوة لديه يبل ا تسيرت ق #الينها 
الذى استغرق ستة أيام حتى ثم ى ١8‏ أغسطس بعد مفاوضات ومساومات انتبته 
باشتر الك السعديين فى الوزارة ورفض الأحرار الدستوريين الاشتراك فما20) . 

همنا من ذلاك موق السفير المر يطانى من على ماهر .وقدأشرنا إلى أنه استجابه 
إلى محاولات على ماهر تحسن العلاقات معه فى تحفظ وأرتياب . كان لهذا التحفظ 
والارتياب أثره فى علاقات الرب جلين وكان من عوامل سقوط وزارة على ماهر فه 
يونيو .195٠‏ 
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وزارة على ماهر الثانية : 

تتبادر إلى الذهن عند التعرض لموضوع تلك الوزارة عدة أسئلة : 

ما هى الظروف الى تشكلت فها الوزارة » وحكمت بالتالى تشكيلها ؟ 

ما هبو تشكيل تلك الوزارة ؛ وما هى القوى الي تعتمد على تأبيدها للبقاء. 
ف الحكم ؟ 

ما هى الأهداف الى تسعى الوزارة إلى تحقيقها » والمشاكل الى واجهتها > 

ما هي وسائلها لتحقيق الأهداف وحل المشاكل » وما هو الإطار الذى يدور 
فيه هذا النشاط ؟ 

وأخيراً ما هى علاقتها بالحانب البريطاتى ؟ 

سنعرض الانطباع الذى تكون لدى الحانب البريطانى فى أوائل أيام الوزارة > 
ثم نناقش ما محتاج منه إلى المناقشة » ونخلص إلى ما يستقر عليه الرأي : 

حين تشكلت الوزازة كان لامبسون يقضى أجازته فى بريطانيا » ويقوم 
بعمله مستر تشارلى هارولد بتهان الوزير المفوض بالسفارة . وقد كتب إلى وزير 
اللخارجية عن تشكيلها : 

؟ - عهد إلى على ماهر باشا بتشكيل الوزارة الحديدة ا كان الجميع يتوقعونه 
لكن المهمة لم تكن سبلة » فقد توقفت الإدارة الحكومية مدة أسبوع كامل. 
بين كان رئيس الوزراء الحديد ‏ الذي تجاهل الوفد تجاهلا تاماً » قد ترك السعدين 
والأحرار الدستورين يتصارعون على مراكز الوزراء مع يقينهم التام يأنهم إذا 
م يقبلوا شروطه فقد يستغنى عن تأبيدهم له ويشكل وزارة ممن يرشحهم هو نفسه . 
وها يتمشى مع تصرفات الوفد ى هذه الآيام أنه ى اليوم التالى لاستقالة محمد 
مجحمود باشا نشرت صحفهم زعماً طائشاً بأن على ماهر باشا قد استشار السفارة قبل 
تقدم قائمة مرشحيه للملك . . . : وى يوم 7 أغسطس ( ذكرى وفاة زغلول » 
أضاف النحاس نصيبه فى الحملة وذلك فى إحدى شطحاته الخطابية باتهام بريطانيا 
العظمى أنها تنشب عخالها. ف ثروة مهمر » وتعاون وزراء دى لتتمكن من سلب 
أقوات الفلاجين وأجور الصناع . وى هذا بالخطاب وصف على ماهر بأنه ( رجل. 
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البريطانيين القوى الذى تعهد بأن يعطهم كل ما يريدون ) . وفى نفس الوقت نشرت 
جريدة الوفد المسائية قصرعحا موئداه أنه على الرغم من كل ما قاسته مصر على أيدى 
بريطانيا فان الوفد لن مخذها فى ساعة شدتها » وأنه إذا نشبت الحرب ممكن لير يطانيا 
أن تعتمد على كل مساعدة ممكنة من الوفد الذى لن ينتبز الفرصة ليطعنها من اللخلف . 
ويبدو أن الحقيقة هى أن النحاس باشا لا يعرف تماما أين يقف فى الوقت الخاضر , 

٠‏ أثناء اخخقيار الأفراد الذين تنشكلمنهم الوزارة كان من الطبيعى أن يطالب 
كل من الأحرار الدستوريين والسعدين بعدد من الوزراء يتناسب مع عدد مقاعد 
فى محلس النواب » وهو 44 ؛ 86 بنفس الترتيب فى مجلس عدد أعضائه جميعاً 
71 . لكن يبدو أن على ماهر باشا أوضح من أول الأمر أنه لن يعطى كل حزب 
أكثر من أربعة مراكز » وأنه سيحتفظ بالمراكز الرئيسية لنفسه ولمرشحيه » وأنه 
اعتزم أن تكون له الأغلبية حتى لو أدى الأمر إلى زيادة العدد الإجالى للوزراء 
وقد كاد يتم الوصول إلى اتفاق رغ أن الحزبين لم يستسيغا هذه المقترحات ٠‏ لكنه 
انهار نتيجة إصرار على ماهر باشا على اخختيار عبد القوى أحمد بك وزير الأشغال 
العمومية المتتظر - على أساس أنه من الأحرار الدستورين . وقد تبرأ منه الحزب 
وانسحب من المفاوضات + رغم نصيحة محمد محمود باشا » تاركا رئيس الوزراء 
والسعديين يسوون الآمر فا بينيم . 

5 - وتعتير الوزارة الحديدة بوجه عام وزارة قوية » على أساس أنه يرأسها 
.رجل على جانب عظم من الهمة والنشاط » كا أن بقية الوزراء يعرفون ما يريدون » 
إما نلحيرتهم الإدارية الطويلة أو لأنهم فنيون يتولون أعالم اتى تخصصوا فها . 
لكنها ربما كانت تحمل بذور ضعفها لنفس السبب » فحتى الآن لم تكن الوزارات 
المصرية تضم أكثر من إثنين أو ثلاثة من الرجال ذوى المقدرة البارزة » ومع هذا 
فقد كان يصعب تجنب الصدام بين. الشخصيات . وما كانت وزارة على ماهر تفهم 
مجميعة كفاءات فقد مجد من الصعوية بمكان أن محتفظ بوزرائه متحدين » خاصة 
.وقد تولى هو نفسه وزارتين ( الداخلية واللخارجية ) . 

© أما تعيين صالخ حرب باشا وزيراً للدفاع فقد أثار مخاوق » نظرا لأهمية 
.وجود وزير مناسب يشغل هذا المنصب الحيوى فى ظروف التوتر الدولى الحالى . 
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فهو واحد من المصريين الذين هربوا وانضموا إلى السنومى أثناء الحرب » وكان 
حينئذ يعمل ى خفر السواحل . وحين طرح اسمه لأول مرة كنت أميل إلى تمحذير 
رئيس الوزراء من تعبينه » ومخاصة لأنى كنت واثقاً أن هذذا التعيين سوف يستلزم 
تعيين عزيز المرى باشا رئيساً لميئة أركان حرب الحيش المصرى . ورغ أن عزيز 
المدرى باشا مصرى الحنسية فانه عملياً قد أمضى كل مدة خدمته العسكرية فى 
الحيش التركى . ومع أنه يعتدر واسع الاطلاع ف الشئون العسكرية » فانى أصبحت 
أميل إلى عدم إقامة أى وزن لحكمه على الأمور ( إن لم أقل لنلامة عقله ) منذ أن 
حاول جاهداً من عدة أشيير مضت » أن يثبت لى أن الألمان لم مهزموا فى معركة 
المارن . وزيادة على ذلك فقد كان لدى من الأسباب ما يدعونى إلى الاعتقاد بأن 
تعيينه سوف لا يقابل بالرضا التام سواء فى الحيش المصرى أو فى البعثة العسكرية 
البريطانية . والجمع فى وزارة الدفاع بين هارب سابق وبين شخص اعتيره ألمانى 
النزعة لا يبدو أمرآ مثالياً . لكن حديثاً جرى بينى وبين الأميرال سيرج . ويلز 
مدير الموانى والمنائر » الذى عمل ى اتصال وثيق مع صالح حرب باشا » وقد أبدى 
' فيه رأيا طيباً . بعد هذا الحديث رجحت لدى كفة السكوت » خاصة وأنه كان 
معروفاً أن الملك وعلى ماهر باشا قد تأثرا إلى حد كبر ععلومات هذين المرشحين 
عن الصحراء الغربية . وى لقَانى الأول مع رئيس الوزراء 0 بعد أن تسلمت الوزارة 
مقاليد الأمور » ذكرت مخاوق فها مختص. بعزيز المصرى باشا . وقد زالت مخاوق 
حين أكد لى أنه إذا اتضح عملياً أنه لا يصلح للمنصب الذى يشغله فانه سوف ينحى 
عن وظيفته . وقد رأيت حتى الآن من الوزارة الحديدة ما يكنى لكى أدرك أنه 
سوف لا تتخذ أية قرارات فى السياسة العسكرية دون مشورة وزير الأوقاف ‏ 
عبد الرحمن عزام بك - الذى استدعى من أنقره ليتولى منصبه الحديد . إن معر فته 
يليبيا » التى حارب فبا الإيطاليين لسنوات عدة هى معرفة لا يباريه فبا أحد . 
وهو صدين شخصى لى منذ عدة سنوات » ولى فيه ثقة تامة . 

5 - ويبين كتاب رئيس الوزراء المرفوع إلى الملك بقبول تشكيل الوزارة 
موجزآ لسياسة الحكومة الحديدة . . . الحدير بالملاحظة هو الإشارة اتلخاصة إلى 
ضرورة الوحدة الوطنية وتقليل التفقات واللحطوات الى ينيغى اتخاذها لرفع مستوى 
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معيشة الفلاح . :نإ اعليت عن الوحدة اوطية محن » طبعاً » صرف النظر 
عنه فى الخال باعتبار أنه لا قيمة حقيقية حقيقية له » فن المعترف يه أنه يستحيل تحقيقها . 
لكن هذا لا يستتبعه بالضرورة أن العبارة لا أهمية لها » يل إن على العكس من ذلك ؛ 
ف خديق بخ جلك والذى كيت عند فر برقتي رم بع )قن كدت آنا 

تعنى أن على ماهر باشا » بمساندة الملك ؛ يعتزم أن يدخل فى معركة مع الوفد ‏ 
وأن يقضى - إذا أمكن - قفا عن عل سيط جد هل افر عل لابين 
إنجازاته . واختفاء الوفد الفعلى من على المسرح السياسى سيساعد على إزالة أحد. 
عناصر الانقسام » ومن هنا كان تصميمه على حق الفلاحين فى الاهّام السريع ‏ 
وقد لمح لى بجلالته يوجه عام ف ٠‏ أغسطس أن هذا العمل فى الحقيقة أحد أهداف. 
الوزارة الحديدة . وقد قال الملك أنه بينا لا تروق له الدكتاتوريات الأوروبية » 
فانه من المسبتحيل القول بأن الدبمقر اطيات تحظى بالفضائل كلها . هناك بعض الخدر 
فى كل من النظامين » وى وقت عصيب كالوقت الحالى من اللحير لمصر التخلى عن. 
بعض نواحى العمل الدمقراطى التى ثبت عدم فائدتها أو عدم إمكان تطبيقها » 
وأن يستيدل بها ما بمكن أن يدى إلى دفعة إلى الأمام . إن الرلمان ( لا شك أن 
جلالته يقصد بذلك مجلس الشيوخ"» ذى الأغلبية الوفدية ) قد أصبح لا يزيد على 
جمعية مناظرات ها ميل واضح لإقامة العقبات » وكثير من الموظفين الدانمين 
لا يعملون شيثاً سوى تقاضى مرتباتهم . وقد صمم على ماهر باشا على أن يعطيهم 
جرعة من شرابه وذلك بدفعهم اين بذل جهد أشد وأكثر فعالية » فالحاجة 
ملحة والوقت عر والسيطرة على الأمور عند القمة مطلوبة أكثر ما تكون فى هذا 
الوقت . إن الوزارة المستقيلة » رغ, أنها كانت تستحق الإعجاب فى نواح كثيرة » 
كانت متراخية إلى حد كبير » فالية البلاد كانت مرتبكة » وحان الوقت لكى 
يقبض على ناصية الأمور رءجل نشط خلاق وذى قدرة على العمل الشاق . . . 
إن ما يتضح أنه لازم بسرعة لمصلحة البلاد ينبغى عمله بدون تلكو . لكن جلالته 
طلب منى ألا أصدق الإشاعات التى ستثار بأن هناك دكتاتورية فى طريق التكوين » 
فسيكون أمام اليرلمانت فرص كثيرة حين يعود إلى الانعقاد » لكن على الأعضاء 
أن يتذكروا أن الوقت قت الذى نحت ته.رفهم ليس بدون حدود . على أيه حال يمكن. 
أن أطمئن إلى أن على ماهر باشا مقتنع بضرورة العمل بتعاون قبى مع السفارة » 


يننا 


.ومخاصة فى أموز الدفاع. » ؤأنه مصمم على ذلك . وقبل ذلك فى نفس اليوم 3 
غنر لى رئيس الوزراء شخصياً عن مشاعر مائلة . وإذا حكمنا بلمحادثات اليو مية 
الثى. ذارت بَنى وبينه منذ تولى الوزارة مكن أن أقول أنه مخلضى فى ذلك » فالكثير 
ن مثطلبات دفاعنا قد تم إتجازة بطريقة مرضية فى ساعات قليلة » والاجتئاعات 
.مع ممثلى الأسلحة تركت انطباعاً طيباً . 


يبتى بعد ذلك نحث احالات المستقبل . لقد بدأت الوزارة الحديدة عملها 
بعدذ من التغيير ات الشاملة فى نظام اموظفين ؛ بعضبا مضطرب بشكل يثير القلق » 
وبعضها ماق الحكة . سأكتب فى ذلك بتفصيل أكثر حين تكتمل التغييرات » 
لكن حتى يتم ذلك يمكن أن أقول ممق أن مع المفكرين تدركهم الخيرة حين 
محاولون أن ينبينوا جدوى التخلص من شخص ف مثل مستوى أمين عمان باشا . 
تلك حركة من القهسر بلا جدال » وفى مقابلتى الأولى لرئيس الوزراء لم أترك له 
مجالا للشك فى أنى أرى أن هذا عمل طائش . مثل هذه الأعمال تخلق بسهولة ويلا 
ضرورة ججبة من المعارضة داخل البرلمان وخارجه ستسبب للوزارة متاعب جسيمة 
فى اللحريف . ومن الواضح أن اتخاذ مجلس الشيوخ جانب المعارضة وموقف مجلس 
النواب المشكوك فيه مجعلان رئيس الوزراء ‏ إذا أراد أن يكسب الشعور العام 
يعتمد على ما تكسبه إنجازاته الفعلية خلال الشبور الثلاثة القادمة من رضاء الناس . 

وقد ذكر بان ى خطابه بعض الوزراء الآخرين غير صالح حرب 
وعبد الرحمن عزام . فأشار إلى مقدرة عبد السلام الشاذلى باشا وزير الشئوق 
الاجتاعية وأن رئيس الوزراء يأمل عن طريقه ى تحقيق جانب كبير من بر نايخه 
التخسين حال الفلاحين . وأشار إلى فنيين آخرين تولوا وزارات تتفق مع اختصاصهم 
.مثل عبد القوى أحمد بك وزير الأشغال العمومية ؛ ومحمود توفيق الحفناوى بك 
وزير الزراعة . أما إيراهم عند أ هادى ومحمد على علوبة ناشا فقد عينا وزيرى دولة 
للشئون البرلمانية للدفاع عن سياسة الحكومة فى مجلسى البرلمان(© . 

إن القوى الى تعتمد علها الوزارة » وظروف تشكيلها » هى الى حكت 
ل : 
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حين تشكلت الوزارة كان على ماهر قد فققد نفوذه على فاروق.» ثم عمل جاهد 
لاسترداد هذا النفوذ أو جانب منه » وحقق ى ذلك نجاحاً هو الذى أوصله إلى 
رئاسة الوزارة . لذلك كان من الطبيعى أن حرص على ماهر فى تشكيل الوزارة 
ورسم سياستها على إرضاء الملك لتثبيت ما استرد من نفوذ واستدامته . وسنعود إله 
تناول هذا الموضوع . 

وق نفس الوقت كان على ماهر حريصاً على إرضاء الحانب البريطاى وكسب. 
تأييده . وقد رأينا الحهد الذى بذله ق لندن وق القاهرة لتنقية جو العلاقات بينهما . 
ويكنى دليلا على نجاحه أن السفير البريطانى حين عاد من أجازتة فى أول سبتمير 
كان حمل له خطاباً بالتأبيد من الحكومة البريطانية ممناسبة توليه منصبه(1) . ولما 
كانت نار الحرب الوشيكة واضحة فى الأفق عندما تولى الوزارة فان إرضاء الحانب. 
البريطانى كان يعنى تنفيذ معاهدة التحالف وتقبل التزاماتها بما يرضيه وتنفيذ مطالبه 
فيا مختص بأمور الدفاع . ويشهد بان فى خطابه أن على ماهر مخلص فى تعبيره عن 
استعداده للعمل فى تعاون قلبى مع السفارة » و مخاصة فى أءور الدفاع . كا أن على 
ماهر وعده بالتخلص من عزيز المصرى لو ثبت عدم صلاحيته لمنصب رئيس 
الأركان . 

جاءت وزارة على ماهر بعد أن تزايد ضعف وزارة محمد محمود وآذنت 
بالسقوط » وتزايدت شعبية الوفد فى البلاد . ولما كانت نار الخحرب واضحة » 
فقدكان الوضع الطبيعى حتى عقايبس السياسة المصرية فى الفترات السابقة » هو أن 
تخلف وزارة محايدة وزارة محمد محمود لتجرى انتخابات يتولى بعدها الوفد الحكم . 
لذلك فوزارة على ماهر حيتئذ هى البديل السىء لوزارة الوفد . لذلك » واوقف 
كل من على ماهر والملك من الوفد » اتخذت وزارة على ماهر سياسة العداء اوفد . 
وكانت سياسة العداء للوفد واقتراب الحرب تعنى تشكيل وزارة قوية ذات برنامج 
محظى بتأييد الشعب . وسنعرض لذلك بتفصيل . 

يضاف إلى ذلك أن المسألة الفلسطينية كانت حينئذ الشغل الشاغل للبلاد الحربية » 
ومنها مصر » ولبريطانيا . وكان على ماهر وهو فى رثاسة الديوان يدفع فاروق إلى. 
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انتهاج سياسة إسلامية حنى تشغل مصر » بعد استقلالا » وضعها الطبيعى فى العالمين 
العربى والإسلاى .:وكان ذلك يعنى الاهتام بالمسألة الفلسطينية . وكان على ماهر 
هو الذى مثل مصر فى مؤتمر المائدة المستديرة الذى عقد فى لندن عام 1984 
كما أشرنا . وقد اصطحب معه مستشاراً هو عبد الرحمن عزام بك . لذلك كان 
منتظراً أن يبرز ذلك الاتجاه سواء فى تشكيل الوزارة أو فى سياستها وقد ضمت 
الوزارة ثلاثة من المهتمين بالقضايا العربية هم محمد على علوبة باشا ومحمد صالح 
حرب باشا وعبد الرحمن عزام بك . 

هذا عن الظروف المْحيطة بتشكيل الوزارة . أما عن القوئ التى تعتمد عاءبا 
فان على ماهر لم يكن له حزب يعتمد على تأيبده » لذلك فان اعتّاده الأساسى كان 
على الملك فى المقام الأول ٠‏ ثم على ما بمكن الحصول عليه من تأبيد الأحزاب » 
وعلى تأييد المستقلين فى البرلمان . والحصول على تأييد المستقلين يكفله تأبيد السراى 
إلى حد كبير ع لما بمكن أن تمارسه من ضغط علهم » ومخاصة التهديد محل البرلمان . 
وهكذا نعود ثانية إلى تأييد الملك كعامل أساسبى . وتأبيد الملك كان يعنى ف المقام 
الأول ضمن ما يعنى » استبعاد الوفد . هذا بالإضافة إلى أن الوفد نفسه كانت 
سياسته عدم الموافقة على أية وزارة إلا إذا كانت وزارة وفدية » أو وزارة محايدة 
لإجراء انتخابات تأتى بالوفد » بطبيعة الحال » إلى الحكم . ولم تكن تلك هى وزارة 
على ماهر . لترلكفان على ماهر عند تشكيل الوزارةتجاهل الوفد تماماً. كنا يقوليتهان. 


ويغلب أن سياسة على ماهركانت تر أيضاً إلى استبعاد الأحرار الدستوريين . 
فعلى ماهر » عناوراته ومضايقاته وهو ى رئاسة الديوان » كان العامل الأسامى ق. 
دفع محمد محمود إلى الاستقالة ليحل مله . ولا شك أن الأحراركانوا سيخفظون له 
هذه اليد المسيئة . لذلك لم يكن يأمن معاكساتهم لو اشتركوا فى الوزارة » بل ربما 
محاولة تخريبا من الداخل . والوزارات القومية التى شارك فبا الوفد تقدم أمثلة 
لإمكان حدوث ذلك » نقصد بذلك وزارة التحاس عام 1418 . لهذا السبب طالت 
كا يقول بتّان - المفاوضات لتشكيل الوزارة وأخذ على ماهر يضع شروطاً 
ويتقدم :بترشيحات يتعذر على الدستورين قبوها : مثل ترشيح أحمد خشبه باشا 
لوزارة الصحة بدلا من وزارة العدل الى كان يشغلها ى الوزارة المستةيلة رغم أنه 

/ال4 


من رجال القانون » وترشيح عبذ القوى أحمد باشا لؤزاوة الأشغال: القمؤمية 
واحتسابه من العدد الذئ مخصصه للدستوريين رغ أنهم رفضوا اعتباره نبج . 
وهكذا دفعهم فى النهاية إلى تقرير عدم الاشتراك فى الوزارة : ؤيبدؤ أتةكان قد 
رمم خطته على إشراك السعديين فقط . ووصل معهم فعلا إلى اتفاق على ذلك » 
لأنه رغم أن الدستوريين والسعديين اتفقوا على اتخاذ سياسة مؤحدة فى موطتوم 
:الاشتراك فى الوزارة أو عدم الاشتراك فها فبمجرد أن قرر الدنتوريؤت علطام 
الاشتراك فى الوزارة شكل على ماهر وزارته » وأعطى السعدي خسة مناصب 
يدلا من أربع(©) . وهكذا اكتنى على ماهر فى البرلمان بضمان تأييد السعديين وما , 
يمكن الحصول عليه من أصوات المستقلن . تلك بلا جدال نقطة ضعف فى وزارة 
على ماهر » ويغلب أنها كاننك من أسباب عدم قبول استقالة محمد محمود فى 

١‏ يوليو » حتى لا يكون على ماهر مضطراً إلى مواجهة اليرلمان فى أيام الأولى 
لوزارته» وتأجلت بذلك الاستقالة وتشكيل الوزارة إلى أغسطس » حتى يفيد 
على ماهر من فرصة العطلة البرلمانية لدعم مركز وزارته . 


وهكذا » كون على ماهر وزارته من المستقلن زالسعدين » واعتمد أساساً على 
تأييد املك ث » وسعى إلى تأبيد الحانب البريطانى » وحصل عليه . وكون ؤزارة قوية 
ذات برنامج إصلاحى » اتجهت إلى إرضاء الملك ومناوأة الوفد . وقد استبقينا 
النقاط الأخيرة لمناقشة أكثر تفصيلا 
تلك النقاط تمثل حلقات متصلة : فارضاء الملك حينئذ يعنى » ضمن ما يعنى » 
مناوأة الوفد . ومناوأة الوفد تستدعى قيام وزارة قوية تنفذ برنايا جاداً للاصلاح » 
و مخاصة الاصلاح الاجماعى » وبذلك » كما يقول بان » تنترع. من الوفد ضيطرئه 
على الجاهير على أساس: من انجازاتها . لهذا ركز برنامج الوزارة الذى أؤضحه ' 
على ماهر فى خطابه إلى الملك على العناية بالفلاح وأنشئت لأول مرة وزارة الشئود 
الاجتّاعية . ذلك أنه كانت توجد حينئذ آراء بأن الوفد ركز كل جهوده ف الفضية 
ألوطنية » ونم يكؤن لنفسه بونايجا شاملا للاصلاخ » محيث أصبح بعد معاهدة ول 
وقد -استنفل الغرض فن وجؤده . وؤجدت خلال فترة وزاوته الأجتوة فكرة أن 
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حكُم الوفد يتميز بالفساذ وبنقص الكفاءة الأدارية . عبر عن ذللك لامبسون فى كثير 
من تقاريره أيأم تلك الوزأرة . 

هى إذن خطة م الاتفاق علا بين على ماهر والملك للقضاء على الوفدكحزب 
شعبى يكاد حتكر تأييد المجاهير . ويغلب أنها هى: الخطة الى أقنع فاروق على أساسها 
ياستاد الوزارة إليه » وهنى أخيراً تتفق مع: ما محاول على ماهر أن يكونه لنفسه من 
شبرة من أيام وزارته الأولى بأنه رئيس وزراءكفء نشط ذو قدرة خلاقة وقادر 
على دفع الأداة الحكومية إلى العمل والانتاج . 

النقطة الأخيرة الواضحة أيضاً فى خطاب بان هى نقطة السلظة » والإظار النئى 

تزاول فيه الوزارة شئون الحكم . ذلك أن فاروق كان قد تخلص اتوه من البندارى 

وإن لم يكن قد تخلص من تأثيره ومن أفكاره المتشبعة بالانجاهات الفاشية » تلك 
الانجاهات الى لم تكن » » على أية حال » غريبة عن روح العصر فى مع » فقدكانت ' 
هى الاتجاهات والمبادىء الى قامت على أسامها عظمة دولتين » كانتا لا تزالان 
عظيمتن طرف ل جره لع لل لطر ال بن انان 
هى الى قسمت القصر أيام وجود البندارى إلى معسكر الفاشية ومعسمكر الدعقر اطية 
الذى تمثله على ماهر (2 . وقد انتبت المعركة بين المعسكرين بانتصار على ماهر » 
وإن لم تنته آثار الفاشية ى القصر » ولا تأثير ها على فاروق . ولم يكن وقوف 
على ماهر إلى جانب الدمقراظية عن خب أضيل ا : قفْدكاك ظبخة الاؤثؤثر اطى 
أميل إلى الدكتاتورية » بل لأن مصلحته م تكن إلى جانب قيام فاشية فعلية ع "كا أن 
مصلحته كانت تتعارض مع قيام دعقراطية حقيقية يستأتر فبا الوفد بالسلطة . 
وهكذاكان ما يتفق مع اتجاهات على ماهر وما يرضى فاروق أن ببق الر مان قائما » 
وأن يعدن وزيرا ن للشئون البرمانية هما : محمد على علوية ياشا وإبراهم عبد الهادى » 
كل ذلك كا يقول فاروق فى حدود ‏ السيطرة على الأمور عند القمة » وى حدود 
« أن من اللي لمصن التخلى عن بعض نواحى العمل الدبمقراطى الى ثبت عدم 
فائدتها أو عدم إمكانية تطبيقها ١‏ وف خدوة وأن على الأعضاء أن يتذكروا أن 
الوقت ت الذى تحت تصرفهم ليس بدون حدود » وأن ٠‏ ما يتضح أنه لازم بسرعة 

(1) عبد الملم ومضأن » ألمرجع المذ كور ل 0 


"0 


لمصلحة البلاد ينبغى عمله بدون تلك » . أى أن الإطار هو دكتاتورية مغلفة بغلافه 
دمقر اطى » مجلس على القمة فها على ما هر لينفذ ما تستقر عليه السراى . هى إذنه 
دكتاتورية السراى . ولعل مما يوضح ذلك فى الفترة المبكرة من حياة 'لوزارة هو 
فصل أمين عمان' » الوسيط بين السفارة البريطانية والوفد » والذى كان محمد محمود 
فى فترة مرضه فق يوليو يفكرق تعبينه وكيلا فى رئاسة الوززاء ليقوم عنه بتهمريط. 
الأمورالروتينية للوزارة » ول ينجح فى ذلك لما يكنه فاروق من كراهية لأمين عمان . 
هى إذن » كا يقول بان حق » حركة من السراى » وليست من على ماهر » الذى. 
يغلب أنه كان يتجنتب صداماً خطيراً كهذا مع السفارة ى أيام وزارته الأول 
أو ترك الأمر أه 


وهذا فان الوفد » على 'إدراك منه بطبيعة نظام الحكم القادم » ومخطورة الموقطه 
الدولى ؛ قد حسم موقفه فى الحال » فصفق الباب بعنف فى وجه على ماهر » وفتحه 
كا يوضح بان قى وجه الحانب البريطانى . والوفد فى ذلك كان مدركا أن قيام 
الحرب سيدفع بريطانيا » إن عاجلا أو آجلا » إلى الضغط لإسناد الحكم إلى الحزرب 
الشعبى الذى بمكنه وحده أن يكتل المهمريين إلى جانب التحااف المدمرى اللريطاق 
وإلى جانب الدعقراطية . وهكذا مهد الوفد لتدخل بريطانيا لإسناد الحكم إل فى 
؛ فيراير 1941 . 


ماقف على ماهر والخطوط الرئيسية لسياسته : 

حين نتعرض لسياسة على ماهر فى وزارته » ؤعلاقاته بالحانب البريطانى » 
ينبغى أن يكون ف بالنا تلك النقاط التى اتضحت لنا ؛ موقف التحفظ الذى اده 
السفير البريطانى من على ماهر » ومخاوفه من النفوذ الفاشى فى السراى » وانجاهاتها 
امحورية » وقيام ذكتاتورية السراى . هذه النقاط تجسم لنا المشكلتين الأساسيتين 
اللتين واجهتا على ماهر وأثرتا فى الطريقة اتى واجه مها غيرهنا من مشاكل الحكم » 
هاتان المشكلتان هما المشكلة اللحارجية » أو علاقاته بالحانب ابريطاى فى ظروف 
قا حراج وللدكلة الباطية »أو المشكلة الدستورية . 


سرض فلمشكلة الأولى حين تتناول موضموع قيام الخرب والعلاقات المصمزية 
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البريطانية . أما المشكلة الثانية فترتبت على الأوضاع الى كانت قائمة حين شكل 
على ماهر وزارته » وعلى. طبيعة تكوين تلك الوزارة . 


كان الوضع ف البرلمان كالآتى : فى مجلس الشيوخ كان الوفد محظى با يقرب 
من نصف الأعضاء مما كفل لمعاز ضته للوزارة به قوة فعالة . أما مجلس النواب الذى 
جرت انتخاياته فى مارس 19188 فلم يكن للوفد به سوى 17 مقعداً يننا أحرز 
الدستوريون 44 مقعداً والسعديون 84 مقعداً » والباقون من المستقلين . وكانت 
العلاقات بين الوفد وعلى ماهر يشو-ما العداء . ولم يتحول الوفد عن موقفه هذا 
حتى بعد أن أخذ على ماهر » حين تبن ضعف موقفه » يتقرب إلى الوفد . أما 
الأحرار الدستوريون فلم ينسوا مناورات على ماهر رئيس الديوان ومعاكساته أيام 
وزارة محمد محمود » لذلك فرعم أن موقفهم المعلن من البداية كان التعاون مع 
الوزارة » إلا أمهم اتخذموا بوجه عام موقف المعارضة من وزارته وأخذ محمد محمود 
يسعى لإسقاطها » بل إنه سعى إلى التقارب من الوفد وإقامة تعاون بين الحزيين 
لتحقيق هذا الغرض . ومع أن الوفد استجاب مبدثيا لهذه المساعى » إلا أنه أصر 
على السك عبدأ رئيسى فى سياسته الحزبية » وهو رفض الوزارات الاثتلافية 
والمطالبة محكومة محايدة تجحرى انتخابات برلمانية حرة حين تسمح الظروف(© . 
أما السعديين فع أنهم كانوا شركاء على ماهر فى الوزارة » إلا أن تأييدهم لهلم يكن 
مطلقاً » كا سئرى » كذلك لم يكن تأييد المستقلان له قضية مسلماً مها . حقيقة نم 
بوجه عام كانوا مخضعون لضغط السراى » الموايدة لعلى ماهر » لكن الأمر ى 
النباية كان خاضعاً أيضاً للمناورات البرلمانية . 
هذا الاستعراض يوضح ضعف موقف على ماهر فى البرلمان » وهو أمر 
مفروغ منه منذ تخلى الأحرار الدستوريون عن الاشتراك فى الوزارة . لم يكن أمام 
على ماهر سوى طريقين لمواجهة هذا الموقف » أحدهما أن بحل البرلمان ويققم 
دكتاتورية سافرة » بدلا من دكتاتورية السراى المقنعة الى يعتزم إقامتها . أما الطريق 
الث فكان مواجهة اليرلمان ودخول حلبة الصراع داخله > 
.70 :407/223 .7.0 ,1939 ععطسع 2101 8 ,13762 .210 ركتقكتاة81 م مموجهصة (1) 
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الطريق الأول سبقته تجربة فاشلة وتحيط به الأخظار . كانت هناك نجربة 
إسماعيل صدق قى حل اليرلمان وإلغاء الدستور والحكم بدوتهما . وكانت هناك نجربة 
على ماهر نفسه خلال الأزمة الدستورية والانقلاب الدستورى فى آخخر يناير /141"7 
وما أدى إليه من توتر حاد فى العلاقات بين لامبسون وكل من على ماهر والسراى . 
يضاف إلى ذلك الظروف الى استجدت بقيام الحرب مع وجود القوات البريطانية 
وقيام نحالف بين مصر وبريطانيا » جما مجعل القيام بمغامرات دستورية أمراً محفوفاً 
بالغخاطر . يضاف إلى ذلك أيضاً أن وجود البرلمان » فى تلك الظروف الحديدة » 
يعتدر غطاء لازمآ للسراى وللوزارة القائمة فى مواجهة قوةبريطانيا السياسية والعسكرية 
الغالبة . وأخمراً فان السعدين » شركاء على ماهر فى الوزارة ما كانوا ليقبلوا 
انقلاباً دستورياً وهم ك3 الحكم . 


ويبدو أن على ماهر قد اختار الطريق الثانى من البداية » فقد ضمت وزارته 
وزيرى دولة للشئون البرلمانية هما محمد على علوية ياشا لشئون مجلس الشيوخ » 
وإبراهم عبد الحادى(2 لشئون مجلس النواب . لكن يبدو أيضاً أن قيام الحرب كان 
قرضة أسرع على ماهر إلى اقتناصها محاولة الحصول على سلطات دكتاتورية قساعده 
على نحسين وضعه الضعيف وتتفق مع طبعه الأوتوقراطى » فأعلن الأحكام العرفية» 
وعين نفسه حاكاً عسكرياً » وقرر عدم دعوة البرلمان إلى دور انعقاد غير عادى 
لعرض الأحكام العرفية عليه » كا يقضى الدستور » محجة أن إعلانها يتضمنه القانون 
رقم م لعام 195 الصادر بمعاهدة 5 ٠»‏ والذى وافق عليه البرلمان . 


بل إنه حين اضطر نحت ضغط المعارضة القوية إلى عرض الموضوع على البرلمان 
غر ضه على أساس أنه «إبلاغ » وليس « عرضاً » » أى أن مرسوم الأحكام العرفية 
فعروض للعلم وليس للحصول على الموافقة » وذلك ليسلب البرلمان حقه فى أن يقرر 
استمرار الأحكام العر فية أو إلغائها . لكنه اضطر فى النباية إلى الموافقة على أن 
م سؤم الأحكام العرفية ٠‏ معروض » ليقرر المحلس استمرارها أو إلغائها(؟) . 

. ع ص #هم"‎ ١ ب‎ ٠ الوزرات والنظارات المصرية‎ )١( 

» ١689 ربزتكا١‎ 0 - + » هضابط جلسات مجلن الشيوخ » دور الانعقاد غير العادى‎ )١( 
591-594٠ تقرير لجنة الآحكام الندفية» صنَ (8.أئنكر أيشاً عبد العظيم رمضان » المرجع المذكور ص‎ 


بن 


وهكذا عدل على ماهر عن محاولته وعاد إلى السير فى الطريق الثانى . وقد علق 
لامبسون على مسلك على ماهر بقوله أنه ليس ه من الخامة التى يصاغ منها الدكتاتوريون 
وهو وإن يكن استبدادياً ى وسائله إلا أنه تنقصه الشجاعة والعز بمة . وعندما تصل 
المسائل إلى النقطة الحاسمة ٠‏ فانه يبدو كا لو كان يرتجف خوفاً من القرارات 
اللخطيرة )(9 , 

كان الإبقاء على الدستور والبرلمان يعنى قبول التحدى داخخل اليرلمان ومحاولة 
الحصول على تأييد داخله يكفل للحكومة أن تنفذ مشروعاتها وذلك رغم ضعف 
نصيبه من التأييد الحزبى . سنتعرض فيا بعد إلى المناورات الحزبية والبرلمانية التى 
لحأ إلها لتقوية مركزه » لكن ينبغى أن نشير هنا إلى أنه اضطر إلى اتَحْاذْ صياسة 
يراعى فبها الرأى العام كى حصل على قدر من الشعبية يوازن به ضعف نصيبه من 
التأييد الحزنى . هذه السياسة كانت تتعارض مع سياسة أخرى جاء ها على ماهر 
إلى الوزارة » واستدعتها ظروف الحرب فى نفس الوقت ٠‏ وهى نحسين علاقاته 
بالحانب البريطاى . وكان موقف على ماهر بالغ الصعوبة وهو محاول المع بن 
هاتين السياستين . 

والآن لنر كيفٍ عالج على ماهر مشاكل الحكم وهو يسير محذر على هذا 
الحبل المشدد . 


تنقيذ المعاهدة ى ظروف الحرب : 


حين أصبح خطر الحرب داهماً قابل مستر بتّان » القائم بعمل لاميسون » رئيس 
الوزراء فى 77 أغسطس 194174 وأشار إلى أن الحكومة العريطانية ترى أنه قد قامت 
حالة دولية مفاجثة مخشى خطرها بالمعنى الذى نصت عليه المادة السابعة من معاهدة 
التحالف بين الدولتةن » ثم عزز ذلك بمذكرة ف اليوم التالى . وى تلك المذكرة 
طلب بتئان باسم حكومته بأن تقدم الحكومة المصرية إلى الحكومة البريطانية ما تنص 
عليه المادة السابعة من المعاهدة من تسبيلات ومساعدات . ومع أنه لم يطلب إعلان 
حالة الطوارىء التى تشير إلبا تلك المادة » إلا أنه طلب اتْخَادْ الاجراءات المهيدية 
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١؟‎ 


التى تكفل” إعلانها فى أقصر وقت قت إذا دعت الخحاجة إلى ذلك . وبناء على ذلك اذل 
على ماهر ما أشرنا إليه من إجراءات ف الفترة بين 5 و ١‏ أغسطس . 


وحين قامت الحرب فعلا قابل لامبسون » وكان قد عاد من إجازته ىق نفس 
اليوم » على ماهر وطلب إليه إعلان حالة الطوارىء . وقد استجاب على ماهر 
هذا الطلب وأعلن حالة الطوارىء وفرض الأحكام العرفية وعان نفسه حاكآ 
عسكريا يوم ١‏ سبتمير.وفى يوم “ا سبتمبر أعلنت بريطانيا الحرب على أمانيا » فأعلن 
على ماهر فى نفس اليوم قطع العلاقات مع ألمانيا » وأصدر قرارات بمنع التعامل 
التجارى مع الرعايا الألمان » و باعتقاهم فيا عدا النساء والأطفال- - تمهيدا لترحيلهم 
إلى بلادهم » و بوضع الممتلكات الألمانية تحت لحراسة . وتبع إعلان الأحكام العرفية 
وقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا اتخاذ إإجراءات أخرى مككلة لفرض الأحكام 
العرفة م رقا لاي باد . ففرضت الرقابة على البريد والصحافة والمواصلات 
السلكية واللاسلكية » وأنشئت نشئت هذا الغرض مصلحة للرقابة لها كنة استشارية تضم 
عضويها سيسل كامبل عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة ماركونى » كما تولى 
مستر ويب تنفيذها أى مصلحة التلغرافات والتليفونات » وأنشئت لحنة من مصلحة 
المجارك برئاسة مستركاسل المفتش فب للنظر فى طلبات الترخيص باصدار البضائع 
والمحصولات المصرية . وبدأ اللواء ويلز ا 
عهد إليه بانخاذ التدابير للهاية ميناء الاسكندرية » بتنفيذ إجراءات تفتيش السفن 
الداخلة فيه وإغلاقه بالشباك بين الغروب والشروق . وأنشئت نقطة محرية لمراقبة 
السفن بميناء بور سعيد ووضع نظام لإغلاق الميناء وعدم فتحه إلا لمرور السفن » 
كا وضع نظام لتفتيش السفن الداخلة إلى القناة ؛ ووضعت السكك الحديدية ىق 
حالة استعداد » فجهزت عربات للمستشفيات وأعدت قطارات لنقل الحند والعتاد . 
وتقرر إيقاف خطوط الطيران مع الخارج » والاستيلاء على طائر ات وحظائر شركة ]| 
مصر للطيران » بالإضافة إلى الاستيلاء على عدد من سيارات النقل » يضاف إلى 
ذلك أنه تقرر إنشاء أربع مناطق عسكرية فى محافظات القاهرة والإسكندرية والصحراء 
الغربية والقنال » وعين محافظو المحافظات الثلاث الأول حكاماً عسكريين كما عبن 
أحمد محمود عزى بك حا كا عسكرياً لمنطقة القنال » واستدعى ضباط الاحتياط 
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كلالتحاق بالحيش العامل » كا استدغى الرديف لحراسة المرافق » وخول وزير 
المالية سلطة التد.رف ف الاحتياطى العام . وأخيرا صدر قانون يتسعير المواد الغذائية 
والحاجيات الأولية » وبدأت تجارب الغارات الحوية » وبدأ إنشاء المخالىء ,(©0 ,. 


يتضح ما سبق أن على ماهر وضع مصر فى حالة الاستعداد للجرب » وقدم 
للحليفة كل ما بمكن من مساعدة وتسهيلات » فأعلن الأحكام العرفية » ووضع نحت 
ته.رف السلطات البريطانية موانى البلاد وطرق ووسائل مواصلاتها » وأشركها فى 
الرقابة على الموانى والمواصلات » بل وى مراقبة تجارة مسر اللخارجية والسيطرة 
علبها » وزاد على ذلك أن سمح لا أن تراقب 2 يامم مصير التجارة المارة بقناة 
السويس() . وهكذا أوق على ماهر بالتزامات مصر بمقتضى المعاهدة كاملة . 
هل أنه تعدى تلك الالتزامات . فالمادة السابعة فى حقيقة الأمر لا تلزم مصر ياعلان 
الأحكام العرفية » بل ترك ذلك لدكمة الحكومة المصرية » وذلك وفقاً لنص المادة 
نفسه الذى يقول : 
-تستصلة عط 11د ععلها 6غ أمعصسء؟ه0 ممتامروع عطا عه1 عط زأعمزلىمعمة للتبج غ1“ 


5ةناتقم 5ه اسعسطوتاطهاوء عط عمنلساعمء رذع تدكدعلم ع«تتماذلوءا همه عاتتوماة 
” .وها 


وهى لاتلزم مصر لا بتيسير استخدام بريطانيا للموانى المصريةء بيها أناح على ماهر 
لمر يطانيا سيطرة كاملة على الموانى المصرية وقناة السويس عن طريق اللواء ويلز ياشا 
البريطانى مديرعام الموانى والمنائر والقوات اليحرية البريطانية الى اتخذت الاسكندرية 
قاعدة لها وعينت الأمرال اليوت قائداً للميناء(؟) . وعن طريق هيئة تفتيش السفن 
الداخلة فى الميناء والتى سيطر علها ويلز باشا » وعن طريق نظام تفتيش السفن 
المارة بالقناة . بل إن على ماهر سمح لريطانيا بالسيطرة على تجارة مصير الخارجية 


. ١9و الأهرام ؟-لا سيتمير‎ )١( 
(؟ ) كانت الرقابة البريطانية على تجارة مصر المارجية والسيطرة عليها ثم عن طريق اقجنة ال‎ 
سبقت الاشارة إليها و تضم عضويها مفتش مارك انجليزى » وعن طريق ممثل لوزارة الحرب الاقتصادية‎ 
: البر يطانية كان يتحم الحصول على موافقته على تصاريح التصدير . . أنظر‎ 
«موصهمآة :1939 عءوطسعاصي5 711,25 .810 تسقععءاءة ,ردمةمتهمة1 0غ ,كذكتله11‎ 1+ 
«عاسعاحء5 644,28 .710 سدععءاعا ركدكتلة11‎ 1939 1.0. 7223. 
)3( .م مأك .هه دمعلا‎ 19 
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ومراقبة التجارة المارة بقناة السويس عن طريق موظِفينٍ يتلقون تعليماتهم من وزارة 
الحرب الاقتصادية فى بريطانيا » وهذا ما تلو منه معاهدة التحالف . . تك كلها 
تداببر تجاوزت التزامات مر عقتضى المعاهدة . ويبدو أنه قد منح الميانب البريطانيه 
فى الأيام الأولى من المحرب كل ما طلبه 5 تقريباً » فيا عدا إعلان الحرب على ألانيا 
وقعيين حكام عسكريين بريطانيين يطبقون القانون العسكرى الريطانى » ومخاصة 
فى مناطق القاهرة والإسكندرية والقنال والصحراء الغربية(١)‏ . وقد أشارت الأهرام 
فى حينه إلى أن ما تقدمه مصمر قد تجحاوز التزاماتها ممقتضى المعاهدة ٠‏ كنا أشارت. 
تلك الحريدة أيضاً » ومحق » إلى أن ما اتخنته مصر من إجراءات ف الداخل وتجام 
ألانيا جعلها فى مركز وسط بين الحرب والحياد"؟ . 

لكن على ماهر سرعان مأ اصطدم فى الداخل عشكلة إعلان الأحكام العرفية » 
كنا اصطدم عشكلة رغبة بريطانيا فى أن تعلن مهبر الحرب على ألمانيا » و بمواجهة 
هاتين المشكلتين فى ظروف وضع الوزارة » والأوضاع البلمانية القائمة » واتجاهاته 
الرأى العام » ورغبة على ماهر فى إرضاء بريطانيا . 

مشكلة الاحكام العرفية :! 

صدر مرسوم إعلان الأحكام العرفية أثناء العطلة الرلمانية مستنداً إلى أحكام 
القانون رقم لبمنة 14157 الحاص بنظام الأحكام العرفية . لكن على ماهر لم يتقيد 
محدود هذا القانون ولا بالمادة 4 من الدستور الخاصة بالأحكام العرفية أيضاً . ذلك. 
أن المرسوم الصادر باعلان الأحكام العرفية خول الحاكم العسكرى » وهو هنا 
على ماهر نفسه . السلطات الواسعة الثى تتضمها المادة الثانية من القانون رقم ١١‏ 
ليينة “19177 2 وزاد علما الترخيص له باتخاذ أى إجراء آخر لازم للمحافظة على 
النظام أو الأمن العام » و.بذا جعل له فى البلاد سلطاناً مطلقاً غير محدود . أما المادة 
0 من الدستور فكانت تقضى بعرض إعلان الأحكام العرفية فوراً على البرلمان 
ليقرر استمرارها أو إلغاوؤها , فاذا وقع ذلك الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبسته 


(1) امل عبان » الماكة الكبرى فى قضية الأغتيالات السياسية » القاهرة » لم194 » 
ص (١98‏ .. ,مأك .جره ,ردهكأة/لا 
(؟) الأهرام 1١‏ و 14 سبتمير سنة 1986 . : 


بن 


دعوة الرلمان للاجماع على وجه السرعة . لكن على ماهر لم يستصدر المرسوم بدعوة 
البرلمان إلى" الانعقاد إلا فى 77 سبتمير » أى بعد إثنين وعشرين يوماً من إعلآن 
الأحكام العرفية وحدها *للاجناع يوم ١‏ أكتوبر . بل إن المرسوم الصادر 
بدعوة البرلمان إلى الاجماع فرق بين إعلان الأحكام العرفية والمراسم سيم الأخرى » 
وذلك بالإشارة إلى الأول بكلمة «إبلاغ » وإلى المراسم الأخرى بكلمة و عرض ©6» 
مما يعبى محاولة على ماهر تجريد الير لمان من حقهق إلغاء الأحكام العرفية(!). يضافه 
إلى ذلك أنه حتى هذه الدعوة المتراخية لم تتم إلا بعد إلحاح من أخيه أحمد ماهر » 
شريكه ف الحكم . وقد استند ى عدم دعوة البرلمان إلى فتوى من الدكتور عبد الحميله 
بدوى رئيس الحنة قضايا الجكومة بأن إعلان الأحكام العرفية ى هذه ال حالة مترتبه 
على القانون رقم 8١‏ لسنة 35 الذى صدرت به معاهدة ١947*5‏ والذى وافق عليه 
البرلمان » وبأنه لذلك فلا حاجة إلى الحصول على موافقة البرلمان 9). 


ليس من الصعب أن نعرف الدوافع الى حدت بعلى ماهر إلى اتتباج هذه 
السياسة . فلا شك أنه كان عازفاً عن مواجهة اليرلمان فى تلك الفترة المبكرة من 
وزاآته » وى هذا الموضوع بالذات » خوفاً من رفض الموافقة على استمرار " 
الأحكام العرفية مما يعرض وزارته للخطر . أنه كان حريصاً حينئذ على إرضاء 
الحانب الب يطاق » بل وعلى استر ضائه بعد أن خيب ظهم فا طليوه من إعلان 
الحرب على ألمائيا . يضاف إلى ذلك رغبته فى الحصول على سلطات دكتاتوربة 
يستغلها فى تحسين مركز وزارته وإضعاف خصومه . 

وقد كتب لاميسون عن ذلك إلى هاليفاكس ق تقاريره قائلا إن على ماهر 
لما اقتنع أخيرا بوجهة نظر أخيه أحمد ماهر باشا بأن لا بد «ن , دعوة البرلمان ء 
ظل شبراً كاملا دون أن يفعل » مما أتاح الوقت لعو متلف ألوان المعارضة ء كه 
اتضحت الطريقة التى يتبعها لتطبيق حالة الطوارىء . وقد أثارت تلك الطريقة 
)١(‏ مضايط جلسات مجلس الشيوخ » دور الأنعقاد غير المادى ؟ - ١‏ ا كتوير ١974‏ ى 
تقرير لجنة الأحكام العرفية ص 78 . 
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به 
(م7ا مجلة الآداب ) 


عذاوف ختصومه السياسيين الذين شعروا أنه يتخذٍ من حالة الطوارىء ذريعة لكثم 
أنفاسهم . أضف إلى ذلك مشاكل الحرب » مثل مشكلة'القطن وغيرها » تلك 
المشاكل الى تطورت وأثارت شعوراً قويآً كان من الطبيعى أن يستغله المعارضون 
:السياسيون ضد رئيس الوزراء ».(6©1 

وعاد بعد ذلك يقول « أن رئيس الوزراء تردد كثيراً فى دعوة البرلمان لإقرار: 
مرصوم حالة الطوارىء » كا ينص الدستور . لكنه » على أية حال » اضطر فى 
الذباية إلى دعوته لأن الرأى العام أخذ يبدى قلقاً متزايداً فى هذا الموضوع » وشعر 
أن رئيس الوزراء كان يستغل. السلطات الخاصة التى وها له المنشور فى تحقيق 
أهدافه السياسية . وقد انصب النقد بالذات على استخدام » وعلى سوء استخدام » 
الرقابة لهذا الغرض » ("). وقد انتقد فريق الأغلبية من لحنة الأحكام العرفية بمجلس 
الشيوخ تطبيق الوزارة للأحكام العرفية وقالوا أن حرية الرأى أصبحت معدومة 
وحرية النقد لا وجود لها وأن الشكاوى كثيرة من الأحكام العرفية(©, 

على أية حال » فقد الجاع البرلمان فى دورة غير عادية فى 7 أكتوبر لنظر ذلك 
المرسوم وغيره من المراسم الى صدرت ف غيبته . وقد نمت الموافقة على المرسوم 
بأغلبية كبيرة ى مجلس النواب . ويرجع ذلك إلى معاونة محمد محمود بالإضافة إلى 
.السعدين شركاء على ماهر فى الحكم . ولضئثالة عدد النواب الوفديين فيه . لكن 
المعركة كانت حامية فى مجلس الشيوخ » حيث يتمتع الوفد بعدد يقرب من نصف 
الأعضاء : واتهى الأمر بموافقة مجلس الشيوخ بأغلبية ضثيلة على المرسوم . 

تكونت فى مجلس الشيوخ الخنة خاصة لدراسة الموضوع والتقدم المجلس 
ينتيجة هذه الدراسة . وقد تشكلت بنفس نسبة تشكيل المحلس تقريبآً . أربعة من 
الوفديين وواحد لكل من الدستورين والسعديين » وإثنان من المستقلدن بالإضافة 
إلى رئيسها عبد الفتاح ياشا بحى . 


)1( 1614. 
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() مضابط جلسات مجلس الشيوخ ‏ دور الأنتقاد قير العافى م - ١٠79‏ أ كتوير وعوداء 
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يق 


رأت اللجنة أن مرسوم إعلان الأحكام العرفية صدر مستنداً إلى القانون وتم 
لسنة 1477 ء وأن رئيس الوزراء قد صرح بأن إعلانهاكان أيضاً يناء على طلب 
بريطانيا وذلك تنفيذاً للمعاهدة . ورأت اللجنة بالإجماع « أن الدستور صريح فى 
أن إعلان الأحكام العرفية » سواء أكان تنفيذاً للقانون رقم ١١‏ لسنة 194177 أم لقانون 
المعاهدة » لا بد من عرضه على البرلمان لإعطاء رأى قاطع إما باستمرار الأحكام 
العرفية أو بالغائها » . وباتصال اللجنة برئيس الوزراء أرصل مندوياً عنه وزيرى 
الشئون البر مانية إلى اللجنة حيث صرح إبراهم عبد الحادى بأن « الموضوع المطروح 
هو عرض مرسوم الأحكام العرفية ليقرر انجلس استمراره أوعدم استمراره» . 
هذه النقطة تفرغت اللجنة إلى التداول فى شأن ما تشير به على الحخلس ق 
شأن الأحكام العرفية » فرأى مسة من أعضائها عدم استمرار الأحكام العرفية . 
ورأى ثلاثة استمرارها » وامتنع رئيس اللجنة عن إبداء رأيه . 
استندت الأغلبية فى رأمها على أسباب عدة . فقد قامت بممقارنة بن قانون 
الأحكام العرفية المصرى ونظيره فى بعض البلاد الأخرى . فأشارت إلى أن فى فرنسا 
لا يصح للرلمان أن يفوض السلطة التنفيذية بتفويض عام اتخاذ أى إجراء تشريعى 
لمواجهة حالات الطوارىء إلا بتّانون محدد الموضوع والزمن يصدره اليرلمان . أما 
فى إنجلترا فقد جعلوا لليرلمان حق تفويض السلطة التنفيذية فى التشريع » ولكن 
ما تتخذه من ذلك بحب عرضه على اللرلمان ليقول كلمته فيه . وفوق هذا فان 
إجراءات السلطة التنفيذية فى ذلك فضلا عن مراقبتها بالبرلمان تقع تحت سلطان 
انحاكم العادية . أما قانون الأحكام العرفية المصرى فهو فى رأى أغلبية اللجنة قانون 
متشددقد تناول موضوعات شتى وضع لا أحكاماً استثنائية تخالف الدستور وتقلب 
القواعد العامة للتشريع » فنى نصوصه ما بحرم الأفراد من حرياتهم الشخصية وما 
ينتبك حرمة الملك » وغير ذلك . والخالفات الى ترتكب لما يفرض من إجراءات 
مقتضى الأحكام العرفية تنظرها حاكم عسكرية أحكامها نهائية ولا يصح للفرد 
أن يلجأ إلى أية سلطة للتعويض عما تكون هذه الاجراءات قد أصابته به من أضرار . 


خرجت الأغلبية فى رأما من ذلك إلى أن إعلان الأحكام العرفية كان يناء على 
و5 


طلب الدولة الحليفة بها الأمر والنظام مستتبين فى البلاد » لذلك كان ينبغى إذ1 
ما أعلنت الأحكام العرفية أن تكون مقصورة على التدابير الثى تقتضها حماية 
المصالح العسكرية . وقد حاولت اللجنة استطلاع رأى رئيس الوزراء فى ذلك » 
كا عرضت عليه استمرار انعقاد البرلمان كضمان لخصر الأحكام العرفية فى هذا 
النطاق . لكن على ماهر لم يوافق على هذا الرأى محتجاً بأنه لا بمكنه فصل الاجراءاته 
العسكرية عن غيرها » وعرض على اللجنة استعداده لإعطاء بيان بالظروف التى 
تستدعى اتخاذ أى إجراء . كا صرح باستعداده لعقد الرلمان فى دورة غير عادية 
كلما اقتضت الظروف ذلك . 

ويبدو أن هذا كان حلا وسطاً » وكان من جانب الأغلبية اختباراً لنوايا 
على ماهر » وأنه برفضه رأى اللجنة قد سقط فى هذا الاختبار . لذلك رأت أن 
الحالة الدولية قد تتطلب إعلان الأحكام العرفية فى حدود ما تقتضيه حماية المصالح 
العسكرية فقط . لكن رئيس الوزراء رفض ما عرضته اللجنة . يضاف إلى ذلك 
أن قانون الأحكام العرفية المصرى عنح القائم على تنفيذها سلطات واسعة جدا . 
زاد منها منها المرسوم المعروض أنه رخص للحاكم العسكرى اتخاذ أى إجراء آخر لازم 
للمحافظة على النظام أو الأمن العام . ومهذا جعل له فى البلاد سلطاناً مطلقاً غير 
محدود » بينا الأمن والنظام مستتبان . فاذا أضيف إلى ذلك أيضاً أن المادة 166 
من الدستور تجيز تعطيل أحكامه أثناء قيام الأحكام العرفية ظهر ما فى الاستئثار 
بهذه السلطات الواسعة النطاق من اللخطر الحسم . 

بهذا أوضحت الأغلبية مخاوفها من أن يقوم الحاكم العسكرى ( على ماهر » 
بتعطيل الدستور وحل البرلمان وإقامة دكتاتورية سافرة . ثم لمحت إلى أنها لا تأمن 
أن يقوم على ماهر بدلك فقالت. ٠‏ أن ١‏ البلاد فوق ذلك لا تطمئن إطلاقاً أن تجعل 
تنفيذ الأحكا م العرفية فى يد ليست موضع الرضاء منها » وأشارت إلى أن اللجنة 
قد استعرضت بعض الصور الى طبقت فبها الأحكام » ولفت نظرها بصفة خاصة 
الطريقة الى روقبت بها الصحف وعوملت بها حرية النقد » فتبين لا أن حرية الرأى 
أصبحت معدومة وأن حرية التقد لا وجود ها » فضلا عن أنه حصل تمييز بين 
مف وأخرى فى مراقبة الأخبار والآراء الى تنشر . ولا شلك أن حرية الصحافة 


ل 


وبصفة خاصة حرية النقد ى الظروف القائمة هى من الضمانات الحوهرية لحسن 
سير العدالة وانحافظة على مصالح البلاد . 

وخلصت أغلبية اللجنة من ذلك إلى أنها ترفض استمرار الأحكام العرفية كما 
أعلنت بالمرسوم المعروض(0. 

أما الأقلية فقد عرضت رأها من الناحية الدستورية والقانونية وخلصت إلى أن 
إعلان الأحكام العرفية قد استند إلى القانون رقم 6١‏ لسنة 195 الصادر ععاهدة 
التحالف ببن مهدر وبريطانيا . وقد اشتبكت بريطانيا فى حرب مع دولة أخرى 
ولاتزال مشتبكة « ولهذه الدولة الأخرى فى مصر رعايا ولا فها مصالح فهل يستطاع 
تحت ظل الأحكام العادية الآن الموجودة نى مصر : والحال هكذا » أن تقوم مصر 
يالوفاء بعهدها الذى قطعته لانجلترا والذى قررته المادة السابعة من المعاهدة : فاذا 
كان ذلك مستطاعاً وجب ألا تكون الأحكام العرفية . أما إذا لم يكن ذلك مستطاعاً 
وجب أن تكون الأحكام العرفية . على ألا تتجاوز الغاية المقصودة من إعلانها وهى 
تسهيل السبيل لقيام مصر بتعهداتما التى قطعتها لانجلترا » . وقالت الأقلية أنه لا يقيسر 
لمر أن تنى بتعهداتها التى قطعتها لمريطانيا فى ظل القوانين العادية . وأنه لا مندوحة 
عن الاتجاه إلى النظم الاستئنائية السريعة التى مجيزها إعلان الأحكام العرفية » 
« فاستمرار الأحكام العرفية الى أعلنت عرسوم أول سبتمير 8 واجب كوسيلة 
فعالة لحعل التسهيلات والمساعدة الى تعاون مها مصر حليفتها بريطانيا العظمى فعالة ». 

وأضافت الأقلية إلى ذلك أنها توجه نظر الحكومة إلى الأمور الآتية : 

١‏ - العمل على حصر هذه الأحكام جهد الطاقة عند الضرورات العسكرية التى 
تقتضها سلامة البلاد وتقضى ا المعاهدة . 


؟ - الرجوع إلى اليرلمان فى الشئون اللخطيرة مراعاة لحرج الموقف . 
تخفيف الرقابة على الصحف محيث تقتصر على الأنباء التى يترتب على 
نشرها إضرار بسلامة البلاد وبالقوات المصرية وبالقوات الحليفة والصديقة . 
١(‏ ) مضابط جلسات مجلس الشيوخ » دور الانعقاد غير العادية ؟ - ١07‏ أكتوير 1١584‏ » 
.تقرير لجنة الأحكام العرفية ص 87# » #4 . 


لفل 


لكن رأى. الأغلبية هو الذى كان يشكل الر أ الذى تتقدم يه اللجنة إلى امحلس 
فى النهائة » فطلبت اللجنة إلى امحلس أن يقرر عدم استمرار الأحكام العرفية(©. 

زاد هذا التقرير من صعوبة موقف على ماهر فى مجلس الشيوخ ف. مواجهة 
معارضة الوفد لإعلان الأحكام العرفية وتمثيله القوى فى المحلس.وقد استند معارضو 
الأحكام العرفية فى المحلس » بالإضافة إلى ما ذكرته أغلبية اللجنة » إلى أن مصر 
لم تعلن الحرب وأنها بعيدة كل البعد عن ميادينها وإلى أن الأحكام العرفية لم تعلن 
فى بريطانيا نفسبا ء بالإضافة إلى أن المعاهدة لا تلزم م مر بإعلائها(؟') واضطر 
على ماهر إلى أن مخوض معركة حامية فى مجلس الشيوخ حتى حصل على موافقته 
على استمرار الأحكام العرفية بأغلبية بسيطة . 


أدت معركة الأحكام العرفية فى البرلمان إلى عدة نتائج . فقد أتاحت الفرصة 
للرأى العام لكى يعبر عن نفسه » سواء داخل البرلمان أو خارجه » تجاه سياسة 
على ماهر . وقد رأينا أنه حتى الموئيدين لاستمرار الأحكام العرفية فى اللجنة فى 
مجلس الشيوخ كانوا يرون أن تطبق هذه الأحكام فى أضيق نطاق وأنه يجب الرجوع 
إلى المرلمان فى اسائل الحامة . وقد اضطر على ماهر إلى العَشى مع هذه الرغبة » 
وحين عقدت الدورة العادية للرلمان ى نوفير بدأ يتبع تقليداً جديداً هو الاجتّاع 
بأعضاءً لحتتى الأحكام العرقية » كذلك الاجّاع بأعضاء اللجنة الختصة ومناقشتهم 
فيا يريد أن يتقدم به إلى البرلمان . وهكذا اضطر على ماهر إلى التخلى عن أية خطط 
ذكتاتورية كان يعتزمها . يضاف إلى ذلك أن محمد محمود انتهز فرصة الدورة غير 
العادية فتقدم هو وآخرون إلى مجلس النواب بطاب اضطرت الحكومة أن تقبناه 
وهو أن تشترى بريطانيا جميع محصول القطن المصرى . وكان هدفه من ذلك أن 
يكسب لحزيه مزيداً من الشعبية » لأن تصريف محصول القطن كان مشكلة الساعة 
حينئذ . وكان يرمى أيضاً إلى إحراج الحكومة تمهيدآ لإسقاطها . وهكذا بدأت 
معاكسات الأحرار الدستوريين لوزارة على ماهر(). 

)١(‏ مضابط جلسات مجلس الشيوخ دور الاتعقاد غير العادى + - ١7‏ أكتوبر ١489‏ تقرير 
لجنة الأحكام العرقية » ص هم - 75 . 

(؟) هيكل » المرجع المذكور » ب 5 ء ص 0398 . 
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مشكلة 'أعلان مصر حالة الحرب مع المانيا : 

ثارت هذه المشكلة فى نفس الوقت الذى ثارت فيه مشكلة الأحكام العرفية 
لكتبا اختلفت عثبا فى أنها كانت أساساً بين الحكومة المصرية وبريطانيا » وأنها 
بلغت الذروة من البداية » ببننا كانت مشكلة الأحكام العرفية أساساً بين أطرافه 
داخلية » كلل أنها لم تبلغ ذروتما إلا عندما اجتمع البرلمان فى دورته الاستثنائية فى 
أوائل أكتوبر . 

وقد أشرنا فما سبق إلى موقف الأطراف امختلفة من التزامات مهمر عقتضى 
المعاهدة » وأن البعض رأى أن تتخذ مصر موقف الحياد فى نزاع دولى لا يعنها 
وأن تعمل على الحد من التزامات المعاهدة » عبر عن ذلك إسماعيل صدق . ورأى 
البعض الآخر أن تنى مدير بالتزاماتها بمقتضى المعاهدة وأن يتضمن ذلك دخوها 
الحرب إلى جانب بريطانيا » وكان هذا موقف أحمد حسين زعم مصر الفتاة » 
وموقف فريق من الأحرار الدستوريين والسعديين . ورأى فريق ثالث أن تنىمصر 
بالتز اماتها مقتضى المعاهدة » لا تزيد علبها » وأشرنا إلى أن هذا كان موقض الإخوان 
المسلمين وفريق من الدستوريين والسعديين ٠‏ ويغلب أنهكان موقف الوفد . بل إن 
الإخوان المسلمين زادوا على هذا ضرورة السعى إلى استككال نحقيق الأمانى الوطنية 
فى مقابل مساعدة موسر خليفتها » وهو ما تطور إليه موقف الوفد أيضاً فى أبريل 
عام كا يتضح من مذكرته إلى السفير البريطانى حينئن(©. 


والحق أن موقف الوفدكان حاسماً فى موضوع دفاع مدير عن نفسها والتزامها 
بتقدم المساعدة لبريطانيا داخل حدودها . لكنه مخلو من الوضوح والحسم ق 
موضوع دخول مصر الحرب إلى جانب بريطانيا . فقد تساءلت جريدة الهمرى ف 
8 مارس ١44‏ وكيف بمكن أن ندخل الحرب إذا كان حلفاؤنا ينتقضون العهده 
نقضاً ويستخفون بالمعاهدة بندا بنداً ؟ أنحارب للدفاع عن الدمقراطية التى حارب 
حلفاونا من أجلها » والدمقراطية فى بلادنا شوهت وجنى علبها ؟ ألا يصح للمصريين 
أن يعودو! إلى ضمائر هز فيسألوها هذا الال الخطير ؟ » لكنبا عادت فى 4 سبتمير 
بعد قيام الحرب تقول ٠‏ لسنا فى حاجة إلى.القول أن مصر ستكون مع حليفتها فى 


(١)انظر‏ عاليه » ص 601086601١‏ . 


و 


هذا الموقف الدقيق قلباً وقالبآ » وأنها ستكون وفية لعهدها » موئيدة بكل قوتها 
الدمقراطية ضد الدكتاتورية » مدافعة عن كياتها ووطها المقدس » . 

ولا شك أن موقف الوفد كان محدده ضعف أو قوة كل عامل من العوامل 
المثرة فى سياسته : الحالة الدولية القائمة ومخاصة موقض إيطاليا » رغبة الوفد فى 
العودة إلى الحكم رغم معارضة السراى : واتجاهات الرأى العام فى مهير . ويغلب 
أن الرأى العام فى مصر كان يتجاذبه عاملان : اتلخوف من إيطاليا وأطاعها الواضحة 
فى مصر » والرغبة فى الابتعاد مصر عن نزاع عالمى لا -همها بشكل مباشر . وقد 
أشار السفير الريطانى قبيل الحرب إلى أن هذا عثل شعوراً كبيراً فى البلاد(© . 
وبذلك اتخذ موقف إيطاليا من الحرب » ومن مصر » أهمية خاصة فى تحديد موقف 
جانب كبير من الرأى العام وفريق كبير من الساسة » ذلك الفريق الذى كان يرى 
أن تقف مصر عند حدود الوفاء بالتزاماتها مقتضى المعاهدة داخل الأراضى 
المصرية فقط . ١‏ 

أما عن السراى فقد تكررت إشارات السفير البريطانى إلى سلامة موقف الملك 
من التحالف » كما تكرر تعبيره عن مخاوفه من التفوذ الإيطالى فى السراى وميوها 
امحورية(؟) . تلك الغخاوف كانت فعلا ترتكز على قدر كبير من الحقيقة . ففى 58 
فبراير ١1974‏ كتب كونت شيانو وزير خارجية إيطاليا فى يومياته أن السفير 
الإيطالى فى برلين أرسل خيره عن حديث دار بينه وبين وزير مدير المفوض هناك » 
مراد سيد أحمد باشا . فى هذا الحديث كان الوزير يتحدث بلسان مليكه قائلا أنه 
يكره الإنجليز » ومتسائلا عما إذا كان المحور على استعداد لمساندته إذا ما أعلنت مصر 
حيادها وحاولت بريطانيا العظمى نتيجة لذلك أن تتدخل مباشرة أو عن طريق غير 
مباشر . وقال شيانو أنه » بعد اتفاقه مع الدوتشى » أرسل إلى السفير يفوضه فى ! 
مواصلة محادثاته مع الوزير المدرى » وأن يوضح له أن إيطاليا توكيد أى جهد يئدى أل 
إلى إضعاف الروابط بين مصر ولندن(2) وف 4 مايو 1974 زار,القاهرة المارشال ا 
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بالبو حاكم ليبيا . وقد أقام له رئيس الوزراء مأدبة » كا استقبله الملك فاروق > 
وتردد حينئذ أن إيطاليا ترى إلى عقد ميثاق عدم اعتداء مع مصر وأن الفكرة تجد 
صدى ق بعضض المقامات(0, 


وأخيرا » فنى "١‏ مايو 184٠‏ كتب شيانو فى يومياته يقول إن مراد سيد أحمد 
الذى كان حينئدذ وزير مصر المفوض فى روما نحدث على مسئوليته عن اعتزام 
حكومته إعلان حيادها فى الهاية . وقال شيانو إنه شجعه على ذلك(؟) . يضاف 
إلى تلك الحقائق احتفاظ فاروق ا تضمه السراى من موظففن إيطالين وما تضمه 
حاشيته من الإيطاليين » رغم أن لامبسون حاول بالحاح أن يدفعه إلى التخلص منهم . 

تلك عوام لكان ها أثرها فى موقف الحكومة المصرية » والمصريين بوجه عام » 
من موضوع إعلان قيام حالة الحرب بين مصر وألمانيا . يضاف إلها عامل آخر له 
أثره الكبير ى ذلك الموقف . وهو قوة كل من الفريقين المجنازعين : القوات 
البريطانية فى مدير وما يقابلها من قوات إيطالية فى ليبيا » وقوة كل من انحور 
وبريطانيا وفرنسا بوجه عام . لقد تأثر المصريون بضآ لة عدد القوات البريطانية ى 
مدر وما يقابلها من حشود إيطالية كبيرة فى ليبيا . كنا تأثروا بالسياسة القوية الى , 
اتبعتها دولتا احور ونجاحهما فى تحقيق أهدافهما » وآخرها استيلاء ألانيا على باق 
تشيكوسلوفا كيا ىق مارس 14184 واستيلاء إيطاليا على ألبانيا ى أبريل » بيئا واجهت 
بريطانيا وفرنسا ذلك بسياسة اللهدثة . 


تتضح مخاوف الحانب المصرى فى طلبه الملح بزيادة القوات البريطانية ىق مصر 
حين تبين أن قيام الحرب أمر يكاد أن يكون مفروغاً منه » بعد أزمة مارس أبريل. 
فبعد الغزو الإيطالى لألبانيا تحدث رئيس الوزراء ‏ محمد محمود ‏ إلى لامبسون 
عن عدم كفاية القوات البريطانية فى مصر فقال إن قلة عدد هذه القوات أصبح 
من الأحاديث الشائعة » وأن الأمة المصرية جميعها تشعر بالقلق ى قدرتنا على أن 
نقدم لمصر اللياية التى تضمنها لها معاهدة التحالف »ء إلا إذا تلقت قواتنا تعزيزات 
كبيرة 506 
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ل وقد تساءل سعادثه عن عدد قواتنا الآن فى مصر » وحين أخيرته أنه 
عذد الحامية جميعهة حوالى 17 ألفا قال أن هذا لا يكنى لتبدثة مخاوف الناس. » 
وأنه يريد أن يكون لنا ما بين 9 إلى ٠٠‏ ألفاً » وأن نجغل الناس يرونهم حتى تتبده 
مخفاو فهم من هجوم مفاجىء من ناحية ليبيا 016 : وكرر الأمير محمد على هذا الطلب. 
إلى السكرتير الشرق فى مايو التالى(") وحين أصبحت الحرب متوقعة فى أيهلحظة 
فى أغسطس 19414 طلب الملك من بان القائم بعمل لاميسون » زيادة عدد القواته 
الريطانية فى مصر ء وأكد أهمية هذه الزيادة وأهمية أثرها النفسى للامبسون حين 
عاد الأخير من إجازته » وقابله فى أول أغسطس حين اشتعلت الحرب0© . 1 

وكان لامبسوف يدرك مخاؤف المصريين وأثرها على وقفهم من التحالف > 
لذلك تكرر تحذيره لحكومته من نتائج.قلة عدد القوات البريطانية فى مصر » وطلبه 
زيادتها . فى يناير 1914 كتب إلى وزارة اللخارجية يقول ٠‏ لو اعتقدت مصر أنه 
لدى: بريطانيا من القوة ما يكنى للهايتبا من نشاط العدو العسكرى والحوى المدمر 
فلا جدال فى أن الكلام سيقل عن حياد مصر . أما إذا لم نتمكن من خلق هذا 
الشعور » عن طريق حجم قواتنا العسكرية واستعادة صداقتنا مع البلاد العربية 
امحاورة » فان مصر ستطلب إلينا عاجلا أو آجلا الحد من التزاماتها الحربية عقتضى 
المعاهدة المصرية البريطانية »(4) . وعاد لاميسون إلى هذا الموضوع فى الشبر التالى 
فكتب إلى هاليفاكس يقول ٠‏ علينا أن نعمل على تقوية وضعنا فى شرق البحر 
المتوسط محيث لا يبتى لدى الملك أو حاشيته أدنى شك فى قدرتنا على حماية مصر » 
وعلى إجبار حكامها على الاستجاية لرغباتنا لو لزم ذلك . 


« سنجد ملك مصر والفئة ( الارستقراطية ) الحاكة محاولون باستمرار أن 

يتخذوا موقفآ مستقلا عن بريطانيا طالما بتى فى مسر شعور بأن نبضة ألمانيا وإيطاليا 

قد أضعفت موقفنا فى العام بوجه عام وفى شرق البحر المتوصط بوجه خاص محيث 

أنه لم يعد من الأسلم لمصر أن تنشد ود أصدقاء آخرين فقط » بل إن ذلك أصبح. 
7 .5.0.407/223 ,1939 أنعجية 27 ,عصذة5 117 .810 زعنهناة1] 0غ دسمومسمآ (1) 
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من بالحكة 0(6 ٠‏ وعد أن طلب عسد عحسود في يري زياد نوات ابريطاية + 
كتب لامبسون يقول «.لقد عبر الرسميون وغير الرصميين فى مصر عن رغبتهم فى 
وجود قوات بريطانية أكثر فى مصر . . إفى لأرجو جاداً أن نتمكن فى القريب 
العاجل من أن نحقق للمهمريين رغبتهم تلك ء ولم الحق فى ذلك ٠‏ إنهم يدركوت 
عدم كفاية قواتنا الحالية ياية مصر من هجوم إيطالى ألمانى » ومستقبل وضعنا ف. 
الشرق الأدنى يتوقف على أن توجد فى مصر قوات بريطانية كبيرة إلى الحد الذى. 
يقنع المهمربين وغيره, من شعوب الشرق الأوسط بقدرتنا على أن ندافع يكفاءة 
عن البلاد الى تعهدنا بالدفاع عدبا مقتضى المعاهدات 0) , 

والآن لنر كيف تطورت مشكلة إعلان مصر قيام حالة الحرب مع ألمانيا متأثرة 
هذه العوامل . 

لم تعد بنا حاجة إلى مناقشة موضوع طلب الحانب البريطانى أن تعلن مصر 
الحرب على ألمانيا » وهل ذلك صحيح » كا صرح بذلك على ماهر فى أكثر من 
مناسبة » أم أنه غير صميح ء كا صرح بذلك مصدر وسمى بريطائى0©) . ذلك أن 
الوثائق المر يطانية حاسمة فى أن الحانب اللريطانى طلب إلى على ماهر إعلان حالة 
الحرب . ويغلب أن مستر بان » وهو يقوم بعمل لامبسون » أول من اتصل بعلى 
ماهر فى هذا الشأن وذلك يوم 77 أغسطس ( قبل قيام الحرب ) » حين أخيره أن 
الحكومة البريطانية ترى أنه قد قامت حالة دولية مفاجئة مخشى خطرها » وطلب 
إليه باسم حكومته أن تقوم الحكومة المدمرية بتقدم ما تتص عليه المادة السابعة من 
معاهدة التحالف من مساعدات وتسبيلات ٠‏ تخرج مبذا من مذاكرة بعث بها على 
ماهر إلى لامبسون فى 4 سبتمير يقول فبا : « إن تعهدات مصر المبكرة قبل اشتعال 
الحرب بالقيام باعلان الحرب رسميا كانت على أساس أن إيطاليا ستدخل الحرب 
وأنها ستباجم القوات البريطانية هنا (أى فى مصر ) 4(6) . يضاف إلى ذلك أن 
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لامبسون يقول فى يومياته عن يوم أول سبتمير 19488 أنه ذهب ف المساء لمقايلة 
على ماهر ليتأكد من أن إعلان مصر حالة الحرب سيحدث فى نفس الوقت الذى 
تعلن فيه بريطانيا الحرب » وأنه وجد أن على ماهر وجع فى كل ما كان قد قاله 
لبان قبل عودة لامبسون من بريطانيا مباشرة(0) . يوثيد هذا أيضاً ما نشرته مجلة 
آخر ساعة بعددها الصادر فى 78 مارص 1977 لعبد الرحمن عزام وزير الأوقاف 
فى وزارة على ماهر عام 1988 . قال سيادته أن بان القائم بأعمال السفير البريطاق 
قام مقابلة وئيس الوزراء عدة مرات للتشاور ى موقف مصر فى حالة إعلان بريطانيا 
الحرب على ألمانيا » . وأضاف أنه حين عاد السفير البريطانى قابل على ماهر وقال 
له أن الحكومة الريطانية سهمها أن تبادر مصير باعلان الحرب رسميا على ألمانيا 
بعجرد أن تعلنها الحكومة الريطانية تنفيذا لبنود المعاهدة » وأن طلب السفير البريطاى 
لم يكن مفاءجأة لرئيس الوزراء ٠‏ فقد سبق له أن تلتى تبليغآً مشاما من القائم بأعمال 
السفير قبل عودة السير مايلز لامبسون من لندن » وكان من رأى على ماهر 2 
وى رأف غالبية وزراء حكومته أن تقوم الحكومة المصرية باعلان الحرب على ألمانيا 
عجرد اشتراك الإنجليزق_الحرب_ضدها » . 


يتضح من_ هذا أن المصادر المصرية والوثائق البريطانية تتفق تتفق على أن لامبسون 
عند قيام الحرب فى أول سبتمير طلب إلى على ماهر أن تعلن مدير الحرب على ألمانيا 
حيث تعلنها بريطانيا » لكن الفريقين مختلفان فيا عدا ذلك من تفاصيل . 


المصدر المهمرى الرئيسى ق هذا الموضوع هو على ماهر نفسه . قى شهادته 
فى قضية مقتل أمين, عمان باشا قال على ماهر رداً على سوئال عن اللحلافات التى 
نشبت بينهكرئيس للحكومة وبين الحكومة الريطانية أن اللحلاف بدأ ه بمجرد إعلان 
أمانيا الحرب » كانوا يتوقعون أن تعلن مصر الحرب على ألمانيا ثم حصل أن وأينا 
لمصلحة مهس » ونحن مصريون » ألا تدخل مصر الحرب » وكان تقدير ذلك 
متعلقاً با يقغضى به الصالح . ولأن الدخول أو عدم الدخول يتعلق بالاستعداد » 


)١(‏ يلاحظ فى هذا اجال أن الجانب المصرى كان يستعمل اصطلاح إعلان الحرب » بِيمًا كان 
الجانب البريطاى يستعمل اصطلاح إعلان حالة الحرب . 
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خصوصاً وأن السفير سثل : ما هو موقف مصر ف نهاية الحرب » هل تستكمل 
كل استقلالها ؟ فأجاب بأنهم لا مكنهم أن يعدو ١‏ بشىء وكفاهم وعد بلفور : . . 
وقد عملنا ما توجبه المعاهدة للحليفة وما يزيد عليه ما دام لا يتعارض مع مصالح 
مص .. . ؛ وقال أيضاً فى الكلام عن عدم دخول مصر الحرب حين أعلتها 
إيطاليا « وكان وتتبا الحنود البريطانية ضعيفة جداً » وكان ما عندهم 78 مدفعاً 
ضد الطائرات » منها ٠١‏ فى الإسكندرية لباية الأسطول » 8 لهاية الورش بتاعتهم » 
وباق القطر لا يوجد به ثبىء محميه 4( أى أن عدم إعلان مسر الحرب يرجع 
إلى اقتناع الحكومة المصرية حينئذ بعدم وجود القوات الكافية فى مصر لذلك » 
سواء على الحانب المصرى أو على الحانب. البريطانى » ومخاصة عدم وجود دفاع 
جوى كا . يضاف إلى ذلك أن دخول الحرب ليس فى صالح مصر » ولا محقق 
لها مصلحة خاصة بعد أن رفض الحانب اللريطاتى أن يعد باستكال استقلال مصر 
إذا دخلت الحرب . ْ ْ 


أما محمد صبيح فيأنى لنا بوثيقة من محفوظات قصر القبة » وهى مذكرة سرية 
رفعها إلى الملك عبد الوهاب طلعت باشا رئيس الديوان الملكى بالنيابة حينئذ » 
وتتضمن ما علمه من سكرتير عام مجلس الوزراء عن مداولات احلس يوم /اسيتمير 
ق مو ضوع إعلان مسر حالة الحرب : وقد أشارت المذكرة إلى أن الوزراء انقسموا 
فى هذا الشأن بين آراء ثلاث : رأى ضد إعلان حالة الحرب » ويقول به مصطق 
الشوريجى بك وزير العدل الذى « يرى أن متم فوق الكفاية:وأن المعاهدة لا تلزمنا 
بشىء أكثر من ذلك وليس لير ثأن فى الحلاف القائم الآن؛ . ورأى وسط 
انفرد به عبد الرحمن عزام بك وزير الأوقاف ورئيس القوات المرابطة وكان 
يوافق على رأى مصطف:الشوريجى لكنه لا بماتع فى إعلان حالة الحرب مع « الانتظار 
على الأقل حتى يعود كل المهمريين من اللخارج ء وكذلك البواخر المدمرية » لآن 
فى رفعها العلم المصرى حماية لها من كل سوء ما دامت ليست فى حالة حرب مع 
أية دولة أخرى » . أما الرأى الثالث فهو إعلان حالة الحرب » وقال به يقية 


١ (‏ ) لطلى عبان ء المحاكة الكبرى فى قضية الأغتيالات السياسية » القاهرة ١944+‏ © صن 1*8 5 
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الوزراء »قات للد كزة انق هذا فيك إل عبد نا طريع يقفا لضي 
.سرى باشا ومحمد على علوية باشا وغب رهما » . وكان من رأى هذا الفريق « أنه 
ما دامت معمر قد قطعت العلاقات مع ألمانيا وتكدر صفو هذه العلاقات فليس 
هناك داع للانتظار وجب إعلان حالة الحرب لأن مصر أصبح مصيرها معلق 
عصير إنجلترا » » ورد هذا الفريق على آراء عبد الرحمن عزام بأن إنجلترا تحمى 
اليواخر الممرية بأسطوها كما تحمى بواخرها سواء بسواء . وتقول المذكرة أن 
على ماهر انضم إلى هذا الفريق الأخير «'بتحفظ وهو أنه إذا جاءه كتاب من السفير 
البريطاق بامم حكومته بأن إعلان حالة الحرب ضرورى جداً لسلامة القوات 
المريطانية والمصرية بوأنه لا بمكن الدفاع عن مصر بغير ذلك فعندئذ تقرر حالة 
الحرب 6 . 

/ بن لال انا عدا كان قرار. علا الوزراء + عاق غاخر كلق كرتي عام 
امحلس بالتوجه فى نفس الليلة إلى لى السفير البريطانى لإحاطته علماً به « و بمختلف 
وجهات النظر ى هذا الموضوع » » والسفير البريطانى سر لذلك وقال للسكر تير 
العام أنه « يرجح كثير أن يرد إليه الحواب المطلوب الليلة وعندئذ تعلن حالة الحرب 
بين مهير وألمانيا منذ صباح الغد» . ا 


وقد ننى كل من على ماهر وصالح حرب محمد صبيح البيانات الى تضمتها 
الوثيقة « نفياً قاطعاً”» » والمّسا لعدم متها أن تلك المناقشات لم تدون عنها محاضر » 
وأن سكرتير عام المحلس لم يكن محضر المداولات وأنه استتى معلوماته من بعض 
الوزراء الذين لم يعطوه صورة صحيحة . ويضع محمد صبيح ما استقاه منهما من 
معلومات - ويخاصة من على ماهر كما هو واضح - صورة أخرى عن الموقف . 
تتضمن تلك الصورة أن رجال القانون كانوا يرون الترام ٠همر‏ باعلان الحرب 
. مقتضى المعاهدة ء وأن على ماهر رأى من البداية أن محتفظ برأيه ى موضوع ' 
إعلان الحرب إلى النهاية لا يبديه لالمجلس ء وأن يلاحظ جميع التيارات . وقد سال 
على ماهر السفير البريطاتى عنا إذا كانت بريطانيا مستعدة لإلغاء معامدة ١975‏ 1 
وعقد معاهدة جديدة تتضدن قيام علاقات جديدة غير مقيدة بأى قيد والتعاون 
تعاون الأنداد . لكن السفير أجاب. بالنى . وقال محمد صبيح أيضاً أنه اتضح 


يم 
اا 


. فعلى: ماهر وجود ثلاث تيارات داخل مجلس الوزراء ؛. تيار ضد الحرب يترعمه ' 
الوزيران صالح حرب ومصطى الشور يجي » وتيار مع الحرب يتزعمه محمود فهمى 
النقرائى وحسين سرى ٠‏ وتيار متردد يتساءل عما,بمكن_كسبه من إنجلترا مقابل 
دخول الحرب »: وكان عبد الرحمن عزام هو الذى يرى التفاهم للحصول على 
مكاسب من الإنجليز . 

ويقول محمد صبيح ايضاً أن على ماهر استخدم رد السفير البريطانى فى موضوع 
يام علاقات حرة بين مصر وبريطانيا ى إقناع فريق المترددين بفكرة عدم دول 
الحرب . وأقنع مما أيضاً الفريق انحبذ لدخول الحرب » الذى رأى أن يتبز فرصة 
فى المستقبل لتجديد المسعى لدى الإنجليز عمبى أن محققوا لمصر مطالها إذا رأوا 
.مصلحة فى دخول الحرب . وهكذا صدر قرار مجلس الوزراء بالإجاع بأن تلترم 
مصر الحياد » وحين أبلغ إلى السراى كان ردها أن الملك مع الوزارة ى هذا 
القرار(0. . 

تلك » على أية حال » معلومات طرفن مشتركين فى مشكلة تضاريت بشأها 
الآراء . 1 ١‏ 

هناك طرف ثالث أدلى برأيه أيضاً هو عبد الرحمن عزام . وقد أشرنا إلى 
طرف مما نشر من ذكرياته فى آخر ساعة . أما باقها فيتناول موقف مجلس الوزراء 
من موضوع إعلان حالة الحرب مع ألانيا . قال سيادته ان السفير البريطائى فى 
مقابلته لعلى ماهر يوم أول سبتمير طلب أن تعلن مصر حالة الحرب مع ألمانيا عجرد 
إشتر اك إنجلترا فى الحرب » واعتقال الرعايا الألمان واحتجازهم كأسرى حرب . 
وكان الرأى حينئذ أن تعلن مصر حالة الحرب مع ألمانيا فى الوقت الذى تدخل فيه 
بريطانيا الحرب ضدها . وقد عقدت جلسة طارئة نحلس الوزراء لبحث الموضوع 
-حضرها الدكتور عبد الحميد بدوى رئيس لحنة قضايا الحكومة . 

كان رأى عبد الحميد بدوى أن المعاهدة تلزم مصر بلبخول الحرب إلى جانب 
إنجلترا » وكان رأى السعديين دخول الحرب فور؟ إلى جانب إنجلترا » وأيد صالح 

(1) تمد صبيح ع صفحات سطلوية من الحرب المالية الثنية » الكتاب الالق »طريق المرية ( كتاب 

. الشبر » سلسلة التاريخ الحديث ) ص ؟ ٠‏ 538 . 


لند 


حرب وزير الحربية اتجاه إعلآن الحرب . ويقول عبد الرحمن عزام أيضاً أنه 
عارض هذا الاتجاه على أساس أن المعاهدة لا تلزم مصر بدخول الحرب » وأن 
إعلاتها على عدو عدوة مصر غير معقول قبل أن يعللها أصدقاوه الإيطاليون » 
وأن إعلانها صسيلحق كثير ا من الدمار واللحراب بالحيش والشعب » وأضاف أن 
هذا قد يكون مقبولا لوكان هناك مقابل له » كوعد بالحلاء وتعويض عن الحسائر» 
لكنه لا يوافق على إعلان الحرب دون مقابل » وقال سيادته أن على ماهر لم يشارك 
المناقشة » بل وامتنع عن التصويت حين أخذت الأصوات على القرار » فوافق 
الوزراء جميعاً على إعلان الحرب إلى جانب بريطانيا . حينئذ قدم عبد الرحمن 
عزام استقالته بما اضطر على ماهر إلى أن يفض الاجتّاع ويقرر عدم إذاعة القرار 
أو إبلاغه إلى الإنجليز . 

أدت المناقشات بين على ماهر وعبد الرحمن عزام إلى أن يتخلى الأخير عن 
الاستقالة ويقوم » بناء على طلب على ماهر » الذى أبدى اقتناعاً بوجهة نظره » 
بالاتصال بالحانب البر يطانى لإقناعه بعدم الإصرار على طلبه . لكن هذه الاتصالاته 
لم تسفر عن ثبىء سوى إصرار الحانب البريطانى على عدم تقد.م أى تنازلات لمر 
فى مقابل إعلان الحرب . وتم عبد الرحمن عزام ذكرياته عن هذا الموضوع يقوله 
إن على ماهر اقتنع تماما بأن لا فائدة لمصر من إعلان الحرب على ألمانيا » وأنه تقرر 
ألا تعلن مصر الحرب إلا فى حالة واحدة » وهى أن يكون الحجوم علبا لذائها 
لا لارتباطها بالإنجليز . وى وإسبتمير بعث على ماهر إلى السفير البريطانى عذكرة 
تراجع فبها عن قرار إعلان الحرب على المانيا يحجة أن إيطاليا لم تعلن الحرب على 
مصر » وأن تطورات الموقف. لم تعد تستدعى اتْحْاذْ هذا القرار . 

أما الوثائق الريطانية فتقدم لنا. صورة متختلف فى ملامحها » كا أنها أكثر 
تفصيلا . سنعرض هذه الصورة » ثم نقوم بتقييم وتحليل هذه المصادر جميعا 
ونخرج من ذلك بصورة.أقرب إلى 4ئية #714 كلتل حمر وبريطانيا من 
مشكلة إعلان الحرب مع ألمانيا . 


ل 
أن إعلان .صر حالة الحرب سيحدث فق نفس الوقت ت الذى تعلن فيهيريطانيا الحرب ء 
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وأنه- وجد أن على ماهر رجع فى كل ما كان قد قاله لبيّان قبل عودة لامبسون من. 
بريطانيا مباشرة ء فقد أخذ يقول أنه ليس من اللازم أن تدخل مصر الحرب ء. 
وأنهم سيفعلون كل ما تطلب بريطانيا دون أن تعلن مصر الحرب » وأنه يريد أنه 
بحصل على إجاع زملائه الوزراء(١)‏ . وف اليوم التالى أخمر على ماهر لاميسون ق. 
خطاب رسمى أن حكومته مستعدة لإعلان الحرب(؟) . لكن يبدو أن مجلس الوزراء 
رجع عن هذا الرأئ فى اليوم التالى » لأن لامبسون عاد وقابل على ماهر صباح 
يوم 5 سبتمير وحذره بشدة من الآثار امحزنة التى تركها فى لندن القرار الذئ اتخنم 
مجلس الوزراء ف الليلة السابقة » وأكد له خطورة العوامل السياسية الى تدعو إلى. 
عدم اتخاذ هذا الانجاه والمضار الى تترتب عليه . وأشار لامبسون إلى أن الوضع 
الوسط بين الحياد والحرب ما هو إلا سراب نخادع . وحثه على إقناع زملائه الأربعة 
المترددين بذلك . وقد رد على ماهر على ذلك بأنه شخصياً مستعد لإعلان حالة 
الحرب » لكنه حريص على أن محصل على إجاع الوزراء على ذلك . وقال أنه 
زملاءه غير مقتنعين بأن مصر قادرة على مقاومة هجوم إيطالى بالعدد الموجود من. 
القوات البريطانية . وقد وافق على أن يطلب إلى عزام باشا بأن يناش اعتراضاته 
مع مستر تمان » وأن يطلب إلى وزير الح بية أن يتصل بالقائد العام للقوات اليريطانية. 
بشأن عدد القوات والنواحى الاستراتيجية . وقد ألح على ماهر على سرعة إرصاله 
تعزيزات بريطانية » وأشار إلى مخاوف الدوائر المصرية من أن تفكر الحكومة 
البريطانية فى التضحية بمهير كما قد محدث فى حالة المستعمرات النائية » وقال انه 
مصر تتوقم أن تدافع عنها بريطانيا مقتضى المعاهدة . وحث :على ماهر على تزويله 
الحيش المصرى عدافع أخرى » وطالب ببنادق لتسليح عشرةآ لاف جندى بالحبش. 
ال مرابط حتى يتفرغ الحيش العامل للجبة0) , 

وف يوم " سيتمير قابل السفير على ماهر وحثه على إعلان قيام حالة الحربيه 


1518 هذا يتفق! مع معلومات عبد الوهاب طلمت فى أهرام 15 مارس‎ ) ١( 
مغك .05 رقمة182‎ 2. 110. 
)2( عهتاتسعاجء5 570,9 .110 ستدعوهاعا ركة؟ 1131 40 هموجهم1‎ 1939, 
. 18108 هذا يضق أيضأ مع مانشره عبد الوهاب طلمت فى الأهرام 11 مارس‎ 
' )03( ععاصواوعة5 210.527,4 تسمعوعاء؟ ,تقتقله8 20 ومدمههة‎ 1939: 3 
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| ) رع - مجة الآداب‎ 


ممع آلمانيً » فرد على ماهر بأن هلك ميم عجرد أن مرج تنك : 
كال لاميسون قى تقريره إل هاليفاك عن هذه القالة أنه نظرا هذا التردد ' 
المستمر من جانب رئيس الوزراء فى إعلان حالة الحرب » ذلك التردد الذى كان 
له أثر مبى على العراق » فانه بميل كثيراً إلى أن يقول لرئيس الوزراء أن الحكومة 
البريطائية تصر على أن يقوم -بذا الإعلان فى الحال . ويعود لامبسون ليوضح عوامل . 
تدعو إلى التأنى وعدم تعجل هذه الخطوة . وتلك العوامل هى أن عبد الحميد بدوى 
أشار على الحكومة المهمرية بأن إعالان حالة الحرب لن يزيد شيئاً على السلطات الى 
أجرزتها الحكومة باعلان الأحكام العرفية . كما أن الإصرار على ما يعتيره الحانب 
الريطاى نتيجة منطقية لمعاهدة 1915 ء يغلب أن يدى إلى صدور الإعلان 
المطلوب » لكن الحكومة فى هذه الحالة ستكون قد أصدرته وهى مكرهة » وقد 
يحدث انقسام داخل الوزارة » وعودة إلى حالة الإذعان الكاره الى انسم بها موق 
مصمر ق فترة الحرب العالمية الأولى وبعدها » وأضاف أنه من الواضح أنه حسن 
تجنب ذلك إذا كان الحانب البريطاق يريد أن يقف المصريون خلفه بصلابة . 
.ومع أن لامبسون يعرض هذه العوامل حتى يتدبرها هاليفاكس ء » إلا أنه يعود فى 
نهاية تقريره يرجح عامل الضغط واستعجال إعلان حالة الحرب » فيقول ان كل 
يوم يزيد من تخوف المهسرين والأعذار التى يقدمونها لعدم إعلان الحرب » ومخاصة 
.مع الأخجبار السيئة التى تصل من بولندا ا هو أنه بعد 
أن يتلق رد هاليفاكس على هذا التلغراف مخير رئيس الوزراء أ نهم لا يمكنهم أن 
ينتظروا أكثر من 74 ساعة . ويضيف إلى ذلك أنهم لو أصروا على طلهم فان هنال 
اجتمال » ولو أنه لا يعتبره كبيراً » فى :أن تسقط الحكومة « حينئذ سيكون علينا أن 
نواجه الملك يأن مختار بين قبول مطلينا أو مواجهة النتائج الى تترتب على انيار 
ثقتنا فيه و(01. 


ومع أنه كان مفروضاً أن ينتظر لامبسون حتى يتلى رد ها'يفاكس متضحنا . 
تعلياته » فانه تعجل الآمر وعاد إلى الضغط على رئيس الوزراء لإعلان حائة الحرب+ 
ققابله. لمننا. الفرض بق .صباج يرع / مبتمير » ,وهو نفس اليوم الذي أزميل يفيه 
19893 ممندهاجء8 :553,7 .هاة متدروماها ,تلد م وموطيههة (3) . 
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تاغرافٍ عن مقابلة " سبتمير ع ورعا كان سببٍ هذه العجلة إجراكه أن مجلس. 
الوزراء سيجتمع فى مساء نفس اليوم لمناقشة موضوع إعلان حالة الحرب . 

قال لامبسون ىق تقريره عن هذه المقابلة أنه رأى من العدل أن محذر رئيس 
الوزراء من أنه » بعد أن تأخرت مدير ثلاثة أيام بعد دخول بريطانيا الحرب » 
فإنه يتوقع أن يتلتى من حكومته تعليات قاطعة بالإصرار على أن تعلن مصر حالة 
الحرب . وقد رد رئيس الوزراء على ذلك بأن هذا الأمر قد أصبح معقداً بعد أن 
قام الألمان باحتجاز المسريين وموظف المفوضية » وسيتم إعلان حالة الحرب في 
الحال بعد أن يصحح هذا الوضع . 1 

وقد رد لامبسون على ذلك بأن الموضوعين منفصلان وأن إعلان حائة الحرب 
'ن يؤثر فى موضوع احتجاز الرعايا » حيث أنكلا من الطرفين قد قام فعلا بذلك . 
"كن على ماهر طلب المساعدة فى هذا الموضوع » وإلا فانه سيتعرض للهجوم من 
جانب شعبه » وامترح 'ذلك إطلاق سراح رجال المفوضية الألمانية فى يوم السبت 
9 سبتمير بشرط أن يسمح 'ررجال المفوضية المصرية مغادرة ألمانيا ى مقابل ذلك ٠‏ 
وهو يرجو أيضا أن يوافق الحانب البريطانى على إطلاق سراح عدد آخر من الألمان 
فى مصر يكنى لإقناع الحكومة الألمانية بااسماح للمصريين الآخرين ( غير. موظق 
المفوضية ) بمغادرة ألمانيا . وزد لامبسون على ذلك يأنهم حريصون على مشاعدته » 
'كنه 'ن يتمكن من إجابته بشأن هذه الطلبات قَبْل الساعة السابعة مساء » وهو الوقت 
امحدد لاجماع مجلس الوزراء لمناقشة موضوع إعلان حا'ة الحرب . 'ذلك عاد 
لامبسون ٠‏ كا يقول » إلى الضغط على رئيس الوزراء بشدة 'يعمل على التغلب ‏ 
على معازضة زملائه السرعة إعلان حالة الحرب ء ؤقال أن مصر عوقفها 
عد تخلت عن أن تضرب مثالا محتذيه العالم العربئ فى هذا السبيل » وصدتك 
العراق عن أتخاذ الخطوة السليمة » وفقدت كثير ما كان يمكن .أن 5 
من فضل ». وزعزعت إلى حد كبير ثقة 5الحكومة البريطانية قها . 
رد على ماهر على ذلك تحرصه على إجاع الوزراء على القرار المطلوب 4 
لامبسون أنه كرجل قوى - يُنبعَى أن جبر ‏ زملاءه فى هذا المساء على الترام اللمظ 
السياسى التي ,يرام ؛ وأنمياف إلى ذلك ب مهددا ‏ أنه يفضل أن يكبي إل لين ' 
أن الموجموع صوى بطريقة مرضية » على أن يعمل بمقتضى تعليات قاطعة يتوقع 4 

1 


أن يتلقاها من لندن فى أية الحظة(0. 

أثمر هذا الضغط نتيجته المرجوة ء» كا يقرر لامبسون . فقد زاره فى وقنته 
متأخر من ليلة 4/9 سيتمير سكرتير عام مجلس الوزراء حمل إليه قرار ذلك الحلس 
بتكليف من رئيس الوزراء . وكانت الرسالة التى حملها من على ماهر » كا يقول. 
لامبسون » هى أن مجلس الوزراء قرر بالإجاع الموافقة على إعلان حالة الحرب مع 
ألمانيا ء وأن وصول إخطار بهذا القرار إلى السفارة يتوقف على أن يرسل السفير 
خطابآ إلى رئيس الوزراء يقول فيه ان الخطوات الى اخذت حتى ذلك الوقتأء 
وهى إعلان الأحكام العرفية وقطع العلاقات مع ألمانيا » لا تكنى كأساس للاجراءات 
اللازمة لتأمين البلاد وسلامة القوات اللريطانية » وأن المطلوب هو إعلان حالة 
الحرب . وقد فسر السكرتير العام مجلس الوزراء ذلك بأن إعلان الحرب الهجومية 
يستلزم دعوة الرلمان » والأمر مختلف تماماً إذا كان إعلان حالة الحرب بناء على 
طلب الحليفة مقتضى التزامات المعاهدة . 


وقد أضاف السكرتير العام إلى ذلك أن هناك ثلاث مسائل تقلق الوزراء 
المصريين هى : )١(‏ المراكب المدمرية فى البحر المتوسط . وهم يطلبون أن تقدم 
ها الأميرالية البريطانية ما تقدمه للمراكب البريطانية . (؟ ) وهم يرجون أن تقدم 
الخكر مة المريطانية ى سبيل إعادة المصريين الموجودين ف اللحارج «ساعدةكالمساعدة 
التى تقدمها لرعاياها البريطانيين فى نفس الظروف . (7) هناك بواخر مصرية 
فى الطريق إلى الإسكندرية وأخرى غادرتها إلى مرصيليا » دون أن تعلم شيثاً عن 
احتهال قيام حالة الحرب . وه, يطلبون العمل على إخطارها باللجوء إلى أقرب ميناء 
أو العودة إلى مصر . حسب الحالة . وقد أجاب السفير على رسالة رئيس الوزراء 
بأنه سيعمل على الحصول على اللخطاب المطلوب ٠‏ وأن الحكومة البريطانية ستيذلك 
جهدها ٠‏ بالتأكيد » لإجابة المطالب الأخرى(. 
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وقد خول هاليفا ك سسفيره أن يوجه إلى الحكومة المصرية االخطاب المطلوب(0. 
لكنه حين توجه فى مساء 8 سبتمير للمقابلة على ماهر وتسليمه رد حكومته فوجىء 
يتراجع رئيس الوزراء عن موقفه . ذلك أنه تلق تلغرافياً من حسن نشأت ياشا » 
السفير المهسرى ف لندن » عن مقابلة تمت بينه وبين مستر بتلر فى وزارة اللحارجية 
فى يوم 5 سبتمير . وقد تضمن التلغراف قول السفير أنه .اقترح على مستر بتلر 
« شراء المواد الحربية من الولايات المتحدة عن طريق مسر التى بمكنبا أن تقوم 
بذلك بسهولة باعتبارها غير محاربة . وقد استخف السرور مستر بتلر لخذا الاقتراح » 
وقال انه سيتقدم به إلى لورد هاليفا كس . 

وقد علق رئيس الوزراء على هذا اللحر يأنه يغير الوضع : فزملاؤه عصرون 
على أنه يوثر بشكل أساسى على قرار المحلس فى الايلة السابقة بشأن إعلان حالة 
الحرب ء كا أن الملك فاروق بعث إليه بمذكرة عاجلة بتفس المعنى فقال السفير 
بغضب أنه يرجو ألا ينساق الملك إلى اتخاذ موقف تترتب عليه نتائج يواسف لا ء 
وعبر عن استيائه لموقف رئيس الوزراء » وقال ان السفير المصرى ربا أساء فهم 
مستر بتلر » وأن المقابلة تمت من يومين وتعلمات لورد هاليفاكس جبت ما قبلها . 
لكن ذلك لم يقنع على ماهر بتغيير موقفه » وقال انه «إزاء رسالة الملك وموقف 
زملائه » لا ملك عمل شىء حتى يسوى التعارض بين تعلهات لاميسون وتقرير 
.حسن نشأت 2 . 


وعلق لاميسون على ذلك بأن ما أذاعه الراديو الفرنسى من أن الألمان فى وارسو 
رعا يكون هو الذى غير الموقض() . وقد عاد إلى الضغط على رئيس الوزراء 
فى اليوم التالى؛ » لكن دون جدوى » ذلك أن موقف الملك » فيا يبدو » قد حسم 
الأمر ء خاصة وقد أرسل إلى على ماهر فتوى من عبد الحميد بدوى أن إعلان 
حالة الحرب يستلزم دعوة البرلمان » وكان على ماهر مخشى قوة الوفد فى مجلس 
الشيوخ20 , 
.0.407/223. ,1939 تع طتسععامء5 618,8 .110 تتعوعاء) ردمدمدممةآ مغ عسدكتلة1 (1) 
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مللة 


وجد على ماهر نفسه ق وضع مبىء » فتحرك ى ثلاثة انجاهات : دعا مجلس 
الوزراء إلى الانعقاد ى: 4 سبتمير لمناقشة موضوع إعلان حالة الحرب » وأرسل 
فى نفس اليوم إلى لامبسون مذكرة يوضح موقفه من هذه الموضوع ٠»‏ وأرسل إلى 
حسن نشأت ليتصل بالخارجية البريطانية يشكو ضغط السفير عليه . وقد رجع 
مجلس الوزراء فى قراره السابق باعلان حالة الحرب » وقرر أنه يحب دعوة البرلمان 
إلى الانعقاد قبل إعلان الحرب أيا كانت طبيعة إعلانها . وهكذا » حمم المخلس 
الموقف(0. 


أما مذكرة على ماهر إلى السفر فقد تضمنت ست نقاط رئيسية هى : (أ) 
لا ممكن إعلان الحرب الحجومية دون موافقة اللرلمان » والخالة القائمة هى حالة 
حرب هجومية غير مباشرة ضد بريطانيا » مما يثير الشكوك فى اعتبار إعلان مدمر 
الحرب كن أن يعتير حرباً غير هجومية . ( ب ) حين تعهدت مدير قبل قيام 
الحرب باعلان الحرب رسمياً كان ذلك على أساس أن إيطاليا ستدخل الحرب 
وتهاجم القوات الريطانية ى مصر . ويستدل رئيس الوزراء على ذلك بطلبه 
المتكررة للأسلحة والتعزيزات . ( ج) اتخذت مصر بالفعل جميع الاجراءات الى 
طلبت الحكومة الريطانية اتخاذها . وقد أعلنت السلطات العسكرية الريطانية فى 
مصر رضاءهاعن هذهالاحر اءاتالتى يعتعر ونها كافية.(د)إعالانحالة الحر ب رسمياً 
لن يضيف شيئاً إلى السلطات التى تتمتع ها الحكومة » وستتخذ الحكومة جميع 
الاجراءات اللازمة : ( ه ) أن مصر » باعتبارها محايدة من الوجهة الفنية » مكن 
أن تكون أكثر فائدة لير يطانيا » إذ ستحتفظ بعلاقاتها التجارية مع الدول امحايدة . 
(و) لو نشأت حالة تستدعى اتخاذ إجراءات جديدة وضرورية لا بمكن اتخاذها 
دون إعلان حالة الحرب رسمياً » فان رئيس الوزراء سينظر ىق اتخاذ أية خمطوات 
دستورية لتحقيق ذلك(9) . وقد كتب لامبسون إلى هاليفاكس ى ١١‏ مبتمير 

(1) محمد صبيح ء طريق الحرية »ء ص 88 . يقول محمد صبيح أن مماس الوزراء قرر عدم 
دخول الحرب ضد ألمانيا .. لكنه لايوضح تاريخ القرار . 

.7.0 ,1939 5ع تصععامه5 582,12 .210 تسموعوعاء؟ ,11211135 10 «مدمسهم1 
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لين 


معلقاً على هذه المذكرة وما تضمنته من نقاط فقال ان النقطة الثانية صميحة ,. 
والنقطتان الثالثة والرابعة صميحتان فيا عدا عدم إعلان مصر حالة الحرب » كا أن. 
الماطات اللسكرية ابريطائية ترى أن عدم إعلان نحالة الحرب قد آدى إلى يعض؛ 
العقبات . وقد يئدى فى المستقبل إلى قيام عقبات أخرى . وخاصش هن ذلك إلى 
أن موقف الحانب اللريطانى يتوقف على المقارنة بين المضار الى تترتب على هذه 
العقبات وتلك التى تترتب على فقدان تعاون مصر قليياً وعن طيب خاطر ؛ ودفعها 
إلى إعلان الحرب كارهة . وانتهى إلى أن تقديره للموةف ككل هو أنه بحس بالحانب 
البريطانى أن يسلم بأن الحكومة المصرية ليست على استعداد لإعلان الحرب فى هذا 
الوقت(20 


وقد انتهى هاليفا كس إلى نفس النتيجة » ومخاصة بعد أن قابله حسن نشأت 
يوم 17 صبتمير وأبلغه شكوى عل ماهر من ضغط السفارة » فكتب إلى لامبسون 
فى اليوم التالى يقول انه يبدو أن فردة الحصول على إجاع الوزراء على إعلان حالة 
الحرب قد ولت » وأن هذا الإعلان لن يتم إلا بعد أن يعرض على |! للرلمان ء وقد 
بش ال كي خا اد 1 ري و اما ا 
فى هذا الموضوع() . 

عكن أن نستخلص الحقائق التالية من استعراض هذه الوثائق وأقوال المختصدن 
الضرين : ' 

فى يوم أول سبتمير طلب لامبسون من على ماهر أن ينى بتعهداته لبهان 
وبالتزامات مصر عقتضى المعاهدة : وذلك بأن تعلن مهير حالة الحرب حين تدخل 
بريطانيا الحرب فعلا . كان ذلك ف المقابلة الثانية بين الرجلن التى تمت فى ذلك 
اليوم فى المساء . وى الاجتماع الثانى محلس الوزراء الذى عقد فى مساء ذلك اليوم 


أرسله إلى السفير البريطاق وقد نشره فى اهرام ١5‏ مارس ١90‏ » والخطاب يتضمن تلك المعاقق. 
مع تفصيلات واختلافات بسيطة لا تخل بها . 
.7223 .1.0 ,1939 عع طمموعاصء5 585,22 .710 مسدءوءاعا 1121155 0 ءرعوم هة1(1) 
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أيض](1) » عرض على ماهر الموضوع على زملائه : فى هذا الاجمّاع التزم على ماهر 
؛:الصمت واكتنى بأن يعرض عبد الحميد بدوى ومويدو الحرب من السعديين وغير هم 
.وجهة النظر المؤيدة للحرب : ولاشك أن هذا الموقف أملته وعوده للجانب المريطاائى 
ورغيته فى الاحتفاظ بعلاقات ودية معه من جهة » وإدر اكه لانجاهات السراى 
من جهة أخرى . انتبى الأمر على أية حال مموافقة مجلس الوزراء على إعلان حالة 
الحرب بالأغلبية » وهى الموافقة التى دفعت عبد الرحمن عزام إلى تقدم استقالته » 
.لكن على ماهر أقنعه بسحها » فقد كان يدرك خطورة ذلك على مركزه فى وقت 
لا يتمتع فيه فى اللرلمان بأغلبية تمكنه من مواجهة العاصفة التى تتلوا استقالة كهذه . 
هذا الاجتّاع » وهذا القرار » لا يظهر فيا لدينا من وثائق بريطانية . لكنه واضح 
فى تعهد على ماهر رسميا وكتابه للسفير البريطانى فى اليوم التالى » كما تقول الوثائق 
العريطانية » بأن الحكومة المدمرية مستعدة لإعلان حالة الحرب . ذلك أن على ماهر 
ما كان ليعطى هذا التعهد دون قرار من مجلس الوزراء() . 


كان هذا فى اليوم الأول للحرب » وكان التساؤال عاماً عن موقف إيطاليا 
.واحوف من هجوم تقوم به على مصر » مع ضعف وسائل_الدفاع عنها » (منتشراً . 
.وقد بدأ سفر الحنود المصرية إلى الحدود لتتدخذ المواقع امحددة ها ى حالة الطوارىء» 
وبدا وعظهم البذل النفس للدفاع عن بلدهم . وبدأ أيضاً كير من رجال مصر 
وشبانها يتقدمون للتطوع ى صفوف الحيش المصرى ٠»‏ بينهم كثير من المهندسين 
والأطباء وخريجى المعاهد العليا وعلاء الأزهر(؟) . كل هذا توقعاً لدخول إيطاليا 
الحرب . لكن الأخبار أتت متأخرة عن قرار إيطاليا بعدم اتخاذ أى إجراء حربى . 
ولا شك أن الملك فاروق كان يعبر عن رأى الكثرين عندما قال للامبسون حين 
قابله فى أصيل ذلك اليوم الأول للحرب أنه لا شك أن إيطاليا:تريد أن : تبق 1 على 
الحياد » وأن تظل على أطراف الصراع الدائر ترقب الحالة حتى تحين اللحظة 
المناسبة فتدخل فيه( 


. 1١و86 الأعرام ؟ سبتمير‎ )١( 
. 19179 (؟) المصرى أول سيتمير 0 الأهرام هوه سبتمير » المقطم ه مبتمير‎ 
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فى اليوم التالى اتضح موقف إيطاليا بشكل أكثر.» ونخاصة بعد أن قابل 
ماتزولينى وزيرها المفوض فى مصر على ماهر » وأكد له ما تكنه إيطاليا لمصر 
من صداقة ومودة » وأنها قد اعتزمت الاحتفاظ محيدتها فلن تبدأ ا هجوم على أية 
دولة أخرى() . وبدأت الحرائد المصرية تكتب عن حياد إيطاليا وكيف أنه يبعد 
عن مصير شبح دخوها الحرب » فيوفر علبا ملايين الحنيات وعشرات الأرواح 
عن زهرة شباها » ورجحت بعض الحرائد استمرار موقف الحياد هذا9) . 
ساعد هذا على بلورة الرأى العام واتجاهه إلى عدم دخول الحرب . وصرح 
عبد الرحمن عزام أن مصر ستكون « على حدود المعاهدة الإنجليزية »(©) » أى أنها 
لن تزيد على التزاماتها بمقتضى المعاهدة شيئاً 

كان هذا هو الحو العام فى مصر حين أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا 
قى الثالث من سبتمير » وقابل لامبسون رئيس الوزراء(؛) » ولا شك أنه طالبه 
بالوفاء يتعهداته وإعلان حالة الحرب . وهكذا أصبح على مصر أن تحدد موقفها » 
فجمع على ماهر مجلس الوزراء فى مساء ذلك اليوم ليناقش الآأمر من جديد . كان 
طبيعياً فى هذه الظروف أن يتغلب المعارضون لإعلان الحرب » وأن يرجع يجلس 
الوزراء عن قراره السابق » وألا تعلن مدير حالة الحرب مع ألمانيا . واكتنى مجلس 
الوزراء بقطع العلاقات الدبلوماسية واعتقال الرعايا الآلمان من الرجال : إلى هذا 
القرار يشير لامبسون حين يقول انه قابل على ماهر صباح اليوم التالى » وحذره 
بشدة من الآثار المحزنة التى تركها فى لندن القرار الذى اتخدذه مجلس الوزراء ى 
الليلة السابقة » وحثه على إقناع زملائه الأربعة المت ددين بالموافقة على إعلان حالة 
الحرب(26. 

تلك كانت بداية تصاعد الضغط على رئيس الوزراء لإعلان حالة الحرب . 
وقد أخذ هذا الضغط يتزايد » فقابل لامبسون على ماهر يوم ” سبتمير وحثه ثانية 

. ١989 سبصير‎ « » مارعألا)١(‎ 

(؟)الأهرام » ؟ و 4 سيتمير » البلاغ * سبتمير ١988‏ . 

() المقط ا » © سيتمير 198 . 


( 4 )الأهرام » + سبمير 1989 . 
(0) أنظر عاليه صن ١١#‏ . 


بلقل 


على إعلان حالة الحرب . وعاد ى صباح اليوم التالى ليزاول ضغطً شديدا عليه 
للتغلب على معارضة زهلائه - باعتباره رجلا قوياً ‏ وإعلان حالة الحرب . يل إنه 
تجاوز الضغط إلى التبديد بأنه من الأفضل أن يستجيب على أن يرغ على الاستجاية 
أو الاستقالة ) نتيجة تعليات قاطعة يتوقع لامبسون أن يتلقاها ٠ن‏ لندن فى أية 
الحظة(0 , : 


أثمر هذا الضغظ الشديد والتبديد قرار مجلس الوزراء الذى بلغ إلى لامبسون 
قبيل صباح 8 سبتمير . وكات قراراً إجاعياً بالموافقة على إعلان حالة الحرب .. 
لكنبا كانت موافقة مقيدة بتحفظ ومصحوبة بمطالب . أما التحفظ فهو الحصول 
على خطاب من الحكومة البريطانية بعدم كفاية ما اتخذ من إجراءات ٠‏ وبضرورة 
إعلان حالة الحرب . هو القشة الى أراد أن يتعلق بها على ماهر ليصفو بعيداً عن 
الحطر الذى مشاه من ذعوة اليرلمان للموافقة على الإعلان . وهو يعتمد قى ذلك 
على منطق. عبد الحميد بدوى الذى بدأت به مشكلة إعلان الأحكام العرفية » 
:ويقضى بإمكان إصدار القرارات والقوانين المنفذة لالتزامات معمر عقتضى المعاهدة 
دون الحاجة إلى موافقة البرلمان » لأن البرلمان سبق أن وافق على القانون الذى 
صدرت به المعاهدة » كا أنه اعتمد أيضاً على فتوى عبد الحميد بدوى التى قال بها 
فى إجتاع مجلس الوزراء يوم أول سبتمير بأن معمر ملتزمة بدخول الحرب إلى جانب 
بر يطانيا مقتضى المعاهدة . أما المطالب فكانت العن الذى قدم إلى الوزراء المعارضين 
للحصول على موافقتهم » ولإرضاء الرأى العام » وتتضمن المساعدة فى عودة. 
المصريبن من اللحارج » وتأمين البواخر المهمرية الموجودة حيائذ فى البحر المتوسط(). 

إن أى طرف يتخذ قراراً تحت ضغط يتلمس الفرص للرجوع فى هذا القرار » 
خاصة إذا تغدرت الظروف عا يظهر الضرر منه . وهذا ما حدث » فى نفس اليوم 
اقل بلغ فيه لامبسون بالقرار. وصل تقراف من السغبر اليرغة ف لندن خن مقابلة 
تمت بينه وبين مستر يتلر ى وزارة اللخارجية البريطانية يوم 5 سبتمير . وكان 
مضمون جانب من الحديث فبها ترحيب «ستر بتلر بفكرة استفادة بريطانيا من وضع 
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ليق 


فصر كدولة غير محاربة ق شراء المواد الحربية من الولايات المتحدة عن طريقها 8٠‏ 
وقوله أنه سيعرض ذلك على لورد هاليفااكس.يضاف إلى ذلك الأخبار التى وصلت 
عن انتصارات الألمان الكاعة فى بولندا ووصول قواتهم إلى ضواحى وارسو » 
وقد قوى ذلك من موقف الفريق من الوزراء الذى كان معارضاً لإعلان حالة 
الحرب ء فرجع فى موافقته على الإعلان . أما الفريق الموافق على الإعالان فقد آثر 
أن يتأنى . لكن الحديد نى. الموضوع أن الملك أسفر عن موقفه فرى يثقله إلى جانب 
المعارضين » واستخلص فتوى من عبد الحميد بدوى بأن إعلان حالة الحرب 
يستدعى دعوة البرلمان . هذه الخطوة من الملك » وفتوى عبد الحميد بدوى حسمت 
موقف على ماهر الذى كان مخشى عرض الموضوع على اليرلمان () » وما كان بمكنهق 
أن يتغاضى عن موقف الملك ووزارته وزارة القصر . 


يقول لامبسون فى إيضاح عخاوف على ماهر تلك أنه متخوف من'مجلس الشيوخ ' 
بالذات . لكن حسن نشأت , فى حديثه مع هاليفاكس » حين أبلغه شكوى 
على ماهر من؛ ضغط السفارة عليه » يزيد هذا الأمر إيضاحاً فيقول » معلقاً على 
الموقف من إعلان حالة الحرب » بأنه لا ممكن ضمان الموافقة على الإعلان فى اليرلمان 
بالإجاع » وأن الاعتراض عليه حتى لوكان من ٠١‏ // من الأعضاء - سيكون 
أمراً يئسف له . ولاشك أن حسن نشأت يقصد بذلك أن قرار إعلان حالة الحرب 
إلى جانب بريطانيا » عدوة الوطنية المصرية حبّى معاهدة 195 » جب أن يكون 
بالإجاع ليكون ملزماً للجميع ٠‏ فلا تقوم ضده معارضة تضعف موقف الحكومة 
وتحول دون قيام وحدة وطنية خلفها وإلى جانب بريطانيا . وقد أضاف حسن نشأت 
إلى قوله هذا أن الحقيقة هى أنه لا مكن ضمان الموافقة عليه » حّى بالأغلبية » لأنه 
ليس لعلى ماهر نفوذ على المستقلين » وهم فى حقيقة الأمر وفديين لا يكشفون عن 
وفديتهم() : تلك هى الأسباب التى جعلت المحلس فى 4 مبتمير يرجع فى القرار 
الذى اتخذه قمل ذلك بيومين بإعلان حالة الحرب » وذلك بموافقة مختلف الأطراف 
فى املس . 
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نهد 


هذه القرارات الأربع المتعار ضة بين أيام ١‏ و 4 سبتمير » والتى بدأت بالموافقة 
على إعلان حالة الحرب وانتبت برفض ذلك الإعلان » توضح صراعاً داخل 
امحلس بين مئيدى إعلان حالة الحرب والمعارضين . وكانت النتيجة المتغيرة لهذا 
الصراع فى محصلة تفاعل عوامل ثلاث أساسية هى الموقف الدولى » ومخاصة 
الموقف العسكرى » وقوة الضغط الر يطانى . أما العامل الثالث فهو الموقف الداخلى 
وأثر العاملين السابقين عليه . ش 

حين كان خطر الحجوم الإيطالى ماثلا لم يكن أمام مصر » بضعفها العسكرى » 
سوى أن تقف مع بريطانيا . وهكذا صدر قرار ياعلان حالة الحرب حين تعلنها 
بريطانيا . وحين وضح أن االخطر الإيطالى ليس داهماً » وأن الأمر سيصبح زجاً 
بمصر فى حرب لا شأن لها لها ينن ألمانيا وبريطانيا » العدو الحقيق لأمانق مصر 
القومية » رجع المحاس عن قراره وأصبح الوضع » كا قال عبد الرحمن عزام » 
الوقوف « عند حد المعاهدة » . حينئذ أخذت انتصارات الألمان فى بولندا تضغط 
على كل من الحانين فى اتجاه مضاد للاتجاه الذى تضغط به على الحانب الآخر . 
فا حانب البريطانى رأى ضرورة:إدخال مصر بسرعة فى الحرب إلى جانبه » لأن أى 
تأخير فى ذلك سيوئدى إلى زيادة ترددها وعدم دخوها فى النباية . أما الحانب المصرى 
فانه إزاء هذه الانتصارات » وإزاء التضحيات والمشكلات التى ستترتب على الحرب 
ومنها مشكلة المصرين الحتجزين ف ألمانيا التى أصبح خشى أن تؤثر على الرأى العام 
فى مصر » قد رأى أن تبتى مصر بعيداً عن الحرب خاصة وأنه صيكون من الصعب 
إقناع البرلمان والرأى العام بدخولا . وهكذا وقع على على ماهر ضغط بريطاق 
عنيف » بلغ حد التبديد » بضرورة إعلان حالة الحرب » فخضع مجلس الوزراء 
للضغط وصدر قراره بالموافقة على الإعلان » لكن ذلك كان إلى حنن » فان وصول 
الألمان إلى ضواحى وارسو قوى من المعارضة فى مجلس الوزراء » ورى فاروق 
بثقله إلى جانها » فعدل المحلس عن قراره نهائياً . 

واضح من هذه الصورة لمشكلة إعلان حالة الحرب أن الاعتاد الأسامى فى 
تكوينها على الوثائق العريطانية وأخبار الحرائد الصادرة » مع الاستعانة بالمصادر 
المصرية الثلاث ( على ماهر ومحمد صبيح وعبد الرحمن عزام ) بتحفظ . ونلاحظ 


يل 


أن المضدر الثانى يروى عن المصدر الأول وعن محمد صالح حرب . والحقيقة أن 
كلا من هذه المصادر الثلاث لا يصور سوى وضعاً واحداً » هو الوضع الذى 
يناسبه » من موقف متطور متغير . فعلى ماهر فى شهادته فى قضية أمين عمان » 
وفيا أدل به إلى محمد صبيح من معلومات » ينسب لنفسه فضلين ء هما تجنبب مصر 
الدخول فى الحرب ٠»‏ ومحاولة مساومة بريطانيا لاستكمال استقلال مصر مقابل 
دخوها الحرب . الوثيقة التى نشرها محمد صبيح ‏ وسنرى أن الوثائق البريطانية 
تؤ كد صحتها » وما نشره عبد الوهاب طلعت فى الأهرام » والوثائق العريطانية التى 
ريع اومان لين لانصرت رفن لفل الأول > وأ فتن 
فى هذا كان لغيره . فتلك المصادر تثبت أنه أرسل فى يوم ؟ سبتمير إلى السفير 
البريطانى رسمياً يوضح استعداده لإعلان حالة الحرب » كا أنه وافق على إعلان 
حالة الحرب فى اجتاع مجلس الوزراء يوم /ا سبتمير » كما أنه عير للامبسون عدة 
مرات عن استعداده شخصياً لإعلان حالة الحرب » وأن ما يعوقه هو حاجته إلى 
إجاع زملائه الوزراء . والحق أن على ماهر . كرئيس للوزراء » قد اتخذ هذا الفضل 
لنفسه » واستغله كرصيد سياسى يرتكن عليه ويباهى به فما بعد حين تبلور الرأى 
العام واستقر على تجنيبٍ مصر أن تساق إلى دخول الحرب » أما موضوع مساومة 
بريطانيا لاستككال استقلال مصر فيغلب أنها لم تكن فكرة على ماهر » بل فكرة 
عبد الرحمن عزام . يبدو هذا مما يقولة محمد صببح » بناء على معلوماته من على ماهر 
نفسه » من أن عبد الرحمن عزام كان « يرى التفاهم الحصول على مكاسب من 
الإنجليز 106 . يضاف إلى ذلك أن ما تحت يدنا من وثائق بريطانية مخلو من أية إشارة 
نحاولة على ماهر القيام -بذه المساومة بنفسه » وكل ما تتضمنه هو ما قاله لامبسون 
عن مقابلته لعلى ماهر يوم 4 سبتمير من أن رئيس الوزراء «وافق على أن يطلب 
إلى عزام باشا [ كان عزام حينئذ حائزاً على لقب بلك فقط ] أن يناقش فى الحال 
اعتر اضاته [ على إعلان حالة الحرب ] مع مستر بان ,220 , 
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نلف 


وهذا يعزز رواية عبد الرحمن عزام فى مجلة آخر ساعة من أنه كان معارضاً 
لإعلان الحرب ولو أنهكان من رأيه أن ذلك قد يكون مقبولا لوكان هناك مقابل 
لهء كوعد بالحلاء وتعويض عن اللحسائر » وأنه قام بناء على طلب على ماهر بالاتصال 
بالحانب البريطانى لإقناعه بعدم الإصرار على طلبهءوأن الاتصالات أسفرت عن 
إصرار الحانب البر يطانى على عدم تقددم أى تتازلات مقابل إعلان الحرب(0 . 
أى أن محاولة المساومة تمت» لكن عن غير طريق رئيس الوزراء ولو أنها بعلقه » 
وكانت ضمن جملة اعتراضات أثارها عبد الرحمن عزام . وربما كان هذا هو 
السبب فى إهمال ذكرها تفصيلا فى الوثائق الريطانية » فى عدم أخذها مأخد الحد 
ياعتبارها وجهة نظر فردية . هذا الموقف المتخاذل من على ماهر يرجع إلى ضعف 
موقض وزارته » وحساسية العلاقات بينه وبين الحانب البريطانى . 

لقد ركز على ماهر فى أقواله ى قضية مقتل أمين عهان » وفى معلوماته التى 
أجلى مها إلى محمد صببح على قرار مجلس الوزراء يوم 4 سيتمير بعدم إعلان حالة 
الحرب » واتخْذ لنفسه الفضل فى الوصول إلى هذا القرار » وتجاهل تماماً قرارى 
الأول والسابع من سبتمير باعلان حالة الحرب » بل أنه ننى صحة ما ورد فى الوثيقة 
الى نشرها محمد صبيح عن إجمّاع مجلس الوزراء فى / سبتمير وما تضمنته من 
قرار ومن مواقف الوزراء امختلفين من موضوع الإعلان0) , 

تلك الوثيقة صحعيحة رغ, تكذيب على ماهر وصالح حرب ما تضمنته من بيانات. 
يؤكد متها تلغراف لامبسون إلى هاليفاكس فى 4 مبتمير متضمناً أخبار زيارة 
يحمد كامل سلم سكر تبر عام مجلس الوزراء وما أبلغه به من قرار مجلس الوزراء 
في مساء /ا سيتمير0) . 

يتضح :من هذا أنه لا بمكن الأخذ ما روى نقلا عن على ماهر وصالح حرب 
دون الاستناد إلى مصادر أخرى تؤيده . 


(١)أنظر‏ عاليه » ص 318 . 
(؟) محمد صبيح ء» طريق الحرية » صن 86 . 
5 (7)اتظر عاليه ص 1١15‏ . 
3 .0) 1 ,1939 معطسعامء5 قرق 557 .210 تسووعاء! ,كقكنلة11 م دمومهم1 


لقن 


أما المصدر الثالث » عبد الرحمن عزام » فان ما يرويه عن اعتر اضه على إعلان ” 
-جالة الحرب دون الحصول على مكاسب من بريطانيا تؤكده رواية محمد صبيح 
والوثائق البريطانية» كما سبق أن أوضحنا . لكنه بدوره يركز ف كلامه على إجتاعى 
مجلس الوزراء أيام الأول والتاسع من سبتمير ء ويتجاهل إجتاع السابع من صبتقير 
الذى صدر فيه قرار المحلس بالإجاع ياعلان حالة الحرب . كا أنه يقرر أنه وجده 
الذى اعترض على الإعلان ٠‏ بينا تثبت الوثيقة الى نشرها محمد صبيح ٠‏ وتثبت 
الوثائق البريطانية » أنه كان هناك آآخرون معارضون . وهذا يسوقنا إلى المعارضن 
.والميدين من الوزراء لإعلان حالة الحرب . 


: | ناقشنا موقف على ماهر من موضوع الإعلان » ويبق موقف باق الوزراء . 
عبد الرحمن عزام يشير إلى معارضته وحده للإعلان فى إجماع أول سبتمير ؛ والى 
استمرار معارضته له. تقرير عبد الوهاب طلعت الذى نشره محمد صبيح عن إجماع 
/ سبتمبر يشير إلى معارضة مصطف الشور بجى بك وزير العدل للإعلان على أساس 
« أن ما تم فوق الكفايقا وأن المعاهدة لا تلزمنا بشى ء أكثر من ذلك . وليسلالمصر 
.شأن فى الحلاف القائم الآن» . ويشير أيضاً إلى أن عبد الرحمن عزام مع موافقته 
لرأى الشور يجى » يرى الانتظار على الأقل حتى يعود كل المصريين من الخارج » 
وكذلك البواخر المصرية . كنا يشير إلى وجود فريق يوافق على الإعلان ويتكون من 
حسين باشا سرى ومحمد على علوبة باشا وآخرين . أما الوثائق البريطانية فتشير إلى 
معارضة أربعة وزراء للإعلان » ذكر منهم لامبسون عبد الرحمن عزام وتحمد 
صالح حرب(؟ » وأشار إلى أنه يقال أن عدم إعلان حالة الحرب يرجع إلى نفوذ 
عزام إلى حدكببر (") . ويذكر حسين سرى باشا وزير المالية للامبسون أن المعارضين 
هم عزام وغالب ء أى محمود غالب باشا وزير المواصلات . أما الموافقون على 
الإعلان فتذكر منهم تلك الوثائق حسين سرى ومحمود فهمى النقرائى وزير 
الأشغال0) , 
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عن 


يتضح من هذا أن المعارضة الأساسية النشطة كانت من عبد الرحمن عزام 
ومصط' الشوريجى » والأخير أصلا حزب وطنى » وأن المعارضين الآخرين مم 
صالح حرب ومحمود غالب . أما الموافقين فأبرزهم حسين سرى والنقرائى وعلوبه 
لكن ينبغى أن نلاحظ أن المعارضة اضطرت إلى التخلى عن موقفها نحت التبديد 
البريطانى » وذلك فى إجماع يوم /اسبتمير الذى صدر فيه قرار الإعلان بالإجاع » 
والملاحظة الأخيرة فى هذا الموضوع هى استمرار ما أشرنا إليه من انقسام السعديين. 
فيا مختص بالحرب ٠‏ يوضح ذلك موقف كل من النقراشى ومحمود غالب . 


( يتبع ) 
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الوثائق القانونية الشطورة 
للدكتور حسن على حسن الحلوه 
. استاذ الوثائق المساعد ‏ قسم المكتبات والوثائق 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


جاءتنا من العصر الوسيط أمثلة كثيرة من لون من الوثائق القانونية يعرف باسم 
« الوثائق القانونية المشطورة ( بالفرنسية عطمهءهمءنطه أو متعدم ميعفظه ) (0 . 


( أولا ) شكلها : المثل ( الأصول ) والشاطر والقطع0) : 


تتميز هذه الوثائق المشطورة عن غيرها من الوثائق بسمة من ممات الشكل 
الخارجى اختصت بها » فحق لما هذا الاسم الذى صار علماً علها : فقد كانوا 
يكتبون على ورقة واحدة من الرق عدة أصول من الفعل القانونى المراد توثيقه » 
ويتركون بينها بياضاً يفصلها عن بعضها » ويشغلون هذا البياض بشاطر(© يتمثل 
فى كتابة (عفمععة! ء «ونبمك) يكتبونها بحروف كبيرة » أو مونوجرام 
( عمتصوروهدمم )(4) مخطونه 2 و رسم يرسمونم » ويقصون هذا الشاطر 
بالمقص قصا طولياً ى منتصفه » ليفصلوا هذه الأصول عن بعضها واحدة واحدة » 
وبعطوا لكل صاحب شأن أصلا منها . ومن هنا كانت تسميتها بالوثائق المشطورة . 
وهى » من هذا الوجه » تشبه السجلات ذات القسائم ( عطعناهة 3 كعتاوزعء: ) 
المنتشرة اليوم » حيث يفصلون الصك ( 6 ) عن قسيمته ( عطعناهه) . 
(أ) المثل ( الأأصول ) : 
وعندما يكون عرض ورقة الرق أكير من ارتفاعها » كانوا يكتبون الأصول 
علها جنباً إلى جنب . وعئدما يكون ارتفاعها أكير من عرضها ء كانوا يكتبونها 
الواحدة تلو الأخرى ..وعندما تكون ورقة الرق مربعة كانو انيكتبو نجاف الأزكال: 
فين 


) ع5 مجلة الآداب‎ ١ 


(ب) الشاطر : 

ويغلب على الشاطر أن يكون كتابة ( عفممهة! » عونومك )0*) . وتتنوع 
الكتابات الشاطرة تنوعاً لا حد له » لكنه لا يسمح » مع ذلك أن نصنفها_تبعاً 
للزمان والمكان تصنيفاً يفيد النقد الدبلوماتيق (0) . ويغلب على الكتابات الشاطرة غْ 
كتابتان » هما : لفظة حمسطمهمعمعتطه (أ) 2 وسلسلة الحروف الأفرنجية الأمجدية 
الأولى (ب) » وتزاحمها كتابات أخرى كثيرة متنوعة لا تخضع 3 لقاعدة وتظهر 
افاقا تبعا وى الكاتب وإطامه ( ج) . 


« لفظ تسستطجوععموتطء 

كان يطلق هذا اللفظ فى العصر القدم الرومالى على الوثيقة القانونية المكتوبة م 
مخط يد الفاعل ( عناعاسة ) أو مخط يد وكيله ( 6تنهنههمدس ) © التى كانت 
تستمد موثوقيتها ( هانلزطنةءءه ) من هذه الأوتو جرافية . والكروجرافات 
الإيطالية فى العصر الوسيط التزامات متبادلة كتبها كل متعاقد على 07 واحدة من 
الرق تقسم بعد ذلك'ليأخذ كل متعاقد المثال" ( الأصل ) اللخاص يد(") . وهى بذلك 
حلقة اتصال واضحة ب بين_الكبر وجراف الرومانى والوثائق_القانونية. المشطورة فىإذ 
العصر الوسيط م 

وكانت الوثيقة القانونية الخاصة تسمى فى خلال النصف الأول من العصر 
الوسيط تسنكمعسقادة؛ و صنطجدرومعنطه . وقد ظل مفهوم اللفظل الأخير عاماً 
جد حتى تهاية القرن الحادى عشر » ثم أخذ يضيق إلى أن أصبح يطلق اللنظ 
على نوع خاص من الوثائق القانونية وهو الوثائق المشطورة التى تحن بصددها . 

وكان لفظ «سسطمدءهمءنطه ف الوثائق المشطورة يكتب وحده » أو مصحوياً 
بصفة ة مثل هذه الصفات : لقنااعهم امنتطفمعمقتطء و ع1لمممهعمم تسستطمدرو معت 
و م( 1 لهناأ2م 2ع 0قتطاء ,تمنتام 23220563 تسسطجدرعمعتطه . أو مصحو 0 
بمضاف إليه ( انمع ) محدد طبيعة الوثيقة القانونية » مثل «منتطمهمعمءنطه 
كتدهنائهه7 و 5نهمناتمعمممم سسطودوممتط 2 أو يعين الطرف صاحب الشأن » 
مثل نمةوء2 ناعمدة سسطوموممتطه . أو مصحوباً بمفعول ظرق ( كتتماطة ) 


نرية 


يعن مو ضوع العمّد » مثل ممنقمعامم عق تمسطمة مع معط .وقد ترتب على هذا 
أن لفظة صعطمدءومءك الى كانت تعر قى بداية الأمر عن جميع أنواع العقود 
أخذت تتخذ شيئاً فشي ئآمفهوماً أضيق » ولم تعد تعنى سوى الوثائق القانونية الى 
أنشئت فى مثل( أصول ) كثيرة. وصارت كلمة سسساودءهه:ن نفسها هى الكتابة 
الشاطرة فى هذه الوثائق . وىهذا المعنى يستخدمها كثير من مصننى العصر الوسيط 
منذ نباية القرن الثانى عشر . وفى هذا المعنى أيضاً نجدها فى عدد كبير من وثائق 
صويحة(9) . وإن كانوا يفضلون أن يقولوا فى إنجلترا )مهومن دانمقطه . 

سلسلة الحروف الآبجدية الأولى : 

كانت هذه الساسلة الشاطرة شائعة شيوع ااظل مستطم هومرك »2 ومخاصة َْ 
جنوب فراسا . ومن هنا جاء اسم مكذ كلل صسماءطقطماج ععم و11 4ق اللغة 
اللاتية 3 واسم 48 ععم هم دعو ف اللغة المروفانصالية » الذى كدر 
ما كان يطلق على هذه الوثائق القانونية , 

كتابات شاطرة أخرى : 

وهناك كتابات كثيرة مختلفة لا نمخضع لقاعدة وتظهر اتفاقاً تبعاً لموى الكاتب 
وإلطامه 8 ومنها أسهاء الفاعلن ( كتسعننة )2 أو الأطراف المتعاقدة أو الحروف 
الأول ( 5ع21نانمز ) من أسمائهم 0 والإشارة إل طريقة التوثيق(* 0( كتقواه ) 
( نطجدومءن » والسملات )0١(‏ ( كمملنهءمهمز ) ع6 والصيغ الدينية(؟05) » 
وأمماء القديسين وخاصة شفعاء الكنائس(29) » وكلمة « قطع » ( وننعمه)( 04 . 

وقد يتفئن الكاتب فى تركيب الكتابة الشاطرة » ليجعل منها لغزاً طزيفاً يعطينا 
مفتاحه فق الوثيقة نفسبا(09 . 


الرسم : 
وقد يكون الشاطر رسماً » مثل الصليب(27) والأسنان الى تشبه أسنان المنشار 
مكان الشاطر : 


وتشغل الكتابات الشاطرة ٠»‏ والرسومات » الحافة العليا أحياناً » أو الخافة 


لنيلك 


السفلى أو الحافتين العليا والسفلى أحياناً » أو إحدى الحاقتين الحانييتين أو كلهما معاً 
أحياناً » أو إحدى ا حافتين العليا والسفلى وإحدى الحافتين الحانييتين أحياناً » و ذلك 
تبعا لتنظم امثل على ورقة الرق » وتبعا لمكانكل منها فها ء وتبعاً لعددها . 

(ج) القطع : 

قد يكون القطع الذى يقسم الشاطر فى منتصفه خط مستقيماً . وقد يكون خط 
منكسراً محدث سلسلة من الأسنان تشبه أسنان المنشار . ويلاحظ هذا منذ القرن 
هذا السيب يامم « الوثائق المسننة » ( مههنهعةمة معط ) أو «المسئنات » 
( عتعدغمعةمز ) باللاتينية و ( و5ععتهمعدم» ) بالفرنسية )١١(‏ . وقد يكون خطاً : 
متموجاً » ومن هناسميت الوثائق المشطورة باسم « وثيقة قانونية متموجة » 
( همتخ هاعوط ) فى بعض الأحيان(04 . والأسلوبان الأخيران من أحدث 
الأساليب » وكانا محققان ضاناً أكير . وها يظهران فى «فلاندر » ( ممؤممام<) 
فى بداية القرن الثانى عشر : بينا غلب القطع المستقم فى فرنسا بوجه عام . 

( ثانياً) وظيفايا(9) : 

الوثيقة المشطورة طريقة من طرق التوثيق فى العصر الوسيط - مثل الأخختام 
والتوقيعات وشهادات الشبود ‏ لها قوة إثباتية كبيرة جداً : إذ كانوا عند الحاجة 
يثبتون صمة كل أصل من أصول الوثائق القانونية المشطورة بتقريب هذه الأصول 
بعضها من بعض » فيكتمل بذلك الشاطر - كتابة كان أو رسماً ‏ الذى كان يشغل 
الفاصل بين الأصول المدونة على ورقة الرق » وتعود إليه صورته الأولى الى كان 
علا قبل أن يقص بالمقص من منتصفه » وتثبت بذاك صة الأصول التى ضمت 
إلى بعضها على هذا النحو ., 

( ثالاً) نشأتها( © : 

لسنا نعرف على وجه التحديد متى ظهرت هذه الطريقة من طرق" التوثيق . 
وعناك شك ج: أن "تكزن.ظهزت فى العصر: الممر وفتجى:؛؛ على الركم إمها وجود 
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إشارا تإلى أصول عدة» ونسخ وثائق قانونية لها نص واحد موامهنعهم ماممطه) 
(عمامف عفدم عرمهه عيعلمه »> ومثل تعطى لكل طرف من الأطراف صاحبة 
الشأن . وعلى الرغي مما يشير إلية ويشى ( معطعنظه ) فى قصته «متصفعمهدنةة ) 
(29 .19 .انا عن تنصيب أرنو ( فلدموعة ) رئيساً لأساقفة رانس ( 5مزمع ) 
عام 4م من أنه أنشئت وثيقة مقسومة أى مشطورة(سنهناءءمةة مسطجهمومءةه) 
تحتوى على التزاماته نحو ملك فر نساء لأن كل هذه الإشارات تخلو من الإشارة إلى 
وجود «كتابة سا ره » ( تنروق ) » كا أنه لا يوجد ادينا من هذه الفترة أصل 
واحد له هيئة الوثيقة القانونية المشطورة . 

وعلى كل حال » ممكن القول » على وجه العموم » أن هذه الطريقة ظهرت 
عندما شاع الجهل بالكتابة : وأمحت بالتالى من الأذهان كل قيمة للتوقيع مخط اليد » 
وقبل أن يفرض اللحتم نفسه على جميع الأوساط . 

أقدم الأأمثلة : 


ومن أقدم الأمثلة على الوثائق القانونية المشطورة » وثيقة هن فرنسا » من عام 
٠0‏ مء تشتمل على كتابة شاطرة تتألف من كلمة ( سسمونه ) أى علامة» 
حيط مها صليبان(1؟) . ودبلوم لا حمل تاريما صادر عن ملك فر نساء هترى الأول 
( 1 فمعظظة ٠١5١1١1١)‏ م ) إلى دير سانت جنفييف على هنره060ه ) 
(وؤنهدء6ك هونو 2 يوجدقى أسفله » ف المثال الذى وصل إلينا(؟") » 
القسم الأسفل من حر وف أبجديةكبيرة فى كتابة شاطرة تتكون من ثلاثة أسماء » هى : 
هع078جعن 2 5تاتتهط » 18105هم . واتفاق من نفس العصر تقريباً 
بن أسقف جرون ( عمة:66 عل عدوةة6 ) وروجى الأول ( 1 بمهه5 ) »2 
كومت فوا ( +زه8 عل ممه ) » حيث تتألف الكتابة الشاطرة من حروف 
الأمجدية؛ من حرف هإلى حرف < » ولم حذظ المثال منها سوى القسم العلوى22"). 

آراء مختلفة فى أصل الطريقة : 
وقد امتلفت الآراء فى أصل هذه الطريقة من- طرق التوثيق والإثبات . 
فالبعض (؛ ') مجملها بدعة أنجلوساكسونية » ابتدعها الأنجاوصاكسون ء الذين كانوا 
ليا 


لا يعرفون نظام الموثقين » لتوثيق ثيق وثائقهم القانونية ٠.‏ والبعض(*') ياحقها بال 
عقطمهومر5 الرومانية » وهو رأ يثير من حوله جدلا شديداً 20 ء كا أنه 
ليس مجديد » فقد سبق أن ناقشه البتدكترون فى القرن الثامن عشر(7). والمقيقة أنه 
ليس هناك ما يثبت أن المثل المتعددة التى كإن ينشؤها الرومان لتكون «ستندات 
لأكثر من مكنوب إليه - تشتمل على الشاطر الذى بيضنى على وثائق العصر الوسيط 
المشطورة قوتها الإثباتية(18). والبعض(5) يلحقها باأرمز الحرمانى القدم مدوم 
ممم »© مرجعاً بذلك أصلها إلى العصر الوسيط . والبع)ض (0) يسام بأن القدماء 
عرفوا طريقة الإثبات القائمة على التقريب بين عدةأجزاء مفصواة ٠‏ 82 واحدة(1) 
وأن هذه الطريقة » عندما طبقت على الوثائق المكتوبة أنتتجت الوثيقة القانونية 
المشطورة . 

( رابعاً) انتشارها (") واضمحلاخا 20 : 

انتشرت الوثائق القانونية المشطورة فى عصر كانت فيه ذاكرة الشبود الأحياء 
هى وحدها السبيل إلى إثبات صعة عدد كبير هن التصرفات ااقانونية . فنذ القرن 
الثانى عشر اتخذها السادة العلانيون والأساقةة والملوك(؛ ؟) وسياة للتوثيق » وكانت 
تعتير حينئذ ى نظر الناس أفضل مستئد عكن الاعهاد عليه فى نض المنازعات(5, 
ووثقوا مما أنواع مختلفة من التصرفات القانونية مثل الامتيازات ( دمو16ز:1م ) 
والهبات ( كدمتاهه00 ) ووثائق الكوميونات ( تعسنتصتصوده عل 5عأرهان ) ووثائق 
الاعتر اف الاقطاعى ( نعنه'ك وممقطة ) ع وغيرها © وعلى وجه الختصوص. 
التصرفات القانونية التى تقتضى أن ينشأ عدد م نالأصول بقدر ما هناكءن أطراف » 
مثل الاتفاقات ( ولعودمه ) » والمواثيق ( 5ممتنمعحومه ) والاستدالات 
( ##تععادة ) ء ولاسها العقود التى محفظون منها أضلا فى مقر الهيئة الآضائية 
الى عملها . 

قصورها : 

ويعيب هذهوالطزيقة .من طرق الإثبات أن صاحب الوثيقة المشطورة لا يستطيع 

أن يثبت صعتها ‏ أى صمة اللثال الذى بين. يدديه إلا إذا وجد المثال المقابل ». ول يز نض 
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صاحبه تقدبمه . أما إذا لم يوجد المثال المقابل » أو وجد ورفض صاحبه أن يقدمه 5 
ضاعت كل قيمة إثباتية للوثيقة المشطورة . 

علاج القصور , : 

وكى يتجنبوا الأضرار التى تترتب على هذا القصور الخأوا إلى انتم 063 
فختموا معظم الوثائق المشطورة : وكانت لم فى ختمها طريقتان : أن مختموا المثل 
( الأصول ) كلها متم واحد معتمد » أو أن مختم كل من المتعاقدين مختمه االخاص 
مثل المتعاقدين الآنخدرين(57) 1 

الإضمحلال : 

وكان استعال الحم فى الوثائق القانونية المشطورة إيذاناً بتدهورها » بما هى 
طريقة من طرق التوثيق والإثبات . فقد أخذت تتراجع » منذ القرن الثانى عشر » 
تدر يجياًء أمام تعاظم سلطان انتم » واشتد تراجعها فى بداية القرن الثالث عشر (8؟؟ ع 
وأصبحت ف النصف الثانى من نفس القرن مجرد وسيلة عدعة القيمة(5). ولم يكن 
هذا التراجع قاصراً على فرنسا(* ؛) وحدها ء بل امتد أيضاً إلى ألمانيا منذ القرن 
الرابع عشر » حيث أخخذ يغفل الوثيقة القانونية للشطورة كل شخص أو كلهيئة بملك 
ختماً أو يستطيع أن محصل على وثيقة قانونية ممتومة » إلا فى الريف ولتوثيق 
مسائل قليلة الأهمية . أما إنجلترة » الى ظلت محرومة من نظام الموثقين فترة طويلة 
٠ن‏ الزمن » فقد احتفظت باستخدام « المسننات » 3 وهى كثيرة فى ال هع أعتتق 
ولو قى الك .08106 لرمععظ عتاطط . 


( خامساً ) تسميتها : 
كانت الوثائق القانونية المشطورة تسمى فى العصر الوسيط بأسماء مختلفة تبعاً 


لظروف كل وئيقة » وتبعآ للمكان الذى أنشئت فيه » دون أن نستطيع أن نستخلص 
قاعدة محددة تماماً فى هذا الشأن . وهذه الأسماء هى : 


للف عقأاقط مهمو معت عماتقطء أو ماقطجقعع 10ت هأتقطاء ٠.‏ تسمنطاجهعهمعت 
أو] قطجدععمعتطء أو هطاجةجوم1اقى أو تطمدع مك . عقاتاعدم عمامقطء أو 
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عدعةوتة مماممط و بالفر نسية(؟ ؟) ومتعدم دمعفطه . هدنك حسرء طمطولة عمم وعمنانا 
وباللغة ارو فانصالية 486 عم 2002م مامه . عتما كمعومة أو عقأقأمعلما هأتقطه 
و بالمرنسية 5ع#تئمعلمه . هنقلسلسن ماعقطء ٠.‏ جمسطجومهمءزء رمم دعنوعهطء 


لل أو 2026 تتتنتلاودعع هله كعم عمأكقطه ‏ . 


وقد بينا مقاهم هذه الأسماء قَ صاب المقال . 


الحواشى 


)١(‏ أنظر على سبيل المثال لا الحصر الأمثلة الى أوردها دى يوار » ١‏ ص 56م - الالاء 
جيرى » ص ١١1ه-‏ #(و » برسلاو ١»‏ 6 ص 558 - لالا” ء لوياج . 

(')ض يوارء اص 58" م0" . ججيرى »ا ص ١٠(له-‏ ١(ه.‏ 

() شطر الثى' يشطره شطراً فهو شاطر » أى جعله نصفين . 

( 4 ) شكل يشتمل على الحروف الرئيسية فى امم من الأمياء . 

( ه ) وقد يكون مونوجراما » أو رمما مثل أسنان المنشار » أو صورة صايب » أو مجرد شكل 
من الأشكال المندسية . (أنظر 1.33368م ,ععاءط سناطلة ) . 

()غاية ما أمكن ملاحظته » فى ألمانيا مثلا » فى هذا الشأن » هو أن الكتابات الشاطرة الأولى 
( القرن العاشر ) فى غرب ألمانيا تتألف من أمم انفاعل ( 55نا6؛قاة ) » أو من امم الموظف المسثول 
عن الاستنساخ . وأنه قد حدث أنتقال من كتابه الاسم إلى رمم المونوجرام ( القرن الحادى عشر )-يوجد 
مونوجرام مزدوج للأطراف المتعاقدة يقوم مقام الكتابة المشطورة فى وثيقة مشطورة من عام ٠١٠١م‏ 
8 20 17715 .186 .كتط ,.284 .آطأه أنظر لوحة ١‏ . وان هذه العلاقة بين الكتابة الشاطرة و التوقيع 
( همتامتموكناهة ) تتبين على نحو أوضح فى كلمة <تناهعأة ( علامة ) المحاطة بصليبين » الى 
استخدمت مثابة كتابة شاطرة فى وثيقة مشطورة من عام ٠١١+‏ » وهى من أقدم الوثائق المشطورة 
المعروفة فى فرنسا ( أنظر 20.77 9 .أكقه ,4لانهناه8]0 عل كلصه*1 رعهدةة؟ ها عل وملانطععة ) 
أنظر لوحة 1 . 

(7؛ ) ياولل » ص 0" , 

(2) منح كومت فلاندر ( عكلضقاط ع0 عثصهمه ) » جيوم كليتون عتمنتهلاتنت0 ) 
)نان ) وثيقة مدينة ( عمنتسصدهه عل عأتقطه ) ى صورة وثيقة مشطورة » كتابتها الشاطرة 
فى : تاطفتطلش!1 511851137115 0011018514110 81 01100184111014 
(أنظر الأمل فى 5م560 عل .قنم بطععق ) . 

( و ) انظر معني كلمة #اناططة2عمكقط© فى قاموس دو كائج . 

(١٠)انظر‏ برلان . 

)1١(‏ 205:3 للنتهه12 عسنتطدمه هآ فى وثيقة مشطورة من عام .01١١40 - 118١‏ وه 
عبارةعن اتفاقبينر ئيسد زر 1”]816سهع-2تهودنة0] و أسهالفرسان( أنظر ,.م46 .طععة 405 .قناللا 
11 .أم ,36 .مه ) . 


ميل 


(1) ككقامنأه؟ عصمط كنااتمتسمط عه او 705 ئعأمذاءطقط بسعموط . ونجدق 
هية من عام ١174‏ م وهبها جيوم التاسم » دوق كيتين ( عهنهانناوة'ل عمل ,10] عسسوللئ© ) 
إلى دير فونتفرو ( 1*0846953104 ع0 عئإ2068 ) الكبابة الشاطرة 0183236 6 21033 1أم0 12ن41ة10 
012 (أنظر مارشجى » ص 77م ) . ونجد فى غالب الأحيان الكتاية الشاطرة ته نه200تاوء1" 
او 111815 نانم ستاوء1 . 

(؟1) توجد وثيقة أشتّراك فى الدعوات بين دير ابينال ( أههذم4”8 20636 ) ٠‏ من عام 
#لاللام » تحمل الكتابة الشاطرة 6215608105 0601116115 53101115 أ نظر .3505 065 .13/05 
1 .آم ,47 .0ه ,.ط46 ) . ويوجد اتفاق من عام 1١١7‏ مأو 8١١1م‏ بين دير سان ليون 
(هه511.6 عل علزهططة ) وشخص يدعى شارل ( 0831165) ) بحمل الكتابة الشاطرة ( كتااعضة8 
( 58هم ) مم وم حيث يدغل الحرفان م فى الحرف © (أنظر لوباج » ص 1586) . 

)١4(‏ وهكذا تقوم هذه الكلمة بدور الكتابة الشاطرة كا أنها تبين للمقص مكان القص فى نفس 
الوقت (انظر الوثيقة التى تحمل هذه الكلمة فى فيليب » ص ١80‏ » رتم 17) . 

)1١(‏ من الأمثلة عل ذلك وثيقة من وثائق عطاكناء26 18 عل #5انطءءة ( أنظر لوباج » ص 
4. وهى عبارة عن تسوية من عام ١1/4‏ م لأزاع بين حماعة ال 11906084 عل 565)همصسةعم 
وحماعة ال 516ناه86 46 15]601685© . وتشتمل على كتابة شاطرة تتالف من حروف حمراء وأخرى 
سوداء بالتناوب » بحيث تكون الحروف الحمراء الكلمة الأولى من اللفز : 17017511111385لم 
وتكون الحروف السوداء الكلمة الثانية من اللغخز : 818211101001138 . ونحن نقدم هنا السلسلتين 
من الحروف مع وضع خط أجر تحت الحروف الحمراء : 

110317 2115 41400 21 ل غ1 5 5 77 85111101211177 217 80 7 8ل4 

وتبين الفقرة الختامية فى الوثيقة مفتاح هذا اللغو فتقول : 

,225165 قنازناء كناتتلللت0607 82611 انلام مقع كلك ,كناأهعمة 2242 2051110 مه 1512 أن 181 
ناه ,110نئ30قتأ5ة1 كذ كتاكلء 0529© ؤأتوعاءءة تمعل5اء هذل ,رعالستطعدم كتعادمم 5لللواة 
متأعسدازههه تطممعع 0ك 5تأسودعم ,رمتأمعلههه همتطلء؟ أعتيمطه اترعمءه ملمماي أو 
5 معملننأواكلاأ 017 4171111ج أء 560 رلمقاتمه؟ عناوأهللع: غدعاعل سداذرع 2021107 متهأ0] 


0 تتتععو« غ121 ماران تمه ازتعلمء ان راع 1لعترء 8 له اعء ف [ل30 1711 اكناع تك ,110ه 1 7آ/071» 
”.532116180 12 1150116 12000 2 كنتأوعمعا ععانصكة ,1050128 311010111266 4ه ةا 


« ولكى توثق هذه التسوية » أمرنا بانشاء وثيقة مشطورة » أجزاءها ( أى أصوطا ) مختومة 
بأختامنا » ومحفوظة فى هذه الكنائس » شهادة على ماتم » فاذا ماثار التزاع مرة أخرى » قضت هذه 
ثيقة المشطورة » بغم اجزاءها بعضها إلى بعض » عل كل خلاق والمدته » وثرجو أن تقيم تزكية 
صاحى هاتين الرهبانيتين» أقصد أوغوسطينوس وبندكتوسءالمدون أسماؤها فى هذا الكتاب »لاما يدوم 
قويا من أليوم إلى أبد الابدين لأنه مدعم هذه السلطة الكبيرة» لوانظر جيرىءص ١ه‏ » حاشية )١‏ . 
)1١(‏ هناك وثيقة أستبدال عقدت بين ماتيو » كومت بومون. ( 06 266زمه ,تاءنط)18 
+8مهسهه8 ) ودير مان مارتان دى برنتراز ( مكتمكههظ عل مناعوكة.56 مل متروططة ) 


لين 


تشتمل على صليب بين قسمى كلمة ##ل#أرهجع -+ل 620 ( أنظر الأصل فى مناه وولااتطمعة 
( 2 .0ه ,168 3 ,28165 (وانظر نسخة من الأصل فى -186ه كعك .1*6 عل .عوطائا .ستمعوط 
7 .20 ,865 ) . وهناك فقرة ختامية فى وثيقة قانونية ( إآءقههة*ل-صوعء-56 عل .لنتعده ) 
لا تحمل تاريخاً » ولكنها نرجع إلى السنوات الأولى من القرن الثاف عشر » يبدو أنها تشير إلى رمم 
أستخدم شاطراً فهى تقول : 

مقس لمع [ممم مستأتسهاكمه0 أوء 0212 فأعفطك كتأتسذة 00نن تعأكمم تععأومم أمد5" 


هأناعمم أء رعنا0تهةنأنا لماعم 0ناز 002 2كنتاعام أوء د5دك5 علهنا رعستط وأندسذة كمعستاهم». 
.(171 .101 ,5451 .غه1 .كم .اهم .اطن8) *”عسوتعان أى 


« لتعلم أ جيالنا القادمة أن وثيقة ممائلة أعطيت إلى كونستا تتينوس الطحان » تحتوى على نفس النص 
الذى فى تلك الوثيفة الى قصت فيها تصويرة كانت تنم الوثيقتين إلى بعفجما » ووزع قنباها عليهما ». 

(107) انظر كلمة 1206241158 ى قاموس دو كانج . ومن الأمثله على « المسننات » وثيقة اقطاع 
من عام 114١م‏ » أنشأها موثق فلماج ( 9711160886 ) ( أنظر عل .كه'1 له مستمعة, عل .8260 
4 .مه ركعامقطه كل .ء'1 ) ع وإجاره متلكاتلدير هعة0 عل 6انملئة , عام ووز 
( 271 .0ه رؤعأتقطه دعل .ء8"! عل .طائا .سزد 126 ) ووعد بدعاء من رئيس دير سمير نجهام 
( تتقطعهءصصء5 ) لأسرة مارميون ( 3843:2108 ) » ويحتمل أن تكون هذه الوثيقة قد 
أنشئت من أربعة مثل » وهى مسننة على اليار فى حاقتها العليا فى نفس الوقت ( ,نا50616 .2918605 
( ,6ثة 1866 . ووثيقة تبعية ( 808010386 ) حصن أورقٌ ( 006862 011816811 ) لكونتس فوا 
( .21.256 عرذه5 عل عددعاصيمه ) ( أنظر ‏ كع .1*8 عل مققكن'1 له .ستامعة) عل 860 
2 .مم ,وعامقطه ) . 

وعندما ابتدعت الأسنان » أصبحت الكتابة الشاطرة عديمة الفائدة . وإننا لنجد فى الواقع كبير 1 
من الوثائق القانونية المشطورة خالية منها. ولكن ف العادة لم يهملوا هذا الفمان المساعد . لهذا ذإننا نجد 
أن الوثيقة المشطورة ء وإن كانت احياناً العنصر الوحيد للتوثيق ( فيليب » ص 15١‏ » دتم ؟ ) » 
إلا انها لاتستبعد صيغ اللمنات ( كه20ء6عمصة ) » او صيغ النتصوص الجزائية ( 5ه40)ةلنامناة 
وعلقهفم ) ء أو قواتئم الشبود . ومن الأمثلة على ذلك » وثيقة رئيس دير سانت آمان آن بيفيل 
( ء1ن269 هه لهقدصخ-.5 عل 2006 ) , بعد عام 1١١+‏ م ء الى تشتمل على صيغة التدعيم 
( همتنهةءهطمعممه عل علتتصوم؟ ) التالية : 
كنازغط متقله شتسمعكقممء 20 عمغاتسدم علء تل عاق كلانعنمدة؟ عسااعا ستهنم 00" 
حمدالتع أذ ,كنامصة0181هدءاك16 ,كمحستومتء؟ تررنأجره7ع0«ن تسو متع هم ذته 2005510 205156 


-عع11' .60 ,نقصسسه1 عل صنائة]1خ1-.5 عل وعامقكت)'' كنتستناومممة تلمدسة نتمءظ 
.(وعانلغهذ وععاءط .سمعطء ذعل .0011)) 39 .0ه ,1 رتعسمط 


« حيث أن البل الثلاثى يصعب قطعه » فإننا » لتدعيم وثيقتنا هذه » كتبنا وثيقة مشطورة » ودونا 
أسماء شبود » ووضعنا خم الطوياوى اماندوس ٠»‏ . 

-.ومن الأمثلة على ذلك آيضاً » وثيقة هبة وهها أحد الأشخاص إلى دير شالى ( 5نلشهط ) » 
ومختومة يم أسقف بوى ( 1 ) » وهى من عام كدلام: 


كن 


-2616 00001109230040 71 رملسمدوناج أتعاعل عددهتجتناطه آء7؟ أستودمم عم عتطتوذ ع10]» 
رأكتهتاططة عأهاتلماعسة أكأومه االثعاى اء نتآه؟ با بأدمجعومس نعع5 علهذ عمط ,موعت 
رةتقلق:) عل 5عاتطءيق) :هده عدمتأوأناوتاكة تتتداومامتتهكع1م علان فادها 
.(20.9 رآ الإملسه عل قلمه؟ 
« وحى لاتضيع هله الوثيقة فى طلى النسيان » أو يطعن فيها على أى نحو من الأنحاء » أردنا ان 
نعمل وثيقة مشطورة » وان تزود بسلطة ختمنا » ودعمها بتوقيعات الشهود » . 
والوثائق المزودة بهذا التوثيق الثلا فى كثيرة فى بداية القرن الثافى عشر ( دى بوار » ١‏ » 
ص مه" ). 
)1١8(‏ من الأمثلة على ذلك » وثيقة إستبدال بين دير بتسدن ( 81165068 2500.06 ) وروجى 
فوليو ( 701104 ئءع20) » من عام 501ام (أ نظر 118 .20 ,5116 26 ,لإأعنه50 .معممهلدط ). 


(19) جيرى » ص ١٠ه‏ . دى يوار ١6‏ ع ص #9668 . 

)١(‏ جيرى ؛ ص ١٠ه‏ . دى يوار 6١ء‏ ص 55" . .لام إلاما. 

) .أكقت ر6ا1نهجه1ة عل كلهه رعممعلل؟ 12 عل .طعرة‎ 9 20.77.( 1١ لوحة‎ )١١( 
رعأكهطه دعل .ع1”8 عل .ون1ة .ستفعد5 عل .ع26‎ 20.9 438 
رؤعلة أ معمع عدمغل دوالطععة دعل عغ5ن71‎ 20. 24, م1١.‎ 1 4389 


(4؟) كان هذا هو الرأى السائد الذى دعا إليه أسحاب «مقال جديد فى الدبلوماتيقا». ( نل2ع/انا110 
2 .م ,آ رعنتوتاهدهامنل عل غانهءا ) . أنظر برسلاو » ١‏ ء ص 558 وما بعدها. 

. أنظر فوسكو‎ )٠١( 

)١(‏ أنظر ( 1919 ) 21.111 ,كعقصدجاة أه دندعسهة؟ أزمعل عل .ألط 106806 حيث ينقد 
دى بوار ( ص ١١4‏ وما بعدها ) مقال « فوسكو » المشار إليه فى الحاشية ه؟ . قارن برسلاو» 
١‏ ؛عص ه4/ا. 

69 .لاثناة أ 356 .ص.آ ,52116 0ه6 ه810 , 

(8؟) دى بوار » ص الام . 

(5) برسلاو ع 1١‏ ع ص لالاة . 

(0)ض بوار ء» ١ع‏ ص إلا" . 

(1ع) جاء فى .30 ,24 ,7 ,.عة0 ,150056 » ما يأق : 
حهقع0؟ 5ع05غ26آنام5)1 50165كتمرمعم أء 0206 رمأقهممة [76؟ وأووتهرمعم أ5ء منأنابصنة'“ 

سوعم أثة لتنونا ملمقيي ,رستتدة وعععاء؟؟ : ملنامناك ه مأقانامناد مسعاية ماعتل رعطا 

65 862665 نال لتنائعا1 ونان ,أموطعهمق؟ وعأسعمعا تسماممناة رتممطم الاجر 


1909 ,هموستطه1' ,ىه بعاوة57 'مكآ,ناتعه 707 دزرننز 5 1'0714 ,كسن897)" أههاء2050ع2 كهقناد 
.م ,قلس 


« الا لازام ( ونأهآدمناة ) وعد ( 515510مم ) أو تمهد ( 5008510 ) » ومن هنا يسمى 


نمالا 


الواعنون ( 250811550565 ) ملتزمين ( 1260565دمتاة ) . ولفظة الا لتزام ( هتاهلتاوناة ) 
مشتقة من لفظة قشة ( 18نام5]4 ) ء ذلك أن القنماء كانوا عندما يمدون بشثى يكسرون قشة 
( #أناوتاة ) يمسكونها » ثم يصلونها مرة] خرى ويقرون يتعهداتهم وم واصلوها ٠‏ . 

(00) دى بوار » ١‏ ءصض 759-658 . جيرى » ص 811 . 


(0م) دى يوار » ١‏ , ص 59م .لام . جيرى © صن 1[8ه8- 61#. 

(4؟) توجد وثيقة قانونية مشطورة صادرة عن هئرى الأول » ملك فرنسا » سبقت الإشارة 
إليها فى اكلا م عن اقدم الأمثلة ( أنظر جيرى » ص ١٠١‏ . وجيار » ص 7٠١١‏ وما بعدها . 

(0) تشبد على ذلك بعض الصيغ الواردة ف الوثائق المشطورة من القرن الثاق عشر مثل 
هذه الصيغة الواردة فى وثيقة من عام 4/ا١١‏ م : 
1م 51 أل ,... 5لللهألاء1 611066 متناطام عع 0] تزه ,12122621 051110 مته0» هأ5[ )0 181" 
00 متأعسمرنازممه. تطمهمعوميك دتأمعءدعوم ,ملأمعاممه #اتوتلءع تمه أزرعمعه 


.'”تمقاتمه5 عسوأهللع2 غوعاعل تسداومء ام ممه 

أنظر تر حمتنا لهذا التص إلى العربية فى حاشية رقم 18 : 

ومثل هذه الصيغة الواردة فى وثيقة من عام 8/ا11 م : 
راع مفلدلامام متسعاهم صا انلعم مسمتتمعل071؟مممذ كتازسعتاد هم 5مععملعل عم غ18" 
-تلماكنك ذنائا! مسعاعدم عسوتطاد رمتمعاكمة مكدكعمرك اع أتقامم مأمتممة وتمصره ععط 
وعل .ع1'8 عل .كنا"! ه .ستئعة) ””اتنآه7 1201] ستصمعناد؟ بمفاعتسف 20 سملي 

.(128 .20 ,.ععمناة11 ,ووأعمطه» 
« وحى لا ينشب “زاع من جديد » بسبب غفلة أ حد » اراد ( المنشى" ) ان يدون كل هذا كتابة 
ويسجل فى وثيقة مشطورة » ويأخذ مها مثالا » ليحفظه تحوطاً للمستقبل » . 

(50) ل يكن وضع اللتم سهلا عندما تشغل الكتابة الشاطرة الحافة العليا من الرق . و كانوا يحتالون 
لذلك » فيثنون الثنية » الى سيدلى مها اللثم » فى جانب من المامش الأسفل » ويحملون طوطا بضعة 
منتيمترات فةقط » وكانوا هذا الغرضض يحدثون عند القطع بروزا فتكون الكتابة الشاطرة الى تشغل 
وسط الطامش محاطة بهذا البروز من جانب » ويتجويف يقابل البروز فى المثال المقابل من 
جانب آخر (أنظر لوحة + ء شكل ؟ ) . أو كانوا يتخلون عن الثنية تماماً » ويحدثون الشق » الذى 
سيتدلى منه شريط الرق » فوق الكتابة الشاطرة » ويتر كون وسطها فراغاً يساوى عرض ذيل الرق حى 
تبق الكتابة الشاطرة كلها ظاهرة ( نظر لوحة م » شكل .)1١‏ 

(07م) غسعءطهط ند رآء؟ ,تقسءممة تحاءمعة؟ دستوم تأمع طحا هلائعذة أستاودمم [ء لا“ 
,5أ0أعهمآ .[) ””كستعغ1ة مطمدعومعءك هذ مسد سمسلاتونة غملمعممة كسمت ,مللينة 

.(508 .م مكعالعاككء8 ,اعمستاعه1 كمقل ,دتكاءعه2 
( وانظر ق نسبة ال هنعاعه2 إل علمقاعد© عل هدول بدلا من نسيها إلى 1015عههة .3 ماجاء 
فى فارال » ص +٠‏ . 

« ويمكن أن تدل أ ختام أشخاص ممتمدين » أو إذا كان لديهم ( المتعاقدين ) اختام » فمل كل 

ْم أن يدلى ختمه من مثال الآخر » 3 


إن 


(8) يتبين من إحصاء الوثائق المشطورة المحفوظة فى أرشيف مورت ( 18عل 5علالطت4 
عطاكناء86 ) ء وهو من أغنى المستودعات الأرشيفية بالأصول » أنه يشتمل على 8١‏ وثيقة مشطورة 
أصلية » 58 مها من القرن الثافى عشر » وخمسة فقط من القرن الثالث عشر (أنظر لوياج » ص ١18‏ 
ومابعدها ) . كذلك يتبين من أحصاء الوثائق المشطورة المحفوظة فى ارشيف فوج ( 5عك 5علالط10م 
565 ) » وهو أيضاً من أغنى المستودعات الأرشيفية بالأصول ٠‏ أنه يشتمل على ٠٠‏ وثيقة 
مشطورة مابين أصل ونسخة » واحدة منها ترجع إلى القرن الحادى عشر ءو ١4‏ مها إلى القرن الثاق 
عشر ء و ٠١‏ مها فقط إلى القرن الثالث عشر (أنظر فيليب ص ١51‏ ) . 

(م) كتب كونرا دى مور ( 241058 ع4 008120 ) فى النصف الثافى من القرن الثالث عشر 
يقول : 
لتقمنا مذ هأدءتاصنحل كدمانسوتاج كماطتاعه اهمه نزعمناذ 12مع نماكم اعد ونوعاز مط“ 
عع )ذ! عدو2!1 12نم هعم اكه مسماءهدم1 متلعدر متاء ,رتطتقعد «ررز[ه غموطعاه؟5 مسمايدء 
أن ,كناأسطع10انل ستاتلعمط كعم عععانا عدن ,عتمستلءه عع تادعملا دعلوأتمهه 


راععمكاء10) *“ركنالرء غ21 010ة06]م أعذوء اتسنتسنا أء أعوء12[15!3 أء055م تستائعع 1 العم 
.457 .م ,ععلاءغ مه 


و جرت العادة فى الماضى ان تكتب وثائق الامتيازات أو بعض العقود من مثالين فى صحيفة واحدة » 
وترتب بعض حروف الأبجدية الكبيرة فى خط مستقيم بين هذين المثالين » وئقص الحروف من 
منتصفها » حتى يتعذر تزوير أى مثال منهما » وليكون كل مثال برهان على الآخر » . 

والذى يلفت ينظر هنا هو عبارة « فى الماضى » . 

(40) ظلت الوثائق المغطورة.» حتى وقت متقدم جداً » أى حى عصر نشأة الموثقين الملكيين » 
الشكل المعتاد للعقود المبرمة أمام ال كستلاعطء0”6 5عع116ه0» فى شال فرنسا » لأنها كانت تمثل 
وحدها وسيلة للإثبات كاملة ( دى بوار » ١‏ » ص 707٠١‏ ). وظلت موجودة ف الأقاليم الى كانت 
تؤلف جزءاً من الأرافى المنخفضة الأسبانية حنى عصر الغزو الفرنسى ( أنظر جيرى » ص ١1ه)‏ » 
وف أرضألو ( ناءوااخ"! عل 5زهم ) ٠‏ حى نباية المهد القدم . ( أنظر دزامار » ص 454ة؟ ) . 

(41) كانوا يفضلون هذه التسمية ىأ نجلرة . 

(؟4) يفضل جيرى هذه اللفظة ويتخذها عنواناً ( جيرى ص ١له-‏ بس(ه ) » لأنها اضبط 
واقل مدعاة للبس. فى حين يستخدم دى بوار كلمى « كير وجراف , 28286همعنطء ,عناعدم مأعقطه 
عنواناً ( دى بوار »ء ١‏ ءعص 801-54 ) » ويتحدث برسلاو عن )ل كظنارعتطم22ع10نطء » 
ويتخذها عنواناً ( ,رسلاو ١ ٠‏ ء ص هه - رابا ) . 


ثفن 


المراجع 


8 عل 5ع ؟تمصة11 دعل .كاء) عطمدوعممنطك عل عاتلنمة ءوزيوعل عم[آ ,(.آ) لسهلع8 . 


ر(عطع1]2 12 ع0 اسعصطع عدم 06 يال 215 أء دعممع ك5 رعم2ء تسصرم رععنا[تاءتلمعة” 0 .80 
.#8صا ,1923 ,رعمعة])لعددكدملقط0) 


اص .! .علدء7ناهمم اء ع5ن1:22 عنان اهدده اصنل عل اعسهد31 ,(عل .ة) لتهنه8 . 


2 قم1 .701 2 ,1929-1948 ,ذليوط ,كعم عأعه.1 .]1 .علدرممقع عناوتاهس 
.5ع طعصوام 203177 غأه آنآ عل مسساطاة 


لسن لسقلطءةاناء12 عنا؟ ععطءامءلستطاءنا ععل طعدطلصدك] ,(لمعدكط) تتهاكوءرظ . 


.8مز .701 2 ,1912-1931 ,وماعآ ,.كة 26 ,معناة)1 


نعوالة'! عل 5جدم يلك كستوعطءة وع1 أسوععل 56كهم عتأمدم ع أ تقط0 رلتقسومرط . 


.560 ,8156011015 :112108102 065 عأتدطمه تل ستاعلآكت8 كمقل ,(1664 ووتكموز 2) 
.(1884) .أونطل 


.01 7 هه 101004 .60) كتأهاتمتاها عفسقمهذ أء عدتلعجم تسستمةدد10© ,رمعم 11 . 


.(1883-1887 ,1موذل! ,خسز .01لا 10 مه ,عء1331 .60 ,1840-1850 رؤنموط ,4م 


.عاءة1ة 111 أء 211 ل دعننو0661م كاعة د5عآ ,لوعة1 . 
مدن ص1اعل معنلستانع 73101 11 له أمدامدعةء ناوعل :4 الدكنام هآ ,(.©) معوه*1 . 


.(8صذ .1910 ,مصععاة7 ,آمآءة ,معنلتعدتع مأمععن) لهل .عادء) مععمتوعم اعم 


. رككاآ رؤعأكقطء دعل .ع1”8 عل .اطزظ 12 مسقل ,01250 . 
,115286 لمله21017 .8 صل ,1893 ,5ل رعناوتأقدماصنل عل أعنسمة11 (.ة) مأت . 


.قمز ,1925 رؤلعهة2 1055أهع20016 عمتاعناة كمود 


.(4,آ رتعاواء186 شال 5دأملسدمت) علناذاعققطمة5 ,(مط1) معع1ل] . 
تعطعناط[عممععه1 لصن عه [اعاذكعنر8 ,ععومناءه8 عمقل ,دنماءه2 ,(.1) وزماعههصة . 


معطءولء زط عناج سععموععاءور8 لصن مذ أاءن0) كارعلمسطعطدة 2197 ونط 21 دعل 
.(1863-1864 ,]13 رعأطعتطءوء) معطء تبعل لمن 

عطامياء11 هآ عل وولانطءكة تله 65 لءكمهه كعطمهرعمئتزه 065 كنا5 , (.11) عدمم1 
11256 نال 6أتصدمء نل أء .آمغطععة*0 .50 12 عل 821نا10 كشسهل ,(.5 2111 أه 3611) 
.(1978) عمسم غ28 ه (1972) عم هصة'1ء21 ,منةعومآ 

22115 كمزغء601م56 كناعنوناءع نعل عدم ... عدسوتكهسمامته عل أعندنا مدع ه21 
.خسصذ .6701 ,1750-1765 

رمههع1*102 رهءتأهصدهاصنل ذل ء هم ئها مقوععمء21م ذل هسسدمومءط! ,(.دع0) ناموط 
-8- هذ ,1883 

١705265,‏ قعل 5 لهاضع2تهع نم06 5ع انطاءقق 065 5عناهم قعاقتآك قعآ ,(عة) ءممتائطط 
.قسهة ,1923 ,قامه© ,1921 66 ههه ,عدو ءمونط كه عدوتهه1ص0لنطم ستاأعلتد8 عآ عمول 
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اللوحات 


هذه اللوحات مأخوذة هن ا. دى بوار » كتاب ق الدباوماتيقا الفرنسيا 
والبابوية » ج ١‏ ( مرجع رقم ؟ ) . 


رقم اللوحة فى المقال رقم اللوحة فى ا. دى بوار 
١‏ إن 
١ه‏ 


إن 


3 ها مكرر 


لص 53 


بنذ 


11 


17/ 


واللءعيدم 


« دراسة فى أكلوجية النوبة المصرية » 
« كبيئة فى طور التكوين ) (*) 


فاروق عبد الجواد شويقه (#د*#) 


الكلمات الدالة : الاكلوجيا البشرية » النوبة المصرية 8 


الى كك .1111814 الذ211لا:1 :11311 ؟01 ل51107-:431 8001:0610 الى 
111 :1111 117 '113771101711351371 


: أعمعاوطةق 
عط كه روو1أمعه لهعضرماوتط عط 4ه رمءد عطا متطغته ولمقسمم دادعل ععمهم كنط1" 
(أعهتلىمععة أءءزطنة عط] .ععنطئة عط مز دع تاكنامعامم كاز لمة ,دتطسك8 مداامرو8 
مونامروع8 عط .ذءنلناد أوعتعمامممعطامة همه امعتطمهرومعع ؟ه عممهة غطا وععامة 
ممنوء عط مذ رأمرع 5‏ مذررءلاد؟ 1116 عط 6ه غكدم متعطاناهد عط مز دعا وتطيكط 
جسنافط مقتاميوع8 مععطنيهد عط 11 :1 أعمودكة مده كلعةتطانهد عمتلمماءدء 
تكولا علصوط ؤوءا عط يه ودعنامه علتل1 هممءه؟5 2 كأذمععناد لإلتد عط" .وعءأعقل 
.ق2ةأطنال2 عط لاط 142660 تطقطعء ع6 غدسم 2تطدط 8‏ مفناميو5 2ه لهذا 14و عط 
.11 هذ ععدام ععآة) أكنه كاعءزمعم أدتعناهغ ممه أدعتصدمهمعة علاناع0 10م 06 ععطستام ى 


6320© هاتوعغط5 .1.8 


(ه ) دم تصنيف موضوع المقال : 
15 61 - (.0ه .3:4) © و5ها0 .0.0.آ 
5 .301 - (.0ع .5غ18) .2.2.0 
أعدت هذه الدراسة فى نهاية عام ١90/4‏ حيث قبلت للنشر » ثم أضيفت ا بعض الإضافات الطفيفة 
فى عام الأول 
(هه) فاروق عبد الجواد شويقه .6.0" ,5119210131 2 مدرس الأنثر و بولوجيا 
الطبيعية بمعهد البحوث والدرسات الأفريقية جاممة القاهرة . ولد بالقاهرة عام ١978+‏ ودرس يجامعة 
القاهرة حّى حصل منها على درجة دكتوراء الفلسفة فى الدراسات الأفريقية عام ١91074‏ © يثر كز أهيامه 
ى مجال محوث الأكلوجيا البشرية والأنروبولوجيا الاكلوجية . 
محلة كلية الآداب جامعة القاهرة )9910٠0(‏ . 


1515 


مدخل 
يدخل موضوع هذا المقال فى نطاق دراسة الاكاوجية البشرية التى تهتم بدراسة 
تفاعل الإنسان والبيئة » ويدخل الموضوع بذلك فى نطاق الدراسات الحغرافية 
والانثروبولوجية . وقد اتخذ اليج الحغرانى التاريخى أساساً للدراسة باعتبار أن 
أفضل من يدرس موضوع الاكلوجيا البشرية هو الحغراق التارمخى (1) » وخاصة 
إذا كان ذا اهام بالدراسات الانثروبولوجية » باعتبار أن الاكلوجيا تدرس 
الأرض » والانتروبولوجيا تدرس الإنسان . 
ولقد قيل أن الحغرانى الحيد فيلسوف () » والحق أقول أنه مخطط إقليمى 
من الدرجة الأولى » ذلك أن الحغرافيا لما أكير الأثر فى تحديد أسلوب التخطرط 
الإذليس ومءالحة مشاكله 9)» والمثل بمكن أن يقال أيضاً على الانثروبولوجيا . 


وتبدف الدراسات الاكلوجية إلى التوصل إلى حل المعادلة الأساسية ‏ ولا أقول 
الصعبة ف الاستعال الأفضل للبيئة » بغرض إعطاء أكير عائد بأقل جهد ى أسرع 
وقت » وبالتطبيق اتضح أن التكنولوجيا تمثل الطاقة الموجهة للموارد الطبيعية بل 
إنها صانعة التنمية الاقتصادية والتقدم المادى (4). وعلى ذلك فان الرخاء يرئبط 
بالطاقة و بالموهبةالإنسانية بنفس الدرجقور مما أكثر من ارتباطه بالمواردالطبيعية, 

وى مصر حيث الأرض المنتجة والمسكونة محدودة لأقصى حد » بجب أن يكون 
تخطيط الأرض هو أساس التخطيط الإقليمى » دف الوصول إلى الاستمال 
الأنسب والمتعدد والأقصى(© . ْ 


» فيفر » لوسيان : الأرض والتطور البشرى » تر حمة محمد السيد غلاب . ط 7 . الأسكندرية‎ )١( 
.313 ص‎ » ١910# » دار المطبوعات الجديدة‎ 
مم11 ,العملا ه281 .أممظ8 7410016 02 زلسا5 عطآ هه جوعدك: .0.5 ,ناوه‎ )١( 
11014 #2 .م ,1951 ,.مه‎ 0 
١الىص فؤاد محمد الصقار : التخطيط الأقليمى . الأسكندرية » منشأة المعارف 2 59ؤولء‎ )5( 
(؛ ) مععسةلد8.له .280 .وعتققة 104:ه77 6ه وطجدعومء2.:0 سطمق ,ءامن‎ 
.مم ,1959 ,لم80 ستسعدمم‎ 660 
(0).”ستمال8 مأ عم م1061 لدأعءم5 طاتبر برع يدك ع5آ لمهطآ“ : بإ01ن12.آ ,مسماة‎ 
الإتناخهصء0 لطأءنامء12 عطا ها وطجوعومء© : (.له) .© ,:ماره1 : هآ‎ 1802008, 
.م ,1962 رسعتتطاءل1‎ 3 
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وتعتمد المقترحات والأفكار الى محتو-ها هذا المقال على جزء من المادة العلمية 
الى تضمنتها رسالة فى الاكلوجية البشرية (01» ثم أضيفت لا وربطتها بعض الأفكار 
الحديدة الثى ظهرت أخمراً عند مناقشة تصور خخلق مصر عام ألفين . 

ولا تخرج المقترحات المقدمة عن حيز الممكن فكلها أفكار ممكنة التنفيذ » 
ولا تنتظر إلا المال والعزبمة والأمل وهى أمور باتت فى متناول اليد أو تكاد . 

أن التفاعل السلم المنتج بين الإنسان والبيئة يكن فى الاستعال الأنسب للعلم 
والتكنولوجيا ٠‏ لاستخلاص أقصى الإمكانيات الطبيعية المتاحة . وتزخر النوبة بتك 
الإمكانيات فأمامها التوسع الزراعى الأقتى فى أرض بكر جديدة » والرأمبى فى 
محصولات وغلات ونباتات أيضاً جديدة » بمكن أن تسد حاجات الصناعة الحالية 
والمتوسعة لأغراض التصدير » ويساعد على ذلك إكانات الطاقة المتدفقة بغزارة 
وبكرم لا ينفد من مياه النيل والإشعاع الشمسى . 

1 تن اننا 

تتكون النوبة المصرية من البلاد التى يقطنها النوبيون فى مصر ء وهى البى كانت 
تمتد قبل التبجر الأخير فى وادى النيل الضيق الصخرى مسافة ٠١‏ كيلومتر من 
شهال مدينة أسوان حتى قرية أدندان فى الحنوب » أما الآن فقد أصبح وطن النوبيين 
فى مصر يشغل الأراضى الى تحضف وتحيط بوادى كوم أمبو الذى يقع شهالى مدينة 
أسوان بنحو 50 كيلومتر . 

وكان يسكن النوبة المصرية القديمة ثلاث مجموعات أثنوجرافية » هم الكنوز 
فى 17 قرية فى المنطقة الممتدة من أسوان حتى نباية عمدية المضيق » يلهم العرب 
الذين كانوا يقطنون خمس قرى هى : المالكى » وادى العرب » السبوع » شاترمه » 
السنقارى » أما الفديحة فكانوا يقطنون 18 قرية فى المنطقة الحنوبية حتى أدندان 
الى كانت آخر القرى المصرية على الحدود بين مصر والسودان . 

وتمثل النوبة بيئة مثالية لدراسة التفاعل المتغبر بين الأرض والإنسان وبين 
الأرض والتكنولوجيا عير العصور الختلفة . 
0 (١)فاروق‏ عبد الجواد شويقه : النوبة المصرية ؟ دراسة فى تفاعل الأنسان والبيثة . دمالة 
دكتوراه » غير متشورة » قدمت إلى قسم الأنثر ويولوجيا بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة 
القاهرة . القاهرة » ١ . ١914‏ مج . مص ٠»‏ 85 سم ء بيبليوجرافية » مج ١‏ »ع ص 444 - 01م 


لا 


ول تكن أوالنوبة مجرد محجر أومنجم لمصر كا يقول البعض(0)» بل أنها ساهمت 
ف إعطاء مصر العو الاقتصادى وما تبعه من تضخم سكا وتزايد وتعاظم فى القيمة 
والوزن السياسى » يتضح ذلك من المعادلة التالية : 
مصر-> حت التيل 
اليل - التخزين 
البخزين 2 - النوبة. 
وعلى هذا يتضح وزن النوبة ومكاتتها التى يحب أن تحتلها فى تخطيط المستقبل 
سبناء مصر القرن الحادى والعشرين . 
النوبة القديمة 
المدخل الجنوبى لمصر : 
تقوم النوبة بدور المدخل الحنونى لمصر » وكا يقوم الشريط الساحلى الشهالى من 
سيناء بدور البوابة والمدخل الشرق .صر ء يقوم وادى النيل فى جنوب مصر وهو 
المكون لبلاد النوبة بنفس الوظيفة » وتلك حقيقة تصدق من حيث الموقع والعلاقات 
لى درجة ملموسة » ومع ذلك فانه مختلف عنه فى أنه يوئدى - شأنه شأن حدود 
مصر الغربية_إلى بلاد كانت قليلة الموارد الطبيعية ومحدودة الأعداد البشرية وبالتالى 
القوة واللحطر . ١‏ 
وترتبط النوبة فى فكر المصرى يأنها بداية ونهاية الوطن » فقد سميت أثناء 
لحكم الفر عونى بالإقلم الأول إذكانت تبدأ الحهات الأصلية عندهم بالحنوب حيث 
كان يأى حابى العظم » وأطلق علها أيضاً الإقلم الثانى عشر أثناء الحكم الرومانى 
( دوديكاشينوس ) باعتبارها آخر أقالم مصر ء وقد استمر هذا الشعور إلى عهد 
قريب لدى المصريين . 
وكانت النوبة المصرية فى العصور القديمة تشمل جميع الأراضى الحنوبية الى 
تبدأ من سينى ( أسوان ) موغلة فى .حوض النيل الأوسط حتى قرب موضع التقاء 
"00 ) بعالاتقتاة + افكية نقر :“قينة لزي . الطنزة "لي هه ار رةه 
ص 15١‏ 


ول 


النيل الأزرق بالنيل الأبيض بل شملت كل الأقالم المتاغمة لمصر من ناحية الحنوب 
ما فها بلاد بنت والنوبة وجنوب ليبيا(© . 

وكانت النوبة ( السفلى ) تعتير جزءاً من مصر فقد كان النوبيون باعتبارهم 
مواطنين مصريين يتقلدون أعلى المناصب » حيث ما كان يشغل وظيفة ٠‏ رئيس 
رما هكوش » وهو المنصب التالى مباشرة لنائب الملك فى النوبة إلا مواطتا نوبيً9© . 
وف هذا دليل على خطأ الرأى القائل بأن الحكر المصرى للنوبة إبان الدولة الحديثة 
الفر عونية كان حكاً عسكريآ9). 

وقد قامت النوبة بدور حلقة الوصل بين مصر ووسط أفريقيا منذ أقدم العصود 
وذلك عن طريق درب الأربعين الذىكان وما يزال يدع صلة مصر بالسودان(؛) ء 
هذا الطريق الذى بمر بأطراف النوبة حيث تعتير واحة سليمة محطة مرحلية هامة ء: 
فنها نخرج عدة طرق فرعية إلى النوبة فى مصر والسودان . 

وتمثل النوبة منطقة حدود ا نحمله هذه الدلالة من معنى » فهى على طرف 
المسكون المصرى » بل إنها عقب إخلائها الكامل بعد إنشاء السد العالى أخرجت 
من المعمور المصرى » رخم ما فى ذلك من عدم التوافق من النواحى الحغرافية 
والاقتصادية والسياسية » وهى عوامل تفرض إعادة النظر فى الموضوع » بحيث 
تعود النوبة المصرية إلى نطاق دراسة الانثروبولوجيا والحغرافيا البشرية بعد أنكانت 
قد دخلت الحال التارمخى لكل منبما منذ أكثر من عشر سنوات ٠.‏ » 


الكيان والشخصية : 


كان وما زال التفاعل قوياً ودائماً بن النيل والمصريين منذ أقدم العصور حيُ 


)١(‏ عمنل1 راممظ رأاموط : سهلن5 عط غه بصدنة؟ عط كه عمتله 0" : .ى.0 ععمداع. 
3.م ,1918 ,71.1 ,.5.11.1 : هل“ .8.0 4000-2000 كعمهنه رمت 
(؟) سل حسن : مصر القديمة . جه . القاهرة » دار الكتب » ١4448‏ ء ص5١‏ . 
(؟) ,1951 بوءطة18 رملدمة1 . وأممعع ممه أدمسغاسه 2 ر أميو8 امعاعمة: .11 ركوعع1 
0.7 
(4) محمد محمود الصياد » محمد عبد الغتى سعودى : السودان . القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرهة» 
ككؤلاء ص 454 


16, 


كات له أكير الأثر على أوضاعهم ليس فقط السياسية(١)بل‏ والاجتاعية والاقتصادية 
أيضاً » وكا يعتير النيل العمود الفقارى للكيان المصرى » إذ أنه مصدر الحياة 
والوجوه © وغلية تقوم كل اللخطط والمشروعات » فانه والموقع يقومان أيضآ 
بتوجيه التاريخ » وبالمثل يقال عن النوبة المصرية فقد حدد شخصيتها » الموقع والدل» 
حيث بلورها فى العزلة والامشية ومحدودية الانتاج . 

وتظهر درجة الترابط العضوى بين النوبة ومصر فى اهام حكام مصر المترايد 
بالنوية منذ الدولة الوسطى الفرعونية وأيضاً الحديثة (؟) » إذكانوا يعتتروتها خط 
الدفاع الأول وهو فى الحقيقة الأخير ‏ من الحنوب . ْ 

ودخم التقارب الحضارى بين النوبة ومصر » إلا أن حضارة كرمة كانت تعد 
نسيجاً مستقلا فى حد ذاته بعد أن أخذت بذورها الأولى من الحضارة المصرية » 
ويتضح ذلك من التتابع الحضارى (2) » فى كل من النوبة ومصر . 

وعن طريق النوبة المصرية عرت النجدات والمساعدات جنوباً إلى السودان 
وشمالا إلى مصر » تعبيرآ عن الترابط الدائم بين الأرضين والشعبين » وقد أخذ هذا 
التعاون أكثر من صورة » فن مساعدات عسكرية صورها البعض على أنها حملات 
وفتوحات » إلى تبادل تجارى ولحوء سياسى وفكرى » ثم أخيراً تعاون إقتصادى 
وفنى وعلمى وتكنيكى . 

والحدير بالذكر أن هذا التعاون كان يتبادل الاتجاه مصدرا وهدفاً » وى هذا 
ردكاف على أية استنتاجات تارعخية غر صادقة » و لعل فى معاونات السودان الى 
قدمت لمصر منذ الأسرة الخامسة والعشرين الفرعونية ( النوبية الأصلل السلالى ) والتى 
عاونت فى طرد الحكم الشورى من ٠صر‏ » إلى محاولة عبد الله التعايشى مساعدة 
مصر على طرد الاحتلال البريطاى » ثم أخيرا المعاونات العملية الى قدمت أثناء 
الاشتباكات المصرية ‏ الإسرائيلية فى عاتى /1951 و 191/7 » كل هذا دليل على 


)١(‏ عبد العزيز كامل : ىأرض النيل . القاهرة » عالم الكتب ٠‏ ١٠47ل‏ ء ص به 

(؟) عأقع01000) .تفهمء5 05 طرملوسمن1 عمد عط1 : .0.6.5 ,لم أ جوت 
2 .م ,1951 ,وولاء8 سطملق 

(م) 44 .م ,1965 رهمكسنطءن11 ,ردم0همرآ .قتطن]؟ مذ غمررع8 : .8./لا رمدم 
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ذلك» وعلى الضرورة الملحة لإعادة كتابة جميع مراحل تاريخ وادى النيل ى ضوء 
الوثائق والأدلة الا كلوجية الصحيحة . 

وقد نجلت هامشية وعزلة النوبة ى استمرار وجود المسيحية فبا مدة طويلة 
بعد الفتح العربى الإسلاتى لمصر(*) ٠»‏ بل وأيضاً فى اختلاف المذاهب المسيحية 
ذاتها فيها » حيث كانت تتبع كل من مملكة نوباتيا فى النوبة السفلى وعلوة فى النوبة 
العليا المذهب اليعقونى » بنها كانت تتبع مقره فى النوبة الوسطى المذهب الملكانى » 
ويرجع هذا مع ما يرجع إلى العزلة الا كلوجية السائدة فى داخل هذه البيئة . 

وقد تجلت هذه العزلة أيضاً فى أنه كان فى النوبة المصرية آخر معاقل الوثنية ى 
جزيرة أنس» الوجود حيثاستمرت القبائل البليمية على عبادة إيزيس وأوزوريس 
حتى بداية المقرن السادس الميلادى00) . 


وتظهر عزلة النوبة كذلك منذ أحداث التاريخ الوسيط عندما استقر فها بعض 
الحنود الغزاة من الأتراك العمانيين الذين أرسلهم السلطان سلم سنة 197١‏ م يقيادة 
حسن قومى لفتحها(؟) . حيث استقروا فى منطقة أبرمم والدر وجزيرة صاى 
وعرفوا بامم الكشاف() » وكان للم مع بعض العناصر النوردية المهاجرة أو الفارة 
إلى النوبة تأثير واضح فى بعض السمات الطبيعية للأهالى خاصة الفديجة (4) »كنا كان 
لم أيضاً دور بارز فى الحكم و واستقرار الأوضاع ف البلاد إلى عهد قريب . 


وقد هرب إلى النوبة بعد ذلك بقية الماليك الذين فروا من محمد على » بعد 


( ) فتح المرب لمصر كان عام 54٠‏ م »اما أتمام فتح التوبة فكان عام 547 م © وفتحت 
بمعاهدة البقط الى حافظت عل أستمرار وجود المسيحية بها . 

» مصططلق مسعد : الأسلام والنوبة فى العصور الوسطى . القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية‎ )١( 
صر م7‎ 4 ٠ 

(؟ )مفعتكة أه لقسصسه1 : ص[ .'”مدنن5 عط همه مستاءة5 معكلسة" : .2.34 ئأمل] 

0 .ص ,1967 ,7701.8 .لسماوتل1 

(؟) نعوم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث وجترافية . ج ١‏ . القاهرة » مطبعة الممارف 
بممصراء 1496# ع ص 55. 

( 4 ) فاروق عبد الجواد شويقه : النوبة المصرية 5 دراسة فى تفاعل الأنسان والبيئة » ص 848 


١ 


مذحة القلعة سنة 181١‏ م » حيث دخلوا فى حرب وصراع مع الأهالى » ثم استقروا 
هناك أخيرا بعد نجاحهم فى التفوق علهم(© . 

وكانت النوبة حكم موقعها المتطرف هى المأمن لإقامة المشروعات ذات الطابع 
العسكرى عر ف هذا عنبامنذ مدة طويلة » فقّد أنشئتفى أسوان أول مدرسة حربية 
فى عهد إسماعيل وكان معظ مدرسوها من الفرنسيين والأمريكان » وحدث هذا 
أيضاً منذ عهد قريب عندما انتقلت معظم المعاهد العسكرية إلى أسوان . 

وبالتغيير ات الاكلوجية الحديثة » أصبحت النوبة إقلم وصل وربط بين شهال 
وجنوب حوض النيل » بعد أن كانت إقلم فصل وعزل » ذلك أن مشروعات 
التخزين قد أفادت الملاحة فى النيل » حيث رفعت منسوب الياه إلى المستوى الملاحى 
الملائم الحركة السفن الكبيرة طوال العام » تلك الحركة الى تتزايد باستمرار مع 
تزايد حركة التجارة » يضاف إلى ذلك الاستفادة المزدوجة من مشروعات التخزين 
لكل من مصر والسودان ( نصيب مصر من مخزون السد العالى در/ مليار متر 
مكعب سنوياً ونصيب السودان هر4١‏ مليار متر مكعب سنوياً)(*) . 

الهجرة و التهجير 

خزان أسوان وهجرة النوببين : 

كان فقر البيئة وتطرفها وهامشيتها » هى العناصر الرئيسية الى فرضت على 
النوبيين ».جموعاتهم الاثنولوجية الثلاث اهجرة خخارج الوطن » وقد تزايدت هذه 
الهجرة بعد إقامة مشر وعات التخزين الى عملت على إغراق النوبة تدريجياً . 

وصحب بناء سد أسوان فى بداية القرن الحالى ( /181 1107 ) تخيراً كبيراً 
فى جغرافية مصر ومخاصة فى بلاد النوبة » حيث تزايد طرد البيئة للعناصر النشطة 
من السكان . نظراً لغمر أجزاء كبيرة من الأراضى الزراعية القليلة بطبيعتها حتى 
منسوب ٠١5‏ مترآ » وقد تزايد هذا الطرد مع إتمام التعلية الأولى (151) » 
وهى الى بلغ الغمر بعدها حتى) منسوب ١١‏ متراً » ثم بلغ مداه عام 1888 » 
مع إتمام التعلية الثانية التى وصل ماسوب الخمر بعدها إلى 171 متراً . 


() .8.81.8 م هآ “”.سعقلن5 عطا هذ وعاسأعسوكلة عطك1“ : .ظ.لى ,ممكمنطم] 
1 3 .م ,1922 ,5 .1001 
( ه ) أتفاقية مياه النيل عام ه5١‏ بين مصر واالسودان . 
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ومع أن النوبة المصرية كانت تتكون من مجموعة من البيئاتالزراعيةالصغيرة» 
إلا أنها فى جملتها أقرب إلى القائل والتشابه » مما ظهر أثره على اجتمع وتركيبه » 
فجعله وحدة متجانسة إجتاعياً وثقافياً إلى حد ما » وبيولوجياً إلى حد كبير(0 . 

وقد كانت الأراضى تتركز فى الوطن القدىم قبل بناء السد العالى فى الحزر الى 
كانت تمتد أمام ب بعض القرى » وف السبل الفيضى الذى كان يتسع ويضيق من 
موضع إلى آخر تبعآً لالظروف الطبوجرافية المحلية . 

فقد بلغت مساحة الأراضى التى زودت مشروعات الرى والصرف ببلاد النوبة 
منذ التعلية الثانية لسد أسوان مساحة ١١5٠‏ فداتاً » يضاف إلما نحو 7٠٠١‏ فدان 
كان يروما الأهالى بالطرق الأولية البدائية . ْ 

جدول ١‏ - مساحة المشروعات الزراعية فى النوبة المصرية 195٠‏ 9) 


. ت . النطقة المشروعات والمنطقة 2 
المشروعات والمنطقة 0 و بالفدان 
مع روي كا تعر ور 
الدكا القدعة ( بعد تفريغ االحزان ) 
أبو سمبل 5 
بلانة قورته السفق 1 
جملة تو ماس د 
مشروعات التوسع الزراعى : عنيبة السفى لينل 
الدكا الحديدة توشكى شرق 0 
العلا ( تحويل للرىالدائم )) توشكى خرب 1 
أبرينتم أرمنا السفلى 6ه 
عنيسه 
أزمنا العليا 
جملة جملة 546 


١ (‏ ) فاروق عبد الجواد شويقة : النوبة المصرية ؛ دراسة فى تقاعل الأنسان والبيئة . ص ٠541١‏ » 
بارا 
)١(‏ وثائق وزارة السعد المالى . 


١ اه‎ 


ولما كان المحتمع النولى يعتمد على الزراعة فى حياته الاقتصادية » بما عكس 
أغاطها وعاداتها على حياة الأهالى 'الاجتّاعية » فد كان نحو "ار 1/8٠١‏ من السكان 
يزاولون الز راعة فى النوبة القدعة » كانت تمثل الإناث منهم 0200/54 ء وفى هذا 
دليل على أن هذا احتمع كان مجتمعاً طارداً للذكور » وتلك سممة قدعة ظاهرة فيه 
منذ ما قبل مشروعات التخزين » مما يدل على التأثير الكبير للظروف ا كلوجية 
الى تعكس فقر البيئة . 

وقد حاولت كل جماعة من الماعات النوبية المصرية الثلاث أن تتايز عن 
المماعتين الأخريين» حيث كان يعتقد النوبيون ( الفدمجة )»أنهم أكثر غنى وأعلى 
مكانة إقتصادية » وما ذلك إلا نتيجة الغنى النسبى لبيئتهم ( القدعة ) » خاصة بعد 
التعلية الثانية اسد أسوان ». أما الكنوز والعرب فان تمايز هم كان يرتكز إلى أساس 
قرانى » وهو الذى يدعمه الأساس الدينى0© . 

السد العالىي والو طن الحديد 

سهدف التخطيط الزراعى فى مصر إلى زيادة الرقعة الزراعية أفقياً إلى نحو 
/ار/ا مليون فدان:ولم يكن أمام مصر بعد إقامة سد أسوان وتعليتيه الأولى والثانية؛ 
إلا بناء السد العالى الذى محقق لمصر فوائد التخزين القرنى » وهو بذلك يقوم بدور 
البنك المركزى الماثى لمصر بل وللسودان أيضاً . 

وكان لبناء السد العاللى آثاراً جغرافية واسعة المدى فى مصر » وتظهر هذه الآثار 
بصورة ملموسة فى بلاد النوبة تلك الى شهدت إعادة تشكيل الفيزيوجرافيا المحلية 
من أساسها() . 

و بالشروع فى إقامة السد العالى ( 1450 ) » بدء فى دراسة مكان الوطن الحديد 
للنوبيين حيث تقرر #بجيرهم عن أوطانهم القدممة الى أغرقتها مياه التخزين » حيث 

() وزارة الشعون الإجماعية : تمجير أهالى النوبة . القاهرة » الوزارة » ١954‏ ؛ء ص ١ه‏ 

(؟) السيد أحمد حامد : النوبة الجديدة ؛ دراسة فى الأنثر بولوجيا الإجتّاعية . الأسكندرية » 
الحيئة المصرية العامة للكتاب . “1و١‏ + ص هم 


(م) '”قتطنا8 تعنامآ مذ عمدءدلههة 5ه مونان 8901 عط“ : .14.5 ,مط اع نمطم 
5 .م ,1965 ,38 .تصه1 .عامرج0”8 عنطمهععه06 عل 501666 12 عل ماع اان8 دسل غند 8 


للا 


أخذ يتزايد منسومها عاماً بعد آخرء .حيث تصل إلى أقصى منسوب لها وهو 18٠‏ 
مترآ(ه) » عند اكتّال ملىء اللحزان . 

ولقد بلغ عدد النوبيين المصريين فى عام 195٠‏ 2 48504 نسمة منهم 44074 
نسمة مقيمة بالوطن النولى يكونون 1585١‏ أسرة(0ه)(© . 

وقد اتضحمن الحصر العام الذى أجرى قبل البجير أن مساحة الأرض المتزرعة 
كانت تبلغ نحو 1١780‏ فداناً » كان يوجد مما ٠١17461‏ نخلة وشجرة تتركز 
مخاصة فى نواحى عنيبة » وتوماس وعافية » وبلانة » وأرمنا : وأبريم © . 

والحدير بالذكر أن الظروف الاكلوجية كانت لها تأثثر ملموس من موضع 
لآخحر ويظهر ذلك من تأر الطبوجرافية ومنسوب التخزين » فقد أصاب التحسن 
المنطقة التى كانت تحيط بتوشكى القدمة » بسبب ارتفاع مياه االحزان وتقليل مدى 
الرفع » بينا لم يواجه منطقة عنيبة نحسن واضح بسبب اتساعها » ووجود حدب عال 
من الرمال السافية مجاوراً للنيل » لذا فقد ظلت معظ, أراضيها بوراً » إلا ما تيسر 
زراعته على الآبار (2» وهى الى كانت تنتشر فى كل| النجوع تقريباً » نظرا لآنها 
كانت تبتعد عن ابر ابتعاداً كبيراً وعن مناطق السكن إلى ما بين 4٠0٠0 18٠‏ 
متراً » ولقدكانت توجد ٠١‏ بِْراً فى قرية سياله يبلغ متوسط عقها من 58-10 
متراً موزعة على النجوع ما يسبل للسكان الحصول على الماء فى فصل اتحسار مياه 
اللخزان على وجه الخصوص (). 


( »)ثم نزع ملكية الأراذى حى منسوب 188 مثرا . 

( » ) اما النوبيين فى أنحاء الوطن المصرى ققد بلغوا فى عام ( 0008١ ) ١47٠‏ نسمة يكو نون 
لتو رأسة . 

١ (‏ ) وزارة الشئون الإجماعية : تهجير أهالى النوبة . القاهرة » الوزدرة ١9454 ٠‏ ء ص 5١‏ 

(؟) وزارة الرى : مصلحة الرى ٠‏ يوليو ١555‏ © ص 4 

(؟) محمد فاتح عقيل : « بعض الظاهرات الجرافية فى بلاد النوبة المصرية ». فى : المومم الثقاق» 
وه ول » الجعية الجفرافية المصرية . القاهرة » الجمعية 9ه9١‏ ء ص ه١١‏ 

(4 ) محمد رياض » كوثر عيد الرسول : « سيالة » مساهمة فى درامة أ يكولوجية النوبة المصرية » 
فى : حوليات كلية الآداب يجامعة عين ثمس ٠‏ مج ٠7‏ » 14518 القاهرة» مطيعة جاءعة عين شمس عاكقلء 


7,١ ص‎ 


احيلا 


وقد ظهر أثر هذه الظروف أيضاً ى تزايد فرص زراعة أراضى واسعة فى 
المنطقة الى كانت تلى توماس وعافية جنوباً حتى حدود السودان حيث كانت تتمتع 
بزراعة صيفية ونيلية كاملة نتيجة للمشروعات الى أقيمت » خاصة الحسور 
الحاجزة (0, 

وكانت هناك عدة مناطق كبدائل لتبجير النوبيين إلى إحداها : كلابشضة 
(55 ألف فدان ) » السيالة ( ٠١8‏ ألف فدان ) » توشكى ( ١٠١‏ ألف فدان) » 
ولكن أمام بعد هذه المناطق عن النيل بما كان يفرض [إتمام التبجير على مرحلتين 
الأولى يكون توطيناً مؤقتاً على منسوب 1٠١ ١8٠‏ متراً حتى يرتفع منسوب 
التخزين ليتم بعد ذلك التبجير إلى منطقة التهجير الدائم على منسوب 188 متراً » 
فقد ركى تفضيل إتمام النهجير إلى منطقة أطراف وهوامش وادى كوم أمبو ق 
الأراضى المستصلحة ( ٠هه١ه‏ فداناً ) . 

حيث أقيمت مشروعات الرى التالية :- 

. منطقة جنابية كاسل‎ - ١ 

٠‏ منطقة طلمبات العباسية لرى جنابيات بلانة بصفة مؤقتة لحين رمها من 
منطقة الطويسة , 

منطقة طلمبات العطمور لرئ مناطق أبرمم والحزيرة . 

وهذه المناطق الثلاث مخصصة لتوطين الفديجة . 

4 - منطقة طلمبات البيارة الحديدة وتغذا ترعة كاسل . 

ه ‏ منطقة طلمبات السلسلة وفروعها . 

وهاتان المنطقتان الخدمة كل من الكنوز والعرب . 

كما أقيمت مشروعات صرف نخدمة هذه المناطق تخدمها مصارف فطيرة 
وفروعه ء وخور السيل وفروعه . ودراو وفروعه ١‏ بالإضافة إلى مصارف 
صغيرة متنوعة بالمنطقة الوسطى والقبلية . 


( ؟) محمد فاتم عقيل : المصدر السابق » ص ١١5‏ 


حلا 


وقد شملت أراضى النوبيين فى الوطن الحديد عدة مشروعات زراعية أقيمت 
فى أراضى الاستصلاح المحيطة بوادى كوم أمبو وهى الى خصص لا منها نحواً عن 
٠‏ ألف فدان(00 . 

وقد بلغت قيمة التعويضات المستحقة أكثر من ستة ملايين جنيه ( جدول ؟ ) .. 

جدول ؟ - بيان بالممتلكات فى النوبة القدءة وقيمة التعويضات المستحقة() 


التوع عدد الممتلكات قيمة التعويضات بالحنيه 
الأطيان | لاهوه١‏ فماناً فك 
النخيل 01 محخلة الاو 1١‏ 
السواق نلدال ساقية 7١‏ 
المبافى 5 0 مبنى للحلكييل 
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وقد بدء تهجير النوبيين إلى الوطن ن الحديد فى كوم أمبو( ») يوم 195181١-14‏ 
( قرية دابود ) وانتبى يوم 1455-5-17١‏ ( بلانة وأبو حنضل ) وتم خلال هذه 
الفترة نقل ١4717‏ أسرة تضم 4 فرداً . 

وقد روعى فى عملية التوطين فى كوم أمبو المحافظة على العلاقات المكانية بن 
امحموعات الاثنولوجية الثلاث » نحيث ثم توطين الكنوز فى الحزء الشهالى يجوار 
المزرعة البحرية » أما الفدبجة فكان نصيهم الحزء المنوى حيث خصصت لم 
المزرعة القبلية » وكان توطين العرب ف اأنطقة الوسطى بين المحموعتين .كا روعى 
المحافظة على أسماء القرى القدعة بل حوفظ على العلاقات المكانية بن قرى كل 
مجموعة خاصة الفديجة ( جدول رقم ") ( خريطة )١‏ . 


)١(‏ دياض عل سلبان : و مشروعات الرى المترتبة على السد العالى » . المجمع المصرى للثقافة 
الملمية . ك ١9‏ . القاهرة ه9١‏ » ص ام 

(؟ ) وزارة الشثون الإجتاعية : تهجير أهالى التوبة ‏ القاهرة » الوزارة » ١454‏ » ص ٠١٠‏ 

(ه ) فضل معنم أهالى توماس وعافية بعد ا جراء أستفتاء بينم آن يكون تهجير هم إلى الإراغى 
المستصلحة ف أسنا . 


15١ 
/ مجلة الآداب‎ 1١١ (م‎ 


جدول رقم * مقارنة بين تجمعات سكن الفديحة فى الوطن القدم والوطن الخديد 


ترتيب المناطق من 
|الثمال إلى الحنوب 


الأولى أبو حنضل - الديوان - مجموعة الديوان - الحنينة 
الدروتنقالة ‏ توماس وعافية |الشباك ‏ أبريم والحزيرة 


فى الوطن القديم فى الوطن الحديد بكوم أمبو 


الثانية قته ‏ أبريم والحزيرة - عنيبة مصمص - عنيبة ‏ أرمنا 
الحنينة والشياك - مصمص-- 


توشكى شرق - توشكى غرب 


اأرمئا . 
الثالثة ١‏ أأبو سمبل ‏ قسطل ‏ بلانة | توشكى شرق وغرب ‏ 
ل أدندان . أبوسمبل ١و1‏ توماس وعافية 


- قسطل ‏ أدندان ١و‏ ؟ ب 
بلانة و بلانة 7و" 


ويبلغ منسوب أراضى الوطن الحديد مرا فى الحزوب حيث أرافى 
الفديجةوهر ١ ٠‏ متر فى الشهال حيث أراضى الكنوز : ولما كان مندوب التيل أمام 
كل منهما هو 8١‏ و /ار8/ مثراً على التوالى » فد أقيدت محطات أرفع مياه الرى 
عقدار 84 متر] لخدمة مناطق ترعة الطويسة(*) فى المنطقة النوبية . ومحطات أخرى 
لرفع المياه مقدار "٠‏ مترآ تلخدمة مناطق ترعة السلسلة(* *) فى المنطقة الشهالية . 

لذلك فان أراضى إلنوبة الحديدة فى كوم أمبو تعتمداى زراعتبا على الرى بالرفع 
ونظراً لكثرة تكلفته فيجب أن تتجه هذه الأراضى ٠‏ وما يستصلح حوها نحو 
إنتاج المحاصيل النقدية المرمحة : ولذلك فان توجيه هذه الأراضى لزراءة قصب 


(ه) هذه امحطات هى : ادندان . بلانة » ابريم » قسطل » الحرتيت السفل . الحرتيت العليا 
وهى تروى ما يقرب من ٠.‏ ألف فدان . 
(ه) وهذه المحطات هى : الدكة » قورته » وادى العرب » عنيبة . وهى تروى مايقرب من ٠٠‏ 


ألف فدإن . 


بل 


السكر باعتباره المحصول المناسب اكلوجياً فيه تحقيق كبير لأهداف الحطة الاقتصادية 
والاجماعية . 

وقد كان من نصيب الكنوز طبقاً للاسكان المخطط أن يوطنوا فى شهال منطقة 
التبجر » وهى منطقة تعرف حالياً بالمزرعة البحرية » وتقوم على خدمة الأهالى 
أربع جمعيات زراعية تتبع مؤسسة استزراع وتنمية الأراضى . 

جدول 4 - زمام الجمعيات الزراعية فى منطقة مبجير الكنوز عام 1917/7 


دم ا جمعية 1 الزمام بالفدان 
١‏ دكا لجل 
1 دايسود يسن 
. كلابشة 43 
03 قورتنه 1٠‏ 


وتلك المساحات هى البى ملكت للنوبين ء وقد باغت هذه المزرعة أقصى 
توسع زراعى ممكن ف المنطقة حيث بلغت جملة مساحتها 4لالاه فداناً » ملكت 
منها مساحة 0١44‏ فداناً وجارئ حالياً إتمام إجراءات تمليك الباق . 

أما العليقات فقد كان نصيهم جزء” كبيراً من مزرعة نصر الى كانت تشرف 
فى عام 191/8 على مساحة 5854 فداناً منبا 77419 فداناً سلمت للأهالى كاعاشة 
وتأجير : وينتظر أن تصل مساحة هذه المزرعة بعد التوسعات المنتظرة إلى 845494 
قداناً . 

جدول ه ‏ زمام الجمعيات الزراعية فى منطقة تبجير العليقات عام ١141717‏ 


رقم الجمعية الزمام بالفدان 
١‏ وادى العرب كرض 
0 السبوع 11 
م المالكى 71 
3 الستقارى 145 
3 شاترمة لينل 


1 


وبلغت مساحة الأراضى التى كان يزرعها القديجة عام 1917 كل أراضى 
المزرعة القبلية ( /5441 فداتاً) وكل أراضى منطقة عنيبة ( 49/ نداناً ) ومعظم 
أراضى مزرعة نصر ( 5844 فدانآً وبعد التوسع 8849 ذداناً يوخذ منها جزء 
للعليقات ) ثم مزرعة وادى خريط 7١7(‏ فداناً وتوسعات ااستلى تصل إلى 
٠‏ هفداناً ) وتقوم حالياً على خدءة أهالى الهد>ة عدة جمعيات زراعية ( جدول 61 


جدول" ‏ زمام الجمعيات الزراععة فى منطقة تم,جير الفد>ة عام ١191/6‏ 


المزرعة الجمعية الزمام بالفدان 
نصر كر وسكو 115 
( جزء منها تحت نصر نفينه 
التوسع ( أبريم كمه 
الحنينة والشباك فض 
عنبة أرمنا ١١4‏ 
عنبة /اهم 
القبلية توشكى غرب /111 
بلانة ليق 
أدندان 144 
قسطل 4 
أبوسميل ضدل 
وادى خريط توشكى شرق 73 
( نحت التوسع ) 


وكان للترية الزراعية الغنية السهاة فى الوطن القدم أثرها فى جعل الزراعة 
« بالنقرة» » مما سبل على الإناث مزاولتها » مما خلق توافقاً كاملا مع تركيب 
اهتمع . أما فى الوطن الخديد وحيث الأرض الزراعية تحتاج إلى مجهود أكير 
لاستصلاحها » فقد فرض على الممتمع النونى الاعّاد على سواعد العال الزراعرين 
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النازحين من ريف الصعيد » وكان لهذا آثاره الاجتاعية البعيدة المدى على تركيب 
امختمع وعاداته وتقاليده الثى كانت «ستقرة وسالمة وهادئة . 

وقد ساعد احتفاظ المنطقة النوبية فى الوطن الحديد بالتقسم الإقليمى الذى كان 
سائداً فى بلاد النوبة القدمة على استمرار شعور كل هن الكنوز والفديجمة بوحدة 
المماعة وانفصاها وتباعدها اجئاعياً ع نكل من الماعتين الأخرين . وقد ساعد هذا 
على تزايد الشعور بالانتّاء لدى أفرادكل شاعة 2 وبالتالى ازدادت الجماعة تماسكا 
عما كانت عليه فى الوطن القدم(© . 1 


ودغم وجود التقارب المكانى فى الوطن الحديد بون كل جماعة وأخرى ٠‏ 
وسهولة الاتصال فما بينبا » إلا أن العلاقات ما زالت ضعيفة بين كل من ا مموعات 
الثلاث ء فا يزال التبادل الاقتصادى منعدما بين سكا نكل قرية وأخرى نتيجة عدم 
استكال استصلاح الأراضى الزراعية ء ولقلة إنتاجية الأراضى الى وزعت فضلا 
عن زراعة نصف مساحة الأراضى الزراعية بصفة عامة قصب » مما ظهر أثره ى 
وجود مصالح اقتصادية مشتركة تساعد على ربط الجماعات (0© . 


ومع أن التوبيين حظون باههام كبير فى العالة والتشغيل فى مشروعات الوطن 
الحديد » ويتساوى فى ذلك إلى حد كبير الذكور والإناث » وهى أمور جديدة لم 
تكن متوافرة فى الوطن القدم ء إلا أن الملاحظ حتى الآن كثرة إحجام النوبيين 
المثقفعن عن المعيشة فىوطنهم الحديد تماماً كما كان يحدث ف الوطن القدم إذ يفضاون 
العمل خارجه فى أول فرصة متاحة . 

ودخم الإنجازات والتسهيلات الى قدهن للنوبيين الموجرين إلى الوطن اأنديد » 
إلا اعم ما زالوا وبعد مرور أكثر من عشر سنوات غير مستقرين وغير راضين 
عن حياتهم الحديدة . وقد اتضح من الدراسة الميدانية الى قام ما الباحث خلال 
ربيع 197 »أن سيب هذا الإحساس يرجع إلى عدة عوامل منها صعوبة الأرض 
الزراعية واحتياجها لحهود ٠ضاعفة‏ إذا ما قورنت تمثيلها فى الوطن القدم » ويزيد 

١ (‏ ) السيد! د حامد : النوبة الجديدة ؛ دراعة فى الأنثرويولوجيا الإجباعية » ص 4٠‏ 

(؟) نفس المصدر » ص 4١‏ 
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من. صعوبة الحياة أيضاً بعد الأرض الزراعية عن قرى التوطين ما يكبد الأهالى 
الكثير من المشاق خاصة مع عدم توافر وسائل المواصلات السهلة السريعة 

ويزيد من الالام أمهم دائمآ ما بحرون مقارنة بين حياتهم القدعة وحياتهم الحالية 
ما خيلق دهم حالة من عدم الاستقرار والرضى 3 ولكن بدو أنه “رور الزهن 
وتزايد ارتباطهم بالأراضى الحديدة سيبا أ تأقلمهم الكامل مع الوطن الحديد . 


النوبة الجدبدة المقترحة ٠‏ 


اعادة التعمير 

ساهمت النوبة المصرية ى نديد شباب مصر الحديثة » وعلى ذلك فن الواجب 
در اسة خير السبل لتحقيق رغبة غالبية أهلها بالعودة لاوطن القدم (0» ويتزايد هذا 
الواجب بالحاجة القومية لهذا التعمير » تلك الحاجة التى تفرضها الظروف الخغرافية 
والاستراتيجية والتخطيطية  .‏ 7 1 

ولقد ساهم السد العالى فى زيادة كنافة الرقعة الزراعية فى مصمر أذقياً ورأسياً 
كا وكيفاً » ولكن صحب إقامته إخراج النوبة من المزروع والمعمور المصرى » وكان 
ذلك نتيجة عدم وضع خطة الاستغلال الزراعى لمناطق حوض التخزين ٠‏ شأنها 
شأن مناطق أحواض التخزين البحيرية الى ينشؤها الإنسان90) . 

وعكن أن تمتد مناطق الزراعة علىشواطىء نحيرة ا'سد العالى فوابين خطىكنتور 

5300 18 ء حيث نترك ذبذبة المياه سباخات كبرة مق الأراضى تشبه أراضى 
الحياض » "كا ممكن زراعة الأراضى المرتفعة فيا بن منسوى 7 - 3٠١‏ بالرفم 
الاقتصادى (© . 


)١(‏ قاروق عبد الجواد شويقة : المصدر السابق » ص ام 
 )0(‏ حفسععاص1] .2 رومع جرمء5.قصة )د ؤومء8 لعلكنء لمم كه دعا هآ 1120 -مد314 
عطا 5ه كسسعاطمع2 مه عع أصتهره0) عقأغمعكه5 مممنمتآ عقتأمعاء5 06 أأعسيه0 أحممل 
1 .م ,1972 ركاعو .لمعصضممءتجمع 
(؟) م26 2 لالزكة مذ ء 121 صسو©ط طعنا؟ عط : .14.5 ,822-اظ بتمطقع .آ .ممدعادنه 
“0 عنطموءوهة6 عل 6غمنه50 12 عل مغعلاءظ : هآ.”*ومتكاهمم عط مذ غمعسسمعتكمء 
7 مم ,1964 ,37 همه؟ عامروظع 


1 


ومع صلاحية كل أراضى شواطىء نحيرة السد العالى للزراعة » إلا أن هناك 
مناطق أخرى متسعة تصلح لتكون مناطق استقرار رئيسية تلك هى(1) 3 

١-وادى‏ كركر : حيث تصله مياه البحيرة ذات المنسوب العالى . 

81١ -وادى كلابشة : حيث تغمر مياه البحيرة مسافة 15 كم » وبعرض‎ ١ 

» وتترك مساحة ١7‏ ألف فدان عالحة للزراعة الدائمة » بالإضافة إلى مساحة 
ألف فدان صالحة للزراعة الحوضية . 

وادى العلاق : حيث يصلح جانبيه الشرق والغرى للزراعة الدائمة فى 
مساحة 1ه أل فدان : تنحسر علبا المياه تدر بجياً عند نهاية الوادى (؟) » : كا توجد 
مساحة 4 ألف فدان يمكن زراعتها حوضياً . 

4 - وادى توشكا : حيث بمكن زراعة أراضى شاسعة يبلغ مساحتها هلا ألف 
فدان فوق كنتور 187 متراً . 

وبذلك تصل مساحة الأراضى الصالحة للزراعة حول البححرة إلى أكثر من 
.م ألف فدان موزعة على منطقتين + الأولى فوق كتتور 7 متراً وهى تحتاج 
إلى رفع المياه . ونى هذه المنطقة بمكن أن تزرع الأشجار المستدعة الكب, ة كأشجار 
البساتين والأشجار اللحشبية : والمنطقة الثانية هى المخصورة فا بن خطى 158-1417 
رار أدنى من ذلك » حيث تنحصر عنها المياه تدر بجي سنوياً © , 

وأن فى خخلقوفقامة قرى ومناطق سكنيةجديدةف النوبة القدعة ‏ وإعادةتعمير هاء 
حقق كر م نآمال النوبيين كا أنه يحقق الكثير من خطط التنمية القومية » بالإضافة 
إلى أن الظروف الاستراتيجية تفرض إعادة تعمير المنطقة » بعد أن ظلت خالية من 
الحياة الإنسانية أكثر من عشر ممنو ات 00 

)١(‏ عبد المنعم المهدى : ٠‏ الغنلات الحارة على شواطى بحيرة ناصر » . فى : محاضر أت الجمعية 
الجغرافية المصرية مومم عام ١454‏ . القاهرة »ء ص ٠م‏ 

)١(‏ محمد رياض : ٠‏ اانوبة المصرية - كروسكو » . فى : حوليات كلية الآداب جامعة عين 
شمس عمج 145464 و ص ص ١15-880‏ 


(م) أحد عيد العظم : ه الزراعة حول بحيرة ناصر » . فى : الصحيفة الزراعية . القاهرة » 
مصلحة الثقافة الزراعية » مأيو ١94“4‏ » ص ص لاغ ١8‏ 


يذلا 


ومما يساعد على إعادة التعمير توافر مصادر الثروة المعدنية » وأيضاً توافر 
مصادر الطاقة ممثلة.قى كهر باء خزان أسوان والسد العالى وغيرها من مصادر الطاقة 
الأخرى . 1 

وباستصلاح الأراضى القابلة للزراعة حول محيرة السد العالى » حيث التربة 
الصفراء الصالحة والأراضى اقتصادية الرى بالرفع الآلى » بمكن أن مخلق مجتمع 
زراعى مستمقر جديد يعتمد فى حياته على زراعة محاصيل غذائية ونقدية مناسبة » 
بل إن هذا امتمع عكن أن يعمل على تعلق بيئة جديدة فى النوبة القدعة تعتمد على 
المشروعات الصناعية والسياحية بقدر اعتّادها على المشروعات الزراعية . 

ومكن الاعتاد فى إعادة التعمير والتوطين على المناطق الزراعية فى كلابشة 
وسيالة وتوشكى : وهى التى كانت محل دراسة لإتمام التبجير إلبا بدلا من التبجير 
إلى كوم أمبو . خاصة وأن منسوب تخرين محبرة السد العالى قد استقر الآن » 
مما يسمح بالتوطين المستقر على منسوب 188 متراً . 

وقد بدء التخطيط لإعادة تعمير النوبة القدكة بأن خطط لقرية أبو سمبل 
الحديدة » وهى الى ستشمل المنطقة السكنية انحيطة بفندق أبو سمبل وتلك المنطقة 
يعطببا لموقع والمناخ والهدوء » كا يعطبا المعبدين الأثريين بعد رفعهما مميزات 
كثشرة تفرض خلق مثل هذه المنطقة العمرانية السياحية » ومن ذلك يتضح مدى 
دور الحغرافيا بعناصرها المتعددة فى تحقيق هدف التخطيط » الذى مهدف على كافة 
المستويات » وعلى امتداد كل المحاور » خدمة للإنسان(© . 7 

مشروعات المستقبل : 

دخلت دراسة المستقبل والتخطيط لمشروعاته فىيجال عام المستقبل بروهاهسغدظ» 
وهو أحد علوم ومجالات التخطيط . فلقد أصبح التنبئ بالمستقبل والتخطيط له. 
علم تمتم به كل الدول المتقدمة اهام كبيراً » بل لقد وضعت الدراسات التفصيلية 
كى مخدم العلم وتطبيقاته الإنسان0© , 
0 ()صلاج الدين الشامى : الجغرافيا دعامة التخطيط . الاسكندرية » منشاة الممارف » 


الاو ء ص ١ه‏ 
(9) 232 .ص,1971 ,رمخصة4 !راعملا «116 .مهم لمننعه1مصطءه1: .0 لارووتارو1 
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وتعتمد مشروعات المستقبل على التخطيط الإقليمى » الذى يعتير بدوره التوزيع 
الخراى تخطة التنمية القومية . ومن مشروعات المستقبل فى النوبة الحديدة المقتر حة» 
تعمير شواطىء رار 0 تفر ضه خطوط 
الكنتور وذنات التخزين . 


ولقد شبدت الا كلوجية المصرية فى مجال الرى ثلاث مراحل من الرى النبرى» 
فقد بدأت بالرى الحوضى الذى بدأ منذ اكتشاف الزراعة ولم ينتبى إلا منذ سنين 
قليلة » ثم تلاه الرى الدائم الانسيانى ( بالراحة » الذى بدأ منذ نبضة مصر الحديثة» 
وما زال سائداً فى الدلتا والصعيد » وأخيراً ظهر الرى الدائم بالرفع وهو الذى 
تعتمد عليه خطة التوسع الزراعى على أطراف الدلتا والصعيد وعليه أيضاً تعتمد 
خخطة التوسع الزراعى فى النوبة بالإضافة إلى النوعين الآخريين . 


و بمكن زيادة الأراضى الزراعية فى النوبة إذا ما نفذ مشروع الدكتور أباتا() » 
الذى يرى إلى مد زراع من اليل يشمل وادى الشيخ الذى يصب فى وادى النيل 
شهال أبو حمد » ثم وادى قبقبة ووادئ العلاى : ليصب فى محيرة السد العالى 
موضع المحرقة القدعة . 

ومن فوائد هذا المشروع أنه يعمل على زيادة الخزون من المياه بالتخزين 
المعادل0) ٠‏ مع السد العالى » حيث يصل التخزين فى جزئه الأدتى إلى منسوب 
6 متراً » بما سمح بقدرة تخْزينية قصل إلى نحو 17 مليار متر «كعب سنوياً (") ع 


() غامعه5 12 عل ممناءالسظ: مل .”عتطه71 12غء وأمعصمط"“: .0 ,عنقططة4 
7145-5 .مم ,1897 ,ع1ز© علآ ,/ا1 .1 .عنطجدعوهة0 عل علدتكتلمط1 

() التخزين المعادل يعنى خصم جز من الخحصة الى تصرف من المياه فى حوض التخزين المستمر 
معادلة لبعض الياء الى تصل عن طريق روافد أخرى » ويمكن التخزين المعادل من السيطرة والتحكم ىق 
إيراد ابر بطريقة معادلة » كا يمكن معه من رقع منوب الخزون فى حوضى التخزين المستمر » 
وغمان كيات إضافية فى السنين شحيحة الإيراد . 

( صلاجح الشاى : مياء اليل ؛ دراسة موضوعية » ص 98 ). 

(0) صلاح الدين الشاى : و يحرى جديد للنيل فى العطمور ؛ مشروع متترح للتخزين السنوى 
المعادل » فى : محلة كلية الآ داب جامعة القاهرة . مج + ء ح ؟ ء ديمير 14539 . القاهرة » 
مطبعة جامعة القاهرة » ١9455‏ » ص ٠٠١7‏ 


ذا 


كا يعمل هذا المشروع على تقليل الاطاء فى حوض تمْزين السد العالى بمقدار ما خص 
هذه الكنية من طمى المياه الحبشية » جما يعطى الفرصة حزان السد العالى لأن عتلىء 
من الطضبة الاستوائية ة الى تتميز بقلة رواسها . 


ويعطى هذا المشروع أيضاً الفرصة لمصر والسودان بأن تخلق منطقة عمرانية 
واسعة تعتمد على الأراضى المستصلحة حول حوض تخزينه » وفى تزايد العمل فى 
مناجم النوية(0© . 

ومن المشروعات المككلة ‏ أيضاً ‏ للسد العالى فى بلاد النوبة والتى تساهم فى 
إضافة تغيير كبير على اللاندسكيب20) : مشروع خزان مروى وهو المشروع الذى 
لتى عناية كبيرة فى عام 1447 » حيث جرى البحث عن موقع له على النيل فها ببن 
وادى حلفا والخرطوم الى اتصال العطيرة بالنيل » وقد دلت الأحاث على وجود 
موقعين صا حن للتخزين السنوى : : الأول يقع على مسافة 90 كيلو متر أمام حلفا(")ع 
والموقع الثانى على مسافة ١‏ متراً أمام مروى . وكلا الموقعين صالحين من حيث 
طبيعة تكوين قاع النيل » ولكن يفضل الموقع الأول عن الثانى نظراً لقلة عدد 
السكان المطلوب تعويضهم : وف هذا الموقع يسع اللحزان ثمانية مليارات من الأمتار 
المككعبة خلال فترة الفيضان تزاد إلى تسعة مليارات مدة الصيف0») , 

ومع إقامة السد العالى بتخز ينه القرنى المستمر . حكن أيضاً الاستفادة من إقامة 
مثل هذا المشروع الذى محقق بالإضافة إلى التخزين السنوى للنوبة السودانية » محقق 
التخزين المعادل للسد العالى ولمشروع خزان العطمور ( مشروع خزان أباتا باشا) 
ويعمل على إمكانية تنفيذه وزيادة كفاءته . 

ويمكن للسد العالى وخزان مروى وخزان العطمور أن يكونوا ركوس مثلث 
التنمية الاقتصادية ى حوض الثيل الأوسط خاصة بلاد النوبة فى كل من مصر 
والسودان . 

. "١و نفس المصدر » ص‎ )١( 

(2«) مما سيكون له أثر وانعكاس عل المانسكيب عمهعكصة31 ( إن صح هذا الاشتقاق ) . 
رفة 1 .م ,7 .آهل رساكةظ8 81116 عط1 : .11.5 ,)و11 

() صلاح الدين الشاى : مياه النيل ؛ دراسة موضوعية . القاهرة » مكتبة مصر © ١988‏ » 
ص 1١١54‏ 
فل 


ولعل أهم ما يقدم هنا هو الاقتراح الخاص ععجرى تحويل النيل فى النوبة 
المصرية » بواسطة قناة د امكترفة ل يعون أجزائها ومنحوئة فى الصخر على 
هيئة نفق فى بعضها الآخر . ويفضل أن يبدأ من منطقة بعيدة عن السد ومتعمقة ى 
الزان صوب الحنوب . حتى يكون ماسوب بدايته أو مخرجه مرتفعاً مما يسمح 
ويسبل الاتحدار الطبيعى للمياه . ويقترح موضع على الضفة الغرية أمام بلدة توشكى 
القديمة حيث سيتكون فى هذه المنطقة خليج كلل صما ترط مكدر 


ويمكن إنشاء نفق أو أنفاق تحويل فى الصخر لسافة لا تزيد عن 4٠‏ كيلو متر 
حيث تتتبى إلى٠نخاض‏ الواحاتالداخلة .وما يسبل إنجاز هذا العمل أن تكوينات 
الصخور من الحجر الرمى النونى وليست من الحرانيت ٠‏ لذلك تحب تكسية الأنفاق 
بطبقة خرسانية ومواد عازلة حتى يقل التسرب إلى أدنى قدر ممكن . ومما يسبل 
العملية الإنشائية أيضاً أن تلك المنطقة لا يبلغ ارتفاعها أكثر من 76١‏ متراً ى 
المتوسط(0) ولا يوجد -با جبال سوى جل العصر ( 554 مثراً )0920 مما يقلل جهد 
محطات الرفع التى ستقام فى بعض النقط على «سار قناة التحويل . 


هذا وقد قدم إقتراح مشابه ( المهندس الزناتى ) فى الندوة العلمية التى عقدها 
المركز القوى للبحوث بالقاهرة خلال المدة من ١‏ ه مارس 1941/5 لدراسة الاثار 
المترتبة على بناء السد العالى : وإن كان الاههام يركز الآن على حفر مفيض للمياه 
الزائدة عن السعة الحية الحزان السد العالى . 

بعد ذلك ممكن حفر قناة تسر فى منخنة ن الواحات صوب الثمال م الشمالك 
الشرق ٠‏ كا ممكن أيضاً شق قناة أخرى تنجه صوب الحنوب اله نرنى ثم نحو الشمال 
لتغذى كل منخفض الواحات الداخلة بمياه النيل مما يسمح يقيام زراعة دانئمة ومستقرة 
ذات نمط اقتصادى متقدم مما يبح فرصة حقيقية ملق واد جديد أخضر . 

أما محرى التحويل الحديد المقترح فيمكن أن عتد بعد اتجاهه صوب الشهال 

6055 فاروق عبد الجواد شويقة : النوبة المصرية » ص‎ )١( 

(“<) هذا فى الخرائط القديمة » !ما بعد العمليات المساحية الحديثة فقد اتضح عدم وجود هذا الجبل 


مما يدل على خطأ أثر فع الأول ( من منتاقشات ندوة المر كز افو بترت مازين 91ل ) وهذا 
يسبل تنفيذ الا قتراح المقدم فى هذا البحث . 


لفن 


الشرق وعند نهاية الطرف الشرق لمنخفض الواحات الداخلة حيث يدخخل المحرى 
منطقة مر تفعة(١)‏ يضطر فبا إلى الاتجاه نحو الشرق بانحراف قليل نحو الشمال لمسافة 
نحو ٠‏ كيلو متر حبّى يصل إلى أعالى وادى كلابشة » ثم يتجه نحو الشمال بانحراف 
قليل نحو الشرق لمسافة نحو ١/اكيلو‏ متر إلى أن يصل إلى وادى الحميزة حيث ينساب 
فيه حتّى مصبه فى الثيل أمام بلدة اللخطارة شال مدينة أسوان بنحو ١0‏ كيلو 5 
ويمكن توصيل أعالى وادى الحميزة بواسطة قناة مكشوفة أخرى أو بنفق فنجعل 
بذلك نحرى التحويل المقترح مخرجين » الأول والرئيسى أمام بالدة اللخطارة والثائى 
بجوار بلدة السبخاية أمام مدينة دراو . ( خريطة )١‏ . 


هذا ويجب أن نتحكم فى مياه هذا امدرى مجموعة من القناطر الى تنظ التصريف 
وتوجهه خاصة فى الحزء الأوسط من المرى أثناء سيره فى منخفض الواحات الداخلة 

ويشجع نجاح مصر فى عبور المراحل الحرجة فى التصنيع من مرحلة ما قبل 
الصناعة إلى مرحلة الاتجاه إلى الصناعة فرحلة شبه الصناعة ثم مرحلة الصناعة © , 
أن يأمل معه اكلوجى التخطيط فى خلق بيئة صناعية كبيرة فى المدخل الحتونى لمصر » 
تخلق توازنآ كاملا مع أخوتها فى منطقة القاهرة وشرق الدلتا ووسطها وغرما . 

والمعتقد أنه يحب وضع مشروعات لإقامة صناعات كرى فى منطقة أسوان 
مستفيدة من الطاقة الكهر بائية الحائلة المتوافرة من محطتى السد العاى وخز ان أسوان » 
فيمكن إضافة صناعة الألمنيوم وصناعة النحاس خاصة وإن خاماتهما قريبة » هذا 
بالإضافة إلى التوسعات الواجب تنفيذها على صناعة الأسمدة الأزوتية . 

ويضاف إلى ذلك توافر خام الحديد الهواتينى فى مناجم أسوان حيث يبلغ 45١‏ 
ألف طن عام 1954-38 بعد أن كان 6٠‏ ألفاً فى عام 19515٠‏ أى وصل 
معدل الزيادة إلى 141١1‏ » مما يعطى الفرصة الحلق صناعة جديدة للحديد والصاب 
مصا'عها ومجمعاتها الكاملة فى أسوان(؟) بمحيث مخصص إنتاجها أو الحزء الأكر 

(<) فى هذا الموضع تقام محطة رفع كهربائية . 

+. 1١5 ص ص‎ 6 1941٠١ ٠ جمال حمدان : شخصية مصر‎ )١( 


)١(‏ وف هذه الحالة.يمكن تخصيص مناجم الواحات البحرية بما فها من خام الحديد بأنواعه الثلاث لتغذية 
مصانع ومجمع الحديد والصلب ى حلوان والذى يمكن تخصيص إنتاجه كله للا سبلا ك الداخل 


فنا 


منه ومن غيره من المعادن » والمنتجات الصناعية والزراعية الأخرى للتصدير عن 
طريق يناء برنيس الحديد المقترح إنشاواه » والذى بحب أن تخدءه شبكة ءن الطرقه 
البرية والحديدية لربطه باقلم وادى النيل وباقلم البحر الأمر . 

وبحب أن تتميز وتتايز «نطقة النوية الصناعية باعّادها على الحاصلات الزراعية 
والسمكة المحلية ( قصب السكر ‏ النخيل : البلح والزيت ومنتجاءما - والفواكه 
واللذمروات المدارية والإستوائية ) » وعلى المواد ااستوردة من الدول الإفريقية 
لمحاو رة (الأخشاب-المطاط- الزيوت_اللحوم ) » يث تخاق صناعات جديدة(السكر 
والداوى-المااك ولا تالمعلبة_الأثاث_المصنو عات ااطاطية) الاسّبلاكا محل وللتصدير. 


ولتنشأ ميناء حدياة ى برنيس نخدم الحزء الحنوى من مصر وليبيا » حيث 
تصبح متفذ الأخيرة السرق على البحر الأحمر » ونافذتها على عالم آسيا الموسمى » 
ولقتد خطوط أنابيب البترول إلبا لتصديره إلى أسواق اليابان واستراليا وشرق 
أفريقيا ؛ وبمكن إنشاء منطةة حرة فها ولتكن برنيس هونج كونج أفريقيا اللديدة . 
ومن أهم مشروعات التخطيط للمستقبل إستغلال مصادر الطاقة المتوافرة فى 
هذه البيئة الفريدة » حيث تعتتر النوبة من أنسب المناطق ى فى مصر لإقاءة مخطات 
توليد الطاقة الكهر بائية من الأشعة الش.سية(<) » الى يحب أن ناجأ إلها للحصول 
على مصادر الطاقة والغذاء وءستلزمات الحياة )١(‏ » ومما يساعد على ذلك طول 
ساعات سطوع الشمس ف مصر إذ تبلغ ثلاث آلاف ساعة سنوياً (9) ١‏ بِيها هى 
فى أوديالو على البرانس الفرنسية حيث يوجد أكير فرن شهسى ف العام (2) نحو 
ألف ساعة فقط . 
<< (*) من المعروف أن توليد الطاقة الكهربائية من الإشماع الشسى يمثل ارخص واسهل طريقة 
لتوليد الطاقة بما فى ذلك الكهر باء المائية وكهر باء الطاقة النووية * 


(1) - مل ””عبسوط وبر رمسصه1 ع0؟ طععوء5 عط" : ععتنوء11 .1 رطأعمدعع1 
7 .م ,1972 ععطصء 7107‏ .عمنأعدع 1/12 عنطمهعومء0 1ههه2110ل2 
(؟) ابرهم حلمى عبد الرحمن : « الشمس كصدر لاطاقة فى اابقاع الصحراوية © . المجمع المصرى 
للثّافة العلمية » مؤتمر الصحارى ء ١96٠‏ . القاهرة » مطيعة لجئة التاليف واثر جمة والنشر » 1١46٠‏ » 
ص ص 4لا١!‏ - 1١85‏ 
(اكا) انثى عام 145 ونصل درجة الحرارة المولدة فيه فيه إلى . .وم م ء» كا توجد فى طشقئد + مرآة 
قطرها ٠١‏ أمتار من الزجاج فى بزؤرتها غلا ية تنتج +٠‏ كيلو يخار - ماعة تحت ضغط 7 جو وكفاءهات 


نفذة 


أما يال السياحة فيمكن لمصر أن نجعل منه مصدراً تمويلياً ضخماً » فها تملكه 
النوبة من كنوز أثرية ممثلة فى المعابد القدمة » الى أنقذت بعمليات هندسية حديثة » 
مكن أن جذب الأفواج السياحدية لزيارها » لمشاهدة معجزات الآثار التقدعة 
والإنجازات الهندسية المتقدمة » ولكى يم هنا العمل حب التوسع 5 إنشاء شبكة 

من المواصلات البرية والهرية والحوية تربط أجزاء النوبة بعضها ببعض وبالقاهرة 
وبالعالم الخارجى . 

وبكل هذا مكن أن تخلن بيئة جديدة متكاملة من حيث الإنتاج الزراعى 
والتعدييى والصناعى والسياحى : وتقوم على خدمنها شبكة من المواصلات والموانى 
البحرية والحوية» تربطهه| يكافة أجزاء العالم الحارجى خاصة فى آسيا وأفريقيا . 

وف الحقيقة » أنه عثل هذه الدراسات وتطبيقاتها التفصيلية المتعمقة الدقيقة » 
على امحتمعات الحديدة الى تمر فى طور التكوين : كن أن يظهر محال جديد من 
مجالات هام الأنثروبولوجيا » هو : « أنروبولوجة التخطبط » . مثلا ظهرت 
أخبراً أنثروبولوجية المدن . وبذلك - وى هذا انجال ‏ تلحق الأنترويولوجيا 
بالحغر افيا . 


.6 /اء وهى ‏ تتجه نحو الشمس اوتوماتيكيا وتستخدم الطاقة المستخرجة منها فى ميت مختلف الأغرافن » 
وق استر اليا الآن تتنج المياه العذبة فى بعض مناطقها باستعمال اشعة الشمس 


لمن 


376 


بك دل 
م اعت عبيه اماي ة ا 
ب سس آسكدم 


نهنا 


بيبليوجرا فيه بأهم المصادر 


م بع الظاهرات الجغرافية فى بلا د التوبة المصرية م . .14.5 ,بالاكلة .1 
ق : المومم الثتّاق وهوذ » الجمعية الجنرافية المصرية . 
القاهرة » ا+معية ١9654 ٠‏ 
46 189 عل مأعللد8 : +7 .”ء61هئ2 15 اء وامعممط" : .0 ,48843115 .2 
7 ,عننة0) عآ ./ا1 سره]؟ .عنطمفععه06 عل عأدتستلعط] 
.*513الل2ع01ط ها عمقعءقله هيآ 01 897018005 156" : .11,5 ,مكعظسماط 48917 .3 
,38 مره .عأمروع'0 عنطجدءومهةغ6 على 501616 ذا عل ماعالسد8 مل انظ 
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التخطيط الإقليمى . الاسكندرية ء منشاة الممارف » ١9594‏ : .1.11 ,5341 كذ .4 
السودان. القاهرة . مكتبة الأنجلوالمصريةء :1١55‏ .14 ,/5:]021: .14.10 ,541/81ملة .5 
مجرى جديد للنيل فى انمطمور » مشروع مقترح للتخزين السنوى : : .ل10157,5.4 5114-آى .62 
المعادل » . فى : مجلة كلية الآداب جاممة القاهرة . مج +؟ » 
- لاء ديسمير 1451 . القاهرة » مطبعة جامعة القاهرة » ١955‏ . 
الجغرافيا دعامة التخطيط . الاسكندرية ء منشاة المعارف » ١99(‏ 7 
نم6 ,821122016 .لع 20 .5تنققة 7/0:10آ 01 بوإطمدعهة6 :.2 101111 ,0118© .8 

9 ,مم8 


,6 أ5ع1000) .**تقهمه5 01 املع منلءع1 عصدط عط“ : .0.6.5 ,02417150110 .9 
1 ,رؤزه1اء8 مطه1ة 

1965 ,نمكضنطءأن11 ,ه00همآ .ةتطنل؟ مذغمرع2* : .8./لا ,لالتطلاع .10 

1 ,1مغضء1/1 ,عاتملا بسع11 .هدكةظ لهعنعه!مصطعه1: .0.لا ,155 5116م .11 

شخصية مصر. طبعة مزيدة متتّحة . القاهرة » النْهضة المصرية » ١910٠١‏ :: .0 ,28483412411 .12 


النوبة المديدة ؛ دراسة فى الانثرو بولوجيا الا جماعية . : .5 ,8413110 .13 
الا سكندرية » الحيثة العامة تلكتاب » #/اة1 

مصر القديمة , - ه . القاهرة » دارالكتب » ١9644‏ : .5 ,8388558 .14 
فى أرض النيل . القاهرة ء عالم الكتب 1910٠ ٠‏ :له رماالل4! .15 


18565 ,02001آ. تمدع 0م10 2[1ناأأنه 2 : أمتزو8 امواعمة : .11 ,82281585 .16 
1 ,نع125 لمة 


« الغلا ت الحارة على شواطى يحيرة ناصر » . فى : الحاضرات : ولآطقطةةة .17 
العامة مومم صنة 4 . الجمعية الجغرافية المصرية . القاهرة » 
الجمعية ٠‏ 1154 

يذل 


(مع؟١1-‏ مجلة الآداب) 


-قهمع ه11 .2 مم18 مم5 .كسعاذزومء8 22001860 35 وعاهة 1120-351206 
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-0عتههوعحمظ عط ذه كمسعاطمء8 عه عع ااتنسصدهت عقناهءاه5 2ه [أعمده© اهموق " 


2 عوط 
الإسلا م والنوبة فى العصور الوسطى . القاهرة » مكتبة الأنجلو : .74 :34115 .19 
الصرية » ١45٠‏ 
282:1 ,آ أكدم : 2قل50 عطا 01 وتمغكتط عط 5ه عمنتلئت0" : .0.4 ,2881521181 .20 
8 1 .701 ,.5.31.1 - 2 ”.8.0 4000-2000 كسة021297) عم 1201" 
ج438 دز عاهآ مدآ طعن8 عط1““: .51.5 ,1822سآ8 48017 : 1 داف 2171 .21 
ج060 عل 5001466 12 ع0 ماعءللنت8 .'عمتاهم عغطا هذ أمعسممعترمء بوعمه 
.4 ,37 هده" .عام رع 8 ”0 
النوبة المصرية - كروسكو » . فى : حوليات كلية الآداب . : .14 ,طثلا2 .22 
جامعة عين مس . الجلد التاسع » ١954‏ . القاهرة » 
'الجامعة » 54و١1‏ 
.« سيالة ؛ مساهمة فى دراسة : .>1 [84510 مله مهة .23 
'ايكولوجية النوبة المصرية » فى : حوليات 
كلية الآداب يجامعة عين شمس .. اللد السابع . 
. القاهر » مطبعة جامعة عين ثمس ٠»‏ 19515 
“النتوبة المصرية ؛ دراسة فى تفاعل الإنسان والبيئة . : .2.8.6 ,511117850411 .24 
.رسالة دكتوراة » غير منشورة » قدمت إلى قسم الا نثرو بولوجيا 
:بمعهد البحوث والدراسات الأفزيقية جامعة القاهرة 
'القاهرة » 1١9104‏ 
“الأرض والتطور البشرى » ترجمة محمد السيد غلاب . .لآ ,7107181 .25 


عط ؟ . الاسكندرية » دار للطبوعات اجديدة ء» ماو 


يننا 


الفروق الجنسية فى التوتر 
للدكتورة/سلوى الملا 
مدرسة علم النفس بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


لاقت بحوث الفروق بين الجنسين فيما مضى قدرا ضئيلا من الاهتمام من 
السيكو لوجبين الذين أغفلوها وذهبوا الى اعتبارها أى الفروق بين الجنسين نوعا 
من الخطأ المنهجى مما يتعين اجتنابه وهو ما كان يتجه اليه بعض التجريبين الاوائل 
آمثال قونت وتلامذته ٠‏ 

ولعل 'ابداية المناسبة للاهتمام بالفروق الجنسية نجدها تقوم فى دراسات 
جالتون ومئلدك .8ه ف بريطانيا وكاتل 0816 .8 وجاسترة «وماقه© 
وجيلبرت 6رنطان© ف الولايات المتحدة الامريكية الذين أخذوا على 
عاتقهم اجراء العديد من الدراسات والبحوث التى تناولت الفروق بين الجنسين, 
وبالرغم مما نراه الآن من نمو الاهتمام بهذا المجال الذى اكتسب أهميته تتيجة 
لبحوث الفروق الفردية بوجه عام الا أنه لم ينمو بقدر كاف وخاصة ف ميدان 
دراسات علم النفس الاجتماعى والشخصية ٠‏ ويتضح ذلك من خلال الحقائق 
الآنتية: 

( ولا ) نلاحظ ذلك القدر من عدم التوازن فى اختيار عينات البحوث اذ 
تتجه أغلب الدراسات لتفضيل عينات ذكرية ٠‏ 

( ثانيا ) عدم الاهتمام بتصميم اختبارات جديدة تهدف للكشف بوضوح 
عن الفروق الجنسية ٠‏ 


لالا 


( ثالثا ) اغفال اجراء تحليل للنتائج الخاصة بكل جنس على حده فى العينات 
المشتركة ( ناهد رمزى 1/ا5١‏ ) + 

وقد تعددت الدراسات العلمية ى موضوع الفروق بين الجنسين وتنوعت 
فشملت الفروق فى الذكاء والقدرات الخاصة والتحصيل والميول والاتجاهات 
والقيم والوظائف الحسية الحركية والتوافق الاجتماعى والوجدانى » فضلا عن 
الدراسات الفسيولوجية والفروق فى معدل النضج ٠‏ 

الا أن الكثير من هذه الدراسات بوجه اليه نقد منهجى من عدة جوانب منها 
تأثير العوامل الانتقائية فى اختيار العينات من الجنسين التى تجرى المقارنة بينها 
وكذلك غدم التاكد من الدلالة الاحصائية للفروق ٠‏ وتجاهل التداخل الكبير 
بين منحنيات توزيع الدرجات ف الجنسين » وقصور الأدوات المستخدمة فى 
قياس مختلف السمات ٠‏ 

وينقسم الباحثون فى تفسيرهم لنتائج البحوت » وبخاصة فيما يتصل بالفرء.ن, 
بين الجنسين فى التوافق الوجدانى الى فئتين 

تفسر الفئة الأولى النتائج على أساس العوامل التكوينية » وتفسر الفئة 
الثانية النتائج على أساس العوامل الحضارية ٠‏ ويستند أفراد الفئة الأولى فى 
تاكيد تفسيرهم إلى أن العادات ( العصبية ) تظهر بدرجة أكبر فى الاناث عنها فى 
الذكور فى مرحلة مبكرة من السن وأن الفروق فى درجة العصابية لا زالت قائمة 
بالرغم من تزايد الاتجاه نحو المساواة بن الجنسين » كما أن الفروق فى الانفعالية 
بين الجنسين توجد بنفس القدر بين الأطفال المكفوفين والأيتام المقيمين فى ملاجىء 
بالرغم من تساوى الظروف البيئية بين الجنسين » وأخيرا فانهم يستندون الى أن 
أغلب مظاهر السلوك العصبى تتفق غاليا مع التغيرات الفسيولوجية وسن اليأس* 
الا أن أفراد الفئة الثانية يشككون فى قيمة هذه الأدلة » ففترات البلوغ وسن 
اليأس هى تفسها أزمات اجتماعية حادة رالمساواة بين الجنسين لا تساوى 
بين الجنسين فعملا ما دامت هناك مصادر أخرى للتحيز والاحباط 
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ولا يوجد ما يؤبد هذا الزعم بأن البيئة فى الملاجىء وبالنسبة للمكفوفين 
واحدة بالنسية للجنسين » والعادات العصيية وحدها ليست دليلا على 
الاتمعالية ( لء كامل 5#وا ) ٠‏ ش 

ومن الجلى أن بحوث الفروق بين الجنسين توضح لنا أن شخصية كل من 
الذكر والأنثى لا يمكن فهمها الا ى ضوء تفاعل عدد من العوامل المحددة » همى 
العوامل اللتكوينية وعضوية الجماعات المختلفة التى ينتمى اليها الفرد بما فيهما 
أنماط التنشئة الاجتماعية والأدوار المختلفة التى يقوم بها الفرد بما فيها دور 
الذكر والأنثى ٠‏ 

ومهما يكن النقد الذى يوجه الى دراسات الفروق بين الجنسين فان تكرار 
هذه الدراسات فى مجتمءات مختلفة سوف يسهم ولا شك ف القاء مزيد من 
'الف.وء على طبيعة ومصدر هذه الغروق ومن الناحية اعملية فانه يصعب فى وصف 
أى جماعة بشرية أن نتجاهل دور الفروق بين الجنسين سواء كانت هذه الفروق 
تحددها عوامل تكوينية أو حضارية ٠‏ 


تاريخ البحث وأهدافه 


قامت الباحثة عام ١/اذا‏ سحث للحصول على درجة الدكتوراه بعنوان 
( الابداع والتوتر النفسى ) وقد شملت عينة البحث ٠٠١‏ ذكر واء١١‏ أنثى وقد 
كان الهدف الأساسى لابحث كشف طبيعة العلاقة بين الابداع والتوتر التفسى » 
وقد تبين لنا أن قدرا أمثل من ا'توتر النفسى لازم للأداء الابداعى وأنه اذا زاد 
التوتر عن هذا القدر وكذلك اذا قل عنه أصبح معطلا لنمو وخصوية القدرات 
الابداعية ٠‏ 

ثم أسفر البحث عن نتيجة جانبية استحقت أن نوليها جهدا واهتماما خاصا » 
وهى مث كلة الغروق الجنسية فى التوتر ٠‏ ذلك أنه قد تبين من نتائج البحث أن 
تنظيم .سة التوتر لدى الاناث تختلف عنها بالنسبة للذكور ٠٠٠‏ فقد ارتبط 


تيل 


التوتر بالابداع لدى الاناث فى اتجاه التصنب أو الجمود بينما ارتبط لدى 
الذكور فى اتجاه الدافعية أو حالة النشاط العامة للفرد ٠‏ وقد كان من المتوقعم 
بناء على كثير من الدراسات السابقة أن يختلف التوتر بين الاناث والذكور نتيجة 
للكثير من الأسباب البيئية والنفسية التى يمر يها كل منهم ٠‏ الا أن الأمر كانه 
محتاجا لمحاولة التأكد من طبيعة الاختلاف ف التوتر بين الجنسين فريما كان 
الاختلاف فى طبيعة التوتر وليس فى وجوده أى أن الجنسين يخبران شعورا 
بالتوتر الدافم ولكن طبيعته تختلف فى الاناث عنها فى الذكور ولهذا فقد حاولنا 
من خازل البحث أن تنبين هذا الاختلاف وأن كانت الاجابة على هذه الأسئلة 
تحتاجالى بحث خاص ليبرزها ويوضح طبيعة هذهالاختلافات(س ٠‏ الملا 151/1)* 
الاختبارات التى استخدمت : 

استخدمنا مجموعة من الاختبارات لقياس مستوى التوتر التفسى العام ىف 
الشخصية كان بعض منها يقيس التوتر عن طريق الاستجابات المتطرفة ٠‏ ويجدر 
بنا فى هذ! المقام وقبل أن نعرض لاختبارات التوتر النفسى أن نشير الى أن هناك 
عددا من الدراسات التى أجردت سواء ف البيئة المحلية أو الخارجية قد استخدمت 
بالفعل مفهوم التطرف كمقياس لمستوى التوتر النفسى ‏ نعرض الآن لبعض منها 
بايجاز على سبيل المثال ٠‏ 

أجرى البحث الأول الدكتور سويف وكان ذلك سنة 1405 ( م ٠‏ سويف 
974 ) واهتم فيه يبيان أثر عضوية الفرد فى فئة اجتماعية معينة على مقدار توتره 
النفسى مقدرا بعدد الاستجابات المتطرفة التى تصدر عنه فى موقف الاختبار ٠‏ 
وقد اتخذ من مفهوم النفور من الغموض جسرا يصل بين التوتر وبين تطرف 
الاستدابة وكان الفرض العام للبحث هو أن « الفئات الاجتماعية المتفاوتة من 
حيث مستوى توترها العام تختلف بحيث أنه اذا تساوت سائر الشروط فان الفئة 
الاجتماعية ذات المستوى المرتفع من التوتر تميل الى اصدار عدد من الاستجابات 
المتطرفة أكبر مما تميل الى اصداره فئة أخرى ذات مستوى منخفض من الأتوتر ٠)‏ 
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وللتحتق من هذا الفرض طبق مقياس الاستجايات المتطوفة على 1١.‏ مواطنة 
ومواطنة من المصريين تنراوح أعمارهم بين ؟1 الى 5: سنة بوسيط قدره 17 سنة 
وانحراف ربيعى ١٠ر؟‏ وقد تحققت فروض البحث فى معظمها بحيث أظهرت النتامج 
ارتياطا واضحا بين انتماء الفرد الى فئة اجتماعية معينة وبين مقدار توتره التفسى, 
مقدار باستحاباته المتطرفة ٠‏ 

وعلى ضوء تنائج هذا البحث أجرت صفاء الأعسر دراسة حول أثر البيئة 
الدراسية على رفع مستوى التوتر التفسى ( المرجع السايق ص 5ه ) وكان الفقرض. 
الأساسى على النحو الآتى : « هناك علاقة بين درجة التوتر النفسى وعضوية 
مجتمعات تربوية مختلفة يسود كلا منها نظم » اجتماعية وتربوية خاصة » وذئلئه 
عندما تميل البيئة التربوية الى الأخذ بالاتجاه المحافظ فى مجتمع توجد فيه نماذج 
آخرى لبيئات تربوية أكثر تحررا يزيد من مستوى التوتر لدى الأفراد » فاذا صح 
أن كلية البناتتعتير بيئة تربودة مقيدةلحربةالحركة اذا ماقو نت بكلية الآداب» فقد 
يكون هذا التقبيد هو السبب الرئيسى لارتفاع مستوى التوتر عند طاليات 
كلية البنات * 

وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة بتطبيق اختبار الاستجابات المتطرفة 
على مجموعتين من طالبات السنة الاولى بكلية الآداب وكلية البنات ومجموعتن 
من السنة الرابعة من طالبات كلية الآداب وكلية البنات وقد تبين من البحثه 
أن الفرق بين الاستجابات المتطرفة فى عينتى السنة الاولى لم يكن جوهريا فى حين 
كان الفرق بين الاستحابات المتطرفة فى عينتى السنة الرابعة ذا دلالة احصائية 
واستنتحت الباحثة من ذلك أن الطاليات قبل الالتحاق باحدى الكليتين كن علىدرجات 
متقارية من التوتر أى أنه ليس هناك مايدل على أنهما من مجتمعين اصليين, 
مختلفين ٠‏ ولكن بعد مضى أربع سنوات فى مجتمعين تربويين يسود كلا منهما 
قيم خاصة تبين أن هناك قرقا ذا دلالة دين المجموعتين مما يؤيد الافتراض الأساسى 
الذى بدأت به البحث ٠‏ 


ازذيلة 


وأجرى الدكتور سويف ١988‏ ( م سويف 1408 ) بحثا يهدف للمقارنة بين 
مجموعتين » أحداهما من الجانحين والأخرى من غير الجانحين ٠‏ وكان من بين 
أهداف البحث محاولة الاجابة على السؤال الآتى : 

« هل يفوق الأحداث الجانحون الأحداث غير الجانحين من حيث تفضيل 
الاستجابة المتطرفة بحيث تستدل منمه على ارتضاع مستوى التوتر العام فق 


شخصية الجانح ٠‏ 


وقد استخدم نفس الاختبار على همجموعتين هن الشبان احداهمأ من الجانحين 
والثانية مجموعة ضابطة ولكن النتيجة جاءت سلبية » فلم تظهر التجربة أبة فروق 
دالة بين الجانحين وغير الجانحين فى تطرف الاستجابة وبالتالى فى مقدار توتره 
التفبى ٠‏ 

كما قام برنحلمان ( م ه سويف 1958 ) باجراء عدة بحوث استخدم فبها 
اختبار الاستجابات المتطرفة المصرى ( بصه_ورة معدلة ) نعرض الآن لبحث منهاء 
كان اهتمام الباحث يدور حول شعور الشخص ,الثقة فى حكمه أو التأكد من 
صحة هذا الحكم تحت شروط تجرسية سعددة عن أن يكون ااحكم متحلقا بصحة 
أداء الشخص على الختبار للتذكر » واختبار للتعرف + وأن يكون المتطوع من 
العصابيين أو القصاميين ٠‏ 

والتحقق من هذا الفرض استخدم برنجلمان اختبار درجات اليقين الذى قام 
هو باعداده ٠‏ وفيما بتعاق باختبارات الشخصية فقد استخدم الباحث مقياس 
الانطواء والحصابية لأيزيك ومقياس التصلب لنجنو تسكى ٠‏ ومن آهم النتائج 
التى اتنهى اليها برنجلمان وجود نوع من الارتباطات النحنية بين الشعور بالثقة 
وبين بعض:متغيرات الشخصية كما تقيسها الاختبارات ٠‏ 

وآجرق مصرى عبد الحميد ( م ٠‏ سويف 19458 ) دراسة حول الارتياط بين 
اأحياة فى الريف والحضر وبين مستوى ا!توتر النفسى وكان الفرض العام للدراسة 
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عو « أن الحياة فى المدينة الكبيرة تكون مصحوبة بقدر من التوتر النفمى العام 
يفوق ما تثيره الحياة فى الريف أو فى المدينة الصغيرة شبه الريفية وأن هذه الحقيقة 
يمكن الكشف غنها بتطبيق اختبار الاستجابات المتطرفة على عينات من هذه 
البيئاتٍ الثلاث داخل المجتمع المصرى »© ٠‏ ولاتحقق من هذا التنبقٌ طبق الباحث 
اختبار الاستجابات المتطرفة على ثلاث مجموعات من الذكور المصريين تمثل ثلاثة 
مستويات على بعد « الريف الحضر » ٠‏ وقد اتضح من تتائج البحث أن أبناء 
االحضر يكشفون عن مستوى عال من التوتر والنفور من الغموض يتبين من 
حصواهم على درجات مرتفعة على متغير الاستجابة المتطرفة وعلى درجات منخفضة 
على متغير الاعتدال ٠‏ فى حين أن أبناء الررف دكشفون عن مستوى منخفض من 
التوتر يبدو ى حصولهم على درجات منخفضة من الاستجابات المتطرفة العامة 
والابجابية وعلى درجات مرتفعة على متغير الاعتدال ٠‏ 


وأجرى م ٠‏ فرغلى بحثا سنة ١56‏ ( م ٠‏ فرغلى 1450 ) بعنوان « الاستجابات 
المتطرفة عند فئات من المرضى النفسبين » دراسة بواسطة التحليل العاملى »6 وقد 
كان الهدف الأول من الدراسة هو دراسة نمط الاستحابات المتطرفة لدى فئاتمن 


الذهانيين والعصابيين والأسوياء ٠‏ 


وقد أظهرت تتائمج البحث فروقا فى استجابات المجموعات الشلاث » كما بين 
البحث وجود تشبعات على عامل أمكن أن يطلق عليه اسم عامل التوتر النفسى 
العام ه لا يتعلق بمضمون بنود الاختبار بل يتعلق بما تثيره هذه البنود منتوترات 
إظهر أثرها فى الشسكل المتطرف أو غير المتطرف من الاستجابة ٠‏ أى أن الاستجابة 
المتطرفة يمكن أن تعتبر نتيجة لما يشعر به الشخص من توتر فى الموقف يجعله يلجا 
الى التطرف ..٠‏ وبهذا أعطى مفهوم التوتر التفسى العام أساسا ديناميا للتصلب ٠‏ 

وف ضوء كل هذه البحوث التى أوضحت مفهوم التوتر النفسى وطريقة قياسه 
استخدمنا الاختيارات التالية ٠‏ 


فيل 


أولا ‏ الاختبارات التى تقيسالتوتر النضى عن طريق آطرف الاستجابةة 
١‏ - اختبار الصداقة الشخصية ( الاستجابات المتطرفة اللفظى ) للدكتور 


صويف 01 
؟ س اختبار الاشكال المفضلة ( الاستجابات المتطرفة الشكلى ) للدكتور 
سودف 0 


م ل اختبار درجات اليقين لبر نجلمان 6ه دوعتم قدمعهم معدو عط 

(س ء الملا اباود) ٠‏ 
انيا الاختبارات التى تقيس التوتر عن طريق درجة التصلب : 

يرتبط التوتر النفسى بالجمود أو بالتصلب ٠‏ وقد أجريت كثير من البحوث 
حول هذه الفكرة حيث تناول بعض منها عسلاقة التوتر بالجمود وحاول البعض 
الآخر استخدام التوتر للتأثير على الجمود ٠‏ فقام «نطعم.آسنة ؟هةا ( ص ٠‏ 
الأعسر 1454 ) بدراسة كان الفرض الأول فيها أنه « كلما ازدادت درجة التوتر 
ف الموقف كان السلوك آكثر جمودا » واستخدام الباحث فى هذه الدراسة اختبار 
«نعاودرة فى الجمود وقد قسم العينة الى ثلاث عينات فرعية كالآتى : 

العيئةالأولى : عينة ضابطة ولا بثيرالباحث فيها أى توت رأثناءالموقفالتجريبى٠‏ 

العينة الثانية : يعطى الباحث فى وسط الاختبار المستخدم وهو عبارة عن حل 
بعض المسائل الحسابية بعض مسال لا يسكن حلها مما ثير التوتر لدى أفراد 
الينةء 

العينة الثالثة : وقد استغرق اختبارها جلستين ٠‏ كان الباحث يقدم فى الجلسة 
الأولىاختيارا اسقاطيا وف الجلسة الثانيةيقدم الاختبار الذى استخدمهفالعينتين 
السابقتين بعد أن يخبرهم ( العينة الثالثة ) آنه سيضطر لاجراء اختبار ثان لأن 
الفاحص الاكليتكى يحتاج لمزيد من المعلومات لتفسير بعض العلامات المرضية 
التى لهرت ف الاختبار الأول ٠‏ وهكذا يثير لديهم قدرا كبيرا من التوتر لأن كل 
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فرد فى العينة يشك فى أنه المقصود بالاصامية بالاضطرابات النفسية وقد وجد 
الباحث أن الجمود يتزايد فعلا بتزايد التوتر النفسى فقد كان الأفراد فى الموقف 
الأول الخالى من التوتر أكثر قدرة على التعلم وعلى فهم المسائل بتلقائية أكثر بيتما 
كان الأفراد ى موقف التوتر أكثر جمودا فى أفكارهم ٠‏ 

وفى بحث آخر حاول «وجمن أن يحقق الفرض الآتى : « ان تخفيض 
درجة التوتر يؤدى الى تخفيض درجة الجمود ٠‏ وتكونت العينة من 7ه طالبا 
واستخدم الباحث اختبار بروومة للشخصية بالنسبة للعينة كلها » وقد قسم 
العينة قسمين أيضا كما فى التجرية السابقة ٠‏ 


العيئة 8 : موف هس يقرا الباحث بها مجموعة ص التعليقات 
اخترا 5 


العينة الثانية /موقف التسامح حيث يقرأ الباحث تعليقات مشجعة تشير الى 
اعجابه بأداء العينة على الاختبار السايق كما يذكر النتائج التى تدل على توافق 
ممتاز ثم يلى ذلك اجراء اختبار لاكين فى الجمود ٠‏ وقد وجد الباحث فرقا ذا 
دلالة احصاية عند مستوى ١وره‏ بين العينتين مما يشير الى أن هناك علاقة 
موجية بين الجمود ودرجة التوتر ٠‏ ( ص ٠‏ الأعسر 1954 ) ٠‏ 


وقام فرنشض «عءدهم ‏ سنة مه4١‏ ببِحث يهدف الى التحقق من الفروض 
الآنية : ١‏ المواقف المشحونة بالتوتر تزيد درحة الجمود ٠‏ 


؟ ‏ التوتر يقوى العلاقة بين أوجه السلوك الحامد المختلفة ٠‏ أى ! 
معاملات الارتباط بين اختيارات الجمود المختلفة ترتفع فى انظروف التى تثير التوتر 
وكانت العينة ٠١١‏ جندى من سلاح البحرية الامريكية ٠‏ وقد قسم الباحث العيئة 
الى عينتين خضعت كل منهما لظروف تحرببية تختلف عن الأخرى ٠‏ العينة الأولى 
يتحدث فيها الباحث عن خطورة وأهسية الاختبار مما يثير القلق والتوتر وخاصة 
بالنسبة للنظام العسكرى بينما تعطى الاختبارات فى العينة لاذه فق عدي من 
التسامح ٠‏ وقد ببنت النتائج أن الباحث لم يجد فرقا بين العينتين لعينتين ولكن هناك 
علاقة موجبة بين اثارة الدافع ف الموقف والأداء على الاختبار ٠.‏ 
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وفى ضوء ارتباط مفهوم التوتر بمفهوم الجمود أو بعبارة أخرى امكان قياس 

التوتر عن طريق الجمود ٠‏ 
استخدمنا الاختباريين التاليين : 

ب اختبار التصلب لنجنوتسكى دكا 

ه اختبار التصلب المثستق من بطارية كاليفورنيا ‏ 2.0.5.1 

وبالاضافة الى هذه الاختبارات التى استخدمنا فيها الاستجأبات المتطرغه او 
الجمود كمقياس لمستوى التوتر النفسى استخدمنا الاختبارين التاليين تقيساس 
التوتر بمعنى الدفع أو الطاقة أو حالة النشاط العامة للفرد ٠‏ 

ل اختبار شدة الدفع لبرنجلمان 

7 م اختبار مستوى النشاط العام لجيلفورد 

وبعد ترجمة هذه الاختبارات طبقت بدون ذكر اسم الاختبار بل كان يذكر 
للنفحوص ( أمامك مجموعة من الاسئلة والمطلوب أن تجيب بوضع دائرة حول 
كلمة نعم أو كلمة لا ) ويتوالى عرض الاختبارات وكان الزمن اللازم لأداء 
اختبارات التوتر ساعة كاملة ه# 

م بالاضافة الى هذه الاختيارات استخدمنا السيكو جلفانوميتر 
6و طونووادع_وطع زم لقياس التوتر النفسى عن طريق افرازات العرق قل 
منطقة من كف اليد قريبة من قاعدة الابهام على أن يؤخذ لكل فرد ثلاث قراءات 
بفصل بين كل منها دقيقة ٠‏ ثم يحسب متوسط القراءات الثلاث بحيث يحصل كل 
فرد على درجة واحدة تمثل مستوى توترة العام ( س ٠‏ الملا الوا ) ٠‏ 

عرضنا الآن الاختبارات التى استخدمت فى البحث وهى ثمانية اختبارات 
تغطى أربعة عشر متغيرا من متغيرات التوتر ٠‏ 

العينة : 

تكونت العينة من ٠٠٠‏ طالب وطالبة من طلبة كلية الآداب <امعة 
القاهرة ( ١١١‏ طالب ٠١١‏ طالبة ) فى السن من ١7‏ الى 5 وقد راعينا تكانق 
المجموعتين بوجه عام من حيث فئة السن والمستوى التعليمى باعتبارهما من 
المتغيرات الهامة وكذلك راعينا بّدر الامكان نسبة التوزيع على الاقسام المختلفة ٠‏ 
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تبيق الاخشارات : 

طبقت الاختبارات طريقتين حب مقتخ مقتضيات كل منها وذلك على النحو الاتى: 

أولا -. التعسيق الجميعى : 
طبقت البطارية الجمعية فى مجموعات صغيرة بحيث ام يكن حجم الجماعة 
يزيد فى الجلسة الواحدة عن خمسة أفراد وقد كان التطبيق الفردى والجمعى يتم 
بمعمل علم النفس بكلية الآداب بجامعة القاهرة حتى يمكن التحكم الى أقصىدرجة 
ممكنة فى كافة الظروف التى من شآنها أن تزيد من الضبط التجريبى ٠‏ وبعد أن 
تنتهى انجماعة من أداء الاختيارات الجمعية شرح الباحث الموقف الافراد 
ذاكرا أن هذه الاختبارات لم تنته بعد وأنه سوف يسمح لأفراد التجربة بالراحة 
لدة ربع ساعة خارج المعبل على ؟ نتتوافدوا ثانيا فرادى فى جلسة أخرى 
تستغرق حوالى ربع الساعة لاستكمال تطبيق الاختيارات أى أن البطرية 
كلها سواء فى ذلك الا-نتبارات الجمعية أم الفردية قد طبقت فى يوم واحد على 
كل مجموعة بل وتكاد المترة الزمنية أن تكون واحدة وذلك حتى تمنع لأقصى 
درجة ممكنة تدخل انعوامل التى يمكن أن توثر على النتائج وحتى نضمن 

حضور الأفراد ( س ٠‏ الملا 11/1 ) ٠‏ 


ثانيا ‏ التطبيق الفردى : 

طبقت الاختبارات الآنية تطبيقا فرديا : 

٠ ل اختيار تفضيل الأشكال‎ ١ 

؟ ل اختبار درجات اليقين لبرنجلمان ٠‏ 

7 سنن مقياس اليكو جلفا نومير ُ 

المعائجة الاحصائية للنتائج : 

غ٠ ل اتبعت طريقة حساب معامل الثبات النصفى لعينة مكونة من‎ ١ 
طاليا وطالبة 4 ) نا دكرر ٠؟ اناث ( وهى ألعينة الاستطلاعية للبحث وذنك‎ 
بالنسبة لجميع اختبارات البطارية الخاصة بالتوتر سواء منها قلك التى تستخدم‎ 
لأول مرة أو التى سبق استخدامها فقد اعيد حساب اختبارات التطرف اللفظى‎ 
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والشكلى وذلك للتأكد من ملاءمتها لهذا البحث ٠٠‏ ما عدا مقياس 
السيكوجلفا نوميتر الذى حسبنا ثياته بطريقة اعادة الاختبار * 

؟ ل بالنسية لصدق الاختبارات ٠‏ نلاحظ أننا استخدمنا فى بطارية التوتر 
عددا من الاختبارات التى سبق استخدام بعض منها فى كثير من البحوث التى 
عرضنا لها بغرض قياس مستوى التوتر النفسى ٠‏ وقد ظهر من عرضنا لهذم 
البحوث أن اختبارات التطرف استطاعت التميز بين الفئات المختلفة من حيث 
توترها ولهذا فاذا تبين أن الاختيارات فى مجموعها كانت مرتبطة داخليا ومرتفعة 
مع اختبارات التوتر كان معنى ذلك أنها ف المتوسط صاححة لقياس التوتر 
التفبى ٠‏ 

ب قمئا بحساب الارتباطات الداخلية بين كل متغيرات التوتر وذ اك للتحقق 
مما اذا كانت كل المتغيرات تقيس ف المتوسط شيئًا واحدا يمكن أن يطلق عليه اسم 
عامل التوتر النفسى هذا وقد كان عدد المتغيرات التى حسب عليها الارتياط ١4‏ 
متغيرا من متغيرات التوتر فى كل عينة من عينتى البحث على حده ٠‏ 

للتحقق من أن التوتر سمة عامة من سمات الشخصية نظهر فى المواقتف 
المختلفة ولا يقتصر ظهورها على موقف معين استخدمنا منهج التحليل العاملى 
لاثيات أن بطارية الاختبارات المستخدمة تتضمن عاملا عاما وأن جميع الاختبارات 
فى المتوسط مشيعة بهذا العامل بحيث يمكن أن نطلق عليه عامل التوتر ء 

ه لالقاء الضوء على فروق التوتر بين البنين البنات استخرجنا المتوسط 
الحسابى والانحراف المعيارى لكل متغير من متغيرات التوتر داخل كل من عينتى 
البحث » الذكور والاناث » ثم قارنا بينهما باستخدام اختبار « ت » بين 
المتوسطات ٠‏ 
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عرض ننائج البحث 


قمًا أولا بحساب معامل الثبات النصفى لاختبارات التوتر النفسى وقد كانت 
النتيجة بعد استخدام معادلة سبيرمان براون لتصيحح طول الاختبار كالآتى لكل 


هن الجنسين أ 


جدول رقم )١(‏ يبين معامل الثبات لبطارية التوتر :“ده 


عينة الذكور عنية الأناث 
رقم ]| امم المقياس أ- : : 
ش قبل التعويض ابعد التعويض | قبل التعويض أ بع دالتعويض 
3 4د اقرمه. “لاقرء.. 4كرءه 


2 اأرءه «لارء. امرء. 
2.2.7.2 لاكرمه. كثلار لقره . 
2 هآر وء. بفة ار 

21 2 5كره م /اقر.ه. 

عوط كقرمه ففة 06رء.ه 
اثأرءء. ٠مرءعه»‏ رمه 
ملأرمء ٠ذرءه‏ 6لرءه 
لأقروء 5 ل/اقر.ه 
المرءه 6كرءه. الرمء 
اأرءه. لأمر.. لالأروهة 
رمه | 55ر.ءه | "اثأرءه. 


- 
لا مجم 6د احم ا هاعر > احج هرااء 


بع خيي" ييف * "اتبيه 
22 م 27 ضهنا 


)0211ماع نزوط ااكراعه 


يدِ له دلالة احصائية عند درجة م.ر 
بمدجدله دلالة احصائية عند درجة ١ا.ر‏ 


)١(‏ جميع معاملات الثبات محسوبة بطريقة الارتباط بين نصفين 
«سكادئين -- فيها عدا ثبات مقياس اللسسيكوجلفانوميتر فقد حسمب بطربقة اعادة 


تقلبيق. الاخعبان , 


للطل 


إيتضح من حساب الثبات لبطارية الاختبارات أن المعاملات كانت فى المتوسط 
مرتفعة بصورة واضخة مما يجعلنا نطمئن لأستخدام اختبارات التوتر فى قياس 
هذه اللسنمة ٠‏ كما نلاحظ أن المعاملات قد اختلفت فى عينة الاناث قليلا عنها فى عينة 
الذكور ٠‏ ذلك أن كل معاملات الثبات لعينة الذكور كانت مرتفعة ارتفاعا واضحا 
سواء آكان ذلك قب لىالتعويض عن الطول أم بعده ٠‏ ما عدا اختيار التصلب المشتق 
من بطارية كاليفورنيا 2,0.5.5 اذ لم يرتفع معامله الا بعد التعويض ارتفاعا 
جعل له دلالة عند درجة وهر فقط آلا أن ياقى المعاملات داخل عينة الذكور كانت 

مرتفعة ارتفاعا يجعلها كلها صالحة للاستخدام ٠‏ 


أما بالنسبة لعينة الاناث فرغي أن الارتباطات كانت أيضا مرتفعة الا أن اختبار 
التصلب لنجنوتسكى 8.83" لم يكن ذا دلالة احصسائية لا قبل التعويض 
ولا بعده كما أن اختبار التصلب المشتق من بطارية كاليفورنيا لم تكن له دلالة 
احصائية قبل التعويض وان كان المعامل عليه قد ارتفع بعد التعويض وأصبحت. 
له دلالة احصائية عند درجة هر » ١ءر‏ وكانت بقية المعاملات بعد ذلك فى عنية 
الاناث فى مجموعها مرتفعة ٠‏ كما لم يكن اختبار شدة الداقع وقد مرتفعا 
الا بعد التعويض على عكس عينة الذكور حيث كان لهذا الاختبار ولاختبار 
التشراط العام 6 معامل ثيات م ر تفع 5 


ويلاحظ أثنا لم نستطع حساب درجة ثبات لاختبار درجات اليقن لبرنجلمان 
فى المتغير الثالث به وهو + وذلك لأن معظم الدرجات عليه كانت صفرا وهذا 
ما لا يتيح فرصة تقسيمها الى قسمين ٠‏ . 

ثانيا : قمنا بحساب الارتباطات الداخلية بين المتفيرات لنتبين ما اذا كانت 


تقيس كلها شيئا واحدا يسكن أن نطلق عليه بعد استخدام التحليل العاملى اسم 
خاعل التوتر النفسني وقد كانت النتيجة كالآنى ٠‏ 


أو 


جدول رقم ( ؟ ) يبين مصفوفه ارتباطيه 
لبطارية التوتر داخل عينه الاناث 


جدول رقم ( ؟ ) يبين مصفوفه ارتباطيه 
لبطارية التوتر داخل عينة الذكور 
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يتضح لنا من فحص تتيجة معاملات الارتباط أن الارتباطات بين الاختبارات 
مرتفعة ومقبولة احصائيا كما دل الارتباط بين اختبارات سيق استخدامها فى 
البحوث لقياس التوتر النفسى وبين غيرها من الاختبارات على صلاحية البطارية 
لقياس مستوى التوتر النفسى العام علما بآن اختيارنا لهذه الاختبارات كان من 
واقع البحوث والدراسات السابقة التى استخدمت سواء تفس هذه الاختبارات 
أو اختبارات مشابهة لها ٠‏ كما قامت على تفس الفكرة العامة التى كانت ىق 
ذهن الباحث عن مستوى التوتر النفسى العام ٠‏ 

ولكن اذا ألقينا نظرة سريعة على معاملات الارتباط بين مصفوفتى الارتباط 
داخل عينة الاناث وعينة الذكور ٠‏ اتضح لنا أن الاختبارات أو المصفوفة وكانها 
تنقسم الى قسمين واضحين قسم الاختبارات اللفظية وقسم للاختبارات الادائية 
حيث اختلف الارتباط بينهما اختلافا واضحا بحيث نستطيع أن نقول فى المتوسط 
بأن الارتباطات بين الاختبارات اللفظية كلها ( تلك التى كانت من نوع الورقة 
والقلم والتى طبقت جمعية ) كانت مرتفعة ومقبولة احصائيا ٠٠‏ حقيقة أنها كانت 
داخل عينة الذكور أوضح منها ف عينة الاناث الا أن هذا لا ينفى حقيقة أنها كانت 
فى المتوسط مرتفعة ومقبولة وذلك فى مقابل الاختيارات الادائية التى انخفضت 
الارتباطات فيها بشكل واضح ( س ٠‏ الملا ١/ا9ا‏ ) ٠‏ 

وقد وجدنا أتفسنا أمام حقيقة تدعو نا للتسائل : هل يعنى هذا أن الاختيارات 
اللفظية كانت أصلح لقياس التوتر النفسى من الاختبارات الادائية ٠‏ بحيث تكون 
بطارية من هذه الاختبارات وتعتيرها صالحة لقياس التوتر التفسى ٠ ٠ ٠‏ 
والواقع أن ما يحسم لناالاجابة على هذا السؤّال هو » هل يوجد بينها عامل عام 
وأى الاختبارات كانت أكثر تشبعا به بحيث نستطيع أن نعتمد عليها وتكون منها 
بطارية لقياس التوتر ٠‏ 


تتيحة التحليل العاملى : تكو نت البطارية المستخدمة فى حساب التحليل العاملى 
من ١4‏ متغيرا فى كل عينة من عبنتى البحث وهو عدد كاف من العوامل لأن هدفنا 
هو التحقق من وجود عامل عام يمكن أن يطلق عليه اسم عامل التوتر 
النفسى العام ٠‏ وقد سبق أن أجردت بحوث تجردية على هذه الاختبارات للتاكد 


1546 


من صلاحيتها كاداة .تجرببية كما, تضمنت البطارية .اختبارين سيق استخدامهة 
بنجاح وهما اختبار الصداقة الشخصية واختبار تفضيل الاشكال . 3 وهذا وقد 
كانت معظم معاملات الارتباط التى تكونت منها المصفوفة الارتباطية التى 
استخلص منها التحليل العاملى ذات دلالة احصائية ٠‏ وقد أدى التحليل العاملى, 
الى استخلاص ستة عوامل لدى كل من عينتى البحث . ويوضح الجدول الآتى, 
مصفوفة العوامل المستخلصة في عينتى البحث دون تدوير » 


جدول رقم () يبين مصفغوفة العوامل لدى 
عينة الاناث دون تدوير 


1 , ا قيمة 
ع 5 ٠ه‏ |5 ]| 
اسم المقياس الشبرع 


525777 | هلار [-ككر [ك١ى,‏ | “ار | اكر هلم |[ ١للر‏ 
8519.2 | ككر أللر [لدكعر أسفقءءر| اكر | ولر | “8ت 
مكهعم |[ كهر إلكلر | ١‏ "رز | لاير | «كى | ور | الى 
50 إ١كر‏ |[١كلر‏ | كلر | "٠,ر‏ |١كر‏ |5 |[ اككر, 
[طعرعج | لاؤر | ور :"ىر | لالار | ار ١١م‏ | ل/ادكر 
51 )| 2 01 :"م أإ-اار ؤفة كثار كر 
د« 60 م 500 8 8 ار 255 
لتكطعع فر -كك, كلاد |-١ك,‏ | ١١‏ | #ل, | هلاق 
25-2ط إاطار إسالار | لاغر | 8هر لذ“ا١ر,‏ | 55ر, | 75١ل‏ 
8885-2 إلالار إسلاءى | اذى ]ع "ار | كر | "ار | كملار 


0 


رنجلان 5 |١ل,‏ |إاكثر ]ار |أكثر ألثلر | "كر | افر 
رنجلان هد إكحى, أكفر أكلىر أفر, لكر | كلر أ ككل 
رنجلان مه إعدى لع | كر إأكهى, | عر | كلر | ١4ه,‏ 
مم ةلم ملعووم | ١٠ل‏ /ااىر لكهر | لإظار 50 فغرة اكه 


عب - - م 
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جَدَول رقع (0) نين ممصطقوفة أنعوامل لنى 
“غينة' اللاثور افون تابر 


تامع زر زع |ستادمى مم 
2 عع | هلار [لىؤلر, | ١٠ل,‏ أحكلر | هر 
ممع أمعىر زه لب لمر زم 
كله إؤكر أعى, أكث ب | لمر ]أ45, 
المع أسىر أى أسوى أ عكر كك 
عض« | كهر | الر | لكر أللار |51"”, 
و6 فور أفي لعسى إلهلر إلاء, 
كمع زم إسل7 زعم ألمى أزمى 
مبععع زم أنم اسم أوم أن 
محظهظ إك, [أكر | كه [[كئ, | لكر 


رجلان 5 | هر زمه |[ كك أ هر أكل 
رنجلان مد |[عر, [زكم, | فك ]لاث, زاك 
رنجلان م عي أإنخمى أخ#م 1خ" ]كم 


عقاعسمموولوع مطعروم | 18ر | كعر أهم | * ”مر | مدر 


وعند محاولتنا تفسير الع وأمل آتضح أن العامل الأول المستخلص ف كلعينة 
من عينتى البحث واضح المعالم من ناحية معناه ودلالته أما بقية العوامل فتقد 
أظهرت غموضا جعلت تفسيرها دون تدوير للمحاور أمرا غير متيسر وقد دعانا ذلك 
الى القيام بعملية تدوير للمحاور فى كلتا العينتين وتم تدوير المحاور تدويرا 
متعامدا بطريقة القاريماكس ٠‏ 


يلا 


جدول رقم (1) يبين العوامل فى عينة الاناث 
بعد تدوير المحاور تدويرا متعامدا بطريقة 
الفاريماكس 


العامل المركز 0 
مل المركزى ١‏ 3 7 5 5 5 قيمة. 
أسم المقياس الغيو+ 


8511 إ“هر, إكار إلا"#ر | كهر | ه"“"ر |[ 8" | ١الر‏ 
2.كهم إكلار أدهلكر | "ار | 5"ر, | ١لر‏ ل-ل"ار | وى 
مكعم أكئر, إلاءر | كلر زه أنعدر | "0د | لامر 

.2ج | هلار ١٠لر‏ لخ"ه, | “عر | هلر ل"اار | اوتر 

آم بع أ هر 55 |58"ر [ه, |[”"ر |-و5ار, | هك 
عصلط |إلالار | 718, أكعر أهىر, لتلاء, | ,٠5‏ | هلاثر 
بذاك كؤظر |5ه٠,‏ أكءر, | ١لر‏ |١لر‏ أحلاار | 5كومر 
هه إلا له إلاىىر |ه,, للكدى, أحلاء, | ملاقر 
1-2 أإكدى |أه٠,‏ | 5(, إلاذى |[ ع8" لمء, | ١أوكر‏ 
8.882 [كد,ر |[“ار أ ,5١٠‏ | الاء ١[‏ “رم للدفكء١,‏ [ كلملا 


رنجلان 11 يه /اقر [-١*ر‏ 2 كلم أملاءر الأقر 
رنجلان جه زه أعدر لاعر, لدع له.ى, أ كء١,‏ |إلاكفر 
رنجلان ف لبى للع زح | كر |أكتر ألتلاظر | زومر 


6ه هة القع ممه روم ذظلارى | "لمر أسلاكر | *٠ر‏ 1 5هى, أق8*, كدر 


و1 


جدول رقم ) يبين العوامل فى عينة الذكور 
بعد تدوير المحاور تدويرا متعامدا بطريقة الفاربماكئكس 


صميين 
اسم المقياس 
مص 
عش 3 ١‏ 

02 


55.7.2 
3 ىن اك اك اال 
1 رع ١م‏ |-4ه١ر,‏ | 8*, | ١دلار‏ 
ع1 /لااآر أللمهر ة لذ 
حو ل كين | ين انجضرك 
١ 3‏ | ا | 00 املك 
١ ١ 4 2‏ :عر أللاار | 4هر | ,4١6‏ 
٠1 4 2.2.52‏ اا الك 
رنجيان 1 محر | "كر أ١لكر‏ | 44,ر 34851, 
نرنيجيان 2 ذحر أ #م, أدكدر |[ ل كمقر 
ترنجلان ج فر |ىى, |[ وار كدر [44كر, 
ممصم مة نامع مطءتروط 6لى, ل[ل4ه., [-5ار “#اقثلار 


وكمحاولة لالقاء الضوء على فروق التوتر بين البنين والبنات استخرجنا 
المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى لكل متغير من متغيرات التوتر داخل 
كل عينة من عينتى البحث وقد كانت النتيجة كالآتى : 
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.جدول بقم (8) يبين اكتوسط الحسابي والانحراف 
المعيارى وقيمة «ت) لعيئة الذكور وعيئة الاناث 


عينة الاناث غينة الذكور ‏ أ. 


مومع أ لنرلاذ| ححرنا | كمردذز ارم | كثلر 
بجع أخدىة" | مكرد [أمحع"] محم ز““لر 
اصع بع أ ؟.ر؟؟| ؛"«ر”" اراك مفر؟ أ مها 
مقط | لادرلا؟ | لاكرع | همر١؟|‏ "#لره ]| هارع 6ه 
نة 4كرال] اكر؟ أالاكر"(] للار؟ أ هت" ٠.٠.‏ 
كعطع | لاحرد؟| ميرم | خرء؟] لاقره | 18, 
عدعهع أ مو"( | لكرد |لاكرع١ا|‏ مرا | سر 
مطصعع | ارد أ حهره |[ ععرد5 إلاقره | 64/, 


0 9 

رجلان 1 5591" | “"لار"' | 85" | ه55" | "ار 
برنجلان 2ع ]زكرم | الار؟ إلاك” | 4كر؟ زرا 
برتجلان ه | ور ا اا ا يد 


عاعسممم اده هروط | قلرة/ | قكرة؟ | ملارفد | قظرةم | كارك > 


له دلالة احصائية عند درجة م.ر 
د له دلالة احصائية عند درجة (. ر 


هذا وقد جرى حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية ومربعات الانحرافات 
على الحساب الالكترونى التابع لجامعة القاهرة وقامت الباحثة باستخراج قيمة 


“«انت 2.6 525 


أظهرت نتائمج التحليل العاملى أن هناك عاملا عاما يمكن أن يطلق عليه اسم 
عامل التوتر النفى ذلك لأن جميع الاختبارات تقريبا كانت مشبعة به وذلك 
بالنسبة لعينتى البحث مما كد صحة النتائمج وبناء على المقدمات السابقة يمكن 
أن تمسر هذا العامل بأنه عامل التوتر ٠‏ 


وقد اتفقت هذه النتيحة مع دراسات رعمعن 2 ودراسات «عاودة” ,ممصعم1 
ودراسات الدكتور سويف +195 -9508! وبحوث الدكتور فرغلى 1959421976 
وبحث عبد الحليم محمود 1454 ( س ٠ه‏ الملا الاو ) ٠‏ 


هذا وقد كانت التشبعات على الع امل الأول فى عينتى البحث + الذكور 
والاناث تشير الى وجود عامل يمكن أن نصفه بأنه عامل التوتر النفسى هذا من 
ناحية ومن ناحية أخرى نلاحظ أن طبيعة اأعوامل قد اختلفت بعد التدوير عنها 
قبل التدوير اختلافا جعلنا نستطيع أن نحسم الاجابة على السؤرال الذى أثرنام 
الخاص بالفروق بين الاختبارات اللفظية والاختبارات الأدائية وأيها أصلح لقياس 
التوتر النفسى ٠‏ 

ذلك أنه قد اتضح عند فحص العامل الأول حتى قبل التدوير أن أعلى التشيعات 

عله كانت للاختيارات الخمسة الأولى أما الاختبارات الثلاثة الأخيرة ورغم أنه 
كان لها قدر من التشبع الا أنه يعتبر ضعيفا بالنسبة لسائر الاختبارات ثم اتضحت 
هذه الحقيقة أكثر من ذلك بعد التدوير اذ لم يتشيع عليه الا الاختبارات الخمسة 
الأولى فقط وقد كانت تشبعاتها مقبولة لحد كبيروهذا فى عينتى البحثءالآمر الذى 
بدعونا لأن نقول بقدر اكبر من الثقة أن الاختبارات الخمسة الأولى وهى تغطى 
سبعة متغيرات للتوتر تصلح معا كبطارية لقياس التوتر النفسى مينما لا تصلح 
الاختيارات الثلاثة الفردية ٠‏ 

ويمكننا الآن أن نستخلص بطارية مكونة من الاختيارات الآنية لقياس 
سمة التوتر : 7 


لقذا 


) اختبار الصداقة الشسخصية ( الاستجايات المتطرفة اللفظى‎ ١ 

؟ ‏ اختبار التصلب لنجن وتسكى 

# اختبار التصلب المشتق من يطارية كاليفورتيا 

اختبار شدة الداقم 

ه ‏ اختبار حالة النشياط العام 

حيث اتضحت صلاحية هذه الاختبارات من واقع ننائمج البحث لقياس 
التوتر التفسى ٠‏ 


1 


مناقشة النتائج 


قامت فكرة الفروق الجنسية فى التوتر على أساس مالاحظناه من أن اختيارات 
التصلب كانت أكثر تسيزا بين المجموعات ف علاقة التوتر بالابداع فى اتجاه الاناث 
فى حين أن اختبارى شدة الدافع والنشاط العام كانا أكثر تمبيزا فى تس هذه الحالة 
فى عينة الذكورءفقمنا باستخراج المتوسط الحسابى والانحراف المعيارى ثم قارنا 
بينهما باستخدام اختبار « ت » وبالكشف عن دلالة الفروق تبين أنه لم يكن لأية 
قيمة منه دلالة احصائية الا فى اختبارى شدة الدافع واختبار النشاط العام حيث 
كان مرتفعا فى عينة الذكور اذ وصل الى 5هرء؟ بينما كان متوسط عينة الاناث 
مؤر١١‏ الأمر الذى يوحى بميل هذين الاختبارين للتميز بين البنين والبنات 
فى اتجاه الدرجة المرتفعة للبنين ولم تكن لسائر المعاملات دلاله الا فى مقياس 
السيكوجلفانوميتر اذ كانت دلالة احصائية عند مستوى هر والواقع أن بعض 
معاملات أخرى قد ارتفعت ولكنها لم تصل لحد الدلالة الاحصائية ٠‏ 


ونعود بهذا للفكرة التى قدمناها من أن الاختلاف بين الجنسين فى التوتر قد 
لا يكون اختلافا كميا بقدر ما هو اختلاف كيفى أى أن الجنسين قد يخبران نوعا 
من التوتر الدافع ولكن طبيعته تختلف فيكون فى حالة الذكور فى اتجاه الدافم 
أو النشاط العام بينما يكون لدى الاناث فى اتجاه التصلب أو الجمود ٠‏ 


وقد اتفقت هذه النتيجة مع بحوث التطرف التى قام بها الدكتور سويف فقد 
كان من ضمن فروض البحث الذى قام به 1904 والخاص بالفروق بين الجانحين فى 
مستوى التوتر النفسى ( سويف 1408 ) أن الباحث قد توقع أن يصدر عن الاناث 
عدد من الاستجابات المتطرفة أكثر مما يصدر عن الذكور ٠‏ وقد آيدت هذا التنبؤٌ 
نتائج المقارنة داخل فئات الراشدين من المسلمين والمسيحين فالمروق بين الذكور 
والاناث فى كل من الحالين جوهرية ٠‏ 


وكذلك صح اتنب فى حالة المراهقين المسيحبين فالاستجابات المتطرفة عند 
الاناث أعلى منها عند الذكور ٠‏ أما فى مجموعة المراهقين المسلمين فقد تبين أن 
الفرق بين الذكور والاناث يمضى فى اتجاه مضاد لاتجاه التنيعٌ وأن وسيط الذكوني 
أعلى جوهريا من وسيط الاناث ٠‏ فأعاد الباحث النظر فى مجموعتى المراهقين 
ريك 


والمراهقات المسلمات من حيث توزيع الاعمارفكل منهما فقدتبينآنهما لايعتيران 
عينتين متجانستين فبينما بقع 4/: من الذكور فى مرحلة المراهقة المبكرة ( فوق 
سن البلوغ الجسى وتحت سن 15 سنة ) بقع 1/16 فقط من الاناث فى هذهالفئة 
ومن ثم فقد افترض الباحث أن هذا الفرق بين العينتين ربما كان هو المسئول 
الرئيسى عن التعارض بين النتيجة والتنبٌ وبالتالى قسم كلا من العينتينالى 
مجموعتين فرعيتين هما : مجموعة المراهقة المبكرة ومجموعة المراهقة المتآخرة ٠‏ 
وبالمقارنة بين كل من المجموعتين لدى الاناث والمجه..عة التى تناظرها لدى الذكور 
من حيث الاستجابة المتطرفة تبين أن الفرق لم يعد ذا دلالة احصائية الا أنه لا يزال 
فى اتخاه مضاد للتنيؤٌ ٠‏ وذكر الباحث هنا أن ضبط المتغير الاجتماعى الاقتصادى 
فى العينتين » أى جعلهما متكافئتين من هذه الزاوية كان من شأنه أن يجعل النتيجة 
مؤيدة للتنيؤٌ ٠‏ 

وكان هذا ما ظهر لديه فملا عند فحص الفرض الخاص بالفروق بين المستويات 
الاجتماعية الاقتصادية » وقد اتفق مع تحليل برنجلمان على ما بوجد بين الفئات 
الهنية المختافة من حيث الميل للاستجابة المثطرفة +. وهذا قد يصدق على تنائج هذا 
الغث فد كان من الممكن عند ضبط متغير المستوى الاجتماعى الاقتصادى أن 

تصل الى نتائج أبعد من هذا حيث نكون من المحتمل أن يرتبط التوتر النفسى 
بالمستوى الاجتماعى الاقتصادى ٠‏ 

ولعدل البحث الذى 'قامت به الدكتورة صفاء الأعسر بعنوان « الفروق 
الجنسنيةق الجمود» (ص٠‏ الأسر 1454) مايساعد على توضيح هذه النتيجة » 
هذا وقد انتتخدمت الباحثة الجمود بمعنى التصلب وقد كان الفرض الاساسى 
الذى وضعته الباحثة أن الاناث كن آكثر جمودا من الذكور ( هذا مغ ملاحظة 
أنها قد حددت مجالين فقط للتصلب عما المجال الاجتماعى والمجال الادراكى ) وقد 
وجدت الباحثة عاملا عاما فسرته بأنه التصلب » كما وجدت أن الاناث كن أقرب 
للتصلب من الذكور وقد فسرت ذلك بالفروق الجنسيةفعملية التنشئة الاجتماعية 
وألى القيود الفنديدة التى يَضْعهَا المجتمع على البنت فى حي أنه يتساغل معالولد 
ومن ثم يمكن أن يكون الوالد آكثر الطلاقا ودافميه وأكثر قدرة على التعبير 
لالالدفاع' نتو أهدائه ونشاظه العام بكس البئت التى تمجعلها ظروف البيئة أكل 
تغرضا للفقبرات: واكثر تحديدا وبالتالى تمدفعها الى تكوين أنماط ثابتة من 
نف 


الإستجابات تتناسب مع حاجات المواقف المحددة التى تمر بها وتجعلها آقل اندفاط . 
وأقل اقداما وأقل نشاطا وأقل ايجابية وأكثر تمسكا بالتقاليد والانماط السلوكية 
التى سبق أن اكنسيتها ٠‏ 

كما أوضح الاختبار الثالث الخاص بالجانب السلوكى فيما يتعلق ياتباع نظام 
ثابت فى نواحى الحياة المختلفة وتدور فقرات الاختبار حول أوجه النشاط اليومية 
التى يقوء بها الفرد فى نواحى الحياة مثل عادات الاستذكار واختيار الملايس 
وركوب وسيلة مواصلات معينة ..٠‏ الخ ٠.‏ 

كما يتناول الاختبار الكشف عن استجابة الفرد لأى تغير غير متوقم فى النظام 
البومى ولعلنا نلاحظ أن الاختبار بهذا الوصف شبيه باختبارى التصلب الذين 
استخدمنا هما فى بحثنا الحالى٠وقد‏ بينت الباحثة أن الاناث كن آكثر تقييدا بنظام 
ثابت من الذكور وقد فسرت النتجة بأن المجتمع خلال عملية التنشئة الاجتماعية 
يضع قيودا على البنت فهى ممنوعة من أى سلوك لا يرضاه المجتمع والا تعرضت 
للعقاب واثارة مشاعر الذنب مما يكون لديها شعورا عاما يتوقع العقاب ولهذا 
وتفاديا لمشاعر الذنب وهروبا منها فان البنت تضع لنفسها تخطيطا دقيقا يتضمن 
ما يقبله المجتمع وتستبعد كل ما ,شير غضبه » أى أنها تقيد سلوكها فى خطوط 
محددة تضمن لها رضاء المجتمع ويكون هذا التقييد فى بادىء الأمر مقصورا 
على المواقف التى تثير التوتر وتجلب الشعور بالذنب ولكنها بعد ذلك تعميم 
هذه الوسيلة على كافة جوانب سلوكها وحياتها ٠‏ 

هذا وقد وجدت الباحثة أن تنظيم سمة التصلب أقوى فى الاناث عنها ف 
الذكور وأن كان الفرق ليس كبيرا ولكنه يشير لاتجاه عام للاناث لأن يصبحن 
أكثر تصلبا من الذكوركما سبق أن وجدت دراسات كثيرة فروقا بين الجنسيين 
فى سمة التصلب ٠‏ 

ومن المعروف أن الطالبات فى هذه السن وفى مجتمع شرقى يرغين فى الظهور 
بمظهر طيب وبيخاصة فيما يتصل بالسلوك الاجتماعى وهو غاليا سلوك لاشعورى 
نسميه أحيانا سلوكا دفاعيا وفى الحالات المتطرفة غشا أو تزديفا بصرف النظر عن 
معرفتهن بحقيقة أمرهن ( ل ٠‏ كامل ١45‏ ) أى أن النزعة الى الظهور بالمظهر 
الاجتماعى اللائق تحرص عليه الفتاة فى مجتمعنا أكثر مما يحرص عليه الفتى وق 
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كثير من الأبحاث التى استخدم فيها مقياس التقدير الذاتى للشخصية والتى طبقت 
على مجموعات من الذكور والاناث الراشدين تبين أن هناك فرقا بين الجنسين فى 
النواحى الاتفعالية ومما يمثل هذه الدراسات بحث التقدير الذاتى بسقاييس 
بر نرويتر معاد مسعظ وكان من تتائمج تطبيقه أن تبين أن الرجال أكثر ثياتا من 
النساء وآأد نهم أكثر اعتمادا على أنفسهم من النساء ء ومما يستدعى الإنظر إن 
اختبارات ات والاتجاهات العصابية للأفراد الأصغر سنا أثيتت 
لا توجد هناك فروق بين أفراد الجنسين ا لتو 
هذه النتيجة ترح جح الأثر المتزايد للجو الاجتماعى لكل من الجنسين مع تزايد العمر 
وخاصة من ناحية ضغط التقاليد بعد سن البلوغ ٠‏ وهناك فروق أخرى فى كثير 
من سمات الشخصية بينتها الابحاث المختلفة التى أجريت على أفراد من جميع 
الاعمار ابتداء من مرحلة الحضانة الى مرحلة التعليم العالى ٠‏ بل وما بعد ذلك ٠‏ 

وقد استخدمت فى هذه الأبحاث طرق شتى تضمنت دراسة تاريخ حياة 
الأفراد وتتبعهم وكذلك الملاحظة المماشرة للسلوك ف المواقف المختلفة كما 
تضمنت دراسة التقارير المدرسية وآراء الآباء ومناقشة كل ذلك فى مقابلات 
منتظمة ٠‏ واشتملت على نطبيق الاستخبارات وكثير من الاختيارات السيكولوجية 
ومن أوضح الاختلافات التى بينتها هذه الأبحاث تغلب ميل الذكور الى الاعتداء 
والى بذل النشاط الحركى والجهد الشديد وتغلب ميل الاناث الى الانطوائية 
والجمود ( مراد » 15605 ) ٠‏ 

ولا شك أن دراسة مميزات السلوك لكل من الجنسين فى مختلف الحضارات 
تقدم لنا تفسيرات هامة لتحليل مصدر التباين وأسبابه فلو أن أساس الاختلاف 
إبرجع الى أسياب وراثية بيولوجية صرفه لتوقفنا مسلكا موحدا عاما لجميسع 
الذكور وجميع الاناث ولو كان السبب فى الاختلاف يرجع الى العوامل البيئية 
فاتنا تتوقع أن تختلف الميزات الخاصة لكل من الجنسين من بيئة لأخرى بناء 
على الأجواء الحضارية ٠‏ والواقع أن الأمر لم بحسم حتى الآن بشكل كاف 
(1958 أمعددة) فقد تبين أن هناك فروقا كبيرة بين الجنسين فى معظم 
الصفات الجسمية ومنها بناء الجسم بما فى ذلك الهيكل العظمى والتكوين العضلى 
العام سواء فى ذلك العضلات الكبيرة أو الدقيقة » وكذلك يختلف الجنسان 
فى الوظائف الفسيولوجية والتكوين الكيميائى لبعض الافرازات وربما يمكن 


يفف 


أن ترجع بعض الاختلافات السيكولوجية بين الجنسين الى تلك الفروق الجسمية» 
من الجائز مثلا أن يكون ميل الذكور الى السيطرة والاعتداء والحيوية وما 
يصاحبها من نشاط عضلى راجعا الى الاختلاف فى الطول والوزن والتركيب 
الجسمى وقوة العضلات والسعة الحيوية ٠‏ وهناك آراء تقول أن هذه الفروق 
بين الجنسين تدخل ضمن العوامل التى تسبب الفروق بين الجنسين فى أنواع 
اللعب التى يميلون اليها » وحبهم للنشاط والمغامرة والمخاطرة واختلاف قدرتهم 
على العمل والاتناج ويمكن أن يقال كذلك أن الفروق المميزة بين الجنسين ى 
سرعة النضج الجسمى وطول الأعمار ريما يكون لها بعض التآثير على السلوك 
وتطوراته سواء كان تأثيرا مباثشرا أو غير مباشر ٠‏ وكل هذه العوامل تؤدى الى 
آثار عضوية وحضارية من شأنها بدورها أن تؤثر فى نمو الشخصية عند الجنسين٠‏ 

وف أى مناقشة عن أثر العوامل التكوينية فى السلوك يجب أن نحذر 
الوقوع ف التعميم المسرف كما يجب أن نلاحظ أن العوامل البيولوجية والعوامل 
البيئية متداخلة الى حد كبير ٠‏ 

يتضح من هذا أن الأمر أصبح محتاجا لتبين تنظيم سمة التوتر داخل عينة من 
الذكور وعينة من الاناث وهذا ما تنوى أن نواصل البحث فيه فقد آصبحت 
بحوث الفروق بين الجنسين تحتل مركزا ممتازا فى مجال علم النفس الفارق 
وذلك لأسباب عدة منها أن كثيرا من المجتمعات الانسانية تميز فملا بصورة 
رسمية أو غير رسمية بين الرجل والمرأة فى أكثر من مجال تعليمى ٠‏ كما أن 
التنشئة الاجتماعية تعمل على أن يتعلم الذكر والأتئى الدور المعين المرسوم لكل 
منهما فى المجتمع المعين ويعتبر المجتمع من يخرج عن الدور المرسوم لجنسه 
مشخصا منحرفا ٠‏ لأن الناس فى مجتمع معين يتوقعون من الذكر غير ما يتوقعون 
عن الأنئى من خصائص سلوكية وسمات شخصية وتنيجة لذلك فان الذكر ينشآ 
فى بيئة اجتماعية وتفسية قد تختلف الى حد كبير عن البيئة التى تنش فيها الأتثئى 
فى مجتمع من المجتمعات ٠‏ كما أنه تتيجة لذلك تختلف كمية ووجهة الفروق بين 
الجنسين من مجتمع لآخر أى أن توقعات الناس وبالتالى الدور الذى يلعبه كل 
من الذكر والأنثى يختلف باختلاف المجتمع » وهذه حقيقة كثيرا ما تتجاهلها فى 
ادراكنا لدور كل من الرجل والمرآة وذلك بالرغم من أنه يصعب تفسير أى دراسة 
من الدراسات فى موضوع الفروق بين الجنسين الا فى ضوء العوامل الاجتماعية 
والحضارية ٠‏ 


فير 
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«ا س سويف ( م.م ) التطرف كأسلوب للاستجابة » القاهرة : مكتية الانجلو 
المصرية »6 1174 الطبعة الاولى . 


1 كامل ( ل . ) الفروق بين الجنسين فى سمات الشخصية ©» فصله من 
حوليات كلية الآداب جامعة عين شمس العدد الثامن ‏ 1171 مطبعة 
عين شمس ٠‏ 
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تغرات نسسية المدنية العامة فى دلنا النيل 
( لاوما 555[ ) 
ظلواهر التغرات وعواملها 
للدكتور عمر الفاروق سيد رجب 
جامعة غين شمس - كلية الآداب 


مقدمة : 

ليست « المدينة » ظاهرة حديثة فى دلتا اليل أو فى مصر كلها » فهى تضرب 
يجذورها فى حضارتها منذ زمن بعيد » بارزة فى تضاعيقها كعواصم وأسواق منذ 
بداية عصر الأسرات بل وقبل ذلك أيضاً كنا تشير الدراسات » حين انقسمت 
مصر - قبل توحيدها - إلى مقاطعات لها حدودها وجيوشها وأسواقها » ويعد ظهور. 
« الأسواق » دليلا على وصول الزراعة إلى مرحلة فوق حدية » وعلى وجود فائض 
إنتاجى كاف محيث يسمح بتداوله » فضلا عن رسوخ الأساس الزراعى وتطور 
التنظمم الإدارى بدرجة دفعت إلى تحريك العلاقات الإقليمية بدرجة ما » أحذدت 
فى الاتساع والتنوع منذ ذلك الحين » وكانت المدن والأسواق بطبيعة وظائفهما » 
عمثابة الشكلين المناسين عمرانياً لاستيعاب هذه العلاقات وتنظيمها وانعاشها 7 
1 وتشير الدراسات الأثرية . . إلى معظ مدن دلتا النيل الحالية باعتبارها تار عخية » 
وف كثير من الحالات. فرعونية » ويبدو أن التشكيلات الحالية لهذه المدن قد رضت 
منذ ذلك الزمن البعرد » دار تبطت المدنية فى الدلتا و بالزراعة » وتداعياتها الإنتاجية 
كأساس اقتصادى » كما مثلت خطوط الدلتاالطبيعية وهوامشها-منذ بداية تعمير ها 
الحاو الأساسية لتوزع مدنها وأسواقها » وذلك على طول فرعى الثيل الرئيسيين 
وفروعه الثانوية » وساحل البحر المتوسط والخطوط الفاصلة بين الدلتا والصحراء 
ى الشرق والغرب » وكانت الزراعة والمواصلات والحاجة للأسواق .. مثابة 
العوامل الاقتصادية التى. نحكمت بعد ذلك فق المسافات والتباعد المدنى على طول 
هذه اللخطوط الطبيعية » وأصبح النيل والزراعة والقرىئ والمدن والأسواق .. 
تمثل حقائق العمران الرئيسية فى الدلتا منذ ذلك الحين . ورغي ما قعرضت له الدلتا 


للف 


من تغرات شملت هذه الحقائق جميعها بتأثير اها » فهى ما تزال تشكل الإطار العام 
للعمران مها » وإن أضيفت إلبا ‏ خاصة مع بداية القرن ١19‏ ظواهر أخرئه 
معاصرة ترتيط بنمو الدلتا الحديث » مثل الصناعة وشبكة المواصلات الحديثة . 
مما أدى إلى تنويعات جديدة فى الإطار العمرانى الدلتاوى بدرجات متفاوتة فى 
أنحائها , ا 
والواقع أن وضوح نتائج هذه العوامل الحديثة فى الدلتا قرب تباية القرن 1١9‏ » 
كانت وراء تحديد المدى الزمتى لهذه الدراسة بين ١14810‏ - 191/7 » حتى مكن 
متابعة آثارها فى الدلتا » وعلى الأخص بالنسبة لنوها الحضرى » وقد أتيحت مثل 
هذه المتابعة » بفضل مجموعة التعداذات المصرية الثى أجريت بانتظام منذ 14817 
وحتّى 140 ء كل عشر سنوات ياستثناء دود الأثر بين التعدادين الأخرين 
1930-5 ء غنر أنها قد توقفت ‏ للأسف - بعد ذلك » واعتمدت المتابعة 
بعد 14٠‏ على مجموعة من التقديرات تتفاوت فى دقتها فضلا عن تفصيلاتها وشموها. 
ورغم وضوح « المدينة » كفكرة ى الذهن العام . : وكظاهرة لها وجودها 
الواقعى. » إلا أن مقايبس التفرقة بينها بدقة وبين القرية ‏ والريف - ما تزال غير 
فاضلة » هل يكون المقياس وظيفة المركز السكنى دمتعم ؟ أو يكون حجمه 
متزة ؟ أو يكون احضائياً صرفاً ؟ أم على أساس الأمر الإدارى ؟ . وليسالتحديد 
يسيراً فى الدلتا » وبالأخص بالنسبة لمدنها من فئات الحجم الصخرى » حيث تندمج 
فى ريفها حجماً ووظيفة ؛ وقد اعتمدت المقدمة التفسيرية لتعداد ١45٠١‏ على المستوى 
الإدارى وحده ف الغييز ببن الريف والحضر » فاعتيرنت أن ادن هى ( كل عواصم 
امحافظات والمراكز فى الدولة ) » إلا أن مثل هذا التحديد لا يضع فاصلا بأىدرجة 
بين المدن الكبيرة الحجم من ناحية » و الم الوفير من العواصم الإقليمرة هن ناحية 
ثانية » كا أنه يعتمد على مقياس واحد فى تمييزه » ولكن » هل هنالة إءكانية لتطبيي. 
مقياس آخر:ى دلتا النيل ؟ 
بالنسبة قياس الحجم أو التحديد العددى هونانمقمل أىء ممسيكة فقد أتيح 
مرة من 'قبل فى مصر » عندما قسم « جومار  »‏ من علماء الجملة الفرنسية ‏ 
مراكزها السكنية إلى أربعة أتماط على هذا المقياس(١)‏ » وهو أيضاً من الأسس 
5 () مصمماعصة عونو نآ عل فمقمصسمء مهن أدأهممم هل عنه عتتمصوك1» لتمدروة 
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الشائعة لبساطته ف: التعبير .عن الظاهرة المدنية بعامة.. غير أنه فضلا عن أن الحجم 
فى حد ذاته ليس دليلا على درجة المدنية الفعالة(1) » فان هذا المقياس يواجه بمشكلة 
تداخل أحجام القرى والمدن فى دلتا : . بدرجة يصعب معها نحديد العتبة الاحصائية 
همزة-14هطم1 الى تفصل بينهما » فحسب أرقام 1455 » توجد ١6‏ قرية 
يزيد حجم كل منها على ٠١‏ ألف نسمة . أما التى يزيد حجمكل منها على ١6‏ ألف 
نسمة فجملها 4١‏ قرية »ويصلالعدد إلى 8 ١قرية‏ من فئة حج, + 11١‏ لاف نسمة» 
ويزيدالكثير منباحجماً عنعديد منعواصم الدلتاءحيث يوجد من بينها 8 مدن أقل 
من ٠١‏ آلاف نسمة » 18 مدينة يبن ١6-1١١‏ ألف نسمة (2)»أى أن نحو نصاف 
مدن الدلتا ذائبة حجماً بين قراها الكبيرة » ومن ن العسير واقعياً إلغاء الصفة المدنية 
عنها نحرد الحجم ‏ » كا أن البثاء الإدارى للدلتا يتعرض للاختلال - دون شك - 
فى حالة تحويل هذه القرى الكبيرة إلى مدن نحرد الحجم أيضاً . 
وقد يستهوى تباين المستوى الحضارى بن الريف والمدينة البعض لاتخاذه مقياس 
التفرقة بينبما » ولا شك أنه مقياس يتخطى باتساعه مقياس الحجم الصارم . فالمدينة 
تمثل نواة لنخبة مفكرة تشكل الرأى العام للإقلم » وتتركز اللخدمات الثقافية عالية 
المستوى ‏ عادة فى المدينة » وقد يتخذ وجود المدرسة الثانوية دليلا على أن 
الحلة مدينية » فضلا عن النادى والمسرح والسينا » ويتصل بذل ككله المظهر الممارى 
العام للمركز السكنى وارتفاع مسقطه الرأسى » إلى غير ذلك من التفصيلات » 
غير أن الحقيقة » أنه باستثناء بعص المان الكبيرة ‏ التى لا شك فى مدنيتها - 
فان المدينة الإقليمية الدلتاوية المتوسطة ‏ البندر التقليدى تشكل وحدة مور فولوجية 
متشاءهة الطابع والقالب والحو العام » حتى ليو كد « لوزاك » » أن واحدة منها لا تعوف 
شخصية مدنية متميزة (2)» فالدلتا والزراعة عثابة الإطار الطبيعى والمط الاقتصادى 
اللذان بحتويان مدنها ويضفيان علها سمات متشامبة » وقد ظهرت معظ المدن الدلتاوية 
من أصول قروية . وما تزال « القرية » كامنة فى تضاعيفها بطرازها الدلتاوى القديم 
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ينف 


أضيفت إلها إضافة مزاكز إالخدمة المدنية الحديثة » ويضاف إلى كل ذلك مشكاة 
منبجية » تتصل بصعوبة قياس هذه المظاهر الحضارية الكيفية بطريقة كية دقيقة . 

وقد اقترح ح فى فترة سابقة - أنه يحب أن يتوفر شرطان لاعتبار قرية ما «دينة 
أن تكون :بندراً لمركز » أو أن يكون ٠ضروياً‏ على مبانها العوائد(١)‏ » ولا مخرج 
الشزط الأول عن_كونه: اقتراحاً بتطبيق: المقياس الإداري » أما الشرط-الثافى » 
فهو يخفل « وظائف » هذه المبانى المضروب علبا العوائد » ولا شك أن تقر 
:العوائد على المبانى يعد :دليلا على أن المركز السكنى آد أصبح اقتصادياً قادر أ 
تحمل عوائد غير عوائد الأطيان » غير أن ذلك ليس حقيقة مطلقة فى الدلتا » 
فعادة ما تفرض عوائد المبانى على عواصم المراكز » وهذه الأخيرة قد تظهر عدنياً 
تبعاً لعوامل عديدة غير القوة الاقتصادية » من بينها الضرورات الإدارية وتغيراتها » 
أى حكم الأمر الإدارى » فهى دائرة مفرغة تكد أن الضرورات الإدارية تعد 
العامل الرئيسى فى ظهور المدن الدلتا » خاصة بالنسبة لفئات الحجم الصغرى . 

وقد ساد فى الوقت الراهن تيار يتينى المقياس الوظينى ى التفرقة بن الريف 
والحضر ء باعتبار أهميته الفائقة لاههامه عضمون كخمعغمه0 المركز السكنى وليس,. 
مجرد الشكل وصه5ة ويلخص ديكاسون ذلك ويرى(» : 


-همه ع وذ لإلتتقسلوم لعع ممعم امعطيعناع5 أعةمدممء 2 15 مثلا10 لل١..)‏ 
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وهو مقياس يسير التطبيق ف المناطق الناضجة مدنياً » حيث تبلغ دقته غايتها » 
إلا أنه مرة أخرى ‏ يواجه فى الدلتا مجموعة مدنها المتوسطة والصغيرة » تلك الى 
ما تزال الزراعة # كحرفة - تستوعب نسب ةكببرة من سكائها » يعيشون فى نواتها 
القروية القدمة حياة زراعية صرفة » ومن هنا تظهر - منبجيآً ‏ مشكلة اختيار 
العتبة الاحصائية بناء على توزع سكان المركز السكزى حسب النشاط الاقتصادى » 
واثى على أساسها يتم المييز » وهناك مقياس دولى «قترح ينص على تحديد نسبة 
58 - اغير الزراع من جملة سكان المركز السكنى العاملين لكى عكن اعتباره 
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مذيئة » وما دون هذه النسية ليس كذلك(١)..‏ وإذا طبق هذا المقياس :علق .الدلنا .> 
فانها ستفقد نحو. 4٠‏ مدينة لا تحقق هذه النسبة حسب أرقام +145 .».ويضاعف 
من المشكلة أن المادة الاحصائية الخاصة بالتركيب الحرف .لسكان المدن فى التعدادات. 
المصرية » يصعب مقارنتها من. تعداد لآخر() . 

ولذلك . فان تبنى مقياس الوظيفة الإدارية » يصبح ضرورة بالنسبة لهذم 
الدراسة . فهو من الناحية العملية أكثر المقاييس قابلية للتطبيق فى دلتا النيل » ورغم 
كونه مقياساً لاحقاً لا سابقاً » أى أن تبنيه يأتى نتيجة للأمر الواقع » إلا أن الوظيفة , 
الإدارية ليست منفصلة عن غيرها من الوظائف » وهى أيضاً مترابطة مع عواءل. 
الظهور والعْو المدنى الأخرى فق دلتا النيل » فالأمر الإدارى بتحويل المركز السكنى 
إلى مدينة لا يصدر من فراغ : ثم ان له أيضاً تداعياته ونتائجه الى لاشك فيا » 
وظهور معظ. المدن ن فى الدلتا قد سبقته مراحل طويلة تميزت فها عن غيرها من, 
قرى الإقلم » سواء بموقعها المتوسط أو محجمها المتميز أو سبولة مواصلاتها أو 
استقطاءها للحركة الإقليمية امحلية أو بأسوائها التى اكتسبت شبرة فوق محلية » 
إلى غر ذلك من عوامل الظهور المدى الدلتاوى المتصلة بالتغغعرات الحضارية فه 
الدلتا ذاتها » ثم يأتى الأمر الإدارى ليكرس - آخر الأمر ‏ جملة عواءل الميز هذه 
ولا يتم هذا الظهور دفعة واحدة ‏ إلا ناه را وتسبقه عادة مرحلة تتنافس فببا 
مجموعة من القرى المتميزة فى استقطاب الحركة الإقليمية لمنطقتها » ولذلك فقد شهدته 
الدلتا بزوغ مدن وأفول أخرى » وما تزال هذه الديناميات اللخاصة بالظهور المدى 
فى دلتا النيل سارية فى أجزاء واسعة منها » خاصة هوامشها » والكشف عنها مفيدٍ 
فى تبين احتمالات الظهور المدتى فى دلتا النيل فى المستقبل البعيد والقريب » ثم يأقه 
الأمر الإدارى مستثمراً جملة. هذه العوامل .» ليعمق - واقعياً ‏ من قنوات الحركة 
الإقليمية بين المدينة البازغة وريفها » وتتوثق الارتباطات » ويم التفاعل » هذا 
بالطيع ف ع ف معقم الحالات . وقد يكون هناك استثناءات لمدن بزغت دون فعالية 


)١(‏ حآمومنء11 5'لأرمجس ع1 (1959) طاععدعدعظ مداءتآ لقدمنتممعنم1 
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(1) المركز الدبموجرافى لشمال أفريقية . العوامل الدبموجرافية والقوة البشرية . التقرير الأول 
( الأنماط العمرية والتوعية للمساهمة فى النشاط الا قتصادى ) ترجمة مدحت محمد على جاد » وإعداه 
شعبة السكان. بقسم الشثون الا جتاعية بالأم المتحدة»ء القاهرة /1950 : 


00 


عدنية حقيقية » وقذ يكون ذلك على حاب غيرها الأجدر منها ؛ غير أن الكشف 
عن ذلك ه مرة أخجرى - مفيد » ويمكن أن يتم من خلال متابعة نتائج الظهور , 
المدنى بالأمر. الإدارى وتداعياته بالنسبة لإنعاش الحركة الإقليمية وتقوية الريف 
والمدينة » وإعادة دراسة وضع مراكز السكن المتنافسة فى استقطاب هذه الحركة » 
.من خلال أسواقها أو مواصلاتها » وانعاش البزوغ المدنى فى دلتا النيل » بتحويل 
-عدد من قراها المتميزة إلى مدن » بغض النظر عن الوظيفة الإدارية » على أن 
تخصص لا ميزانية المدن واللخدمات عالية المستوى الخاصة بالمدن » وبذلك » تنسق 
:قرارات التحويل الإدارى مع ديناميات الظهور المدنى فى دلتا النيل » وتصبح ٠ن‏ 
أم عوامل انعاش مدنيتها العامة . 

وتبدف هذه الدراسة إلى متابعة وتحليل تغغرات نسبة المدنية العامة فى دلتا النيل 
بين 1457-1481 . وذلك من خلال إطاراتها الإدارية الحالية على مستوى المحافظة 
والمركز وتحديد العواءءل الموكثرة فى هذه التغنرات » فضلا عن نتالجها بالنسبة لتوزيع 
شبكة المدن الدلتاوية الحالية سواء من حيث الحجم أو التباعد » مع الإشارة إلى 
احتالاتها الخاصة بظهور مدن جديدة فى دلتا اليل » وسيعهد هذه المتابعة وهذا 
'التحليل » يتحديد سريع للوضع المدنى فى الدلتا خلال القرن 1١9‏ . 

الوضضع المدنى فى الدالتا خلال القرن 14 

ورثت الدلتا مع بداية نموها الحديث فى القرن ١9‏ شبكة من المدن الإقليمية » 
-باعتبارات تارمخية أكثر منبا واقعية اقتصادية بالنسبة لمعظمها » ونحلى ذلك التناقض 
بوضوحق النصف الثانى من القرن19»خاصةعندما أخذت معدلات الموالسكاق 
با فى الارتفاع تدريجيً(0 » وتزايد نسبة المساحة المتزرعةعلى حسابالبائرة (9) 


)١(‏ يعد تقدير جومار 3050854 (أحد علماء الحملة الفرنسية ( لسكان الدلعا ) نحو 5ر1 
مليون نسمة ) بدأية سلسلة من التقديرات السكانية فى ١845 » ١8١‏ ء ١807‏ © إنبت جميعها 
بإجراء ول تمداد للسكان فى مصر فى ١88+‏ . حيث بلغت بجملة سكان الدلتا 6ر٠88‏ انسمة » 
وحسب تعداد ١455‏ .. .فإن جملة سكان الدلتا قد بلغت ١1,49472711‏ نسمة . 

4٠٠١ بلغت جملة الأراغى اللستصلحة» سواء عن طريق الجكومة أو الأفراد أو الحيئات حوالى‎ )١( 
1800 'أنف 'فدان بين 5وم1- 56ل ء وقد أغبيف مثل هذا الرقم إلر مسباحتها المزروعة بين ,ره-‎ 
خاصة فى قطاعات وسط وغرب وشرق :الدلتنا» هذه -الأأرقام :بالنسية اللمساحات الى .وصلت إلى م حلفي‎ 


3 


بالأخص عند هوامشها » ومد شبكة نامية من الحطوط. اليرية . والحديدية(1) 
واتباع سياسة جديدة للري حولت عقتضاها أراضى الدلتا من الرى الموضى إلى 
الرى الدائم (25, وما تبع ذلك من تغبرات فى التركيب المحصول ء والانجاه نحو 
الزراعة النقدية ( القطن ) على حساب الغذائية( القمح ) (2). وما أدى إليهكل ذللك 
من انتعاش عمرانى شامل تمثل فق زيادة عدد القرى » وبزوغ كوكبة جديدة من 
المدن الإقليمية المرتبطة -هذه العوامل . 


وتوضح اللخريطة الإدارية للدلتا أثناء الحملة الفرنسية ( ١1/88‏ 1801 )(4) 
أن شبكة عواصمها الرئيسية لأقالمها » كانت تشمل مدن «قليوب » بلبيس » 
المنصورة » دمياط » المحلة الكترى ؛ منوف » رشيد » دمنهور » » وهى تمثل ق 
مجموعها جملة العواصم الإدارية فى الدلتا خلال العهدين العربى والتركى برمتهما » 
إلى جانب مجموعة أخرى من العواصم للوحدات الإدارية الأصغر(*) » غير أنه 
-إنتاجية فوق حدية » أما المساحة المحصولية فى الدلتا ..فقد زادت من نحو ره إلى 5,٠‏ مليون فدان 
بين ١9‏ - 1410 .. ( عن : ممهد التخطيط القوى » مذكرة ٠١١‏ » سيتمير ١1٠‏ 6 ص ١64‏ » 


حطيوعة تفل ). 
)١(‏ أنشى' أول خط حديدى فى مصر ى ١80١‏ بين القاهرة والا سكندرية » ووصلت أطوال 
الشبكة بعد قرن إلى 848+ كم »أى بنسبة ١4‏ كم ٠‏ 5؟ »ع وهو مستوى يقرب من غرب 


أوريا » خاصة إذا أضيفت إلها شبكة الطرق البرية وهى بنسبة 80 كم إلى كل ١٠٠521م؟‏ . عن : 
التقرير السنوى لوزارة المواصلات 1١95©‏ . 

(؟) تقدر أطوال الترع الصيفية الى حفرت فى الدلعا بين ١08-185‏ بنحو 24.٠١‏ "م » 
ويلغت جملة أطوال الترع فى مصر ستة 1478 تحو ه٠٠‏ ألف يم » ارتفعت إلشهء ألت ؟ ( لكقر)ء 

عن : الجهاز المر كزى للتعبئة العامة والإحصاء » الكتاب الستوى » القاهرة 19178 

(0) للا ستزادة .. أنظر : حسين خلاف «٠‏ التجديد فى الاقتصاد المصرى الحديث » » مطبعة إحياء 
الكتب العربية » القاهرة » 195017 . 

(:) اطلس أسفل الأرض . . إعداد الأمير عمر طوسون « لوحة رتم م » مقياس الرسم ١‏ : 
لللرم ا 

() تشكلت شبكة المدن الدلتاوية قرب هاي العصر البطلمى من 78 مديثة » انتثرت بعما » 
واستمر بمضها الآخر بتسميات مختلفة ( انظر أطلس أسفل الأرض .: لوخات من ؟ إلى ١‏ ) .. 
وغلال ممم المهد العرتى .. توزعت الدلتا بين 5غ كورة ظا عؤاصمها .. الى استمر بعضما .. ينا 
تقهقر بمضها الآخر إلى مستوى القرى .. تيماً لظروف الدلتا 'الحضارية المتغيزة»واستمر هذا التشكيل د 


ينذا 


خلال الفئرة بن ه8 -1860201 برغت مجموعة من المدن الحديدة التى .حلت 
ترجا عراصم إدارية ئينية عل لك الدكورة »فى 1413 أصبحت و شبين 
الكوم » عاصمة للمنوفية: بدلا من منوف » وى 1875 نقل ديوان « الغربية » من 
النحلة الكرى إلى طنطا » وى 8م١1‏ حلت الزقازيق محل بلبيس كعاصمة للشرقية 4١(‏ 
وقد وردت ف المراسم الخاصة -بذه التغييرات ,أسبامها كا يلى 0): 

. أن تكون العاصمة محطة للسكة الحديد‎ ١ 

. أن يتوسط _موقعها إقليمها‎ ١ 

“ارق حالتها العمرانية . 

وهذه الأسباب كا تدل على اتجاه مبكر نحو اختيار العواصم بأسلوب علمئ 
له شروطه » فانها تشير أيضاً إلى ظهور عوامل جديدة فى الدلتا غبرت من اتجاهات 
الخركة الإقليمية بن الرزيف وعواصمه » وإلى أن هذه العوامل الحديدة لم تكن 
- غالبا - - لصالح العواصم القدمة » وأنها أبرزت أهبية موقع مجموعة أخرى من 
مراكز السكن التى أخذت فى استئار مزايا موقعها منذ ذلك الحين . 

ويبدو أن عوامل الهو الحديثئة هذه فى الدلتا قد واصلت تأثيراتها بعد ذلك إلىه 
مجموعة العواصم الأصغر فى أخخطاط الدلتا ومراكزها » وذلك مع اتساع نتائجها . 
ووصوفا إلى بقية أجزاء الريف الدلتاوى » وهذا تطور طبيعى يتسق مع أمتداد 
شبكة المواصلات واتساعها » ومع وصول الترع والمصارف إلى أجزاء لم تكن 
مزروعة من قبل » وهى تطورات قد أدت إلى اختناق العلاقات القائمة بن بعض 
العزاصم القدعة وريفها » وبالتالى إلى اخختلال الحركة الإقليمية الطبيعية » فقد بدأت 


تق صورته العامة حتى بداية القرن ١5‏ » للا ستزادة أنظر : سعاد ماهر : محافظات الجمهورية العربية 
المتحدة فى العصر الإسلاى » مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة » مجلد ١١‏ . 

(1) كانت المنصورة قد حلت كعاصمة للدقهلية فى تاريخ سابق ( ٠١8107‏ م ) محل ٠‏ اشمون الرمان » 
ورغم هذه التغييرات » فإن مدينى م طنطا » يها » .. لا تظهران فى تعداد ١885‏ .. كعاصمتين 
لمديريى ٠‏ الغربية » القليوبية » . 

(؟) محمد رمزى « القاموس الجغراني للبلا د المصرية منذ عهد قدماء اء المصريين إلى سنة ه1984 » »ه 
مطبعة دار الكتب » الجزء الأول ء ص ١١‏ » القاهرة » 66ل 


ماي 


هذه الحركة تحفر قنواتها إلى اتجاهات جديدة تمشيا مع عوامل الغو الحديثة » إلى 
مراكز سكن أخرى » ليست عواصم محكم الآمز الإدارى » ولكنبها ما فتأت 
تستوعب وتستقطب الحركة الإقليمية إلها حم استهار.ها لعوامل العُو الدلتاوى 
المتعاظمة » فأصبحت هى العواصم اقتصادياً وواقعيا » ورغم ذلك » فان تعداد 
يقدم لنا التناقض بكل وضوح » » فلم نحمل جداوله خريطة جديدة للعلاقات 
الإقليمية ف الدلتا » وإنما أوضحت تماماً صورة العلاقات القديمة » مثلة ى عشرة 
مدن إقليمية » تنازلت تماماً بعد وقت قصير ( 18417 ) عن وظيفتها » واستقر بها 
الحال ضمن قرى الدلتا التى تدور فى فلك عواصمها البازغة » ويلخص الحدول 
الآتى هذه العلاقة بين المدن الآفلة والبازغة بين امحل بإجوزلة 10 
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العواصم الحديدة 
التبعية الإدارية 


العواصم الحدييدة م - اويا ن القناطر 
التبعية الإدارية المنوهية أقير, بية | 


العواصم القدعة | 8 النجيلة || نوى 


ومن هذا الحدول يتبين أن « الغربية » قد ظهرت ى 1887 بدون « طنطا » 
احلة الكبري » كركزين إداريين أو حتى عاصمتين » وبنفس المستوي خاتٍ 
« المثوفية » القليوبية » من « شبين الكوم. وبنبا » » وبالنمبة للزقازيق فقد نقلت إلييا 
الوظيفة الإدارية ى 1884 من القنايات . . وهكذا ملي خريطة من خسة 
من عواصم الدلتا الرئيسية بعد ذلك » وظهورها فى 1841 إنما ب كد عمق التغير ات 
التى أخذت طريقها إلى الدلئا منذ متتصف القرفٍ 1١‏ ء خاصة وأنها جميعها قد 
ظهرت ونمت مرتبطة بشبكة اللخطوط الحديدية فى الدلتا ؛ كنا يوضح - من ناحية 


)١(‏ تغيرت المواصم بناء على المنشور المدرج بالمدد 58 من الوقائع المصيرية يتاريخ تحور 
1 


ثانية أن تعداد 1841 الذى تم في ظروف غير مواتية قد قدم بوضوح جملة | 
التناقضات والاختناقات بين ريف الدلتا وعواصمه » والى أوجبت. التغيير بعد 
قليل » وذلك كختام لها .. 

أما بالنسبة لبقية العواصم القديمة والمستحدثة ‏ فلكل منها ظروفها الخاصة ‏ 
المرتبطة على أية حال بالتغرات الحضارية الدلتاوية » فقد حلت مدن وههيا » 
فاقوس » كفر صقر 01(6) لوجود محطات للسكك الحديدية بها محل « الصوالح » 
العارين » الابراهيمية ؛ على الترتيب » وكانت مدينة « منيا القمح » قد أخذت 
مكانة « العزيزية » قبل ذلك ى 14871١‏ ء ولنفس السبب » نقل ديوان المركز من 
« النجيلة » إلى وكوم حمادة » ومن « نوى » إلى «شبين القناطر » بين ١901/‏ ل 


/1لو1ا. 


وحسب تعداد 14891 » تبدو خريطة المدن الدلتاوية وقد تخلصت تقريباً من 
آثار العلاقات الإقليمية مية القدمة » ؤعكست جملة التخر ات الحضارية الى أحذت 
طريقها إلى الدلتا منذ بداية القرن 14 » كا ضبطت - منذ ذلك الحدن - حركة 
ظهور المدن الحديدة ها » ويمكن نحديد المظاهر الحديدة هذه فيا يل : 

(أ) ظهور مجموعة من العواصم الإدارية الرئيسية فى الدلتا ( طنطا » شبين 
الكوم » بنها » الزقازيق ) الى أصبحت - منذ ذلك الحدن - تشكل مع « المحلة 
الكترى » المنصورة » شبكة المدن الكبرى فى الدلتا حتى الآن . 

( ب ) إحلال عشرة مدن جديدة كعواصم إدارية على مستوى المراكز » 
محل أخرى ئة ف حر جه الي ووو ل 
وعواصمه ‏ وانعكاساً لنوها الحضرى » ذلك المُو الذى سيدى - أيضاً - 
ظهور ١7‏ مدينة أخرى جديدة ببن 1841 191/7 ء وما تزال احتّالات 0 
عدن أخرى - بدت بشائرها ‏ قائمة فى أنحاء الدلتا » خاصة هوامشها , 

. (ج) مع ظهور شبكة المدن الرئيسية والثانوية » ورسوخ تأثير العوامل 
الحضارية الجديدة فى الدلتا » ببأت العلاقات السكانية ببن هذه المدن » كمراكز 


() تم تلك فى سنة عمد . 


1 


للخدمات الإقليمية تضبط المسافات فيا بيبا وبين ريفها » وتشير إلى احّالات 
وامكانات ظهور المدن الحديدة وضوابط التباعد فيا بينها » كا خضع توزيع المدن. 
فى الدلتا حسب الحجم لنظام معين تبعا لتراتها والمسافات بينبا » باخقصار » ضبطت 
مسألتى التباعد والحجم المدنى فى الدلتا » وقد ساعد على ذلك » عوامل الهو السكااى» 
وامتدادات سكك وطرق المواصلات » فضلا عن نمو المساحة المتزرعة . 


(د) دخلت الدلتا مرحلة من المُو المدلى متفجرة بالنسبة للقرن ١4‏ » وهو 
' ما سيتم تحليله فى الصفحات التالية . 
تغيرات نسبة المدنية العامة فى دلتا النيل ( 1841 - 191/17 ) 

تبدو المدنية فى دلتا النيل كظل بارز فوق أرضية ريفية عريضة » ورغ تغيرات 
نسبتها ارتفاعاً بن  141/‏ 1947/7 بمعدلات متزايدة » إلا أن « الريفية » ما تزال 
تشكل نسيج الحضارة الدلتاوية عموماً » لقد تزايدت جملة سكان المدن فى الدلتا 
من 505861 نسمة ( 1891 ) إلى 5,5٠١‏ / "ار نسمة ( 191/7 ) أى نحو 1506٠١‏ 
ويوضح جدول )١(‏ وشكل (7) أن سكان الدلتا قد ارتفعت جملتهم من 
كر ة نسمة إلى٠٠٠ر5الار4١‏ نسمة خلال نفس الفترة »أى بنسبة نحو 
٠‏ »ء أى أن متوسط معدل نمو سكان المدن مها نحو ضعف متوسط معدل تموها 
السكانى العام » وهى بالطبع أعلى من ذلك بالنسبة لسكان الريف » وقد انعكس 
ذلك ارتفاعاً فى نسبة المدنية العامة مها من “هر 1/١١‏ إلى الار“15/ خلال هذه 
الفترة أيضآ » غير أن العلاقة لم تكن دائماً هكذا » فقد تخلفت معدلات الو المدنى 
فى الدلتا عن المعدلات العامة لو السكان جلال القرن ١94‏ » غير أن المنحنى انعكس 
بداية من 1841 لصالح الهو المدنى وما يزال وبمعدلات متزايدة » محيث تناقصت 
نسبة « الريفية » العامة فى الدلتا من لا٠ر‏ 7/88 (18917 )إلى ثلار"/ا/ (151/7). 


لقد تفاوتت معدلات المُو المذكورة ( العامة » الريفية ٠‏ المدنية ) تفاوتا له 
دلالاته بن أنحاء الدلتا » وإذا اتخذنا من الإطارات الإدارية فى الدلتا ( امحافظة أو 
المديرية.) وحدات لتوضيح هذا التفاوت ( جدول ؟ شكل ) يمكن تبين 


لق 


البحيو 


> ها ان يه 


( شكل ؟ ) تغيرات جملة السكان وسكان الريف والحضر فى محافظات 
( مديريات ) الدلتا لإ 1117/5 


نيذه 


١‏ تق نسب مدني العامة ف لدلنا مع الإنجا نحو هوادشها » وتصلى إلى أعلاها 
فى قلنها وحول فرغها » حيث يركز عد د كثير من ٠لدنها‏ ء» وتضل ااكثافة اأسكانية 
إل أغلاها ء وعلال. الفترة من /51ا :19101 ظلت « الغربية ؛ تحتل المرتبة الأولى 
في الدلتا من: حي نسبة اللدنية العافةء' وكأنت تزيد مها دائماً عن متوسطها العام 
ق الدلنا » وذلك لأنها ظلت جتى .14417 تظم فى إظارها أكير عدد من ٠دن‏ الدلتا 
بالقياض لغيرها » فضلا عن وجود مدينتى « ظنظا ء المجلة » » وهماءن ن أكير عدن 
الدليا. » ومنذ ١511‏ 2 انضمت إلها « « القليوبية » فى فئة تزيد مها نسبة المدنية العامة 
من مقوسطها فى الدلنا ككل » وظلت هذه النسبة طوال الفترة نحول «توسطها العام 
فى الذلتا فى الدقهلية راض مه - إباشتمرار - فى باق المحافظات ( المديريات © 
' على هر التعدادات . 1 

لان بلذاية من فقاد أتضحت اللخطوط الفاضلة بين محافظات الدلنا من 
حيث نسبة المانية العامة ٠‏ فهناك مجموعة تزيد مها هذه النسبة عن متوسطها العام » 
وتضم « الغربية » القليوبية » دمياط » » وأخرى تدور حوها « الدقهلية » الشرقية » 
وثالثة تقل عنها « المنوفية » كفر الشيخ » البخيرة » وذلك باستثناءات قلياة خاصة 
ف 65 ء: ويرجع هذا التفاوت إلى عدد المدن بكل محافظة » وكثافة سكاها 
الريفيين » وهرم أحجام المدن مها . 


ربما يكون مفيداً . تخليل تفاوت نسبة المدنية العامة على مستوى مراكزها 
الإدارية » حتى بمكن تحديد العوامل الموكثرة فى هذه الظاهرة تفصيلياً » فالواقع 
أن « المركر » مثل الوحدة الأكثر تعبيراً عن ظاهرة المدنية فى الدلتا شيلام 
« امحافظة » عدداً من المراكز تتفاوت نسية مدنيتها فها بينبا بدررجة أعلى من 
لي ات 
متكافئة الوزن إدارياً » فلكل مركز مدينة واحدة هى عاصمته » أما اللحافظات 
فتتفاوت فيا بينها فى عدد المراكز ومن ثم فى عدد المدن » وهذا تأثره كا سبقت 
الإشارة ‏ فى تباين نسبة المدنية فيا بينها » بدرجة قد تحجب الكشف عن العوامل 
الأخرى المؤثرة فى هذه الأسبة » وفيا يلى جدولا يصئف مراكز الدلتا إلى فئات 


خف 


(م ١6‏ مجلة الآداب )2 


و 


الداتا 


ب 


امام صم لج سوسس ردصم بوجو م جا ل لل و ) 
الوبية 


3 العرقين وى ذالم 
نا : 
: 
0 0 3 سكبز تي 


من حيث نسبة مدنيتها فما بن 1441 1155 » حتى عمكن ‏ أيضاً - متابعة 


تغرات هذه الظاهرة . 


| م الفئة | و ,. | | 1 ! 

1 0 |ماا_ وكأ ءأ] وعاءم+ أجملة 
التعذاد / ا | ا ْ ا ٌ 
١ 7‏ |3 |ء |" م |ا مد ام اوس 
باكود أ ١‏ + د م اع مااع 
كول 1 هم إكدا عدا ؛ 4١‏ |؟ أوإعه 
كول | 4 هذ |4كدر ا كا | داع أإحدراه 
١ 11‏ !»د ١+]‏ )| | لذ الله 


وبدراسة الحدول وشكل ( 4 ) مكن تبين أن اتجاه نسبة المدنية العامة هو نحو 
التزايد المستمر فى مراكز الدلتا عامة » محيث تناقص عدد المزاكز التى تقل هذه 
النسبة مها عن 0 من ١6‏ مركزاً من 4 مركزاً فى 18417 إلى مركز واحد من 
58 مركزاً فى 1935 ء وبيئا كانت جملة المراكز التى تقل النسبة مها عن 1/٠١‏ 
فى 18910 هى 76 مركزاً بنسبة 58/ز من جملة مراكزها آنذاك » نجد أنها قد 
اتخفضت إلى ١١‏ مركزاً فى 14157 بنسبة 1/77 من جملة مراكزها فيه » وى نفس 
الوقت . . فققد ارتفع عدد المراكز التى تزيد نسبتها على 1/٠‏ من " فقط فى 18410 
إلى ١١‏ مركزاً فى 1417 » وبيها لا تريد نسبة المراكز التى تزيد مدنيتها عن 77١‏ 
فى 18917 عن 7758 من جملة مراكزها » ترتفع إلى 4 من جملة مراكز 
. 


والواقع أن نسبة المدنية قد تحركت نحو الصعود من الفئات المنخفضة ( أقل 
عن /2٠١‏ ) إلى الفئات المتوسظة ( 1١‏ 94ر15/ ) خلال هذه الفترة أيضا » 
غلم يكن عدد مراكز الفئات المتوسط يزيد فى 18417 عن 5 مراكز بنسبة 115 
من جملة المراكز » وهى فى 1455 قد أصبح عددها 7 مركزاً بنسبة 1,48 
من جملة المراكز ‏ :وتشير جملة هذه الأرقام والنسب إلى حقيقة تحرك نسبة المدنية 
صسعوداً ببن مراكزها باطراد » تعبيراً ‏ ولا شك - عن زيادة متوسط حجم 


| للف 


1955 شكل ؟ ) تصنئيف مراكز الدلتا حسب نسية الدنية العامة ل/اة ل‎ ١ 


يففا 


المدينة فى الدلتا من ناحية » وارتفاع معدلات تموها السكانى عن معدلات نمو ريفها 
من ناحية ثانية » وترجع كلا الناحيتين إلى تعرض مدن الدلتا للتيارات من ريفها 
إلها بدرجات مختلفة » غير أن ذلك لا يعنى بالضرورة ظاهرة صحية » ولا يعكس 
حتما انتعاشا مدني حضارياً » وهى صورة متكررة - قياس أصغر كثرآ ‏ 
لما تعانى منه مدينة مثل القاهرة » وإمكانياتها أكير مما لا يقارن من هذه المدن الإقليمية 
ولذلك مجدر إلى جانب المطالبة مخفض معدلات تمو السكانى العامة » إيجاد حالة من 
التوازن بن نمو سكان المدن والريف » حتى لا تتحول مدن الدلتا إلى مجرد تراكم 
سكانى لاوظيق » وإلى مجرد قر ىكبيرة نمت فوق الحد » خاصة وأنها ‏ المان - 
ما تزال تنمو و بمعدلات أكبر من الماضى » ولمتابعة هذه المسألة ى الوقت الحاضر » 
رعا يكون ضرورياً تحليل خريطة نسبة المدنية العامة فى مراكز دلتا النيل 1935 
(شكل ه » 5) ومنها عكن تقرير ما يل : 

اتضحت اللخطوط الفاصلة بين مراكز الدلتا » من حيث نسبة المدنية العامة » 
بحيث كن تقسيمها إلى الفئات الرئيسية الآنية : 


فئة الراكز التى تزيد بها نسبة المدينة العامة عن ٠‏ ./ 

وجملتها ١١‏ مركزا » تتراوح بها هذه النسبة ببن 80 1/480 » أ تزيد مها 
«جميعها عن متوسطها العام فى الدلتا (8٠ر55/‏ ) » ومن مظاهر تميز هذه الفئة 
مدنياً » أن عواصمها تستوعب 7/45 من جملة سكان مدن الدلتا » بيها لا تزيده 
نسبة جملة سكانها على “1/77 إلى جملة سكان الدلتا » ويعود هذا الميز إلى مجموعة 

من الأسباب المتصلة محجم المدن من ناحية » ومجملة سكان المراكز من ناحية ثانية » 
ثم للوضع الإدارئ المتميز لبعض مراكزها » وبالنسبة لمراكز « طنطا ء المحلة الكرى 
المنصورة » الزقازيق » دمنبور : شيرا الحيمة » دمياط »» فهى - عدا شيرا الخيمة 
وامحلةالكبرى ‏ المر اكز التى تضم عو اصم حافظاتهاء فضلا عن كونباجميعهاالمد نالسبعة 
أ[ الأولى فى الدلتا حجماً؛ وتستوعب وحدها /,4١‏ من جملةسكان مدن الدلتاءوتصل 
نسبة المانية بينها إلى أعلاها فى شيرا الحيمة ( 1/50 ) »ع ويعد مع «المطرية » 
185١‏ ) البندران الوحيدان فى خخريطة الدلتا الآن » وتصل مهما النسبة إلى أعلاها 


لف 


اكلا طصم معن برجم حمسم ورم كي ملتسم زو مي ) 


أطف 


فى الدلتا عامة » ويتميز « البندر » إدارياً بقاة عدد نواحيه وارتفاع حجمه سكانيا (1) 
يقبى فى هذه الفئة مراكز « قليوب » بلطم » حوش عيسى » » أما « قليوب » 
فيتميز بعاصمة متوسطة الحجم ( مرتبة ١7‏ بين مدن الدلتا ) . ولقد أدى تقسم ريفها 
ببنها وبين مركز القناطر الخيرية عند إنشاء الأخير و فى 1450 إلى ارتفاع نسبة «دنية 
مركز قليوب إلى نحو 75/ » بيها لم تكن تزيد فى ١50‏ على كر1/14 » وبالنسبة 
بعلم م قير أت مرا ولدلا مجانا م غير أن عاصمته تأ فى المرتبة 55 ببن 
عواصمها : ويسكنها وحدها نحو ثلث مكان المركز » ويتكرر ذلك بالنسبة 
٠‏ الحوش عيسى » الذى تستوعب عاصمته 1/47 من جملة سكانه المحدودة أصلا(؟)؛ 
(جدول *17). 

ويؤكد السياق السابق الارتباط الوثيق بين المدنية العامة من ناحية » وحجم 
المدنية ومستوى وظيفتها الإدارى من ناحية ثانية »كما يشير إلى بعض الأسباب الحاصة 
يتميز بعض مراكز الدلتا ممدنياً عن بعضها الآخر . 

فئة المراكز التى تتراوح بها نسبة المدنية بين 1/٠١8‏ 


وتضم هذه النئة "77 مركزاً , أى نحو ه 1/09 من جملة مراكز الدلتا » وهى 
الى تدور مها هذه الأسبة حول متوسطها العام فى الدلتا (4٠ر77/‏ ) بفارق نحو 
هر 1/0 زيادة أو نقصاً » وتقع من بينها مراكز « بنها » شبين الكوم ٠‏ أبو كبير » 
رشيد ؛ فى مجموعة تفصيلية بنسبة مدنية 1/7٠ ١‏ » ولاشك فى انتاء الأوليتين 
منها إلى الفئة الأولى » من حيث وجود عاصمتى محافظى « القليوبية » المنوفية » 
هما » وبارتفاع حجمهما نسبياً » حتى تأتيان فى المرتبتين العاشرة والتاسعة على 
الترتيب بين »دن الدلتا ٠»‏ أما «أبو كببير » رشيد ) فيضمان عاصمتين متو سطتين 
حجماً ع ل يك 

)١(‏ تأق مدينتا « شبرا الخيمة والمطرية » فى المرتبتين 7 » 00 من مدن الدلتا حجماً » بين يأق 
البندران فى اترتيب 4+ » م4 ء بين مراكز اندلتا من حيث جملة السكان ( 1955 ) . 

() يأق ترتيبه 7 بين مراكز الدلعا من حيث جملة السكان ( 1455 ) ء أما المديئة فرتها 5٠‏ 
بين مدن اادلعا . 

(0) بيبا يأق ترتيب المركزين 4564٠‏ بينمراكز الدلتا سكاناً » فإن عاصمتهما. تأتيان حت 


7 


فق 


( شكل 5 ) أحجام المدن فى دلتا النيل 19 


هذه الفئة تنتقسم إلى مجموعتين متميزتدن من حيث التوزيع وخصائصه : 
أ الراكز الهامشية : 
وتتوزع فى الإطار اللخارجى لخريطة الدلتا الإدارية » وتفهم 8 مراكز ( بلبيس 
ذْ وفاقوس » المتزلة » بلقاس » شربين ببلا » كفر الشيخ » فوة ) . وتتمي ز كجموعة 
باتساع مساحتهال وُحتى أنها "تشغل نحو 1/٠١‏ :,من جملة مساحة الدلتا » وبقلة كثافتها 
فلالسكانية » فهى#من .أقل أجزاء الدلتا سكاناً » إذ لا تزيد نسبة جملة سكانها عن 
هر "11/ من جملة سكان الدلتا » وبذلك فان ا 
نحو 100 نسمة /كم” ء وهى فى الدلتا عامة نحو ٠٠٠‏ نسمة /كم؟ ء وتقع عواصمها 
فى فئة المدن المتوسطة حجماً فى الدلتا ( 1 50 ألف نسمة ) تستوعب نسبة نحو 
هر١١ا/‏ من جملة نسكان مدن الدلتا| » وجميعها من المراكز الى تقل نسبة 
المدنية مها عن متوسطها العام فى الدلتا » وإلى ذلك فان هناك نسبة من المبالغة تشوب 
#أهذه ثالأحجام وهذه النسبة » وعراجعة بياناتها فى تعدادى 195٠‏ + 19435 تبين 
أن نسبة متفاوتة من سكان عواصم هذه المراكز الخامشية تسكن توابع تحيطها وتتباعد 
عنها مسافات شتّى ‏ خاصة « بلقا »يناه يلاع تكثرالفيخ + للولة نت 
ولهذا فان كردون معظمها عتد ليحيط بتوايع قد تبعد عنها بضعة كيلومترات » 
ما أضاف إلى حجم العواصم زيادة ليست مدنية تماماً » و عراجعة أرقام نسبة المدنية 
العامة لهذه المراكز إبين 1891 - 194417 ( جدول 4 ) وجد أنها كانت تمثل فى 
أ مجموعها أقللمراكز الدلتا مدنية » وأنها قد تحركت منذ 11417 نحو هذه الفئة نتيجة 
4 زياد ةإمعدلات] وها السكائى على حساب ريفها غالبا » ولتغير ات كردوتها الإدارى 
عكر مز الال لك ؛ ليضم التوابع القريبة من المدينة . 
(ب) المراكز غير الهامشية : 
وتتوزع حول وبين فرعى الدلتا » وتشمل ١١‏ مركزا ( منوف » تلا » الشهداء 
الأبسيون » كفر الزيات » سمنود » زفتى ء اللخانكة » القناطر الخرية » السنيلاوين » 
دسوق ) » وتمثل مجموعة من أعلى مراكز الدلتا كثافة سكانية ( 80١‏ /كم1) » 
حت فى الرتيين ٠١‏ » *؟ بين مدن الدلعا( 1455 ) حجما ء وتستوعب المراكز الأربعة نسبة 6[ 


عن جملة سكان الدلعا . 


لقف 


ورغ أنها لا تشغل سوى ٠‏ من مساحة الدلتا » إلا أنها تستوعب من سكانها 
نحو 21١‏ ع ورغم رسوخ هذه المراكز عمرانياً » تأتى معقم عواصمها فى فئة 
حجمية متوسطة ( 78 - 50 ألف نسمة ) عدا و الشبداء » بسيون » القناطر» » 
فهى بين 19-7١‏ ألف نسمة » وجميعها لا تمثل سوى نحو در1/15 من جملة 
سكان المدن الدلتاوية » وتأق كلها دون المتوسط العام للدلتا نسبة المدنية » ولآن 
ريفها أثقل وزناً وكثافة من ريف المراكز الحامشية » ومتوسط حجم عواصمها أقل 
نسبياً » فان نسبة مدنيتها عامة تمثل أدناها بن مراكز هذه الفئة هامشية وغير هامشية. 

فئة المراكز التى تقل نسبة المدنية العامة مها عن 718 

وتشمل مجموعة المراكز الى تتميز بريفيتها العالية » وباتخفاض نسبة مدنيتها 
كثيرا عن المتوسط العام لما فى الدلتا » وجملتها ١‏ مركزا » أى 1/5448 من جملة 
مراكز الدلتا » وتمثل عواصمها مجموعة من أقل مدن الدلتا حجماً » إذ لا تستوعب 
كلها سوى نحو هرة١1/‏ من بجملة سكان مدن الدلتا ٠‏ بننا تضم نسبة قدرها 
هدر 7/47 من جملة سكانها » وتتوزع فى جميع محافظات الدلتا »كا تضم مراكز 
هامشية وأخرى غير هامشية » ويمكن تصنيفها داخلياً إلى مجموعتين » تم الأول 
منها مراكز « قطور » كفر صقر » الحسينية » أجا » السنطة » شير اخيت » إيتاى 
البارود » أبو حماد » ديرب نجم ء قويسنا » أبو حمص ء الباجور » طوخ »2 
دكرنس » وجملتها ١4‏ مركزاً » وتتراوح نسبة المانية مها يبن ه 7/٠١‏ بالإضافة 
إلى كوم حماده » أقل مراكز الدلتا مدنية ( /ار/ ) » وتقع عواصمها جميعها 
من حيث الحجم فى فئة أدنى من 75 ألف نسمة » غير أن الواقع أن أكبر مدن هذه 
امجموعة حجماً ( دكرنس ) يبلغ حجمها 188181 نسمة » كا أن مدينتى « قطور » 
كفر صقر » » تقعان فى فئة أقل من ٠١‏ ألف نسمة لكل » ولا تزيد جملة سكان 
مدن هذه الجموعة عن 115408 نسمة » أى مثل حجم مدينة كالمنصورة » وأقل 
بالطبع من حجم كل من طنطا أو امحلة » ولكن انخفاض حجم العواصم ليس وحده 
وراء نقص نسبة مدنيتبا » فالواقع أنها فى معظمها مراكز كثيفة السكان » تستوعب 
نحو 1/91 من جملة سكان الدلتا » وعلى سبيل المثال » فان مركزاً مثل 9 دكر نس » 
يأى ترتيبه الثامن بين مراكز الدلتا من حيث جملة السكان » أما غاصمته قترتيها 


نف 


١‏ بين مدن الدلنا . ويأق مركز وكوم حمادة » فى الترتيب ١٠"‏ بين مراكز الدلتة 
سكاناً » أما مدينة و كوم حمادة » فنى الترتيب 5١‏ بين مدن الدلتا حجماً » وهكذا » 

من الأمثلة التى توضح مدى التضعضع المانى هذه المجموعة » مما يرر ضرورة ' 
المطالبة: بانعاشها. مدنياً » رباعادة النظز فى البناء الإدارى الحالى للدلتا » وإجراء مجموعة:. 
من عمليات تقسم هذه المراكز المتضخمة سكانياً » المتدنية مدنياً . 


أما امجموعة الثانية من هذه هاي اع يي عسي 
بين /1٠١5 -1١‏ » وتشمل «كفر شكر » كفر سعد ء أ بو المطامير » بركة السبع » 
قلن الدلنئجات . امحمودية » ههيا » فارسكور » شبين القناطر » سيدى سال » 
طلخا » منيا القمح » » أشمون » كفر الدوار » ميت تمر » » وتستوعب جملة مركان 
عواصمها نحو هدر 7/١١‏ من جملة سكان مدن الدلتا وتتميز بارتفاع حج, عواصا ها 
بالقياس للمجموء الأولى من هذه الفئة » فهناك منها 4 عواصم ( ميت شمر » 
كفر الدوار » أثمون , ا و 
وليس هناك سوى ه عواصم أقل من ١٠١‏ ألف نسمة » أما الباق (7 عواصم ). 
فبين 19-16 ألف نسمة » وفى نفس الوقت فانها تغهم نحو ٠در51/‏ من جملة 
سكان الدلتا » وتتكرر أمثلة أخرى للعلاقة غير المتوازنة بين جملة المركز ااسكانى 
وحجم عاصمته فى هذه امجموعة أيضاً » فهى تشتمل على مجموعة هن أكير مراكز 
الدلتا سكاناً » يأتى على رأمها مركزاً «كفر الدوار » ميت تمر » » وهما المركزان 
5 ء ل بين مراكز الدلتا سكاناً » أما عاصمتهما فنى الترتيب 18 ع ١5‏ بين «دن. 
الدلتا » وكذلك مركزا « أثمون ‏ منيا القمح » فى الترتيب ١١‏ » ؟1 بين «راكز 
الدلتا سكاناً » بينا تأتى المدينتان فى الترتيب 58 ء 14 بين مدن الدلتا . 


ورا أصبح واضحاً بعد التحليل السابق لتخيرات نسبة المدنية العامة فى الدلتا 
بين 1955-1881 على مستوى محافظاتها ( مديرياتها ) ومراكزها » مع إشارة': 
تفصيلية لتباين هذه النسبة فى خريطتها بين مراكزها فى 1955 » أن هناك مجموعة 

من العوامل الموئثرة فى هذا التباين » تتصل بتفاوت معدلات العو السكانى بين الريف.. 
والحضر خلال هذه الفترة من ناحية » ثم إلى ظهور عدد من المدن الحديدة فى الدلتة 


اليذه 


«من-ناحية ثانية . وأخيراً إل ارتفاع «توسط حجم المدينة مها باستمرار ؛ وما يصحبء 
“ذلك من :تغبرات فى شكل 'لهرم المدنى الدلتاوى » وكانت هذه العومل فى جماتها 
لصالح الفو المدنى فى الدلنا » بدرجة أدت إلى ارتفاع نسبة المدنية العامة مها باطراد. 
“منذ 14017 وحى الآن 2 وفيا يلى تحليل لحذه العوامل جميعها : 


أولا : الظهور الدنى وتغيرات التوزيع : 

لقد سبقت الإشارة إلى ديناميات الظهور المدتى فى دلتا النيل خلال القرن 1١9‏ » 
.وما أدت إليه من ظهور مدن وتقهقر أخرى إلى مستوى القرى » وذلك كاستجابة 
لعوامل التغيير الحضارى الى أخذت طريقها إلى الدلتا منذ بداية القرن المذكور » 
.وم يتوةف ظهور المدن بعد ذلك : وإن اختلفت دينامياته بعض الشى ء » فنى خلال 
الفترة بين /81--19155 ارتفع عدد المدن الدلتاوية من 4" إلى 0" مدينة » 
.وتوزعت المدن المستحدثة توزعاً له دلالته الإقليمية » ولم يكن ظهورها مرتبطا 
بتقهقر أخرى » وباستثناء « نوى » النجيلة » من مدن الدلتا ى القرن 18 » وأصبحتا 
من قراها بعد 14841 ع فقد شبدت خريطة مدن الدلتا ثياتاً مقتر ناآ بظهور المدن 
الحديدة » وارتبط هذا الظهور - أساساً جملة التغيرات الإدارية المتتالية منذ 
نهاية القرت 18 » والتى أضافت إلى نخريطتها الإدارية ؟ مركزاً جديد » بل و محافظة 
جديدة كاملة » هى «كفر الشيخ ٠‏ » التى أنشئت أولا باسم مديرية « الفؤادية » 
سنة ١4544‏ ء وذلك من باطن « الغربية » بصفة أساسية » وأصبحت التغير ات 
الإدار ية من أهم ديناميات الظهور المدنى فى الدلتا » والثابت » أن التغبرات الإدارية 
لا تحدث من فراغ » » بل هى ترتبط بدورها بمجموعة أخرى من العوامل الحضارية 
المؤثرة فى الدلتا » لعل أتمها ما يتصل بنمو سكانها معدلات عالية » ثم بزيادة 
المساحة المزروعة على حساب اليائرة » ثم بالاقاق الاقتصادية التى اجتازتها الدلتا 
نحو الصناعة وغبرها » وجميعها توكثر بشكل مباشر أو غير مباشر فى اتعاش الفو 
المدنى فى دلتا النيل . 

لقدشبدت الدلتا بين 1577-1411 2 ظهور مدن « بنها » شبين القناطر 4 
أجا » شير الخيمة » كوم -حمادة ءة » الدلئجلت » شربين ٠‏ » وأضيفت إلها بن 
1978 14487 مدن و بيلا » صمنود » لمتزلة لمحمودية » قلين » ديرب نحم » 

زارفا 


عه 


أبو حماد » الحسينية » الشبداء » أبو المطامير » » وف الفترة بين 19437 1930 
ظهرت مدن و حوش عيسى » اللخانكة » بسيون » قطور » كفر سعد » سيدى سالم» 
الباجور ؛ وبعد ١47٠‏ ظهرت مدن ١‏ القناطر اللخيرية » كفر شكر » بندر المطرية 6 » 
وجميعها قد ارتبطت بالتغرات الإدارية كا سبقت الإشارة » ولقد أدى ذلك 
- آتخخر الأمر - إلى تغيرات ها شأنها فى خريطة توزيع شبكة المدن الدلتا » سواء 
بالنسبة محاور توزعها الطبيعية أو خطوطها الحضارية أو إطاراتها الإدارية » وهى 
بالتأكيد من أسباب ارتفاع نسبة المدنية العامة فى دلتا النيل » وأوضحت ديناميات 
ظهورها احتّالات البزوغ المدنى مها وإمكانياته . 

والواقع أن الخريطة الحالية ( 1415 ) لتوزع المدن الدلتاوية ليس بالصدفة أو 
بلا دلالة » فالمان لا تظهر من تلقاء نفسها ولا تنمو بذاتها » وبصفة عامة » يعكس 8 
هذا التوزيع العوامل الطبيعية والحضارية فى دلتا النيل » وقد يبدو التوزع النقطى 
هدناطةوزك المدنها وقد اتضحت به درجة من الانتظام » غير أن الكشف 
عن ارتباطه بالحجم عنحه معناه » كما يفسر ظاهرة توزع المدن -با(١)‏ » والحقيقة 
أنه من اليسر الكشف عن هذا الانتظام ‏ بصفة أولية ‏ خلال عدد من الحاور 
الطبيعية » ومجموعة من اللخطوط الطولية والعرضية » و جملة الإطارات الإداريةه 
الرئيسية فى دلتا النزيل » وذلك على النحو التالى : 


أ اغاور الطبيعية : ( شكلا هو لا) 


١‏ محور فرع دمياط : تتوزع على طوله مباشرة ١١‏ مدينة دلتاوية بداية 
من نقطة التفرع » حيث تقع بمدينة « القناطر اللحيرية » إلى مصبه عند دمياط » 
وجملة سكانها 06١٠55‏ نسمة (98ر194/- ) من جملة سكان مدن الدلتا » 
تقع عايه عواصم ثلاث محافظات دلتاوية ( القليوبية » الدقهلية » دمياط ) » وتقف 
و المنصورة » على قمة هرمه المدنى محجم متميز 1611947 نسمة ) تكاد تتوسط 
المسافة بين المدينتين التاليتين لها حجماً على هذا انحور « دمياط /108٠(»‏ نسمة ) 


)6 5 عغط1" .”سكنموط تنآ موتامروظ مذ دءنلد 5‏ :14.)1959.© مملسدق1 
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( شكل 7 ) توزيع مدن فرعى النيل وساحل المتوسط والهايشن الصحراوى 


إلى شماها بنحو 84كم « بنها » ( 1849" نسمة ) إلى جنوبها بنحو /الاكم ء ولا كان 
طول فرع دمياط 34 كم » فيكون متوسط التباعد المدنى على طوله “كم 0 
غير أنه يتراوح فى الواقع ببن ٠‏ ٠"اكم‏ » نتيجة وجود بعض المدن المتناظرة 
المعروفة « بالمدن التوأم » على جانبى فرع دمياط . مثل مديتى « زفتى » ميت تمر» 
« المنصورة » طلخا » » حيث لا يفصل بين كل زوج منها سوى الكوبرى بعرض 
امحرى » وباستثناء المدن الرئيسية الثلاث » فان بقية مدنه تتراوح أحجامها بن 
أقل من ٠‏ ألف نسمة ( كفر شكر وحدها) » وبين 70-1١‏ ألف نسمة 
( طلخا » القناطر الخدرية » فارصكور » وبين ه1- 50 ألف نسمة ميت مر » 
زفتى » سمنود » شربين ) . 

* - محور فرع رشيد : 

مختلف توزيع المدن على طول هذا انحور اختلافاً كبيرآ له دلالته عن السابق » 
سواء من حيث العدد أو الحجم أو التباعد » فهو لا ينتظ مباشرة سوى ” مدن فقط ء 
ثلاثة على جانيه المن «كفر الزيات » دسوقر » فوة » » والباقية على جانبه الأيسر 
وشيراخيت ء المحمودية » رشيد ؛ » ليس من بينها واحدة محجم متميز » فأكبرها 
وذسوق» (40080 نسمة) » وهى مع «رشيد » كفر الزيات » فوة » على 
الترتيب من فئة حجمية ه17 0ه ألف نسمة ء أما بقيتها فين 70-1١‏ ألف 
نسمة » وبالطيع فان الثقل المدنى لهذا احور أقل منه فى محور دمياط » فجملة سكان 
مدنه /ال11/741 نسمة » ( أقل من حجم مدينة المنصورة وحدها ) ونسبة ١5ر75‏ 
من جملة سكان مدن الدلتا + وأقل من 1/7 “من جملة سكان مدن فرع دمياط . 


ومن ظواهر التوزع الامة على هذا انحور » أنه لمسافة أكثر من ١١١‏ كم على 
طوله من بدايته عند القناطر » لا تقع عليه مباشرة أى مدينة حتى «كفر الزيات » » 
ويرجع ذلك إلى متاخمة الامش الصحراوى للفرع حتى كفر الزيات » وانفساحه 
عنه بعدها » ومحساب التباعد المدنى بطول الفرع كله ( 1748 كم ) يبلغ 4١‏ كم » 
غير أنه محسابه واقعياً بين كفر الزيات ورشيد » فانه يبلغ نحو ١اكم‏ ء أى مثل 
فرع دمياط تقريباً . 
ايل 


© - محور صاحل البحر المتوسط الدلتاوى : 


ويقصد به ذلك القطاع من ساحل البحر المتوسط بين مصبى دمياط ورشيد » 
وهو لا مثل مموراً للتوزع المدنى لأسياب تتصل ببوار ظهيره طوال العصور الوسطى 
كانت خرائطه التارمخية تشير إلى وجود عدد من مدن الدلتا القدمة ( البشارود » 
تستراوة » البرئس )600 » إلا أنه الآن لا يننظ سوى ثلاث مدن و دمياط » بلطم » 
رشيد » » والأولى والثالثة مدينتان نيليتان بأكثر منهما محر يتان » وقد سبقت الإشارة 
إلها » يقبت بلطم » عاصمة ذلك الإقلم الصغير المتميز » البرلس » بحجم صغير 
1091 نسمة ) » ونجدر الإشارة هنا » إلى احهالات للظهور المدنى على طول 
هذا الساحل » استجابة لعوامل الذو العمرانى شمالى كونتور #م فى دلتا التيل » 
-خاصة بعد تقلص البرارى » وبعد أن لامست اللحضرة ‏ أو كادت - مياه حدرة 
المرلس » وبالأخص إذا ما نفذت بعناية مشاريع حماية ساحل الدلنا الشمالى من 
آلآ كل » وهى ليست أخطر مشاكله قحسب » بل هى أيضاً من أخطر مشاكل 
التوسع الزراعى فى الى الدلتا برمته(© ‏ ْ 


4 - الهرامض الدلتاوية الصحراوية : 


يتوزع على طول هذه الهوامش 8 مدن » نصفها على الحامش الشرق ( اللخانكة» 
بلبيس » أبو حماد » أبو كبير ) » وهى دائخل الإطار الإدارى للشرقية باستثتاء 
« الخانكة ٠‏ فهى من مدن ٠‏ القليوبية » ونصفها الآخر (كوم حمادة » الدلنجات » 
حوش عيسى » أبو المطامير ) وجميعها من مدن « البحيرة 4 » ومن ظواهر التشابه 
بن مدن الهامشن 2 انتظام التباعد المدنى على طوهما عتوسط وعلكم 3 

: للاستزادة أنظر‎ )١( 

أ- معنة© *”وتعطم 2 مم0 أهءندكقت عط مذ غمبرع8 (1942) هذه1 تلدظ 
ب - أطلس أسفل الأرض . إعداد الأمير عمر طوسون ( ٠١‏ لوحات ) مقياس الرسم . 
١‏ 


للر 16 . 


(؟) ‏ صمتهام لمامدمء عءتمذاعل غطا كه نرعهاأمطممتممعع عطا ده كطأتقص 8» .12 لندق 
عأمرو8”ل .عمءت© .ع50 .آلد18 **10ة5 غروط لله هااع05] معه جاعط 
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كفنا 


: بين مدن كل هامش » وتتميز مدن الشامش الشرق بأنها أكير حجما فى المتوسط 

من مدن الحامش الغرلى » كما أنها أقدم ظهوراً » فجملة سكان مدن الهامش الشرق 
14١ 4‏ نسمة » متوصط 5 هو" نسمة » أما متوسط حجم الممدينة على الامش 
الغرنى فهو 7178 17 نسمة » أى نحو نصف حجم المدينة ى الامش الشرق » حيث 
أن جملة سكان مدن الهامش الغرنى 1/1 7١‏ نسمة » وهكذا . . فان الهامشن 
يتميزان - معاً أيضاً ‏ بأن متوسط حجم المدينة على طوهما أقل من متوسطها العام 
فى الدلتا حسب 5 2غ وهو 414174 نسمة » ويستوعبان معاً نحو /ارلا' 
من جملة سكان المدن فى دلتا النيل . 


(ب) خطوط ادن الطولية والعرضية فى دلتا النيل 


بين تطورت دراسة المان المنفردة فى مونوجرافات تفصيلية » ما تزال الحوانب 
الإقليمية لتوزيع المدن تواجه مشكلة انبج أساساً » مصدرها طبيعة التوزيع التقطى 
الظاهرة المدنية » فالمدن تمثل نقطأً لا نطاقات نتفاوت أهمية وحجماً » يصعب 3 : 
ضوابطها(١)‏ » ويقترح « سور » حل هذه المشكلة بفكرته عن اللخطوط المدنية 
قد::11وومعزن1 للحطوط القوة .الحقيقية فى مدن الإقلم مده عل وعمع :1 (01 
وهى فكرة تبدو مناسبة لتفهم التوزع المدنى فى الدلتا عامة » وقد يكون من الصعب. 
إيجاد ربط تام ببن الحجم والوظيفة » ومع ذلك فهناك ملامح وظيفية نوعية ترتبط 
فى خطوطها العريضة بالحجم » وتعير مراتب الحج المدنى فى الدلتا عن هذه الحقيقة» 
ويتبح التحرك بالتحليل على طول خط المدن اكتشاف هذه المراتب » وتحديد مدى 
التجانس بينبا » والواقع أن حجم المدينة ‏ فى الذهن العام - معيار معقول لأهميتها » 
وبوجه خاص لقيمة موقعها » ويشترك الموقع والحجم فى اضفاء أهمية إقليمية خاصة , 
للمدينة . 


والواقع أن بقية مدن الدلتا تنتظمها مجموعة من اللخطوط الطولية المرتبطة بترعها 


() غ131 روطط1© ”ممع سد٠طءت]‏ 1ه هو غمتمسزاعل عط (1963) 0124 العفيامظ 
217 صم متعم لسد كول سولآ ,كل طاعيم طوموعىتء موطرلة . كله 

() غهئ9 .111 .© ”عمتممسسطومون عل تامعسلجن (1952) وررمدءسواز 
.5 .2 وزيوط 
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| الرئيسية وخطوط مواصلاتها الحديدية والبرية » تتقاطع معها مجموعة أخرى من. 
االخطوط العرضية المرتبطة بمراحل تعمير الدلتا ومو مساحتها المزروعة وتقلص البائرة 
والأغلب أذكل خط منبا مثل ارد فعل حضارى لعدد من العواءل الأولية فى الإقلء 

ورغ, أن العواءل الطبيعية كثيراً ما تسود هذه العلاقة » إلا أن خعطوط المدن فى النباية 
| ليست خطوط تضاريس » وعكن الآن الإشارة إلى هذه االخطوط على النحو التالى : 


: ) + الخطوط الطولية ( شكل‎ - ١ 


وهذه تنظ معظ مدن الدلتا ببن فرعبها » وأهم ما بميزها استقامتها شبه الكاملة » 
فالخط منها يبدأ غالباً من رأس الدلتا » متجهاً إلى شمالها » ومنتظما مجموعة من المدن 
على طوله بايقاع مسافات منتظم أو يكاد » وبتفاوت حجم له معناه » وجمليا 
ثلائة خطوط » تبدأ من مدينة القناطر اللحيرية » أما الأول - الرئيسى فيشمل إلى. 
جانب « القناطر » ٠دن‏ « الباجور ٠‏ شبين الكوم طنطا ( وسطه وعقده ) » 
قطور » كفر الشيخ » » ويمكن أن يضاف إليه « سيدى الم » » غير أن هده المدينة 
وضع خاص ستأتى الإشارة إليه بعد قليل » فهو مخترق 4 محافظات ( القليوبية » 
المنوفية » الغربية » كفر الشيخ ) » وتقع عليه عواصم الثلاث الأخيرة ( شبين الكوم » 
طنطا » كفر الشيخ ) » وتتوسطه « طنطا » حجم عيزها كأكير مدن الدلتا حجمآ 
(7714918 نسمة ) ء حيث تقع ثلاثة من مدن اللخط إلى جنوها ء ومثلها إلى 
شهانها » ويستوعب اللحط 471 4١6‏ نسمة ( 5٠ره١/‏ ) من جملة سكان مدن 
الدلتا » وينحدر خط الحجم من طنطا جنوباً وثمالا » مع تميز مدينتى « شبين الكوم ».د 
) نسمة ) و و كفر الشبخ (٠:‏ 01844 نسمة ) بحجم خاص مرتبط بوظيفتها 
الإدارية كعاصمتين رئيسيتين ».أما بقية دنه فن حجم متواضع أقل من 15 ألفه 
نسمة » وتشير أرقام التباعد على طول هذا الخط إلى درجة من الانتظام » حيث 
يبلغ متوسطه/ه؟ كم على طوله » وهناك تناظر واضح فى امسافات ياعتبار, طتطا» 
قمة الخط » فالمسافة بيتها وبين « شبين الكوم » جنوبها وتطور ثماذا دى اككرء 
وبينها وبين كل“ عن «كفر الشيخ » : و الباجور » نحو 40 كم ؛ وتكاد الأخيرة أن 


قفا 
رم 1 مجلة الآداب ) 
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تتوسط المسافة بين ه شبين الكوم » و « القناطر اللحيرية » » وإنكانت أقرب للأولى 
قليلا » وتكاد قطور تتوسط المسافة بين « طنطا وكفر الشيخ » ولكنها أقرب أيضاً 
كلأول قليلا . 

وإلى جانب هذا االخط الرئيسى » يوجد آخران شرقه وغربه بين فرعى النيل » 
أما الشرق فيبدأ من «شيرا الحيمة» منتظمآ مدن «قليوب » طوخ » قويسنا » 
بركة السبع ٠‏ السنطة ء المحلة الكبرى » بيلا » من مدن « القليوبية » المثوفية » 
الغربية وكفر الشيخ » » وجميعها عدا الثلاث الأولى بين فرعى الدلتا. » ويتقاطع 
هذا اتلخط مع فرع دمياط عند ٠‏ بنها » فهى من مدنه أيضاً » وتبلغ جملة سكان مدنه 
- دون حساب بها إلى 4481788 نسمة ( هور 1/117 ) من جملة سكان مدن 
الدلتا » وباستثناء « المحلة الكترى » ( 77" ه77 نسمة ) ثانية مدن الدلتا حجما » 
و وشيرا الحيمة؛ 1١4184(‏ نسمة ) سادسة مدن الدلتا » فان بقية مدن اللحط 
تقع فى فتتى حجم 1١‏ 168 10 0ه ألف نسمة » وتقف المدينتان هذا الحجم 
دون أن يؤثرا على التباعد المدنى على طوله ء مما يشير إلى أن هذا التضخم الحنجمى 
إما يعود لأسباب خاصة غير مجرد العلاقات الإقليمية الدلتاوية العادية » وييرز على 
الفور - فى هذا السياق - الوظيفة الصناعية الراتغة للمدينقين » ولذلك تعد المدينتان 
دائماً ‏ خارج حسابات المسافات الإقليمية فى الدلنا بين مدئها » فقد وصلت 
امحلة الكبرى » إلى هذا الحجم رغ موقعها فى ظل مديتى « طنطا » والمنصورة » 
على مسافة 14 كم من كل منهما » فهى تتوسطهما » وتبعاً لعلاقات الحجم والتباعد 
بين مدن الدلتا » فقدكان من المفروض أن لا يزيد حجم امحلة الكبرى على ١‏ ألف 
نسمة » فيصبح موقعها ميرراً فى إطار الوظيفة الإدارية للمدن الدلتاوية » أما وصوها 
إلى هذا الحجي فبحكر « وظيفة » أخرى اجتذبت إلها الأيدى العاملة من الريف 
لمحي ط(1) ولا مختلف الأمر كثيراً بالنسبة لبندر «شيرا الحيمة » فان موقعه فى ظل 


(1) تزايدت جملة سكان مدينة المحلة الكبرى من 8104١‏ نسمة ( ١8410‏ ) إلى +4054 
نسمة ( ١5507‏ ) إكى حهلاه١١‏ نسمة ( ١940‏ ) .ثم إل ه55١‏ نسمة ( 151٠0‏ ) . وأخير؟ 
إلى 75087 نسمة ( 14355 ) .. تتكون جملة زيادتها فى أقل من ٠١‏ سنة عى 1476187 نسمة » 
ينسبة 868 / » بمتوسط ستوى 7٠١‏ وم 7 ء بِيًا لا تزيد هذه النسبة السنوية فى الدلعا على 74( 1 
سنوي . 


رخفا 


مدينة ( القاهرة » لا ييرر هذا الحجم : ثم هو يكاد يتوسط المسافة بين ٠‏ القاهرة وينها» 
ول يتح قط لمدينة مثل « قليوب » أو طوخ » أن تنمو فوق الحد » فهما دائماً ضحن 
الحسابات العادية للحجم والتباعد المدنى الدلتاوى ء أما « شيرا الخيمة» ٠‏ فقد ‏ 
تضخمت وسرعة حكم الوظيفة الصناعية » الى قلبيت الحسابات العادية للحجم 
رأسا على عقب( » وإن ظلت حسابات التباعد على الها على طول الخط » حيث 
يبلغ متوسطها 8؟ كم ء باعتبار أن طوله ١6١‏ كم . 


ويبدأ الحط الغربى من « القناطر » ينتظم مدن « أثمون » منوف » الشبداء » 
تلا ؛ تقع جميعها فى محافظة المنوفية » وتمثل مجموعة المدن التى أولت ظهرها لفرع 
رشيد » وتباعدت عن جانبه الشرق عسافات بين ١6 ٠١‏ كم » وتدور كوكبتها 
حول شبين الكوم للخدمة ريف المنوفية الكثيف »ء ولا تزيد نسبة ما تستوعب من 
سكان مدن الدلتا عن “اكرة) ( ١71/8319‏ نسمة) : ومن الواضح أنه خط قصير: 
لأنه إلى الشمال من ٠‏ تلا » ينفسح السبل الدلتاوى إلى الغرب من فرع رشيد شيد ليشمل 
محافظة « البحيرة » بعلاقاتها الإقليمية اتلخاصة » والتباعد على طول خط منتظم 
عامة - شأن الخطوط الأخرى - ومتوسطه ٠‏ كم باعتبار أن المسافة بين القناطر 


وتلا هى نحو بحو ١مكم.‏ 


> - الخطوط العرضية : ( شكل 94 ) 
تتميز أيضاً مثل سابقاتها الطولية باستقامتها إلى حد كبير » وبانتظام التباعد على 
| طوها وبتراتب الأحجام ودلالتها الإقليمية » ويمكن تحديدها على النحو التالى من' - 
الشمال للجنوب : 
الخط الأول : ينتظم مجموعة المدن المتوزعة حيث ينفسح السبل الدلتاوى إلى 
أقصاه شرقاً وغرباً » ويبدأ من كفر الدوار غرباً » إلى المطرية على حيرة المنتزلة شرق 


4 وتظهر بحجم متواضم فى 1707 ( 5607م نسمة‎ » ١417 لاتظهر شبرا الحيمة فى تعداد‎ )١( 
> /11١٠ يامم ضواحى مصر » وتبلغ جملة زيادتها بين لاا 1955 ( 40088 نسمة) » بنسبة‎ 
. أى أن متوسط الزيادة السنوية يبلغ نحوه؟ / »رهى أعل نسبة زدادة بين مدن الدلعا‎ 
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العضي لتوزيع مبث دنا الئيلن 
لكدوا) 
يل ملين شه كد + م 


مروراً مدن «أبو حمص ء دمنهور » دسوق ء كفر الشيخ » بلا » بلقاس »> 
شربين » ذكرنس » المنزلة » » من مدن محافظات «٠‏ البحيرة » كفر الشيخ » 
الدقهلية ؛ » ويتقاطع مع محور رشيد عند « دسوق » . ومع خخطوط وسط الدلتا 
الطولية عند «كفر الشيخ » بيلا» » ومع محور دمياط عند « شربين » المناظرة تمام 
لموقع «دسوق» ء وتعد «دمنهور » قمة الخط حجماً 1450174 نسمة) » 
وهى خامسة مدن الدلتا فى هرم أحجامها العام » ولا ترب منها على طول اللخط 
مدينة أخرى أهمية أو حجماً » وهى وحدها تستوعب نحو 1/57 من جملة سكان 
مدن اللحط » وهى تبلغ /1"“ "ا" نسمة ( #الار117/ ) من جملة سكان مدن 
الدلتا » وقد استبعدت منها المدن التى سبق حساب أحجامها » ويزيد متوسط التباعد 
المدنى على هذا االخط العرضى عنه فى أى خط طولى » فهى بين 7١‏ "كر » 
باعتبار أن طوله ٠ه‏ كم » ولما كان من المعروف أن المواصلات عبر الدلتا بالعرض. 
كانت دائاً أكثر صعوبة منها بالطول(١)‏ » فالأغلب أن هذا اللحط الثمالى قد ارتبط 
لفترة طويلة بنهاية العمران الدلتاوى الشمالية » رما حتى نهاية القرن 19 » سخاصة 
وأنه يتفق إلى حد كبير مع الخط الذى كان يعد نهاية الرى الحوضى فى الدلتا حتى 
منتصف القرذإ المذكور(") » ويشير البزوغ المدنى الحديث شمالى هذا اللخط إلى 
إمكانية تشكل خط مدنى جديد » وعكن اعتبار ظهور مدينتى «سيدى سام » 
كفر سعد » بعد 197٠‏ ء باكورة هذا الخط المحتمل » خاصة وأن «كفر سعد» 
لا تقع على محور أو خط محدد » كا أن ضم «سيدى سام » إلى خط الدلتا الطولى 
الرئيسى » كان باعتبار الاتجاه » بأكثر منه باعتبار الوظيفة » فالواقع أن ظهور 


)6 للا ستز ادة أنظر : 
عط هذ سسدنمةط02آ 21 انلعم 04 كمععغدم عط1' (1962) 0.34 مدلسمدل1 
انتوق ,نإطمدمومء0 "70:10 طهنة 


)١(‏ كان الرى الحوضى يتمثل فى الدلتا ى مسهل القرن و١‏ » جنوبى خط يمتد عامة بين « الدلنجات 
دمهبور » دسوق » بيلا ء فاقوس » أبو الأخضر » . وكانت فروع اليل ومجاريه تتدفق حرة فوق 
الإقلم شالى هذا الفط . 


) أنظر: 0 “وكاكنصنة1 ** 2011 مم0ه2مء1*” (1935) 11 ,ع8 رز 
.150نه0) ,وده عتاطتام 


اذى 


«كفر سعد » وسيدى سام » » إنما هو تعبير عن مرحلة ثم فها استصلاح البرارىه 
وامتلائها بالسكن والسكان » ومن ثم برزت حاجتها لمراكز خدمتها الإقليمية » 
خاصة وأن المسافات بين قرى البرارى بعيدة عن عواصم اللخطوط المدنية الدلتاوية 
القدديمة » ومما يْكد هذا الانجاه وهذه الاحتالات بزوغ « مطوبس » إذكو » إلى 
مستوى المدن الدلتاوية بعد ه141 ء إشارة إلى بداية استكمال هذا اتخط المداق 
الشمالى النبانئى فى الدلتا لوحداته المدنية » والمرجح وجود مراكز سكنية أخرى 
تستعد للبزوغ ضمن هذا اللخط » استجابة لعوامل الهو العمرائى شهالى كونتور + 
“ام » فى دلتا النيل » وهو موضوع يستحق دراسة أوسع » رما لا يكون هنا مجافا . . 


الحط الثانى : ويلى الأول جنوباً » عتد بين أبو المطامير غرباً » والحسينية شرق 
ويننظ. مدن ٠‏ الدلنجات » إيتاى البارود » بسيون » قطور » امحلة الكبرى » أجا ‏ 
السنبلاوين » من مدن « البحيرة » الغربية » الدقهلية » » ويتقاطع مع خطوط ٠:‏ 
وسط الدلتا عند «قطور » لنحلة الكرى» ٠‏ كا أنه قد سبقت الإشارة إلى 
« أبو المطامير » الدلنجات » باعتبارهما من مدن الهامش الغرلى الصحراوى + وتبلغ 
جملة سكانه ‏ باستثناء المدن التى سبق حساما  41١8‏ 45 نسمة ( ٠هر"‏ / )1 
من جملة سكان مدن الدلتا » وهى فى مجموعها مدن صغيرة الحجم أو متوسطة » 
أكرها ‏ عدا المحلة ‏ « السنبلاوين » ( 58 4٠‏ نسمة )» والتباعد ين مدن هذا 
الخ أقل منه من السابق يتراوح بين ٠9‏ - 50اكي » ومعظم مدنه قد ظهرت إداريا 
بعد 14417 » وذلك ضمن مجموعة التغرات الإدارية الى تعرض ا وسط الدلتا 
عند إنشاء مديرية الفوؤادية فى 19849 . 1 


المحط الثالث : وينتظ إلى الحنوب من اللخط السابق مجموعة مدن «كوم حمادة» 
كفر الزيات » طنطا » زقتى » ميت شمر » ديرب نم » كفر صقر » . ويوضح 
حقيقة توزيعية هامة » وهى التداخل الواضح ببن اللخطوط الطولية والعرضية » 
حيث يقل انفساح الدلتا » وتصبح المدن داخل مربعات أو مستطيلات من تقاطع 
خطوطها » ولذلك فهذا الخط يوضح اتجاهاً توزيعياً » أكثر مما يعبر عن حالة مدنية 
خاصة ء فعظ قوته قد سبق حسابها ضمن خطوط أخرى ء لا يتبقى منها سوعه 

يذنا 


«ديرب نم » وكفر صقر  »‏ وهما من أصغر مدن الدلتا حجماً » وتبدو أهمية 
هذا الخط » فى كونه يكاد يقسم الدلتا إلى قسمين شهالى وجنوى » وبتقاطعه مع 
خط وسط الدلتا الرئيسى عند « طنطا » » يرز هذه العقدة المدنية الهندسية ‏ أو 
كاد لشبكة المدن الدلتاوية . ْ 


اط الرابع : وين مدن « منوف ء الباجور ء بنها » الزقازيق » أبو كبير » 
فاقوس » » ويلاحظ أن هذا الحط لا يبدأ من غرب فرع رشيد مثل سابقيه » 
ولكن استمراره شرق فرع دمياط مستمراً لابتعاد الهامش الصحراوى عنه » 
و التباعد منتظم على طوله بدرجة عالية » ويقدم موقع الزقازيق نموذجاً فريداً لانتظام 
التباعد المدلى . فهى محجمها المتميز 191185 نسمة )كرابعة مدن الدلتا(ا) » 
تقع على مسافة متساوية تماماً من أولى « طنطا » وثالثة ٠‏ المنصورة » مدن الدلتا حجماً. 
فهى تبعد عن كل منها /اه كم تماماً » وعلى مسافة 4 كم تماماً من كل من « القاهرة » : 
والمحلة » وتكاد « ينها » تتوسط المسافة بينها وبين « طنطا» » وهى على مسافات . 
متقارية من مع مدن عحافظها » كا سيأتى بيانه . 


الخط اللخامس : وهو خط قصير يشمل مدن «١‏ أشثمون » شبين القناطر » 

' بلييس » أبو حماد » » ويناظر اللخط القصير الغرى ضمن خخطوط الدلتا الطولية » 

وتمثل « أشمون » نقطة التقاء الحطين ٠‏ ومثل آخر بخطوط المدن العرضية فى 
دلتا التيل . 0 1 


وهنا تجدر الإشارة » إلى أن هذا التصور الخاص 'لخطوط توزع مدن الدلتا » 

لا يرى إلى أبعد من تقدىم رئية قد تكون كلية » يسودها قدر ما من[الانتظام 2 
بغرض الوصول إلى تفهم أفضل لشبكة المدن الدلتاوية | واستبدال التوزيع النقطى 
السائد هذه المدن » مستوى آخر من التوزيع المرتبط بدراسة أولية الحجم والتباعد » 
:5 وذلك من خلال مجموعة من الحاور والحطوط » الى وإن كانت معتمدة على أسس : 
)١(‏ ظهرت الزقازيق فى تعداد 0م١1‏ محجم سكانى قدره الاهم نسمة » وكانت قبل ذلك 


بقليئل محرد معسكر لتجميع عمال التراحيل » وهى قد تزايدت بين 1957-1491 بنبة 81586 / 
أى بمتوسط زيادة سنوية قدرها 50ر4 / . 
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واقعية وإحصائية » إلا أنها ليست نهائية محال من الأحوال » واستمراراً لنفس 
الرية » ممكن تقدم هذه ل ا ورلا توزع المدن الدلتاوية . 


(ج) الاطارات الادارية : 


ما تزال الإطارات الإدارية فى دلتا النيل » تمثل أوضح التشكيلات - تبطة 
: يتوزيع مدنها ء بالإضافة إلى أن المادة الاحصائية الخاصة مهذه المدن تجىء ضمن 
: الإطار » وتؤدى العلاقات الإقليمية الداخلية أغالباً - إلى تعميق انمجاهات 0 
فيا بينها » خاصة وأن الصورة. الإدارية المتكررة فى الدلتا تتكى ن من محافظات 
( مديريات ) تحتو ىكل منبا بدورها على عد من المراكزة» »الكل مركز :منها عاصمته 
تدور جميعها ‏ أو معظمها - حول عاصمة المافظة الى إتتمتع - غالبا" حجم 
متميز بينها » ولما كان الظهور المدنى فى دلتا النيل مرتبطاً بالاحتياجات الإقليمية 
إلى مركز للخدمات ممتحعه ادمع فقد أدى ذلك إلى وضوح نسق خاص 
يتراتب المدن داخل الإطار الإدارى من حيث المي والتباعد معاً » ولا شك أن 
عامل اللخدمات المركزية » يعد من أهم عوامل تحديد المسافات بين مدن الإقلم » 
غير أنها لا توادى بالضرورة إلى تباعد منتظ تماما فيا بينم( » والواقع أن تشكيلات 
المدن داخخل إطاراتها الإدارية الدلتاوية] ليست بلا دلالة » فلكل منها علاقاته المدنية 
المنتظمة بدرجات تحددها ظروف كا وخا ادها ٠»‏ غير أن ذلك لا ينفى 
.وجود مستوى دلتاوى عام يشملها جميعاً يقدرآما من التشابه » وبدراسة تشكيلات 
؛. المدن الدلتاوية فى إطاراتها الإدارية ممكن تبين ما يلى : حي 1 


١‏ - تمثل عاصمة كل محافظة ‏ غالباً ‏ مستوى الح الذى تتراتب إليه 
بقية مدتها » وباعتبار أن هذه العاصمة تمثل المدينة الأولى باك عندملط » 
فيمكن اعتبار أن حجمها - ٠٠١‏ حتى بمكن قياس بقية مدن, الحافظة إليه على 
النحو التالى : 


)١(‏ لتسوعره1! '”معتاكن ع1 «مأخوعمآ 01 لإمقعط؛ لل“ (1965) لهل 8 عمد 1 لآ 
كه .انمتن *بإطمدعوممء0 سدطءنآ ها كهمتلد 8“ .قله .تمطمكة 
.03-05 2.م م ذقعوم معقعنط0 توقعتط© ‏ * 


32353و 


واد ع عد امس تالت : 


'لححافظة ١‏ ؛ 0 اام | و١٠‏ 00 


حو ا 
الدقهلية |١١٠١|‏ 8 للق ال لا |" [5|٠٠١ | ١١|‏ - 
الشرقية  ١ 15|؟>١|١؟ا[؟8| “8 ]١١١|‏ أة ]الا إلا | 
القليوبية ( ٠١١‏ ل5(|لالا|6|“8|41"|؛؟ ١5|‏ | | | 
الغربية لأ خة ]هد |؟!] ١ه‏ 4 إس ادال 
النوفية ‏ |١.٠ل|‏ بلا |وةأمماأسم جما ام إساسطا - 
البحيرة ملام أه؟| | لذأ ؟كلائدأة إأواوامى 

كثر الشيخ | |11٠١‏ 46 أككاكه | 8|14١‏ ىع || - 
دمياط 0 || |د اد |د|د!ت 


وبدراسة الحدول وشكل ( )٠١‏ ممكن تقرير ما يلى : 


تجىء عاصمة الحافظة فى المرتبة تبة الأولى حجماً بن مدن المحافظات الدلتاوية » 
عدا « « القليوبية » الى يتقدم فمها بندر « شيرا االحيمة » على عاصمة محافظة « بنها » 
(15/) لأسباب تتصل محجم وظيفته الصناعية » ثم بمعدلات تموه السكائى 
العالية » وينحدر خط التراتب بشدة بين المدينتين الأولى والثانية فى محافظات. 
«الدقهلية » دمياط » الشرقية » البحيرة » ع -إذ لا يتجاوز بها حجم 
المدينة الثانية ربع الأولى سكانيآ » أما فى محافظات « الغربية » كفر الشيخ » 
المنوفية » » فالاتحدار بسيط نسبياً بن المدينتين الأولى والثانية » .حيث يتقاربه 
جم فوج « طنطا » فى الغربية و «دسوق » مع «كفر الشيخ » فى 

كفر الشيخ » و « منوف » مع « شبين الكوم » فى المنوفية » ثم ان الاتحدار 
يعود فيشتد بين المدينتنن الثانية والثالثة فى محافظة الغربية خصوصاً » وبدرجة 
أقل فى « المنوفية وكفر الشيخ والقليوبية » . ش 


يتضح أن هرم أحجام المدن فى محافظات الدلتا » قوامه قاعدة عريضة من المدن 
الصخيرة والمتوسطة الحجم (أقل من.70 ألف نسمة ) » تعلوه قمة ضيقة من 
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( شكل ١.‏ ) تراتب مدن محافظات الدلتا بالنسية لعواصمها 11151 


زنننا 


مدينة أو مدينتين كبيرتين حجماً ٠‏ وذلك دون تدرج هرى ناضج ء مما يعنى 
بدرجة ما اختلآلا فى تشكيل التراتب المدنى حسب الحجم فى هذه المحافظات 2 
وف الدلتا عموماً بالضرورة » وبتفاوت معدلات الهو السكانى بينها » فضلا عما 
يشير إليه وجود هذه الكثرة من المدن الصغغيرة من ضعف الحياة المدنية 
والحضرية ؛ الى له تنتعش إلا فى إطار مدنى معقول الحجم » وقد يعود هذا 
التفاوت إلى العوامل المتصلة بموقع المدينة ووظائفها » وهى العواءلل الى تفسر 
ظاهرة تفاوت الحجم بن مجموعة مدن تقع فى منطقة متجانسة طببعياً وحضار يآ 
وقد أثبتت الدراسات أن نسبة هامة من حجم المدينة الكبيرة ٠»‏ ترجع إلى 
وظائفها الثانوية الى تستفيد مها المدينة من مزاياها اللخاصة » مما يئدى إلى موهاء 
فالى مزيد من العو » حسب قانون تداعى الوظائف ومعتطام نانم ءه سوا عط 
والمرجح أن هذا العامل وراء الحجم اللخاص لبعض مدن الدلتا » حيث توفر 
الميزات الايكولوجية » التكاليف الابتدائية الى لا مفر منها لمديئة جديدة(© . 


تستوعب المدينة الأولى فى محافظات « الدقهلية » الغربية » الشرقية » البحرة » 
دمياط »ء نسبة 40// فى الثلاث الأولى ترتفع إلى 1/0 فى الأخيرة ء 
وذلك بالنسبة الحملة سكان المان فى كل منها » تنخفض إلى 1/717 فى « المنوفية » 
نمال 74 ف «كفر الشبخ » » وإلى أدناها فى « القليوبية » 1/01 » غير أنها 
إذا حسبت بالنسبة للمدينتين الأوليتتن معاً فى محافظات « الغربية » المنوفية »8 
كفر الشيخ » القليوبية » فان هذه النسبة ترتقع إلى « هلز 1/47 + 1/43 
»؛ على الترتيب لبها » ومعنى هذا ء أن قياس نسبة المدنية العامة على 
مستوى الحافظات .- أو الدلنا - قد يكون مضللا إلى حدكبير » ذلك أن الحياة 
المدنية فى المحافظة تتكئف فى مديئة أو مدينتدن من مدئها » والاتجاه نحو مزيد 
من التكثيف .هد الحياة المدنية فى الإقلم بالذبول. 

ممنح تباعد المدن عن عواصمها الرئيسية داخل الإطارات الإدارية فى الدلنا 


كثيراً من الدلالات الإقليمية » وبدراسة الصورة فى محافظات « الشرقية » البحيرة » 


. 8١8 جمال حمدان و جغرافية المدن » الهضة المصرية .د.دت. »ء القاهرة » ص‎ )١( 
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الدقهلية » ( شكل ١١‏ ) » يتببن أن عواصم هذه الحافظات تمثل مراكز لدوائثر كاملة 
- أو تكاد ‏ ينتظ محيطها مجموعة المدن الإقليمية ( عواصم المراكز ) الدائرة ى 
فلكها » وأن الانتظام يتبدى فى تساوى أنصاف الأقطار بين المركز والمدن الأصغر 
من ناحية » وبين هذه المدن على محيط الدائرة وبعضها البعض من ناحية ثانية » 
ويبلغ طول نصف القطر فى الشرقية نحو كم » ومتوسط التباعد بين المدن على 
محيط الدائرة بها بين 8 ٠‏ كم » ويزيد نصف القطر فى « البحيرة » إلى ٠"اكم‏ 
وهو بين 1٠١‏ هلاكم بن مجموعة المدن الأصغر وبعضها » ويتساوى نصف القطر 
فى «الدقهلية » مع الشرقية وتتساوىم مع البحيرة من حيث المسافات يبن المدن 
الأصغر وبعضها » وبالنسبة للمدن الى تظهر نخارج الدائرة فى المحافظات الثلاث » 
فلكل منبا ظروفها االخاصة » المرتبطة بامتداد العمران شرقاً فى كل من « الشرقية » 
والدقهلية » » ومن ثم فقد ظهرت مدن ٠‏ فاقوس » الحسينية »فى الشرقية و « المتزلة 
والمطرية » فى الدقهلية » وكذلك أدى, امتداد العمران غرباً فى البحيرة إلى ظهور 
وأبو المطامر » كفر الدوار » » غير أن هذه المدن الهامشية بالنسبة محافظاتها قد 
انتظمت فى علاقات تباعد إقليمية متشابكة مع عناصر عديدة طبيعية وحضارية 
بكل منها » ويتد, هذا التصور من خلال شبكة المواصلات الحديدية والبرية فى 
هذه المحافظات . 


ويتخذ الانتظام تشكيلات أكثر تعقيداً ى محافظات الدلتا ببن فرعهها « الغربية » 
المنوفية » القليوبية » كفر الشيخ » دمياط » » وباستثناء الأخيرة لقلة عدد مدنها 3 
فان علاقات التباعد بين بقية المحافظات قد تداخلت وتعقدت » محيث أصبحت 
العلاقات المسافية بينها » وكأنها تخضع لضبط قطب قوى تمثله مديئة طنطا » وقد 
سبقت الإشارة إلى مجموعة المحاور الطبيعية والخطوط الحضارية الى تربط بينها » 
وبقيت إشارة سريعة إلى دور مدينة طنطا فى هذا اال . 


© بغض النظر عن الإطارات الإدارية الدلتاوية » وبالنظر إلباككل » بمكن 

تبين موقع مدينة طنطا المتميز بين شبكة المان الدلتاوية عامة » ففضلا عن كوتها 

أكير ها حجماً » فانها تكاد تتوسطها هندسياً » فهى عقدتها إقليميا » ما يكاد يتفق 
إنفن 


لين 


رشكل١١‏ ) توزيع مدن 


#وزم مدن الدثاى لماراتها إلددمايه 
رقع للم مالسب لاصيا 


الدلتا فى اطاراتها الادارية وموقع طنطا بالنسبة لعواصمها 


مع بعض التصورات النظرية لتوزيع المدن فى الإقلم » فمثلا * يتصور أنه 
تحت ظروف السطح المتسقة » فان المدينة يمكن أن تقوم فى موقع متوسط من 
هذا المكان(١)‏ » وقد أدئ موقع «طنطا» المتوسط إلى تجمع مواصلات الدلتا ' 
الحديدية والبرية مها . محيث أصبحت عقدة مواصلاتها » كا ساهم وجود امحارى 
المائية » وعدم وجود حواجز طبوغرافية فى نموها » محيث أصبحت المدينة الأولى 
فى الدلنا منذ نهاية القرن 14 » لقد استثمرت هذه المدينة لصالحها جملة العوامل 
الحضارية الدلتاوية المؤثرة » وهى نحجمها وموقعها قد منحت شبكة المدن الدلتاوية 
المعنى والدلالة » وكا يوضح جدول ( ه ) وشكل ( ٠١‏ ) فان التباعد بينها ون 
مجموعة مدن الدلتا الرئيسية ‏ عدا امحلة ‏ بل والملدن غير الدلتاوية امميطة -بوامشها» 
يعد على درجة عالية من الانتظام » ففضلا عن علاقة المتوسط المعروفة لموقعها ببن 
« القاهرة » الاسكندرية » » فهى تمثل رأس عدد من اللمثلثات المتساوية الأضلاع 
أوتكاد ‏ بينها وبين عواصم الدلتا الرئيسية » هى : أولا - رأس مثلث. عتد 
ضلعاه بطول /ه كم إلى كل من « المنصورة » الزقازيق » » وق نفس الوقت فان 
طول الفنلع الثالث بين الزقازيق والمنضورة يبلغ 5ه كم . فهذا مثلث قد تساودت 
أضلاعه جميعآ » وهى : ثانياً ‏ رأس مثلث بمتد ضلعه الأولى إلى المنصورة 
(/اهكم ) والثاق إلى دمنهور (78كم ) ء وهذه الملدن ‏ مع المحلة ‏ تمثل المددن 
الدلتاوية االحمس الأولى حجماً » وهى معاآ ‏ دون نحلة ‏ تستوعب نسبة قدرها 
من جملة سكان المدن الدلتاوية » وهى أيضاً وكا سبقت الإشارة » تمثل 
مجموعة المدن الى ضبطت التباعد بينها وبين مجموعة المدن التابعة لحا فى إطاراتها 
الإدارية » ثم هى وطنطاء : ثالاً ‏ رأس مثلث بمتد ضلعه الأول ثمالا إلى 
«كفر الشبخ » ( 44 كم ) » ويصل الثا فى جنوبا إلى بنها ( 40 كم ) . وهى رابعاً - 
رأس مثلث بمتد ضلعه الأول إلى لمحلة 14 كم ) » ويتجه الثانى إلى شبين الكوم 
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زرا 


1ك ) » وذلك بغض” النظر عن حجم مدينة امحلة الاستثنانى » وهذه المدن الأخيرة 
وكفر الشيخ » بنها » شبين الكوم » من فئة حجمية بين ٠٠١-8٠‏ نسمة . وهى 
بالنسبة محموعة المدن الحامشية المحيطة.بالدلتا عثابة مركز للدائرة » فالمسافات: بينها 
وبين مدن « الاسماعيلية » دمياط » رشيد » الاسكندرية هى ( 119 لفت 
١18 + ١1‏ كر ) على الترتيب » وإذا كانت ٠‏ الاسماعيلية'» الاسكندرية » ليستا 
دلتاويتين » إلا أنها جميعها تمثل أهم مدن الحامش الدلتاوى إن صح التعبير » 
واستكمالا لصورة علاقاتها المنتظمة مسافياً حتى بالمان غير الدلتاوية » فائها تكون 
مرة أخرى - رأس مثلث عتد ضلعه الأول إلى بور سعيد ( 210 كم ) » ويتجه 
الثانى إلى السويس (14؟ كم ) » وإذا عدنا إلى الدلتا » لقياس تباعدها بينها وبين. 
مجموعة المدن الأصغر حجماً » فيمكن |ملاحظة أن.موقعها بمثل ‏ مرة ثانية ‏ 
مركز دائرة بمر محيطها بمدن «كفر الزيات» تلا » بركة السبع » السئطة » ينصف 
قطر قدره نحو ٠١‏ كم ء وأن التباعد بين مدن هذه الدائرة على محيطها هو بين 
0-٠‏ كم » وإذا اتسع نصف قطر الدائرة الى مركزها طنطا إلى «"كم > 
فسيمر محيطها مدن «'بسيون » قطور ء المحلة » زقى » قويسنا » شبين الكوم » » 
تدور ككوكبة بمتوسط تباعد ٠*اكم‏ فيا بينها على محيط الدائرة » ولاشك أن تحليل 
موقع (هذه المدينة ( طنطا ) ونتائئجأموقعها على شبكة,المدن الدلتاوية قد محتاج لدراسة 
خاصة » غير أن الإشارات السابقة لا شك قد أوضحت درجة انتظام التباعد المدنى' 
فى الدلتا عن هذه الملاينة الدلتاوية التميزة . 


ثانياً : تفاوت معدلات النمو السكاق بين الريف والحضر : 

تزايد سكان الدلتا بمعدلات عالية] منذ نباية القرن الماضى (جدول ” » 
شكل ١‏ :177 ) فقد ارتفعت جملتهم من ١4١ر594ر4‏ نسمة (18817) إل 
دعرلا ر؟١‏ نسمة ( 1917 )-ء أى بزيادة فعلية 954ر11هرة نسمة » بنسبة 
نحو 7/7٠١‏ أى عتوسط زيادة سنوية هلار؟/ » غير أن هذه الزيادة وهذه النسبة 
قد تفاوتت خلال الفترة المذكورة » ولواتخذنا من متوسط الزيادة السنوية أساسا 
المقارنة » فسيتضح أنها لم.تكن تزيد فى الفترة يبن 1491--19177 على هثار1/1 


اين 


(م/ا 1‏ مجلة الاداب » 
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( شكل ١١‏ ) معدلات الثمو السكائى فى دلتا اله 


المعد- 101 


الله 


ترسف ينلنلما 
ملالس / 


صسنوياً » تناقصت إلى 4ر1 ل الفترة التالية 19317 1949 ءرارتفعت بن 
195١ 195‏ إل ٠در1/‏ ء ثم انخفضت قليلا إلى ح*ار؟/ بين 195٠6‏ 


5د3ء وأخراً ارتفعت قليلا يبن 1955-:19107 إلى ه 4ر37 


كما تباينت معدلا ت هذه الزيادة السكانية العامة بين محافظات الدلتا ( مديرياتها )» 
وهى بصفة عامة تزيد عن المتوسط العام للدلتا فى هذه الفترة فى محافظات ه دمياط » 
البحيرة » القليويية » الدقهلية » الشرقية » » وتقل عنها فى ١‏ المنوفية » الغربية » » 
غير أنه تيجدر الإشارة إلى تأثير عامل التغنرات الإدارية بين /1481 1918/87 ىن 
.هذا التباين » خاصة وأن هذه التغئرات تعنى تغرات فى حدود المحافظات 
( المديريات ) ذاتها بالحذف أو الإضافة أو -هما مع » مما يظهر فى التعداد التالى 
:نقصا أو زيادة سكانية ليست حقيقية فى نسبة ما منها » والمثل الأوضح هذه الظاهرة 
“تقدمه « الغربية » » فهى تأى بن محافظات الدلتا ( 191737 ) فى المرتبة ة الأخيرة 
.من حيث نسبة الهو السكانى -ها بين 1891 1941/8 » غير أن ذلك ليس حقيقياً » 
.باعتبار أن إنشاء مديرية الفوئادية فى 1448 » كان من ياطنها وعلى حساءها سكانياً 
بصفة أساسية » ولذلك فهى تظهر. فى 1415١0‏ بنقص سكانى قدره 1/737 عن 19417 
.والأخير هو التعداد الذي سبق إنشاء الفادية مباشرة » وقد تكررت هذه الظاهرة 
عستوياتها ( المراكز » النواحى ) فى جميع محافظات الدلتا » وهى -- باختصار ‏ 
:كعد أم ما يواجه متابعة معدلات الو السكانى الحقيقية فى محافظات الدلتا من مشاكل. 


وم يكن التباين فى معدلات الو السكانى - على مستوى الدلتا - قاصراً على 
مراحل الفترة الممتدة ببن  ١881/‏ 1917/7 » و بالنسبة محافظاتها فقطا ٠‏ بل تبدى 
أيضاً فى معدلاته بين ريفها وحضرها . لقد تزايدت -جملة سكان ريف الدلتا من 
5 نسمة (/1841 ) إلى ١١‏ مليون نسمة ( 197/1 ) » أى بزيادة كلية 
قدرها 1/161 » وعتوسط تمو سنوى 18ر13 ء ورخم أن الريف ما يزال 
.يستوعب النسبة الكبرى من سكان الدلتا » ويسهم بالنسبة الأكير من نموها السكانى» 
إلا أن نسبة « الريفية » العامة قد تناقصت با من 0١ر1485‏ (18910) إلى 
خلار75/ (19115)ء وهذا بن بابك المحم عو داكت 
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تزيد عن معدلاات نمو ريفها وبالتالى عن معدلات تموها السكانى العامة » وبالفعل » 
:فان -جملة سكان المدن الدلتا قد تزايدت من 5058٠6١‏ نسمة (1841) إلى 
٠٠عرلر"‏ نسمة (1941/1)» أى بنسية نمو عامة 1005 » وبمتوسط سنوى 
١‏ كرأ // » وهو متوسط كبير بالغ الدلالة » قد تحقق من خلال اتجاهين رئيسيين 
للنمو المدنى بالدلتا » ظهور المدن الحديدة من ناحية » وزيادة متوسط حجمها من 
ناحية ثانية » وفى كلتا الحالتين على حساب ريفها سكانياً » وبذلك فقد ا رتفعت 
نسبة المدنية العامة فى الدلتا ‏ كما سبقت الإشارة ‏ من كر 721٠١‏ إلى 7ر737 ا. 

ورغ المشكلة المنبجية الى سبق تحديدها » واللخاصة تابعة تغيرات تسبتى 
« الريفية » المدنية » فى محافظات ( مديريات ) الدلتا » فالملاحظ أن « القليوبية » 
قد حمّقت نسبة نمو فريدة فى تموها الحضرى » وهى من امحافظات الى لم تتغير 
حدودها أو مساحتها منذ 18917 . لقد حققت « القليوبية » نسبة نمو كلية قدرها 
بين /4 - 7و1 » أى بمتوسط سنوى 64ر48 وهو ما يفوق 
المتوسط العام للدلتا » غير أنه بينا حققت نموا مدنياً قدره 15 قف الفترة 
المذكورة ( 7594 سنوياً ) » فان نسبة تمو ريفها سكانياً لم تتجاوز 7/١55‏ 
(11ر؟ سنوياً ) » ولا يعنى 2 ذلك أن سكان مدنها قد أصبحوا أغلبية بالنسبة لريفهاء 
غها تزال نسبة ريفيتها العامة 54 ر :1/58 » غير أنها تأتقى كأولى محافظات الدلتا مدنية » 
حيث تصل لها نسبة اللدنية العامة إلى +"ار*/1 ء إن ذلك يعود أساساً إلى قلة 
حجمها السكانى العام بن محافظات الدلتا » فهى تأتى فى المرتبة السابعة بينها » فى 
نفس الوقت الذى يبلغ فيه عد مدنها ( ثمانية ) نفس عدد مدن محافظتى « الغربية » 
المنوفية ؛ » وهما تفوقانها حجماً بكثشر ( جدول ١‏ ) وتبدو المقارنة بعن « القليوبية » 
والمنوفية ٠‏ ذات دلالة فى هذا محال » خاصة وأن الأخيرة لم تتخبر حدودها أو 
مساحتها أيضاً منذ 1١891/‏ » 5 فالمنوفية » لا تزيد نسبة زيادتها السكانية الكلية عن 
1/4 بين 1881 191/7 » وهى بذلك - باستثناء الغربية بظروفها الخاصة 
بانشاء ٠‏ الفرادية » تأت كأقل محافظات الدلتا نمو سكانياً » إذ لا تزيد نسبته السنوية 
مها عن ٠ر١71‏ ء وهى تأنى أيضاً مع « الغربية » كأقل محافظات الدلتا من حيث 
نسبة الزيادة المدنية مها » إذ لا يزيد جا عن “الار/1 سنويآ خلال نفس الفترة » 


كفن 


ولذلك : فإن نسبة المدتية مها 6"ار197// ء أن أقْل من نصفها ق ( القليؤبية ف 
أما ريف المنوفية غ فلم تزيد نسبة زيادته على 1/38 ( 4هرء/ ) وهو ما يكل 
تعرضه لتيارات هجرة ممثلثة خارجة منة ء كا تشير إلى ذلك » كثيز من الدراسأت(1> 
ورم أن « الغربية » تظهر كأولى محافظات ( مديريات ) الدلنا مدنية من /اؤه, 1‏ 


55واء وكثافيتها فى 1979 ء إلا أنها تأتى كأقلها من حيث نسبة الزيادة المدنية 


بين /1481 191/7 ء إذ لا يزيد متوسط الزيادة السنوية عن الار1/8 ء وقد 
سبقت الإشارة أكثر من مرة إلى ظروفها اللخاصة بانشاء و الفؤادية » من باطها » 
وهو ما أدى إلى اختلانها المرتبة الأخجبرة بن محافظات الدلتا من حيث نسبة الزيادة 
السكانية الكلية والريفية والحضرية » وهنى بالأسبة للكلية ( 4ر7 ) وللريفية 
("اذره/ ) خلال الفترة المذكورة » ولقذ حت « الشرقية » نموا مدنيا ملحوظ” 
خلال هذه الفترة ( ١‏ 4رة/ ) سنوياً » بسبب زيادة عذد مدنها من 5 إلى ٠١‏ مدن » 
أما ريفها فلم يزد متوسط تموه السنوى عن 44ر17 » أى حول المتوسط العام لو 
سكان ريف الدلتا » وتدوز « الدقهلية » البحيرة » حول المتوسطالعام لزيادة سكان 
المدن ف الدلتا ( 4همرلاء لالار/ا/ ) سنوياً على الترتيب » غير أن ريف ١‏ البحيرة » 
قد حقق زيادة صنوية قدرها 1١ر#/‏ صنوياً ء بينا لا تزيد هذه النسبة فى الدقهلية 
عن "امر'/ » ورا يرجع هذا الفارق ٠»‏ إلى ما تعرضت له الدقهلية من حذف 
بض نواحها » وضمها إلى ٠‏ الفؤادية » عند إنشائها » كما أنه رما يرجع إلى تعرض 
ريف البحيرة لتيارات هجرة داخلة » خاصة إلى مناطق الاستصلاح الزراعى ف 
« النوبارية » وإدكوء وأبيس » التى يضمها قطاع غربالدلتا لاستصلاح الأراضئ .(4 
أما بالنسبة محافظتى «كفر الشيخ » دمياط » فهما لا تظهران بصورتهما الزاهنة إلا 
منذ 195٠9‏ ء وقد بلغت نسبة الزيادة السكانية العامة مهما ( الا /77/ ) عللى 


(1) للا ستزادة أنظر : 
5ل 01 كأععمكة عددهد : غمنوعظ 4ه دوزلهةلناممم عط (1949) 1.4 12014 (4 
.ئنهن ** سمناناطتعادأل لمة طا م0 
٠5‏ .12 اط *”12يع110-12 ء1ئ[[ عط 01 ممكقلسمه2 .0.11 مملسدك ره 
.3 .مهلمع 04 .اندلا 


[49 141 .2 رههلهم.]1 ,”لط أعدع0 عط وموو8 (1969) ممنامه11 بمعمكة 


رف 


الترتيب حت 1917/7 » بوقد بلغت نسية الزيادة السنوية الحضرية فى الأولى الاره 7 
سنويا » وف الثانية 14ر8 » أما نسبة الزيادة السنوية ى ريفهما فقد بلغت 
(كاراء 4لارا/ ) على الترتيب . 

ثالثاً : تغيرات متوسط حجم المدينة الدلتاوية : 

سبقت الإشارة إلى ظاهرة زيادة متوسط حجم المدينة فى الدلتا بنحو 4 مرات 
بين 1841 ١7445‏ نسمة )بو 141/1 (1415 1ه نسمة) » وارتفاع عدد المان . 
فى نفس الوقت من و" إلى 0 مدينة » ويوضح جدول ( 5 ) وشكل ( 1 ) أن 
هذه الزيادة كانت مستمرة بلا شذوذ خلال الفتر ةكلها » وبين محافظات (مديريات) 
الدلنا بلا استثناء » وإن تفاوتت نسها بن فترة وأخرى . ومن محافظة إلى محافظة » 
لقد تضاعف متوسط حجم المدينة فى الدلتا بين 1677-1441 ثم تضاعف مرة ' 
أخرى بين 07 1991 وذلك بالنسبة للدلتا ككل(1١)‏ » وتوضح إطاراتها 
الإدارية الرئيسية تفاوت متوسط حجم المدينة بين أنحائها » وتباين معدلات زيادته 
أيضاً » فبينا نجد أن ترتيب مديرياتها فى 1441 حسب متوسط حجم المدينة هو 
( الغربية » المنوفية » الدقهلية » الشرقية » البحيرة » القليوبية ) » فإنه نظراً محموعة 
عن التغير ات الإدارية المتابعة . ولقرارات الهم والحذف » ولظهورالمدن الحديدة 
كعواصم للمراكز المستجدئة » ولتباين معدلات العو السكانى » يتغير هذا الترتيب» 
قَبِينا تظل « الغربية » فى المرتبةالأولى دائماً يين /1841 - 131/37 » تتقدم « القليوبية» 
تدريجياً مع إنشاء خسة مراكر جديدة فى إطارها تباعاً . لكى حتل المرتبة الثانية 
منذ 1955 » وبينا تأتى « المنوفية ؛ الثانية فى 1/6410 » يتأخر ترتيبها إلى السابعة 
فى 1977 . ويتميز ترتيب باق امحافظات ( المديريات ) يتغيراته المجدودة » فالدقهلية 
ين الثانية والثالتة . وهى الثالئة فى 1977 » وإلشرقية بين الرابعة والخامسة » 
وهى الرابعة فى 1808 . وتأى و دمياط »ف المرتبة اتلخاءسة منذ 145٠‏ » وترتهيب 
البحيرة السادسة طوال الفئرة » وتأق « كفر الشيخ » ى لكر قبة الثامنة والاخيرة 
منذ 1956 . 


(1) بلغت جملة سكان ا مدن فى ٠‏ الغربية » وحدها فى 14410 ( 5085317 قسمة) وهى ماتزيد * 
عن جملها فى الدلتا كلها فى ١410‏ ( 01ر50 ) » وقد زاد عدد سكان المدن عن تصف مليون 
نى محافظات هن الدقهلية » الشرقية » القليوبية » الغربية ) فى 1515 . 


"1 


( شكل ١7‏ ) تغيرات متوسط حجم المدنية فى محافظات ( مديريات الدلتا ) 
بين 1831 1917/5 


لقد أدت هذه العوامل جميعها إلى إعادة تشكيل هرم أحجام المدن فى الدلنة 
كل حين » ورغي أن الشكل العام لهذا الهرم قوامه قاعدة عريضة مفلطحة من المدن 
الصغيرة من فتتى «أقل من ٠١‏ وبين -1١‏ 76 ألف نسمة» ووسط ضيق من3ة 
فئات المدن المتوسطة حجماً ( ه17 80٠‏ ألف نسمة ) تنتهى سريعاً بقمة مدببة من 
فثات المدن الكبيرة ( ٠ه‏ ألف نسمة فاكثر ) » غير أن مو المدن الدلتاوية سكاني 
معدلات عالية قد أدى إلى تحركات ملحوظة بين فثات الرم صعوداً » وكانت 
القاعدة تتغذى داماً بالمدن الحديدة الصغيرة الحجم غالبا . 


وبدراسة جدول (" ) وشكل ( 15 ) » إيتبين أنه فى 1841 يظهر الهرم بقاءدة 
عريضة جداً من المدن الصغيرة » أقل من 5؟ ألف نسمة » تشتمل على 7 هدينة 
من جملة 8" مدينة دلتاوية ( 1/8 ) من بينها 7١‏ مدينة من فئة أقل من ٠١‏ ألف 
نسمة » بل كان من بينها - أيضاً  ١1‏ مدينة قزمية من فئة أقل من 0 ألف نسمة 
( جدول 4 ) » وكان وسط الهرم مختنقاً جداً يشتمل على ه مدن فقط » من فثة 
بن ه19 0ه ألف نسمة » يتهى محدة إلى قمة مدببة من مدينة واحدة ( طنطا 
/ادنسمة ) ء أكير مدن الدلتا وما تزال . 

ولا يتغغر شكل ارم كثيراً فى 14717 وإن ارتفع متوسط -حجم اللمدينة الدلتاوية 
إلى ٠74‏ 194 نسمة ء إذ تظل تلك القاعدة من المدن الصغيرة تستوعب #ا#امدينة » 
من جملة 41 مديثة (1/04 ) » ومن بينبا 10 مدينة أقل من ٠١‏ لاف نسمة » 
غير أن عدد المدن القزمية قد تناقص إلى ه مدن » وظلت فثئة الوسط مكونة من 
ه مدن ء تتهى بقمة أقل تدبباً من 4 مدن بين ٠٠١ 6٠‏ ألف نسمة ( طنطا » 
المنصورة » الزقازيق » دمنبور ) وهى فى جملتها أكبر مدن الدلتا وما تزال . 


ويظل الهرم ‏ عامة ‏ على شكله بين 14117 -- 1441 ء قاعدة مفلطحة من 
المدن الصغيرة عددها /ا مدينة من جملة اه مدينة دلتاوية ( 71٠١‏ ) © من بينها 
٠8‏ مديئة من فئة أقل من ٠١‏ ألف نسمة » ويزيد عدد المدن القزمية من بينها إلى 
5 مدن ( قويسنا ء الحسينية كوم حمادة » كفر صقر » أبو المطامير » السنطة ) > 
واتسعت فئة الوصط لنستوعب ٠١‏ مدن » تنتهى إلى قمة من ١‏ مدن » نصفها من 
فئة ٠٠١ 5٠‏ ألف نسمة ( دمتهور » دمياط » الزقازيق ) » وتصفها الآخر بعنه 


يلا 


تلن 


3-5 


( شكل 16 ) تغيرات هرم أحجام المدن بى الدلتا بين 14517 - 13555 


ع 


٠66١ ٠٠‏ ألق نسمة ( طنطا ء المنصورة » الزقازيق ) » وقد نمت هذه المذن 
الستة بنسبة 1/8608 (1491- 198510 ) » أما متوصط, حجم المدينة الدلتاوية 
فقد ارتفع إلى 018 76 نسمة » أى إلى ضعفها تقريا فى 1841 . 


ولقد أدت زيادة عدد المدن إلى "١‏ مدينة فى ٠‏ إلى تخذية القاعدة عزيد 
من المدن الصغيرة » ورغم صعود عدد من مدن القاعدة بين 94417 950! إلى 
الفئة المنوسطة » إلا أن عددها ظل كبيراً قوامه “ا مدينة ( 7/04 ) من جملة مدن 
الدلتا فى 1955١‏ » من بينها 13 مدينة أقل من ٠١‏ ألف نسمة 5 ولعت المديئة 
القزمية » وارتفع عدد مدن فثة الوسط إلى 4! مدينة 1/81 ) » تتتهى تدريجيآ 
إلى قمة عريضة من 4 مدن + ٠ه‏ ل 
ل 2 امحلة الكرى, » المنصورة ) » ومدينتين بين لسءها 
نسمة ( دمنهور » الزقازيق ) » وأخريتين بين ٠م١١٠‏ نسمة ( دمياط 2 
شيرا الخيمة ) » وهكذاء اتضحت معالم شبكة” المدن الرئيسية ية فى دلتا النيل . 

ويعد الهرم فى 1973 اسبتمرارا له فى 147٠‏ ء غير أن متوسط حجم المدينة 
الدلتاوية قد أصبح 417414 نسمة » وتزايدت سعة القمة إلى ١١‏ مدينة » صعدت 
من بينها « طنطا » امحلة » إلى فئة حجم ٠٠١‏ ألف فاكثر » وظلت المنصورة فى فيتها 
السابقة . وصعدت إلا الزقازيق » وبقيت « دمنهور » ى فثنها وضعدت إإبها 
وشيرا الحيمة» ع أما فثة ٠ه ٠٠١‏ ألف نسمة » فقد اشتملت على ٠‏ دمياطٍ» 
ومعها «شبين الكوم » » بنها » بلبيس » كفر الشيخ » . أما القاعدة فها تزال عريضة 
قستوعب ١م‏ مدينة 1/44 ) © لا يقع من بينها سوى ٠"‏ مدن فى فثة أقل من 
ملحو ري حو لب و ور 
78 مدينة ‏ انعكاساً ‏ لا سبقت الإشارة إليه عن تحرك مدن الدلنا صعوداً فى 
فئات هرمها السكالى . 

ولا شك أن الهو المانى يعد من موئشرات المو الاقتصادى عامة » حيث محتاج 
لزيد من المراسسات عالية المستوى » وإلى درجة أعلى من تخصص الوظائف » كا ألّه 
يح للمديئة وريفها قدراً أكبر من اللخذمات » وإلى توثيق التكامل الوظينى نين 

نأف 


المدينة والريف » غير أن الحجم ليس غاية فى ذاته » وتحقيق هذه الأهداف المنشودة 1 
ليست مرتبطة بمجرد زيادة نسبة المدنية العامة فى الإقلم » والأجدر أن يرتبط الحجم 
مخصائص الإقلم . وهى الى تحدده »كا أن الحجم يجب أنإيكون وظيفياً » عع 
الاستفادة الكاملة منه » فالثايت أن نسبة هامة من حجم المدينة الدلتاوية . لا يتحمل. 
فى أنشطة مدنية نحقيقية » بل تستوعبها أنشطة منخفضة الدلالة إقتصادياً - مثل, 
الحدمات مثلا ٠‏ يقتضى ذلك اببحث عنآمزايا إقليمية أخرى هذه اللمدن » وتدععم 
إقتصادياتها المدينة أساساً . وقد يقتضى ذلك أيضاً » البحث ءن حج أمثل لاحدينة. 
الدلتاوية حتى لا تذبل هى ذاتها » وتختل العلاقة بين إمكانياتها الحقيقية ووظائفها » 
ثم هو قد يفرض - ثانيآ ‏ متابعة التوازن فى معدلات الغو بين المدن وبعضها » 
فلا تنمو واحدة وتتضحم على حساب مجموعة منها » ثم ثالث إبجاد حالة توازن 
ضرورية بن معدلات الهو الربنى من ناحية والهو الحضرى من ناحة ثانية » فالثابت4: 
أأن نسبة هامة من معدلات لذو الحضرى إنما تتم على حساب الريف ء ليس - غالبآس 
بسبب متانة الأساس الاقتصادى للمدينة » بل لسوء الأحوال الاقتصادية العامة فى 
الريف؟المصرى » وتجدر الإشارة إلى أن مراعاة هذه المقتضيات لا تخص »دينة 
دلتاوية دون أخرى ‏ فالواقع أنها جميعها » كما ظهرت وت ف الإطار الحضارعه 
.الدلتاوى فهى تعانى جميعها من سلبيات ومشاكل هذا الإطار . 
خاتئمة 

هدفت هذه الدراسة منذ البداية » نحو تحليل تغرات نسبة المدنية العامة فى دلتا 
بن 181 119/7 ء وتتبعهاق أنحاء الدنتا من خلال إطار انها الإدارية على «ستوى 
امحافظات ( المديريات ) والمراكز » وذلك ضمن محاولة للكشف عن ديناميات هذا 
التغيز وتحديد خبصائصه وبواعثه » وتبين عدى التباين بين أنحاء الدلتا من حيث تمثل, 
هذه الظاهرة ما » ولقد استغرقت هذه الغاية الحزء الأكير من هذه الدراسة » 
غير أنها قد كشفت فى سياقها عن عدد ن الظواهر الهاءة المرتبطة بشبكة المدن 
الدلتاوية تباعدا وحجم؟ » ولعل أهمهازما يتصل باحتالات البزوغ المدنى عند هوامش 
الدلتا . تلك التى. اجتازت مرحلة الإنتاج الأولية . ودخخات - ف معظمها ‏ مرحلة 


الف 


إنتاجية فوق حدية »ع وهو ذلك العامل الذى تأكد أنه وراءكل ظهور مدنى ف الدلتاء 
وأنه أساس تغبرات مدنيتها » وتبين ‏ على الأخص بالنسبة لحوامش الدلتا الشهالى ‏ 
أنه مع بزوغ مدن ه كفر سعد » سردى سام » مطوبس ع إذكو » فقد أصبح يسيرً 
توقع ظهور أخرى على .طول هذا اللخط ثمالى كونتور + "ام فى دلتا النيل » تبعاً 
لضوابط الحج والتباعد فى أنحائها » وهى حقيقة » بمكن متابعتبا أيضاً ى هوامش 
الدلتا الشرقية قية والغربية مع اختلاف خصائص الظهور وعوامله بطبيعة الخال » وإلى 
جانب هذه النتيجة الحامة بالنسبة لاحتالات التغنر ى خريطة الدلتا الإدارية » فقد 
أمكن تحديد مدى | التباين بن معدلات القو الحضرى والري مما » وما يقتضيه 
ذلك من تخطيط ذلك الهو بشقيه » وتوجبه وظيفيا . أما بالنسبة لتخيرات « المدينة 
والريفية » العامة فى الدلتا » فقد اتضحت خخصائص نمو متوسط حجم المدينة الدلتاوية 
وأنه يعنى - غالباً - تورم حجم بعض «دنها من ناحية » وزيادة عدد المدن الصغيرة 
الحجم من ناحية ثانية » وأن الناحيتنن لا يدلان على صمة الانتعاش المدنى فى دلتا النيل 
بل هما تعبير عن كثير من مشاكل ريفها وحضرها على حد صواء » ورغ, الانتظام 
الم كد فى تباعد الملدن الدلتاوية تبعآ هرم أحجامها » وهو ما يدل على نضج الأساس 
الحضارى, » إلا أن تركز معظٍ سكان مدنها فى بعض عواصعها الرئيسية » وتخاخلٍ 
التراتب"ابينبا وبين المدن المتوسطة والصغيرة ء لمن الظواهر الى بدد الحياة اأدنية 
العامة بالذبول » خاصة وأن الحجمأ ١‏ الكبير يودى إلى مزيد' من :الحجم وتكثيفث 
الاستقطاب » والواقع أن الكشف عن هذه الظواهر - وغيرها ‏ إنما محتاج إلى 
مضاعفة الدراسات الميدانية ى هذا المحال » حتى لا تصبح محرد نتائج لدراسة 
تحليلية » بل تكون أيضاً من مداخل التخطيط . 


يننا 


المراجع العريية 


- جمال حمدان جغرافية إلمدن ؛ البضة المصرية ( دون تاريخ ) » القاهرة . 

شاد ماهر و يحافظات الجمهورية العربية المتحدة فى العسر الإسلاي ٠‏ » 
مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة مجلد ١؟‏ . 

- محمد رمزى « القاموس الجغراق للبلاد المصرية منذ عهد قدماء المصريين إلى 


سنة 1446 » مطبعة دار الكتب » الأجزاء الأول والثانى والثالث 
القاهرة » ه986١‏ . 
- أطلس أسفل الأرض «٠‏ إعداد الأمير عمر طوسون ٠١ ٠‏ لوحات » مقياس الرسم ١‏ : 
بعتت رمف 
- التقارير السنوية لوزارة المواصلا ت بين ١٠95ا-‏ هلا19 . 
- الجهاز المركزى للتعبثة والعامة والإحصاء ٠‏ التتائج النهائية لتعداد السكان بالعينة عام 1955 » 
المجلد الثالث » محافظات الوجه البحرى » يوليو ٠.1951‏ 
- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ه الكتاب السنوى غ القاهرة » ١910#‏ . 
- التعدادات السكانية للوجه البحرى مها - لاؤولء لامقلاء م5 
- المركز الدبموجراق لثمال أفريقية ٠‏ العوامل الدمموجرافية والقوة البشرية ه » التقرير الأول 
( الأنماط العمرية والنوعية للمساهمة فى النشاط الا قنصادى ) ٠‏ ترجمة مدحت محمد على جادء 87 
وإعداد شعبة السكان بقسم الشعون الا جيّاعية بالأم المتحدة » القاهرة » 1١951‏ . 
- معهد التخطيط القوى » مذكرة ٠١١‏ » سيتمير ١9407١‏ » مطبوعة ستئسل . 


الراجع غير العربية 


1 820 5216 لمعدع2 , امنروظ من دهنادودتهدط:11» (1965 أنة) آ.1 رلمطوسابطمق 
.810.3 رتتئم .01ل .*”عوسمقطن) [وعطكلن0) لسة امعددمماءنء12 عتسمومعظ «ماعومدمعم 
1 
رقله .8 .ع1 رقط1© *”كقع2 سموطمت] 01 عسمناهأقسستاءل عط1”* .(1963) 0184 خلوءسسمظ 
ممم ,رلممناكدك1 صدلا ركلمطاعم طعمقعوعع سوطعل] 
.5008مآ ,**صدكثأههمنعء؟ هسه ممنعع8 جن) ' (1960) 18 رأتعطمع1 بدمعمتاء11 
هه طغناه01) كاذ 01 كأععصكة عصرم رأموعظ 01 دهن هلناممم عط1“' (1948) .لخ .1آ رلمة] 
.10نم ,”ممتغداطتناوتل 
8001 عكسقفونوءء عط ,'”تددنم ه100 سفنامرعظ مز كعنلسن :5“ (1959) 6.14 رمملسما] 
.معنهن) .«ومطة 
رهط ,”1010لا طهعمق عط هر سستهمدطءت] لدااتوعمم 01 كمععااوم ع1“ (1962) 
1 .آننة ,لإاجهومء 6 
ره نلهع1 كه .لانهنآ ,كتكعط1 .ططط ,”قااءط-ل1ظ/1 عانك! عطة زه هوذلولساونظ»» 
7 19253 
.008همة1 ,”ءاطتعتيى عط مرو" (1969) عمنامه1آ1 متمق 
,”3685 تواتلوطمجاء16 5ل1ممم عط1“* (1959) طدممعوعم سوطءنآ لقدمتاأهمعاصا 
.لالعطاوعه 
.مآ ,”لمتطوعع-ل111 21 غمررو8“' (1954) دعامقك ,ترهول 
"”عمعع2200 اء عممعاعمة عاميرعظ'! عل غتصرصم هه هآناممم 12 عند عتأمسصسمع ]1 '* لتهدمه10 
.701 ,عام ررع1”8 عل ومنام تعوتط 
.011 عم ,”لذلا دسل هااء 1“ (1935) ,3 ,تاعددمة 
٠. 122 1131121. 215.‏ ,”عمتقتهن115سعمع© 12 عل كتمع تسلمنا1“ (1952) ©5021 :113:2 
“روم مع لمم 01 قهعع وم مدع لآ عط ارهز كه 0غ 51260-تمنانل دسق '(1(,)1961,كات 
.عام زع 12*18 .ومء0) .عم .الناظ 
معوماءط متدام اهاكدم عءتمذاعل عط كه نروه[أمطاممضممعع عط مه مأ تمسع"' .2 ,لنهه 
.عامروع8 ”0 .عمه .ع50 .لأدظ ,”لندد غعرمم لمم متخهوه 1 
.معنق .015 عتاطنام ؤه وأدتست84 ,”إعتامم ممنامع عل“ (1935) .11 ,ردظ ممه 
.مطم1 لمة ععزه11 ,”وعناك +10 «متتهءه1 6ه تزتمعط) ل“ (1965) رلكة1501 الف 
.0مقءنطت ]0 .لاندنآ '"رزطمدعومء0) موطءنا دا مومتلدء 8“ .كله 


ذف 


الأشكال والجداول : 


. 19197 -١م41/‎ ) العو السكاى فى دلعا النيل ومحافظاتها ( مديرياتها‎ - ١ 

؟ - تغيرات جملة السكان وسكان الريف والحضر ف الدلتا ومحافظاتها ( مديرياتها ) ١491‏ - 
امول . ١‏ 

؟ - تغيرأت نسية المدنية العامة فى محافظات ( مديريات ) الدلتا بين /1م1 - 9/ا19 . 

4 - تصنيف مراكز الدلتا حسب نسبة المدنية العامة ١91/78 - ١917‏ . 

- توزيع مراكز الدلتا حسب نسية المدئية العامة 1955 . 

. 19455 توزيع مدن الدلتا حسب الحجم السكاف‎ - ١ 

- توزيع مدن فرعى النيل وساحل المتوسط والهامش الصحراوى 1955 . 

م - اللحطوط الطولية لتوزيع مدن الدلعا .ول . 

- الخطوط العرضية لتوزيع مدن الدلعا ككور . 

. 1555 توزيع مدن الدلعا فى إطاراتها الإدارية‎ - ٠ 

. ١955 تراتب مدن محافظات الدلتا بالنسبة لعواصمها‎ -١ 

. 1١9ا08-‎ 1١م1 معدلا ت الهو السكانية الكلية والريفية والحضرية فى دلا اليل‎ - ١+ 

. 191/8 - ١1م1 تغيرات متوسط حجم المدينة فى محافظات ( مديريات ) الدلتا‎ - ١ 


1655-1197 تغير ات أهم أحجام المدن فى دلتا النيل بين‎ ١+ 


الجداول : 


. 1١9117 - تغيرات نسبة المدنية العامة ى دلعا التيل /لوم1‎ - ١ 

+ - معدلا ت الزيادة السكانية الكلية والريفية والحضرية 1م1١‏ -- ١91018‏ 
م - تغيرات هرم أحجام المدن فى دلها النيل 17وهم1 - 1955 . 

غ - تغيرات الحجم الفصلى مدن الدنتا بين 1461 - ١955‏ وتراتب المان . 


ه المسافات بين مدن الدنا ارئيسية . 


لمن 


لففا 


تغنرات نسبة المدنية العامة فى دلتا النيل 
جدول )١(‏ يبن نسبة الزيادة السكانية العامة مقارناً بأسبة الزيادة المدنية 


نوما ا و١‏ 
جملة السكان | عدد | سكان المدن | نسبة المدئية || جملة السكان | عدد| سكان المدن | نسبة المدنية 

لشبية المدن نسمة 17 نسمة المدن نسمة 1 
الدقهلية لك | 3 | 2 لاكرءك ‏ | "اككلمءز |5 | كلاهلا “كرا 
الشرقية «مروو |5 | وفرجب كر4 الفكل١طز‏ |5 | لتلاحطز | هدكر4 
القليربية ‏ | 58و الام [م | امم ره الاحزهه أه | 4للهلا | مكر"١‏ 
الغربية ١نللة‏ | ١‏ | 4نفنمز | ككر* 1‏ أ همذزةلار ١|‏ | ##«ره؟ | ورك 
المنوفية دنللككم أه | ببسربن كآرم لفلميزز ]ىك | كينبن ثارم 
البحيرة ورم إن | حصيو ره مكحدرة , زم | م «سمادر | ككرء١ذ‏ 
تر لقيو 41 اع عد ١٠ل‏ ل 
دمياط هرهم ١|‏ | هرورم فى الإانويم ١‏ |الانويم 0١‏ 
الدليا لح | اظضنا موده #مر١٠‏ 004 :1 7396 /ااكر؟١ا‏ 


لفذا 


( تابع) جدول )١(‏ نسبة المدنية العامة فى دلتا النييل 


الدلعا 115 ون المحيياين فلار ١5‏ اللشية ل 5 يحضي لق 5'ارؤ9١‏ 


10 ولا 
جملة ااسكان | عدد| سكان المدن | نسبة المدنية | جملة السكان. | عدد| سكان المدن | 'سبة المدنية 
أسمة ‏ المدن نسمة 1 نسمة المدن نسمة 1 
الدقهلية منوسمرير |أم | ؟ثلامرم | لاكرهذ ‏ ]أ 4لئك م أو | 5#ئودم | خعرذما 
الشرقية فكمه:"( أم | ؟95ؤ؟؟!١‏ كلر؟ذ ‏ لولم ٠١|‏ | وهرم؟م فدرلا 
القليوبية للف ه 4ل/ا١6٠‏ 5كاره١‏ مم ظ 5 اطفلتف مرا" 
اأغربية وعسوسومم أهر | كتكممه كمركك |[ كلكهللاذ ام | ١44ئك4؛‏ | هثرم؟ 
المنوفية مادهكلم |5 | 5أثمئا الارءر ‏ | #رهوبك" إ؟7" كل | مضل 
البحدرة موعوه ٠١|‏ | ؟لاملالاذ | ذكرك١‏ ولاحمم؟5 [ ١‏ | 5لهملامم | كارما 
كفر الشيخ - - ع ص فرمسبةه إن" | #هبرهةر | كفركا 
دمياط مه ١‏ امه 0 اكوبلوم |إ”م | إللاتة “ور 4؟ 
١‏ 


ل للب ب بل ل ل بي يي 1 


ر(م م1 ملطلة الآداب » 


زفثه 


ضوت كن 
الاؤ/ا 11 
1111/5 
١5١111‏ 
١4‏ 
أحييك تل 
١1١16‏ 
المطاضت 

فض ينل 


( تابع ) -جدول )١(‏ تغرات نسبة المدنية العامة فى دلتا النيل 


14 ا فلن 
عدد | سكان المدن | نسبة المدئية | جملة السكان | عدد| سكان المدن | نسبة المدنية 
المدن نسمة 1 نسمة المدن نسمة 1 
٠١‏ | كلاف" 4ر١"‏ | ل | للضفك لفزنف 
لمن كرا فتولاة1؟ 3١|‏ | تندؤنة آلارا١؟‏ 
كديس مركم لحءوة]1 |8 .وله ترك" 
لمكككك كمرام ١‏ 0 لل لكرلكم 
" فتكضف الاركا 4 ليق ليل 
ل )| بجلكرينان ١مرلا١‏ )| لضن ١/5‏ 
7 سقف ه1١‏ مم 7١‏ لفق 4ر1" 
إن ١1‏ “در "7 441 ٠‏ فيل الآرم؟ 
3 00يف | لشف للللهفضة | للد | للللشفضس )| يفرضف 


كفن 


جدول (؟) 


معدلات الزيادة السكانية الكلية والريفية والحضرية ١91/7 - ١891‏ 


«سسسس بس يي لس فك 


تعداد الأساس 


/1 /ا171/#4 19 

جملة | حفر كلية حفر اريف 

الدقهلية |7553 اللده/ا أل"ءلكة ألا أكد أه؛ 
الشرقية [«1491ا [هوا"5 أم«ودمه أدم أو أسم 
القليوبية [145لا" 59ل" ألء موي أده أهالأوم 
الغربية أ91/505 1805041١15‏ 115161 لم5 |"؛ أم 
المنوفية [/854705 الالالال أؤكامكول لم١‏ أوم ابم 
البحيزة أ5"1710 أككدلك1 أؤقلءلاة أأهه أثلا ماه 
كفر الشيخ 7 ع 0 | ك0 | ا 
دمباط أهاه١1"م‏ أواوالم ١1١١‏ |- 
الدلتا [4١415"؛|لكمدءه‏ [كع١هلالوا١؛‏ أذحه أذء 


نسبة الزيادة امثوية 


مسمس سيب بببإإإيإيإيحححيي يي يبي ب ما ب 
| 


لفة )| قتا اللك ين المكتك]) /01 0 


كاض|ف| ك |اض | ف إكرضإف|اكإضافاك اض اف 
لفااتفا تقاايف لاك | ؟" 11111 اوه 1 
نضا ااه لهذانكنا بي | لهذ الجا رضاح لضالرلفف انك اران 
ا ين انفزايف 14 |" امل أذ" تدا 
لك يح لحلالها كن يخا الل تكد ةل انتد الخفدذالض 
ه |94" ١5|‏ ف امنا . ٠لأه‏ أل ١4|‏ |5 اام ١م‏ ا“ 
584 1* الا | 58 الا ه511 “مه م7 
||| -())| 59))| 9ه زام؟أا؟ اله رام )1 600 02 
نا نك > الرفةة ) يا "4١| ؛همالا١| 5١١4 9148/١١!‏ |- 
هلجد انض كه |58 ١|1٠١ "١١14|‏ أكمده إلاكذ 


)١(‏ يبلغ عدد سكان محافظة كفر الشبخ فى تعداد 197٠‏ (409014 نسمة)ء وقد أنشئت فى 1444 فصلا عن الغربية » وهو سبب 
تناقص جملة سكان الأخيرة إلى أقل ما كانت عليه فى 14141 . 
(؟) بلغت جملة سكان ا حضر فى محافظة كفر الشيخ فى 145٠0‏ ( 15680 نسمة ) 


. 6 


جدول (") 
تغبرات هرم أحجام المدن فى دلتا النيل ١955-1817‏ 


/ا11 لفانًا 


رمي 3 ا أاأا و 3 ا أاأنا 
1 عه اع ايم |. حي م اع |يم ١|‏ 
ل 2 طِ 0 ا 51 3 للدي ا ٍ! م 520 : 3 
الدقهلية .5ل | 4و |[ دأادأا-|-|-|- أو امم إأ؟ما|اع«|-أرا- اعم ا-|.ه 
الشرقية ١|] ١ [| 4| (١8#‏ |-|]|-]|-|د]ء أككمدر إعا؟ ادام |ه|-اأام|ه. 
القليوبية إففف ع إدسد زد إ|دس ]اع ]| | |اهة ]["5ءه١‏ #اعلى | الاسم انه داك ]اه 
الغربية 046 |4 أه|١|]|١|-‏ | - |- اا( «سمه؟ ١| 7| ١|‏ أ|١ا-|-[-أافنى‏ 
المنو فية هه؟؟١ ١|‏ ]|:| |-]|- ]| |[ ه]|ثلازكر إأرأ١؟|؟|-|-]-‏ ]د [آه 
البحدرة ام 1 كذ احا انهه د انك !ا عنالا موسو 01 ]| ودام و اسد] جد ب ايم 
كرسه| -. إد|تإداسا-|-إداد) د إ-دإسادادإدإداساك 
دمياط وموم إكااه وات العا هات انود يمووو امن مداو اص ]اع احا أب ١ه‏ 
الدلتا 45وؤك]ل |١؟|؟لأه ١|‏ ]|-|-|- إ4فخ|؟ئ؟.وز الال كز ٠ه‏ |؛ | ]|-أ|-|» 


الهنا 


تابع جدول (") 
تغيرات هرم أحجام المدن فى دلتا النيل 1817 - 19455 


٠ 1545‏ ا 


يفنا 


الدقهلية 


الشرقية 


الآَليو بية 
الغربية 
المنوفية 
البحرة 
كفر الشبيخ 
دمياط 
الدلما 


تغرات هرم أحجام المدن فى دلتاالنيل 1831 - 19575 


تابع جدول (”7) 


55وا يفذنن 


2 <]) ] | | | متوسط 
9 اا ا]ءااس | حب 
3 || ه|.:|؟|:|]|)] 0 
| ا الت | د | 0( | ل | 5غ إكرفين 
١| "|:| ١‏ أ اذا اد موده 
١‏ ا ١‏ ذ١-|-1م)ه١١كة"‏ 
١‏ ع|آمم | ]| | |5 ١م‏ ا6١كهم‏ 
١ |‏ ل | ١‏ | سك ل اك | 0 | يبرن 
ا ان يد | 0( اك | ل | لز فيضن 
ا ال | ذل | د ا ل ا ل ل )| بكرن 
م |[» | ١|‏ | ا |-[” ا ١ه/0ئة‏ 

| "| ه |”؟ |؟|؟ |ه5اأكةؤلاه 


جدول (:1) 
تغرات الحجم الفعلى مدن الدلتا وتراتب المدن بين 1453-1881 


التعداد ينكل 
البيان نسبة المدنية ا البيان نسبة المدنية 
المدينة الحم 1 ؟ | المدينة الحجم 1 2 
طنطا حؤالاه| لاعرع؟ |1 ظ ذكر نس ١ه‏ | ومر4 1" 
ا منصورة ١لال"”|‏ ؛:كرة3ا |51 | قويسنا | 5كر"” ]ا 
الزقازيق | دالاهم| 5ورلا1ا 1" أ طوخ ا | ككرم ْ 4 
دمنهور ١؟اكر|‏ ١كر4"‏ |[؛ |إمناالقمح ولاك | ثارم وك 
اغحلة الكرى! ١9/ا11"|‏ هار9ة١ا‏ ه ]| التنجيلة ألاو": | ت5عرم بن 
نوف |*58١٠؟|؛هروة‏ |5 2 دادم | بامرعة أ كلا 
شين الكوم | |١7٠8‏ 4لار 1٠١‏ إلا أ نوى للدم | الر" لم 
بلقاس ]| “الا ر 7١‏ 8 | السنطة “لالم | وكثر١7‏ إزفرة 
قليوب | دور١؟١ا‏ ]إيتاى البارود | ل/الا. | ه« ث“ار؟ نان 
رشسيد ]| عكرالا ٠١|‏ إأشراخيت |[*80م؟ | ؟كرم أمم 
زفتى ١١| ٠١رالا ]15١5‏ أأبوحمصض |*ه8؟ | لارم جم 
فوة 186" !| ور ١|‏ | كفر الدوار | ١948٠‏ | ؛كرعة ]بم 
تلا |٠٠١8‏ ارلا ٠‏ | كفر صقر / 1١‏ ثلار١ا‏ انا 
ميت حمر 1أ9"81؟١|]‏ 18ر5 15 
أثمون ]م كلارم ٠١‏ | دمياط مرموم! ٠٠١‏ ]6 
دسوق |١148‏ الار11ا ١٠51|‏ 
بلييس /75لل| مار1و 117 
فر الزيات| |٠١71‏ 4اره 14 
السنبلاوين | *99 | 4لار “ا 15 
م8 | مكرء: ٠٠|‏ 


فارسكور 7591 | 8كربا فى 
طلخا 65 أكمدره ف 
ههيا هاا" | كمره | "7 
كفر الشيخ | 5858 | لاكرة 34> 
عيت سمنود | 016٠‏ | الارة 0" 


افا 


تابع جدول ( 214 
تغرات الحجم الفعلى لمن الدلتا وتراتب المدن بين 1853-1841 


16 
المد الحجم ٍ 20 ا | المدينة ف الحجم 0 ا 
ين ٍ ينة : 

طنطا 5 ععرءط ١|‏ طلخا 05 | هلرلا ٠5|‏ 
المنصورة ]5505| ار##م ٠١|‏ شبن القناطر |9719 ]| كار5ة ‏ ,ا 
الرقازيق !1 4«#م!ه| 5كر»؟1 |1" زههيا :"لو | “رلا |78 
دمنهبور | 'ارءه [5 [إمناالقمح |4459 |ه4ره أ 
المحلة الكرى| 5557؟] 4لار 5٠١‏ اه /]الدلنجات [١وهم‏ | ءلار١ا‏ أ مم 
صياط |9097وس|  ٠١‏ |5 [طوخ إؤمملا | كارك ألم 
شبينالكوم | |514٠‏ الار 1١1‏ |7 || ذكرنس وثلالا [عكرم شن 
متنوف |١5١8|‏ 46ورهةك |8 | قويسنا أخحنكه | وض ار 
با ا ل 0 00 للد أإخدرلا؟ |4م 
زفتى ع«موسم| سو رذ | ٠١‏ | إيتاى البارود /94وه [ كلارة و 
رشفيد يكنا يرنه | لل اليا كلالاه | ؤوارة ان 
دسوق ١١| 1١4ركم |8١٠١‏ ] كفر الدوار |417ه | ؟7ار4ه | لا" 
بلبيس || دقر١ا١ا ٠‏ | شيراخيت 455١|‏ هلارة م 
ننرضش لضن 

قليبوب #«كو.م| كلار ١4‏ 46 
ميت ” ]| لاارم 5 | كومحماده |8804 | ١كر"”‏ ل 
أثمون ]|١8680١04[‏ لامرة ١17١|‏ | كفر صقر |5لا0 |[ ارك بق 


تلا ِ 
السنبلاوين | ١7847‏ 
فوة ييلفنا لاضن 
كفر الزيات | ١41/8‏ 
شربين ١١5١١!‏ 
كفر الشيخ 5 

٠١84| فارسكور‎ 


١14 


ضواحى مصر| 1851| 9درء4 1 السنطة يلق 
ا 


٠6‏ ]| أبو حمص 51١7|‏ هر" 


فنا 


تاي جدول (14) 
تغيرات الحسجم الفعلى لمدن الدلتا وتراتب المدن بين 14831 19455 


املكون 
ةلاه 1١ ١‏ 
ال 
م 
#لملام 
لفرنفرن 
ككلكاء 
ينانا 
لففقسن 
نيت اننا 
اي فنا 
لضت كا 
فنك نكا 
دهم 
لوف 
اككه؟ 
انا 
نتف 
يخترفا 
إفندها 
الملددلف 
11" 
تفلف 
11201315 
1556 
لكشا 
فرق لز 


15/ 

البيان 
؟ | المديتة 
١‏ | كفر الشيخ 
' | فارسكور 
إوا المحمودية 
0 كفر الدوار 
ه | منيا اله 
٠‏ طلخا 
0 | شبين القناطر 
م إههيا 
4 | دكرنس 
٠‏ || الدلنجات 
1١‏ | طوخ 
١٠١‏ | قلين 
٠*‏ | بلطم 
15 | ديرب بم 
٠١٠‏ | اجا 
6 || إيتاى البارود 
١‏ || أبو حماد 
6 | أبو حمص 
4 || شيراخيت 
٠‏ | الشهداء 
١‏ | قويسنا 
|| الحسينية 
إرفا كوم حماده 
4 | كفر صقر 
”> أبو المطامر 
5 | السنطة " 
ذا 


باوه١‏ 
كما 
لقحظن 
كتين 
اننا 
ينضيرن 
ان الا 
1١191“‏ 
١4‏ 
كنكدل 
او لا 
لفرننا 
2484٠‏ 
مم 
519 
لفن 
ا" 
لحقك 
هه 
انارايان 
لحنت 
لمن 
5 2*1 
لطففق 
الف 
يفيت 


4٠ 


تابع جدول (4) 


تغبرات الحجم الفعلى لمدن الدلتا وتراتب المدن بين 1955-1891 


148 
118184 
يتدندلك١‏ 
لشن 
/1 5 
مكلف 
نهاك 
٠44ه‏ 
لهك 
اتففرت 
افر 
01 
كلك 
الفخا كنا 
حت /را 
إفضننىا 
انفضا 
ارا 
نهنا 
رضنا 
تقاض 
كرا 
141 
ظظ5 
856ظظ؟ظ>, 
منضففا 
يفا 


1 
البيان 
|| المدينة 
١‏ | حوش عيسى 
؟ |شربين 
» أتلاا 
3 االحاتكة 
٠ه‏ | فاقوس 
0 طلخا 
4 سيوك 
|4 | شبن القناطر 
| * | متاق 
٠‏ || فارسكور 
١‏ | دكرنس 
١٠١‏ [ههيا 
٠‏ || المحمودية 
1 ا الباجور 
ه١1‏ | الدلنجات 
15 | طرخ 
/1 بلطم 
|| قويسنا 
4 ]) قلين 
| حبرب كم 
١‏ | أبو .حماد 
| شيراخيت 
ف تك ارود 
3 | أبو حمص 
؟ كوم حماده 
هه" أبو المطاممير 
5 إأجا ”7 


ا١ارك#‎ 


نينا 


تابع جدول (14) 
تغير ات الححجم الفعل لمدن الدلتا وتراتب المدن بين 1431 1955 


ل ذلكفف 
ابففرت 3 
1.1١5‏ 
كلمااه١‏ 
1١5‏ 
1٠1‏ 
نفضنه 
5 
1" 
00 
5ه 
انلكرلت 
كه امء 
١لموهةغع‏ 
بأفضة 
أحييقف 
فاق 
1 
ينسسلت 
مك2 
لقطاف 


1 
البيان 
م أسج ‏ الحم 
ينة 

5ه | الشهداء |5474 
هه | السنطة ايك 
5ه | سيدى سام كن 
3 

لكك 1 

١‏ إزفبى اا 
؟* أرشيد اللفلض 
٠د‏ أكفر الزيات ]4084م 
المتزلة ةم 
ه أبيلا .عم 
5 أأشمون أمكددم 
307 أمنيا القمح مهام 
هم أفوة م 
4 إحوش عيسى "٠٠0١05‏ 
٠‏ أسمتود أ90/45؟ 
١‏ الخانكة لين 
١‏ أتلا »> 
٠‏ أشربين_ أولم.ه؟ 
أطلخا” اتيك 
٠١‏ القناطر اللخمريةألالا4؟؟ 
5 الشهداء ١940‏ 
/17 أبسيونت 51841١‏ 
أسربدى سالى 5٠١950‏ 
9 أشبين القناطر ١714|‏ 
٠‏ أذكرنس الاما 
١‏ إفارسكور 3 


| نسبة المدنية 
7 م 
شاك 
أكهره مه 
اخمر؟ 4ه 
إثارة .0 
ا 
1 
٠ءرة١ا‏ لف 
١لرك5؟”‏ برف 
حخر14 |4؟ 
«لار١7‏ 1ه" 
“كرما |51 
لشن الف 
إكخرعذ |ى؟ 
ثمارة1 1 ؤ9؟ 
للش | كن 
مرا" إألم 
راشف يهنا 
كمرها |بم 
ودره١‏ :* 
55ر١٠‏ و 
يلقن أالض 
وقرلا١ا‏ لام 
اكرلا1 81" 
وؤذثر5١‏ أغذا 
*ور"١‏ 4 
ككآرع" ل 
ار" |47 


تابع جدول زفق 


ككوا 


شراخيت أه٠١٠١ث١‏ 
إيتاى البارود [/1 ١75١‏ 


السنطة 1١71١55]‏ 
كوم حماده ١1841|‏ 
أبو المطامير 1١181[‏ 
أجا 2 أوهلا١٠‏ 
كفر سعد [8ه١٠٠‏ 
الحسينية  ٠٠١74[‏ 
كفر صقر أ5ه/9 
قطلور 894114 
كفر شكر ([8594 


وليه 


لمن 


فنا 
يفنا 
الفا 
يلها 
*3341 
لف 


يففةا 


ارففا 
359 
حلفا 
164 
147 


بور 
صعيك 


جدول (ه) 
المسافات بين مدن الدلتا الرئيسية 


5 
"44 "هع‎ 
إكذه‎ "59١ ١4 


4١ | ١5ا/| “اه إلاه"»‎ 
»"[| ١١ "1| 1١ه‎ 


١5# "١5| 151“‏ [41م 
14 8مك ١5١ | "١5|‏ 
أضنا الخرفا الحا أ يله 
اف الفنا انفذا | لحنلا 
/ا١١1‏ “اما |١ذا‏ | لا١ء١‏ 


الاسماعيلية |السو يسأر شيد أدمنهور 


2,28 
6 |58 
6" |5 
كلا | كه 
]١54*‏ ”17 
د | امف 
5١٠4م‏ 
لد اا لحف 


1١ه"‎ ]|٠6١ 
نكا |) فد‎ 
7/4 | 5 
"5| 5"> 


السيسا 


56 
|١7١١‏ ناه 
فد نفد | بين 


ادوات الشرط فى اللفات السامية 
للدكتور فاروق محمد جودى 


تعير اللغات السامية عن الشرط بأساليب مختلفة » أبسطها هو وضع جملى 
الشرط إحداهما بعد الأخرى » دون إستعمال أية أداة للربط بينها . ويفهم الشرط 
فى هذه الحالة من سياق الكلام . وهذا الأسلوب قليل الاستعمال إلى حد كبير 
وهذه هى بعض الأمثلة  :‏ بووره ترومزة بزن «9'» 79ج 0 003 


( تحمياء ١‏ : 8 ) و إن خم فانى أفرقكم بين الشعوب » والرجمة الحرفية : 
أنتم تخونون » أنا أفرقكم بين الشعوب  ..‏ !م 119 © 


سركية ا ‏ لا2 لردم ب27 ( المزامير 65 :738)» 
إن أعطيتها تلتقط » وإن فتحت يدك تشيع خيراً » . والكلام هنا عن الله وحيوانات 


بح .90 1/5 0ع , جم با سمو قي ما 
إوالسو تر سكير ا بواري: 
وف اللغة العبرية قد يطرأ تغيير نحوى على الفعل ى جملى الشرط والحواب 


مثل : ويم منج ود 121 ١‏ 
8 . فلن 
)60 164 رتالاى روطعط يممقداعاءمء8 159/6 رطعدأ سقط - كاتمعوعء 
2( .546 7 رسعده اا 


586 


« إن جعلت ظلمة » محل الليل ٠‏ ( المزامير 17١ : ٠١4‏ )00 , 
والأسلوب الثانى من أساليب الشرط ف اللغات السامية » هو الريط بين كلتا 
جملتى الشرط يالواو . وتسبق هذه الواو جملة الحواب . وهذا الأسلوب أكثر 
إستعمالا من الأسلوب الأول . أمثلة : 2 26ممدة تتصسصعةة... سمدة قاطة -خس 
#أقمدة د إن حددته فان إخوته ينفذونه انونة هص- ازطنا سدممها انواة غدفسمط 
ه10“ 1 إن أحضر خسة شواقل من الفضة » فان أجره يكون 
شاقلا واحداً :(') وتنفرد اللغة العبرية باستعمال واوين للريط بين جملة الشرط 
وجوايه . وتوضع إحداهما قبل الشرط » والأخرى قبل الحواب مثل : 
* '521 #سد زبرجد يوم بج إلررد ع ال ج١7‏ (جد 
« لايستطيع الغلام أن يترك أباه . فان ترك أباه عوت » (التكوين 454 : 0()07) 
ويقول جوون ان وظيفة الواو الأول هى زيادة إبراز الصلة يبن جملى الشرط 
والحواب وتوضيحها » وأن هذه الوظيفة تزداد وضوحا عندما تستعمل هذه الواو 
#قبل أية كلمة غير الفعل . وضرب أءثلة لذلك مها : 
إك ١0م‏ موده 23 وي« برد جر جد 
« إن كان الرب معنا » فلماذا أصابئنا كل هذه » (الاخاة 5 : "18 ) (4) . 
ولكن الأسلوب الشائع هو إستعال أدوات الشرط . وتفرق اللغات الساءية 
فى إختيار هذه الأدوات واستعالها يبن الشرط الذى بحتهلى وقوعه والشرط الذى 
لاحتمل وقوعه . 


6 : 12 م ,م100 
زفق 12 ص ,معله50 سملا 
6( .164/8 .هلاة .عطعط ,تمقساعاعه:8 
(١‏ .3 5 ,هنال 


لبن 


ومع ذلك تستعمل فى بعض الأحيان أدوات الشرط الذى محتمل وقوعه للدلالة 
على شرط لامحتمل وقوعه . كا تستعمل أداة الشرط الذى لامحتمل وقوعه للدلالة 
على شرط محتمل وقوعه . وقد فسر بعض الباحشن الأمثلة الى من هذا القبيل 
تفسيرا مجعلها متمشية مع القاعدة » لاتشذ عنها . ومهذا بمكن تقسم أدوات الشرط 
قسمين هما : 

أولا : أدوات الشرط الذى محتمل وقوعه : 

هى الأدوات الى تعر عن الشرط الذى ممكن أو تحتمل وقوعه فى المستقبل . 
كا تعبر عن الشرط الذى كان من الممكن أو من امحتمل وقوعه فى الماضى . 

و يمكن تقسيمها على النحو التالى : 

: أدوات مركبة من عنصرين هما الألف ( أو الهمزة ) والنون‎ - ١ 

(أ) 0 إن » ف اللغة العربية » مثل : وإن تعودوا نعد . وهى حرف باجماع 
آراء النحويين العرب . وقد وصفها بعضهم بأنها « أم حروف الشيرط 0(6© . 

وقد تضاف إلها ما » م تدغم النون فى المم لسكونمها » فتصير ما( إنْما) 
مثل : إما تأتتى آتك . أى :إن أتبتتى آتك. ومثله قوله تعالى : فاما ترين من 
البشر أحداً . .. أى إن رأيت من البشر أحداً . وتزاد « ما » كثيراً مع أدوات 


الشرط . 9 
(ب) ف اللغة السريانية » مثل : 
2 : 
”/, لاه كير / كر صخ حصةنه 
« إذا غضيت يفبى سكانما(9) » . 
٠‏ - أدوات مركبة من عنصرين هما الألف( أو الهمزة ) والمم : 
رأ يدى فالفةلصيةء سل 07 إيبؤد ويام 


.14( ابن يعيش ء - ا لاء ص‎ )١( 
بعلء 51014 ,122 م .سمهو .علزة بممقدساعاءم82‎ 265. 62) 


يننا 


ماماءَ مهتا ممع »كن مذ ناما مذي 
1 وز ليم وإجط 87237 بددده 
وقال الرب : إن وجدت ف مدينة سدوم #سين بارا » فانى أصفح عن المكان 
كله من أجلهم » ( التكوين 14 :51" ) . 


(ب) فق اللغة الحبشية . بكاطن 

( ج) دوق اللغة الأوجاريتية . وهى ليست أداة الشرط العادية فى هذه اللغة . 
إن الأداة العادية هى ممط بالهاء . ويقول جوردون أنه إن لم تكن الآلف راجعة 
إلى خخطأ النساخ الذين الذين كتبوها مكان الماء » فان هذه الأداة بمكن اعتبارها 
ممثلة للهجة معينة من لمجات هذه اللغة (1© . 

أدوات مركبة من عنصرين هما الماء والنون : 

(أ) سط ف اللغة العربية الحنوبية القددمة » فى اللهجتن المعينية والحضرمية » 
مثل موونلا صط ٠‏ إن أكثر من تقدم القرابين » 09 , 


رب» أت فى اللغة الععرية » مثل : 
ع دإ وم ال ايوم دن ؤسري:0 إط 21870 
« إن ذمحنا رجس المصريين أمام عيونهم » أفلا يرجموننا» ( الحروج 
.)0)))١ 4‏ وتستعمل بكثرة فى صفر أيوب : ونحل مكان 4 ل] 


فى بعض الأحيان » فى الأسفار المتأخرة . 
ونلاحظ أن هذه الامثلة تنقسم قسمين : 
)600( .8 .2 ملإاتقدمناءل ,وملعه 
أني/ فريحه ص عوه < 
() صدنتمناىء11و عط أه ععهقنوممة عتمصوجة عط 6ه اخنتصدكظ ,القطذتدكقة 


م ,لناسسلة1” 
2( 1 :55 رتاماءوء8 ,164 2 ,1101001 


المروج ه : 58 ف الترحة العربية المتداولة . 
134 


الأول : تصدر فيه جملتا الشرط والحواب يالواو » ويشعل مثالنن فقط هما 
صموثئيل الأول 4 : /اء وصموئيل الثانى 14 : 1١‏ . ش 

الثانى : يقارب فيه معنى (إرو7 المعنى ه وهاهوذا » ويشمل سائر 
الأمثلة الأخرى . 

وينكر فريق آخر من الباحثين ١‏ منهم جز نيوس وجوون » دلالة ‏ 7737 
على الشرط فى هذه الأمثلة . وقد تعرض جرنيوس قى_كلامه عنها لمثالن فقط » 
وهما صموئيل الثانى 18 : ١١‏ . وقال إنه يحب ترجمها فهما ب« هوذا ؛ (0 . 
أما جوون فانه لم ينك ردلالة هذين المثالين على الشرط » ولكنه قال انهما من الحمل 
الى توضع فبها جملة الشرط إلى جوار جملة الحواب » مع الربط بنهما بواوين 
تتصدر الأولى جملة الشرط والثانية جملة الجواب . أما عن أمثلة القسم الثانى » قد 
قال ان معنى 207 فها هو : «هوذا» »أو «أنظر0), 3 


4-أدوات مركبة من عنصرين ما الماء والمم : 
(أ) طفق اللغة الأوجاريتية » مثل : 
لإهط 6ن 1 ضمغ صسط 
« إن طارت على قير ابى 6 ('). وتستعمل نط رصط فى هذه اللغة معى 
هوذاء أوة هاء : مثل ىو ”د 77 ف اللغة العيرية ‏ اللتن 
تستعملان للدلالة على الخشرط أُنِضَ ى بعفى الأحيان . 
(ب) خط فق :اللغة العربية الختوبية القدمة ء فى اللهنجة إلسبئية » مثل 
دطعاسطر ملم «وإن ضمن »أو «وإن كفل ». 


)6 .7 صم بتأعسساناه1 - وباتمعوء 0 
[(49) 516 م ,032نا10 
م( : 13 3 : 12 ,أقسسوكة بمملقه© 


ئس فريحة » ص 5841١‏ 


نكا 
(م 1١5‏ مجلة الآداب ) 


وتستعمل أحيانا فى اللهجتين المعينية والحضرمية . وتضاف إلها واو فى اللهجة 
القتبانية » قتتصير بوصبط (0) . ' 

ه - أدوات مركبة من عنصرين هما الشين والمم : 

تسسدة ف اللغة الأكدية . وهى أداة الشرط العادية الشائعة فى هذه اللغة < 
.وقد إستعملت مكانها 1 فى البابلية الحديثة والبابلية المتأخرة . ومن أمثلها قدامة 
عاط سساتدة مسسدة « إن اقتحم أحد المواطنين مث رلابالقرة » امقس 

-1110 22 23 02 53نا) كنا ناكل ع5 غ24 أل 22 فتصنا آنا ناطة هس“ دنسمسيوق 

« إن وجدت حويضلة المرارة عند باب المدينة » تكون العداوة شديدة » . 

+ - أدوات مركبة من عنصرين هما الكاف والياء : 

0 5 فى اللغة العبرية : وتختاف هذه الأداة فى مدلوها عن » 
”© ء فهى تدل على شرط أكثر إحهالا للوقوع . وتستعمل معبى « يفترض 
أن »أوو ى حالة ما إذا » . ومهذا تماثل « إذا » العربية من حيْث المعبى . 

وغالباً ما تستعمل فى القوانين . وفى بعض الأحيان تتصدر جملة شرطية تدل 
على مبدأ قانونى عام ع تتلوها جمل شرطية أخرى مصدرة ب .هزوم 2 » 


.وتدل على حالات خاصة » مثل : 3 81173 د + رددأدنيى 


1 9 7 :لان جودا خوء مددتحية باه جهو ابيع . 
جد رمم" وديم وجوه دور وبيود 
7 (إجويدج بافباو ونا :9ت |1511 «#ر زر ووم + 
51 15 بك 1و دا جياه برب ١م‏ ببيم 
« إذا اشتريت عبداً عبرياً » فست صنين يعمل » وف السنة السابعة يصبح 
حراً مجاناً . إن جاء وحده » فوحده مخرج . إن كانت له زوجة تخرج زوجته معه . 
٠ 20000‏ ,لهأمكع8 ,164 م رتعططوق1 


ا يننا 


إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات » فالمرأة وأولادها يكونون لسيده » 
وهو تخرج وحده » ( اللخروج :1١‏ 1--4). 

فهنا تدل الحملة الشرطية الأولى المصدرة م د على المبدأ العام بها تدل 
الحمل الشرطية التالية لها على تفاصيل هذا المبدأ التشريعى . ولكن هذه القاعدة 
ليست مطردة » فقد تستعمل ف الحملة الرئيسية والحمل التاليةلها » مثل التثنية 
١:١٠‏ وما بعدها (0). 

١‏ ع ى اللغة الأوجايقية » مثل [«ده] م هبز « إذا صبل الحصان» 
«ده دمر 1 « إذا هز الحصان رأسه » وينطقها جوردون بالكسرة 14 قياساً على 

الععرية . 

م نكا فى اللغة الأكدية » مثل عتعطهس نع تمتم 1 و إذا أعجب 


الملك ٠‏ ”“نسهماءز جا نل“ «إذا مالم يعط » . وقد حلت هذه الأداة مكان 
وصصية ق البابلية الحديثة والبابلية المتأخرة . والثالان السابقان أحدهما » 
وهر الأول : من البابلية الحديثة 9) . 

: أدوات مركبة من عنصرين هما الحمزة والذال‎ ٠7 

إذا فى اللغة العربية ٠‏ »ثللى : ٍ 

متذن ما أغناك ربك بالغغى وإذا تصبك خصاصة فتحمل 

وف أغلب الأحبان تشبه جملة الشرط المصدرة باذا جملة الشرط المصدرة 
يأن . والفرق بين الحملتدن من حيث البنية هو أن الفعل التالى لأن يكون مجزوماً 
أما الفعل التالى لإذا فلا يجزم إلا نادراً . والفرق بننْهما من حيث المعنى هو أن الفعل 
التالى لأن يدل على حدث محتمل الوقوع » مثل إن جاء زيد » . فقد محضر زيد 
ويقع نتيجة لذلك » حدث جواب الشرط وقد لاحضر فلا يتحقق وقوع هذا 


)00( 1 .3 .م ,808 ,طط-هة/159 يطأءعكمانتقكا - وناتمموء 
[(69) .15 «7 ,هع500 01لا 


لكف 


الحدث . أما الفعل التالى لإذا فيدل على حدث مؤ كد الوقوع بوجه عام » مثل. 
«إذا جاء رأس الشهر » . فجىءرأس الشهر واقع لامحالة وعند ما بقع يتحقق وقوع 
حدث جواب الشرط(20 , 

وأداة الشرط « إذا » لامثيل لا فى اللغات السامية الأخرى . وهى متطورة 
عن إستعاها فى الأصل للدلالة على الزمن . وقد تزاد بعدها و ما» » فيقال « إذ ما تقم. 
أقم » معنى : إن قمت أقم . 

واختلفت آراء النحويين العرب فى صدد « إذ ما » . قال بعضهم 2 وميم 
صيبوبه وابن عقيل والحمهور » أنها حرف . وقال يعضهم الآخرء ومتهم الممرد 
وابن السراج والفارمبى » أنها [سم0© , 

أصلها ونشأتها : 

لم تحط جملة الشرط بدراسات كثيرة فى كتب المستشرقين الى تتناول نحو 
اللغات السامية . وكان بروكلمان من القلائل الذين تناولوا هذا الموضوع بالتفصيل 
ومع ذلك توجد بعض الآراء الحزئية فى هذه الكتب . فعندما يتناول أحدم جملة 
الشرط وأدواته فى إحدى هذه اللغات » يذكر رأيه فها يتعلق -هذه اللغة وخدها » 
أو يقارن بِيئها وبين اللغات السامية الأخرى . 

وتنقسم هذه الأدوات من حيث أصلها ونشأتها قسمين : 

الأول : مركب من عناصر كانت تستعمل فى الأصل كعناصر إشارية فه 
اللغات السامية الختلفة » وهى الألف والهاء والشين والمم والنون . 

وتركب الأبوات القن تنتمى إلى هذا القسم من جزئين هما : الألف أو الحاء 
أو الشين - المم أو النون . ومن المعروف أن حروف كل جزء منهما يقابل أحدها 


)0 12 .م ,2 .أ ,.صعد0 وتطهده وتطومة طعا 
(*) شذور الذهب »2 ص 6م" . 


ينها 


الآخر فى اللغات السامية فى غير أدوات الشرط » فاملم تقابل النون والآلف 
تقايل الماء أو الشين . 
وتتضح الدلالة الإشارية الأصلية لهذه الأدوات فى بعض أدوات الشرط الى 


تدل فى نفس الوقت على المعنى : و هوذا» مثل : 2 0 


كى اللغة العيرية . 


وقد أشار بعض المستشرقان إلى هذا الأصل الإشارى ى كلامهم عن أصل 
يعض أدوات الشرط أ ومهم : 


رايث : قال فى كلامه عن أداة الشرط العيرية : إن » أنها كانت فى الأصل 
أداة إشارية مثل : 0 العيرية و 5 أم الأرامية (0 . 


بروكلمان : قال فى كلامه عن أداة الشرط العرية 2868 أنْها كانت ق 


الأصل أداة إشارية » مثل 39 008 37, 

ماريا هوفئر : قالت فى كلامها عن أداتى الشرط عط و دمط فى اللغة العربية 
الحنوبية القدعة أمهما كانتا فى الأصل أداتين إشاريتين0) . 

جوردون : أشار إلى الصلة ببن صصخ الأكدية وسائر أدوات الشرط 


الأخحرى فقال ف تناوله صمط الأوجادينية أن مومصصيد قد تكون قريبة من صنط 
فان ألشين الأكدية تقابل الماء . وذكر أمثلة لهذا التقابل هى : 


. الشين فى وزن شفعل تقابل الهاء فى وزن هفعل‎ - ١ 


0 16-17 .مم ,2 .701 ,.شقع6 عأطوعة ,تطعا 
[49 .ط/164 ,.صلازى .وطعط برسمفدماءءاموئق8 
فق .165-166 م ,تعماه11 
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؟ - الشين فى الضمير دو للغائب تقابل الحاء فى ضمائر الغائب باللغات السامية 
الأخحرى : 1 1 

النهاية و1 الأكدية تقابل مباية الظروف 8 ف الاغات السامية الأخرى(). 

الثانى : أدوات كانت تستعمل فى الأصل للدلالة على الزمن » ثم إستعملت 
للدلالة على الشرط أيضاً » ومنب العبرية و 1 () الأوجاريتية وإذا العربية5» 
وقد حدث هذا لأن الصلة وثيقة جداً بين الحملة الزمنية والحملة الشرطية(؛) وخذا 
محدث العكس أيضاً » فتستعمل فى بعض الأحيان بعض العناصر الإشارية التى 
فى الأصل للشرط » للدلالة على الزمن . وى هذه الحالة يكون معناها وعندما 0 .0.. 


ومن هذه العناصر 609 فى العيرية مثل : 
دبراد ول ليا 01 
وريه إبدكد يدو 


« وحدث أنه عندما كان بنو إسرائيل يزرعون 7٠‏ كان”المديانيون والعمالقة 
وبنو الشرق يصعدون علهم ( أى مهاجمونهم ) » . ( القضاء 5 : " ) . وانظر 
التكوين 8" : 4 ء اشعياء ؟ : 4 . 

ومنها أيضاً مط فى العربية الحنوبية القدعة فى النقش المعرنى : «طإطسسر 
«فى الوقت الذى » أو « عندما . ولكن بيستون يرى أنها كانت فى الأصل أداة 
تدل على الزمن » وأن هذه الدلالة ما زالت واضحة جلية فى بعض الشواهد(©) . 

)0 1 3 ,لقنتصة11 ,«صمل:ه © 

)١(‏ من أمثلة استعماها بمعى عندما : .مغلن طغط تلطع طعط صغط مخ عطصمععزر 
عندها تضرب الثعبان الشرير لوثان » فانك تحطم التعبان السىء الخلق » ( أنظر : 

5 ,[210410281آ1ره 00106 

(؟) متطورة عن الامم « إذ » الذى يدل على الزمن . 

(4) هذا التطور ف دلالة الأدوات الى كانت تستعملق الأصل للدلالة على الزمن » أشار إليه بعض 
المستشرقين » وملهم وليام رايت فى كلامه عن وإذا » العربية . فقد قال أن إستماها للشرط عن تطور 
كونها فى الأصل أداة إشارية تدل على الزمن . 

)2( .14 : 55 بضمئوعع8 
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ولا أوافقه فيا ذهب إليه » وأعتقد أن هذه الأداة كانت فى الأصل شرطية » ثم 
استعملت بعد ذلك للدلالة على الزمن » مثل بعض أدوات الشرط |!:امية الأخرى . 

ثاني : أدوات الشرط الذى لاحتمل الوقوع : 

الشرط الذى لاحتمل الوقوع" هو الشرط الذى لم يقع فيه الحدث الذى تتضمنه 
جملة الشرط ف الماضى » وهذالم يقع الحواب فثلا لو قلنا : لو قام مرو لقام 
زيد » فهذا يعنى أن عمرو لم يقم » وترتب على ذاث عدم قيام زيد . وقد فسر 

بعض النحويين العرب الأداة « لو » الى تستعمل لادلالقا على هذا الشرط بأنها 
حرف إمتناع لامتناع وهم يعنون مذا إمتناع حدوث الحواب على الإطلاق 
لامتناع حدوث الشرط . وشاع هذا التفسير على الألسنة على الرغم ءن عدم دقته ‏ 
وقد نبه بعض النحوين العرب إلى ذلك » ومنهم ابن عقيل الذى قال فى شرحه لألفية 
ابن مالك أن هذه العبارة المشبورة غير صحيحة وأن الأصح ٠ها‏ هو تفسير صييويه الذى. 
جاء فيه أن لو حرف لا كان سيقع لوقوع غيره(© . 

وممن' نبه إلى عدم دقة هذه العبارة الأثمونى أيضاً فى شرحه للالفية . وقال 
أن لو حرف يدل على تعليق فعل بفعل فيا «ضى » وأن شرطها محكوم بااتناعه . 
أما جوا-مها فمتنع إن لم يكن له سبب آخر غير الشرط » مثل : لو كانت الشمس 
طالعة لكان الهار موجوداً . وهذا هو الغالب . ولكن إن كان اجواب مسبب 

غير الشرط » فانه يكون ثابتاً غير #متنع مثل : لو كانت الشهءى طالعة لكان 
ل ا ء موجوداً مع عدم طاوع لشيس 0© . 

وقد لاحظنا من قبل أنه تستعمل للدلالة على الشرط الذى نحت لى الوقوع أدوات 
شرط #تلفة متنوعة . حقاً ان هذه الأدوات يرجع معظمها إلى أصل واحد شارك 
ولكبا ليست متائلة تماماً من حيث صيغنها أن الشرط. الذى لامحتلل وقوعه 
فتستعمل للدلالة عليه أداة واحدة فقط فى أغلب الأحيان هى ه لو » وما يقايلها . 
ومن أمثلتها فى اللغة العبرية : « لو قام زيد لقام عمرو» . وتنق بو لولا» أو دلوما » 
مثل : « لولا زيد لأكر متك » و ٠‏ لوما زيدلم بجئ عرو » . 


)١(‏ الأشوق ص كفؤه. 
(0) ابن عقيل » -5 ء ص 508 . 
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وتستعمل فى العيرية الأداة ٠‏ مثل :38 7« يهم 

+ترووت 5< 87377 7279 ولو استحينرام لا قتلتكا» (قضى 8 : 016. 
وتكتب ف بعضالأحيان بالألف بعد الؤاو  :‏ #3713 ) انظر اصم 0:14" 

اش 5 : 19 ) أو (أنظر 7اصم 115:18 7:14 ) ونفيها هو 
035« أد 5173 طررتاذعن وإ . ظنْه :نتدصارت 


الضمة كسرة من قبيل المخالفة . 
وتستعمل فالسريانية الآذاة 164 المتطورة عن 3 اش 


تدمح نكما ل ) لم مؤه مهء) ١‏ لو تركت الروح الحسدلما عاش » 


وتستعمل فى بعض اللغات السامية أدوات أخرى كانت تدل فى الأصل على 
الى » مثل الأداة « لو » . وهذا أمر طبيعى لأنه ثمة علاقة من حيث المعنى 
بين هذا الشرط وبين العى . فهو شرط لامحتىل وقوعه 3 وكذلك الثبى يعتر 
عن رغبة ليس مزالموكد تحقيقها . ومنهذهالآدوات 06 ف اللغة الحبشية . 


وما أيضآ بير ف العبرية » مثل!: 


_ ل 0 
د ين 7 دطبه 
لوذا» عرض الى عليك أمراً عظيماً أما كنت:تفعله ؟ ه ( الملوك الثافى ه : “18 ) 50 
)١(‏ دلالة بور عل الشرط مسألة ليست محل اتفاق بين الباحثين » إذ يرى يعضهم أنها 


تعى ه ياأتى » وهذه هى الترحمة المتداولة سواء بالعربية أو الانجيلزية . وحسيها تخرج عن كونها للشرطية . 
[49 .2 م ,ههنا10 ,165/0 ,.ظلزة .ل#طعط رممفصداعاومء8 


انا 


تلدلالة عليه أدوات الشرط الذى محتمل وقوعه . ومن هذه اللغات : 

١‏ - الأكدية : تستعمق فيها أداة الشرط هصعصدخة للدلالة أيضَاً على القرط 
الذى لاحتمل وقوعه . 

٠‏ العربية الحنوبيةٍ القديمة 2 بيستون أو هوفتر أية أدوات خخاصة 
لهذا الشرط » ولم يشيرا إليه . أ 

أما اللغات السامية الأخرى النى تخصص للشرط الذى عتمل الوقوع أدوات 
غير البى تستعملها إلشرط الذي لامحتمل الوقوع » هذه اللغات تستعمل فيا فى 
بعض الأحيان » بعض أدوات الشرط الذى تحتمل الوقوع للدلالة على هذا الشرط » 
ومبا : 9# العيرية مثل : 60 


جه «ودمجويص: ودود 1 


: 23 
« لو إغتسلت ماء الثلج(أيوب :)22 . ومنها أيضاً ل فى الاغة السريانية 


مثل : ب حرم لز جمر دما جردم لحب الاقم سنا 
0 إستطاعتنا ) أن نفعل شيئاً » فاذا ستكون 
نى أيدى الآخرين » © . 

وكذلك قد تتصدر « لو » أو ما يقابلها جملا تدل على شرط حتمل وقوعه » 
لاف القواعد المتبعة » مثل قول الشاعر : 

ولو تلتى أصداءنا بعد موتنا 2 ومن دون رمسننامن الأرض سيسب 

لظل صدى صوق وإن كنترمة 2 لصوت صدى ليلى بهش ويطرب 

ومثل قول الشاعر : 

ولو أن ليل الأخيلية سلمت على ودوق جندل وصفائح ...©4) 


00 هذه صيفة الكتابة . وصيغة القراءة هى‎ )١( 

© .51م م[0نا10 
4 .6 ,عماء21014 
()) الأو » ص 5٠.0.‏ 


ينها 


أصلها ونشأتها : 

تستعمل للدلالة على هذا الشرط أدوات وضعت ف الأصل للدلالة على النى - 
ونمةعلاقة وثيقة بين الى والشرط الذى لامحتمل وقوعه . وقد أشار إلى هذا 

ولاتستعمل فى بعض هذه اللغات أدوات خاصة هذا الشرط » بل تستعمل. 
الأصل. بعض المستشرقين » ومنهم بروكلمان فى كلامه عن أداة الشرط 
فى اللغة العيرية( 0‏ 

وجب التنبيه إلى أن الحدود لم تكن مرسومة بدقة بين كلا النوعين من أدوات. 
الشرط . ولهذا إستعملت بعض أدوات الشرط الذى محتمل وقوعه للدلالة على. 
الشرط الآخر . ْ 

11 إجماع أدلتين ‏ أدلتين للشرط : 

!| تصرر جملة تصرر جملة الشرط:نادراً بأداتين للشرط بأداة واحدة مثل « إن لو » فى اللغة. 
العربية » فان رأيت يذكر شواهد لذلك مها يود له الكاتب إن لو كان فى طى. 
كتابه » » و « لعمرى إن لو خاول أمير المؤمنين مكافأتك(5) 8 

وقد صارت هاتان الأداتان أداة واحدة فى اللغة الأرامية » هى ‏ «طر2 
الى لايقتصر إستعمالها على الحالات النادرة فقط ' » بل تستعمل كأداة شرط عادية ‏ 
فقد نسسى فى هذه اللغة الركيب الأصلى للاتين الأداتتن » واعتيرتا أداة واحدة ‏ 
وهذا مثال من أرامية التلمود الأورشليمى : 22 ْ 


جود 723 ويد هنبل وبح جود 
2-4 حلم يناعي اعد لمعا 
وا هوبا 23 

٠‏ قال وى مانا : لو كان ون أباين زمنا قد إتبع كلمات بعض الحاخامات 
[الأكل مار 


لق .165/6 .هلا .وتطعط رسمحصماءعاعمءظ8 
2( 24 م ,2 أ70 ,لسقم© عأطوعة ,عاكلا 


000 


وقد دخل إستعالها فى اللغة العيرية عندما تفشى فبا التأثير الأرامى » 
مثل  :‏ [#ود 4 هبنن بوومده ودود وودبم” 

« ولو بعنا عبيداً وإماء لكنت سكنت » ( استير 0١0) 5 : ٠‏ وانظر الجامعة 
لل 

وتقول ماريا هوفنر أنه اجتمعت أداتان للشرط فى نقش هن نقوش الاغة 
العربية الحنوبية القدعة هو امنؤوة سط مط 2 « أن إن هلك .. 0 0) 
وأداتا الشرط فى هذه الاغة هما هطو «بط . وكل أداة مهما معنى « أن » وتكق 
عفردها للدلالة على الشرط . ولكن بيستون لايقر هذه القراءة ومحبذ قراءة أخرى 
للنقش 7 . ١‏ 

تضمين الشرط بعض الأمماء و الحروف الى لم توضع للدلالة عليه : 

تستعمل فى اللغات السامية الختلفة بعض الأسماء والحروف للدلالة على الشرط » 

مع أنهالم توضع فى الأصل لهذا الغر لغرض . فنها ما وضع فى الأصل للدلالة على الزمان 
7 المكان : ومنها أسماء ا موصول وغير ذلك . وبمكن تصنيفها على النحو 
التالى : 

أولا : ما وضع للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى الشرط : 

الصلة وثيقة ببن الحملة الى تدل على الشرط والحملة البى تدل على الزمن 
لدرجة أنه فى بعض الأحيان يلتبس :لمر المرء فلا يستطيع أن محدد هل الحملة 
شرطية أم زمنية ؟ . وهذا تضمن بعض الأسماء والحروف الى تدل على الزمان 

معى الشرط ء فى اللغة العيرية يستعمل امما الزمان وار اا عل لدي 
فى بعض الأحيان مثل : 
ولست محلال التلاع مخافة ‏ ولكن منى يسترفد القوم 5 
أيان توامتك تأمن: غيرنا » وإذا ‏ لم تدرك الأمن منالم ترل حثرا 

[4 .5/4 ,..هلاة ,#طعط ,ممقسماءاء82:0 ,159/5 ,طعكعا ندع[ كدتمدع 0 


49 .164 « ,تمع 1101 
م( 55:13 ,تاماوعء18 


ألذنا 


«موفى وأيان فى هذين البيئين معنى أن الشرطية . وقد تزاذ إلهما :ما » فيصيراً 
ومى ماء و ١‏ أيان ما » » مثل قول الشاعر : 
مى ما تلقنى فردين ترجف روانف ايتيلك وتستطارا 
ومثل قوله : 
إذا النعجة الأدماء كانت بقفرة فأيان ماتعدل به الريح تنرل )١(‏ 


5 3 و . 
وف للخةالسرياية أيغآتتسل 5 يي ١‏ عندنااد همل :0 


وه عندما » للدلالة على الشرط » مثل : «إعنلها رخ 
نعثما حو نعمت لا اتصاكب. 
السمك إلى المواء عموت » « عندما يزيد الغى 


هذ تمي ذه .اذا نوكا عجيه.)] 
يزيد الطبع ٠١‏ مول وتم قت | 


«عندما يومن حب 20907 . 

وهله الظاهرة ليست غريبة لأننا نلاحظ أن بعض أدوات الشرط تدل على 
الزمان أيضاً فهى تستعمل بنى «إن و «عندما» » ومنها 14 فى اللغة الأوجلايتية 
5 7 3" ف اللغة١‏ لحبشية. وكذلكاستعمل ف أداةللشرط مذ + وأداةالزمان 


هى با من أصل واحد » هو الحرف 68 الذى يستعملق جم لالموصول 
الإستفهام ٠‏ 

هذه عض الشؤاهد الى يلتبس فيا الأمر 'ء والى مختلف الباحثون فى صددها 
فيعتير ها بعضم دالة على الشرط » ويعتير ها البعض الآآخر جملا زمنية (5) : 

() أبن يعيش » جدء ص 0غ - 5هء الأشوق » ص 9ه . 


قف 71 ,265 ,258 ,ماع ل اوه 
فق .7 - 546 .م مممهم 111 


00 


211 اللخ م 


« إنأحصيتهم فانهم سيكونون أكثر منالرمل » أو « عندما أحصهم سيكونون 
أكثر من الرمل » . يعتير دلان هذه الحملة جملة شرطية » بها يرى بتسولد أنهمن 
الأنسب إعتبارها جملة زمنية . 

و صم يدب جر إمي 4" رممار 


ترى أشقلون (إنتقام الرب) فتخاف .وغزة فتتوجع جداً ... ( زكريا 4794 ]” 


4 : ه ( . والمعى يمكن أن يكون : عندما ترى أشقلون تخاف » وعندما ترى 
غزة تتوجع جداً » أو « إن رأت أشقلون خافت » وإن رأت غزة تتوجع .جدآأ» 
ومن هذا القبيل ميخا لا : (1١‏ , 
ثانياً : ما وضع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط .: 
وقد تضمن أسماء المكان فى الاغة العربية معنى الشرط » مثل قول الشاعر : 
أين تصرف بنا العداة تجدنا نصرف العيس نحوها للتلاق 
فأين اسم مكان مهم يقع على الحهات الست . وقد تزاد إليه « ما » فيصير « أينا » » 
مثل قوله تعانى : « أيها تكونوا يدرككم الموت ؛ . 
و : أنى » اسم مكان آخر يضمن معنى الشرط فى هذه اللغة » مثل قول الشاعر : 
خليلى أنى تأتيانى تأتيا أخا غير ما يرضيكا لا نحاول 
ويدل « أنى » هنا على المكان والشرط ؛ ولكنه وضع فى الأصل للدلالة على 
الاستفهام » » فيستعمل تارة ععنى « من أين » » وتارة أخرى معنى «كيف » . 
و كذلك ظرف المكان المهم « حيث » يتعمل للدلالة على الشرط ٠‏ مثل قول 
الشاعر : 
حيمًا تستقم يقدر لك الله نجاحاً فى غابر الأزمان 
وقد زيدت دماء إلى «وحيث » فى هذا البيت » فضار وحييا (9) , 
)0 .3 .2 امناو 
(؟) ابن يميش ء ج لااء ص 44 -145. 


5١ 


ثالث : أسماء الموصول : 
تستعمل أسياء الموصول أحياناً للدلالة على الشرط العام الذى لا يرتبط بزمن 
أو شخص معين ء وهذه أمثلة من اللغات العربية والعبرية والحبشية : 
العربية : تستعمل أمماء الموصول الى تدل على العاقل وغيره للدلالة على 
الشرط مثل : من يعمل سوءاً مجز به - وما تفعلوا من خبر يعلمه الله » مهما تأتنا 
به من آية(00 , 
واختلفت آراء النحويين العرب فى صدد أصل مهما ودلالتها » فقال بعضهم 
أنها حرف . وقال بعضهم الآآخر أنها اسم » واحتجوا على ذلك بعود الضمير علها » ! 
لأن الضمير يعود على الاسمولا يعود على الحرف . أما عن تركيبها وأصلها » فنجد 
أربعة آراء هى 
١‏ مركبة من «ما» الشرطية و ماه الى تفيد التوكيد . ثم أبدلت الألف 
الأولى هاء لقرب الماء من الألف ف المخرج » فصارت مهما . ويرجع هذا الإبدال 
إلى تجنب توالى لفظتدن حروفهما واحدة . وانتاب الإبدال ألف ١‏ ماء الأولى لأنها 
اسم والأمماء أقبل للتغيير والتصرف من الحروف . وهذا هو رأى الخليل بن أحمد. ' 
ع ”' مركبة من (ما» » الث رطية و ما » الزائدة . وهذا رأى البصريين . 
بز - م ركبة من « مه ه بمعتى أكفف و وما » ل 
وهذا هو مذهب الكوفيين . 
4 - ليست مركبة من جزأين بل بسيطة9© . 
أما عن لحلاف فى دلالتها فقد قال بعضهم أنها تدل على الشرط فقط بها قال 
آخخرون أنها تدل على الاستفهام . ويئيد الأشمونى الرأى الأول . 
العبرية : استعمل اسم الموصول عدفياد 2 للدلالة على الشرط فق بعص 
آيات العهد القدم مثل : 71 (17* 2ه 2 1١31‏ 
37د بحنو ويج عجد 7 كز 
(0 ابن يعيش ءاج لاء ص 48 . 


. ابن يميش ء - لاء ص 4# - عه ء الأشوق » ص ١«ه- إلاه‎ )١( 


ريض 


له 15 الدوازم ١223‏ 

« وقال كالب : منيضرب قرية سفر ويأخذها سه عكسة ابتتى زوجة له(601 . 
القضاة 17:١‏ ) . وى هذا المثال يشبه استعمال هدي ه- استعال أسياء الموصول 
“العربية فى عدم الارتباط بزمن معين والدلالة على شرط عام . 

ولكن ١‏ نيا ندل فى آيات أخرى على شرط غير عام . وهى بهذا 
:تستعمل نفس استعال أداة الشرط 2827# التى تقابل « أن » فى اللغة العربية . 
,وهذا مثال لذلك 

7 234 1إم 072172 279 7277 21 

*” 77317 2 بالود اناه سد عرز وبأل + مره يرز 2 :02 

ا لها 17 بده 5 واب وكادل. #ذ ووتم +717 

34 ونم 
« أنظر : أنا أعرض عليكم اليوم بركة ولعنة : البركة أن سمعتم لوصايا الرب إلهكم 
التى . . . واللعنة إنلم تسمعوا لوصايا الرب إطكم و . . . . ( التثنية 018-17-1 
فوذه الآيات تتضمن شرطن متائان شكلا » متقابلين معنى . وقد استعملت فى 
أحدهما كأداة للشرط » واستعملت فى الآآخر أداة الشرط العادية (؟) 

وقد يصدر اسم الفاعل المعرف جملة الشرط . وى هذه الحالة يدل على شرط 
عام ويكون معناه كمعنى اسم الموصول الذى يتلوه فعل مضارع فيقال فى العربية : 
« القاتل يقتل » بمعنى : « الذى يقتل يقتل » . ومن أمثلة ذلك فى العبرية : 

اديع جه 7ن 0423 54د :4ب [. 


« سافك دم الإنسان ( أى من يسفك دم الإنسان ) يسفك دمه بواسطة الإنسان » 


( التكوين 5:9) . 
)6 .172 ,.هتزة .ع#طعط كتسقدماءءاءهم182 


0( 172 , : دلو .وطعط مممساءعاءعم:8 


فض 


الحبشية : من هذا القبيل : 
4 :65 1( اير 

«الذى ينكرنى أنكره » أى « من ينكرنى أنكره :(1) 7 

رابعاً : ما وضع الدلالة على الاستفهام ثم ضمن معنى الشرط : 

وأعتى بذا أسماء الاستفهام التى تضمن معنى الشرط ومنها فى العربية كيف + 
مثل : كيف تصنع أصنع . ولا مجزم الفعل المضارع فى الحمل الشبرطية المصدرة مها 
خلافاً الكوفين الذين مجيزون ذلك قياساً رمطرداً . ومجيز بعض النحاة الحزم به 
بشرط اقترانها مها » فيقال : كيفما تصنع أصنع (5) . 


1 ْ) 0 47 م رسموظا121 
مغ الأثترق »ص زه . 
نيان 


ال#1لسة 

وأخيراً يتضح مما سبق” عرضه من مادة لغوية » ومما سبق ذكره من 0 
أقدم أشكال التعببر عن الشرط فى اللغات اسامية » وهو وضع حملتى الشر 
والحوابمتقابلتتن أو عطف إحداهها على الأخرى بالواو . وتوجد شواهد ذذهم 
الظاهرة قى كشر من هذه اللغات . 

وأعتقد أن المرحلة التالية كانت استعال أدوات للشرط تنقسم قسمين مختلفين 
تمام الاختلاف فى دلالتهما وأصل نشأتهما » وهما : 

: القسم الأول‎ )١( 

أدوات تعبر عن شرط محتمل 2 » تطورت عن عناصر إشارية قدعة 
استعملت للدلالة على معان مختلفة ٠نها‏ الشر 

١ب‏ القسم الثاقى : 

أدوات تعبر عن شرط لا تمل وقوعه . تطورت عن أدوات وضعت ىق 
١‏ الأصل للدلالة على المنى . وّة علاقة ببن هذا الشرط والمنى »ن حيث المعنى . 

بالإضافة إلى هذن الأسلوين ضمن الشرط بعض الأسماء التى تدل على معان 
أخرى . «ثل أسماء المكان والزمان والموصول والاستفهام . 


و.* 
(م .»> سمطلة الآداب 4 


المراجع 
ملاحظة : 
الإشارات فى الموامش إلى أدقام الفقرات ف المراجع » الا حين أنص على ذكر الصفحات . 


أولا : المراجع العربية : 

: الأثموق‎ )١( 

شرح الأشمونى عل ألفية ابن مالك : تحقيق محمد مبى الدين عبد الحميد » الطبعة الأولى » القاهرة 
©1148 . 

(؟) ابن عقيل ( بهاء الدين عبد الله بن عقيل ) : 

شرح ابن عقيل عل ألفية ابن مالك : تحقيق محمد عبى الدين عبدالحميد ء الطبعة العاسعة » القاهرة 
.١56‏ 

(؟) ابن هشام : 

شرح شذور الذهب » تحقيق محمد وى الدين عبد الحميد » الطبعة السادسة » القاهرة » ١988‏ . 

( :) ابن يعيش ( موفق الدين يعيش بن على بن يعيش ) : 

شرج المفصل للزمخشرى : طبعة إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة : 

(0) أنيس فريحة : 

لامح واساطير من أوغاريت » بيروت 6 55و1. 


كان 


خانيآ : المراجع الأوروبية : 
: (سآ.8.1) وماوعء8 
.1962 عملهمآ : سقتطدعة طانه5 عتطممواتمع 04 تمسسدء0 عكتام كودع م 
: (.©) مممدماءاعم,8 
ع معطعةمم5 معطعكة تمعد ععل علناقسسصهءرت معلمعطءتعاعوت؟ ععل ودولسنم0 (4) 
.1980 منتامعه 
1951 ,285ماعآ ,.لء طغ6 ,علتاأهسههءت عطءوتدزة (ط) 
.1959 روعمء810 ذ5اعع! ,تقتملز5 وعطعونهعطء8 (ء ) 
: (.4) معقصلائط 
2ع اعد نزط 10960م122 2020 لعع2قلهء ,.لء .220 : تقتسدسه0 عتأممتطاظ .1 
7 2002م.آ بلمغاء نعط .ة كعتصد_ز نزط .أكمصقئ ,(1899) 
:5.8) ععالرط 
0 ,0010 ,أعناتصة5 4ه لم0 عط 1ه غرعة اعرطء81] عط ده 210165 
: 5تاتمعوء © 
: طفكماتةع]1 - لاوتمعوع) (6) 
جاءكجانسة1 .2 نزم لعععدادء 24 ع1 25 ,731نلم 02 لعرماء11 'كبالمعوء 0 
06 28520 عط طغتبد دعممقل2مع36 هز لعدتلاعءع ,.لء مطكتلومع .0م 2 
.0 ,0:01:10 ,لزعاه©) -.8.هة زط (1909) .له 
1 8< 8(م) 


لعانلء امع هادع 010 عط 1ه سمعلنع1 طكتاعمء لمة بوعءطعط“ كماتمععوعءع0 
1975 ,0:00 ,(.ة.2) ذقعتظ8 ,(.5.16) بج 17رداع,(1) مبروءظ نزط لمع نهم امد 


(0.11©) : ه06:ه © 


.5 ,82002مآ .7قسسوع0 عنأزميهوت1آ 
:(1121132) عرعم ه11 


.3 ونممناعة ,اتامسصسمء0 عطعوتط مد عملن ملام 
:(.2) همنه10 


.1923 عددمهغ1 : عسوتاطئط ناعءطعط"'1 عل عتتمسسودين 


ليفانا 


: (0.1) المطممقع 


رلتتصلة1 مسمتمنوعلد عط 0 عع 2ناوممآ عتفسدعيق عط 04 [21ناسدكر 
.29 ,دعل نع بآ 


: (.ط1) علء10010 


ب2008مآ ومغطءن0 .ة.1 لط .أكصمقعا ‏ ,تفتسصممءت عهمتولا5 كنم تلرعم حرمت 
19204 
: (دما سمئكاه/ا) معنمه 


.1052 نجه : عاعناةتسصدمن ععطعئتلو لاله ععل ووتعلسيمن 


: (./7ا) غطعاعلة 
.86 ,عع لعطسدكت .لع .3-0 ,ععقنومما عتطدعة عط 1ه تدسصسمة 0 م4 


لبعئة حفائر كلية الآداب .. جامعة القاهرة 
فى كوم اوشيم ب موسم عام 151/15 
للدكتور سيد احمد على الناصرى 
المشرف التنفيذى 

بدأت الدراسة الميدانية لتحديد منطقة الحفر الحديدة فى خرائب كوم أوشم 
يوم الأربعاء الموافق 5١‏ مارس عام 14107 . وبعد إجراء عدة دراسات على الطبيعة 
تقرر الأستمرار فى التنقيب فى نفس المنطقة التى بدأت بها الكلية فى العام الماضى (0 , 
وقد أبد ذلك السيد أحمد الصاوى كبير مفتشى الآثار بمصلحة الاثار الذى أ ثنى 
على نوعية وطبيعة التنقيب الذى قامت به البعثة فى موسم عام 191/7 » وكانت البعئة 
أوصت ى تقريرها الأول بمتابعة الحفر فى المنطقة شرقاً وغرباً دف تغطية أكر 
مساحة من أرض التل الغرنى للمدينة القددمة . وبناء عليه وضعت حدود للمنطقة 
الى يحب متابعة العمل فهاء وهى تع غرب المنطقة التى نقب فبا فى العام الماضى ؛ 
وعلى وجه التحديد هى المنطقة الواقعة على سفح التل من ناحية الغرب والتى محدها 
مقر إقامة البعثة شرقاً على بعد حوالى ٠١‏ متر » ومن الغرب تحدها الأرض الزراعية 
الواقعة على يعد 6٠١‏ متر . وبالنسبة المعبد فهى تقع شمال غرب المعبد القد.م 
( الحنوبى ) وجنوب غرب المعبد الشمالى . 

واتباعاً للمنهج العلمى فى التنقيب إقتر حناءهل مجسات استطلاعية على طول المنحدر 
الحنونى للتل المئدى إلى الأرض الزراعية للتأكد ءن أن هذه المنطقة خالية تماماً من 
أية آثار بعد استنفاذ التنقيب فها سواء على يد بعثة جامعة ميشيجان الى عملت فى 
كوم أوشم من سنة 147٠‏ إلى 19181 أو بسبب العبث من جانب شركة دايرا 


و١»‏ التقرير الملمى لحفائر كلية الآداب جامعة القاهره لءام #/اوة9 ل مجلة كلية الاداب جامعة 
القاهر ه ‏ المجاد التاسع و العشر ون صن ١١17‏ ا 5 


لكان 


آنيالى الأيطالية التى كان مقرها مدينة طامية القريبة والبى كانت تنقل السباخ من. 
المنازل القديمة بطريقة آلية دمرت معظٍ آثار هذه المنطقة وأدت إلى ردم « ونبش » 
المنطقة الغربية والشرقية بكاملها تقريباً . وبالرغم من ذلك قررنا إقاءة عدة مجسات 
جديدة للتأكد من خلو المنطمّة التى سوف يلتي فيها الردم ااستخرج من التنقيب 
كا أخذت الصور « البانورامية 4 للمنطقة كلها قبل التنقيب . وأخيرا استعرضت 
البعثة حجم العمل المتاح أمام المواسم القادءة » وقررت أنه لكى يم كشف الأتربة 
عن كوم أوشمتمامآيجب العملعشرة مواء.م أخرىعلى الأقل وذلكءن أجل إخراج. 
كل ما تحت الرمال والأتربة من آثار قيمة ومخاصة أوراق الردى والعملات 
والأدوات الزجاجية ولوحات الفريسكو التى تزين بعض منازل الأغنياء والتى هى. 
بصورة أو بأخرى إحدى الوثائق المعبرة عن الحياة فى عصور المدينة امختلفة . 

بدأ العمل صباح يوم السبت الموافق 4؟ مارس 1417# بقوة من العال الفنيين 
يبلغ عددها إثئنين وثلائين عاءلا » يساعدهم نحو عشرين أخرين من فلاحى قرية 
قصر رشوان الواقعة بالقرب من مكان العمل . وكان بدء العمل يقتضى كما سبق 
أن اتفقنا اختيار منطقة لإلقاء التراب المستخرج أو ما يعرف باغة الأثريين « بالمقالب» 
ولتركيب خط « الدوكوفيل » علبا . وطبقاً للاتفاق الأول السابق » فقد حددت 
منطقة و جس » لعمل حفر محدودة ٠‏ ترنشات » فى سفح المرتفع الغربى فى مواجهة 
طريق القاهرة ‏ الفيوم » وذلك لإلقاء الردمم فى مكان قريب مناسب . وقد استخرق 
العمل طواليوم السبت »وى صباح يوءالأحدالموافق 0 مارس بدأت أجزاء من 
جدران وحدات سكنية فى الظهور . وقدكان ذلك مدعاة لدهشتنا نظراً لأننا لم نكن 
نتوقع وجود أى آثار قدءة فى هذا الحزء النائى من المدينة الذى يكاد يلاصق الحخائط 
الشمالى الغربى لسورها القديم . ومن الواضح أن هذه المنطقة لم تتعرض للحفر من 
جانب بعثة جامعة ميشيجان البى آثرت التعمق فى اللخرائب الموجودة فوق تل ادينة» 
وقد يكون هذا الحزء من المدينة لم يلفت نظر الأمريكيين لأنه يقع فى منطقة تكاد 
أن تكون مستوية مع سطح الأرض » "كا أن السول جعلتها منسطة وكونت لها قشرة. 
شبه حفرية . وبناء على هذا الكشف غير المتوقم غير نا خطة العمل الأولى وقررنا 
أن نستمر فى التنقيب فى هذا المكان الواقع فى طرف المدينة الشمالى الغرنى . وقد عر 
أثناء التنقيب فى/ الحزء الأعلى من الوحدات السكنية على : 


ذلفنا 


> جزء من تمثال صغير من البازلت الأسود الآله سيرابيس إله الزراعة‎ - ١ 
والذى كانت له منزلة خاصة فى إقلم الفيوم فى العصر اليونانى الرومانى . وأعلى وجه.‎ 
. القثال مفقود . ويبلغ أقصى طول هذا الحزء /ار"ا مم‎ 

؟ - تميمة ( 6اءاناصه ) من القيشاتى الأزرق للآله المصرى بس ( 8656 ). 
الذى يرتبط بالسحر وطرد الأرواح الشريرة من المنازل » والحزء الأعلى هن رأس. 
المثال مفقود ويبلغ أقصى طوله حوالى 6 مم . 

وقد استمر العمل فى المنطقة المذكورة حيث بدأ الكشف عن امتداد حوائط 
الوحدات ااسكنية الى ظهر أنها عبارة عن منزل مكون من ثلاث حجرات » 
مها سلم يؤدى إلى مهو » وف أرضية اليبو عثر على عدد من الأوانى الفخارية اللخاصة 
بالمتزل مثل حفظ المياه والمواد العّوينية والغلال . وقد أسفر تنظيف هذه الوحدة 
السكنية رقم ١(‏ ) عن الاكتشافين التاليين : 

١‏ جزء من تمثال نصنى من البازلت عثل الصدر وجزءاً من الوجه » واتضح 
أن هذا الحزء مكمل للجزء الذى اكتشف ف اليوم السابق من تمثال سير ابيس . وقد 
طلبت ترميمه فور » وبعد الترمم أصبح القَثال كاملا يبلغ طوله حوالى رلا سم 

- جزء من حوض عصير زيوت أو نبيذ مصنوع من الحجر الساطانى طوله 
4 سم وعرضه 858 مم وارتفاعه #١‏ سم ومزين بصور آلحة مصرية مما يدل على 
امتزاج الديانة المصرية بالديانة اليونانية وانتشار ظاهرة « المصير» البى تعرض لها 
الإغريق منذ القرن الأول قبل الميلاد بسبب الزواج المشترك مع المصريين . 

وف يوم الثلاثاء الموافق 71 مارس أثناء تنظيف حيجرات الوحدة السكنية 
رقم )١(‏ من الداخل ورفع التراب الذى يغطى حوائطها من الخارج ومخاصة *ن 
الحهات الشرقية والحنوبية والغربية بدأت ملامح وحدة سكنية أخرى فى الظهور : 
الوحدة (؟ ) . وهى أيضاً تتكون من ثلاث حجرات صغيرة نسبياً مها سلم خلف 
الحجرة الأولى وتمتد من الشمال إلى الحنوب . وقد عثر أثناء تنظيف هذه الوحدة على : 

١‏ إناء من الفخار البنى اللون على شكل إبريق مياه معدءةةط كترى الشكل 
وله قاعدة مستديرة مجحوفة ويبلغ ارتفاعه سم وقطر فوهته هر؟ سم وقطر 
قاعدنه قرب مم . 

لفن 


؟ - دمية من الطين المحروق 0 004-هم16 ( عثل إمرأة جالسة 
على موئخرتها يغطى رأسها شعر مستعار » وترفع يدا اتمنى واليسرى ( وبعضها 
مفقود ) . ويبلغ ارتفاعها 17 سم وأقصى عرض ها ١7‏ سم . وهذا النوع من الددى 
معروف بكثرة فى نهاية العصر اليونانى الرومانى وقد لقبه برشيا باسم البوبو 
:(60دنة8)(١لوكانت‏ تستخدم فى السحر الأسود ورا من أجل الرغبة فى الححل 
والولادة . وممارسة السحر عند فلاحى مصر فى هذه الفترة كان شائعاً . 

إفريز ( مع ) من الطبن المحروق ٠ستطيل‏ الشكل ومجوف من 
:الداخل وعليه زخرفة لطائرين متجهين فى اتجاهن «تضادين وبين مئخرتهما دائرة» 
ارتفاع ور" سم » عرض 8 سم ع سمك قر سم . 

4 وجه لامرأة من القيشانى الأخضر » ترتدى شعراً مستعاراً على الطريقة 
المصرية » والملامح المصرية واضحة ٠‏ ويعكس الفن اليونانى - المصرى الذى ساد 
:منذ القرن الأول الميلادى » الارتفاع 4 مم ء العرض 4 سم . 

ه-إناء فخارى على شكل كوب » ارتفاع هرا مم » قطر فوهته 4 سم . 

هذا وتبين أن أرضية الوحدة السكنية رقم ( 7 ) ترتفع نسبياً عن أرضية الوحدة 
السكنية رقم )1١(‏ الى تقع فى الشرق من الوحدة السكنية رقم (؟ ) . وأسفر العمل 
عن وجود امتداد الخوائط وحدة سكنية ثالثة رتم (") . وقد ظهر شكلها واضحاً » 
وهو عبارة عن مستطيل . وقد أخرج من هذه الوحدة السكنية أربع مسارج وثلاث 
:قطع من العملة التى يعلوها الصدأ . ويلاحظ أننالم نعثر فى الوحدة السكنية رتم (7) 
على السلم المعتاد الذى وجدناه فى الوحدتين السابقتين » كالم تعثر الا على مدخل 
ورعا لأنها كانت ملحقة باحدى الوحدات السكنية الأخرى أو كان الدخول إلا 
هبوطاً من سلم خارجى هدم فيا يعد . وعلى أى حال فان هذه الوحدة تتكون من 
ثلاث حجرات تمتد من الشمال إلى الحنوب وقد أخرج منها مسرجتان ووعاءين 
من الفخار . 


)6 .6 .3 ,1 ,لا .م12 ,181 .7110 ,40 .م ,آ 116معه767 بقأمعع81 .187 


,5200 عتقصعاه]2 عطا مز أمرو8 015 5عمأعنج85 12-0118 ,رعوكة181-11 ا.لحى.ة83.3 
304 .م ,1968 عهنال ,(ونوعط) لعطوناط نامصت) 1968 جمملهمر1 


نض 


استمر العمل فى اتجاه الشرق يجوار الوحدة السكنية رقم (7) حيث ظهرت 
ملامح لوحدة سكنية جديدة رقم (4 ) ء وهى أيضاً تمتد من الشمال إلى الحنوب » 
وهى تتكون من ثلاث حجرات ٠»‏ وعثر على « فرنين » فى الحجرة الثالثة . وقد 
أخرج أثناء تنظليف حجرات هذه الوحدة بعض أدوات الزينة هن دلايات و«عالق 


كحل ومراود وأوان لازيوت . 


وباستمرار العمل تجاه الحهة الشمالية للموقع بدأت ملامح وحدة سكنية جديدة 
فى الظهور ( وحدة رقم © ) . ويبدو من مظهر الحجرات الواسعة ومن آثار الطلاء 
الحيرى على جدرانها ومن مساحة المتزل الرحبة » حالة رخخاء نسبى بالرغم من أننا 
لم نستخرج سوى بعض اسارج واللحرز وغير ذلك من الآثار المنزلية » ولكن الى ء 
الواجب ذكره أنه أمكن استخراج ثلاث قطع من العملة يعلوها الصدأ » وأمكننا 
بعد تنظيف إحداهامنتحديدعصر هاوهو عصر الإمير اطور هادريان/117 ١18-١1‏ ميلادية 
وفيه يبدو أن المديئة قد بلغت أقصى درجات الرخاء والتوسع غرباً إلى هذا الطرف . 
وباستمرار رفع الردم من الحهة الشرقية هرت حجرات الوحدة السكنية دتم(5) 
وهى تتكون من ثلاث حجرات ومزودة بسلم فى أقصى الحنوب ومستوى أرضراتها 
أعمق نسبياً من الوحدة السكنية رقم (4) » كذلك فان هناك بعض الحدران الى 
يتضح من شكلها أن سقف إحدى الحجرات كان على شكل قبو . وقد استخرج 
من الحجرات عدد آآخر من العملة المنآ كلة ومسرجتان وجزء من تمثال 'طين 
ا محروق وخرز وحلقة نحاسية . 


وى أقصى الثهال الغربى من الموقع كشف التنقيب عن وحدة سكنية كبيرة 
رتم (7). دعى تتكون دن خمسة حجرات مفتوحة بعضها على بعض . وهناك ٠كان‏ 
لأبواب خشبية كانت تغلق ما ببن هذه الحجرات . وقد عثر فى أرضية هذه 
الحجرات على أوان فخارية كبيرة الحجم غائرة فى الأرض لا يظهر منها إلا فوهاتهاء 
ومن الواضح أنها كانت تستخدم لتخزين المواد القوينية . وأخرج هن إحدى هذه 
الحجرات"إناء فخارى أحمر اللون » وتمساح صغير مصنوع من القاشائى المطلى 
باللون الأزرق القاتم رأسه مفقود وكذلك جزء من الذيل ويبلغ طوله 5 مم . ومن 
الواضح أن احتفاظ صاحب هذا المنزل بهذا العّثال دليل على وجود وانتشار عبادة 
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رب المساح (سوبك غاهطةة المعزوف عند الأغريق بسوخوس( التى كانته 
يشتهر ما إقلم الفيوم حيث كان القساح يعيش بكثرة فى المستنقعات ويطعم على نفقة 
المعابد وإليه يأتى المتفرجون للتفرج عليه كا تثبت الوثائق البردية المستخرجة ٠ن‏ 
الفيوم(١).‏ بل إن معبد مدينة كراتيس القديمة كان مقاماً لر ب التساحنفسه الذى عبد 
فى كرائيس نحت اسم سوكسيس ( و50( ) » ويلاحظ أن القصير قد طغى 
تماماً على اللينية فى الفن والدين حتّى ى الأسماء ننيجة للزواج امختلط بين الإغريق 
والمصريين » فأصبح أحفاد الإغريق والمقدونيين فلاحين مصريين يتكلمون لغة 
يونانية متمصرة . كذلك استخرج من هذه الوحدة تمثال من الطين المحروق لرأس. 
كلب عليه آثار طلاء من احص وأذنه المنى مفقودة » ويبلغ أقصى طوله حوالى 
اسم . واستخرجت كذلك مسرجتان من الفخار . 


وفى يوم اللحميس ه أبريل سنة 1937 جرى العمل فى شال الوحدة السكنية 
رقم (8) حيث كشف عن جدران تمتد من الشهال إلى الحنوب . وقد عثر بداخل 
هذا الحزء على بناء «ستدير من الطوب هو قاعدة لطاحونة ء وي#واره قطعة هن. 
الحجر تمثل الحزء الآخر لهذه الطاحونة » كما عثر مجوارها على بعض أحواض. 
العجين وعدد آخخر من البانى الصغيرة من الطوب . وهن النظرة الأولى هذا اللرنى 
يتضح أنه كان عبارة عن مخبز عام وذلك لوجود عدة أفران لا فرن واحدكا فى. 
باق المنازل كا أن تقسبم هذا الحزء لا يدل بأية حال من الأحوال على أنه وحدة 
سكنية » وذلك لعدم وجود حجرات متداخلة كا هو «تبع فى باق الوحدات السكنية 
كنا أن جدران حوائطه مقامة على الأرض مباشرة . 


)02( .416 ,1آ] .يدم .اء5 ع 33 وتسنئطء1 .2 
أنظر . عبد اللطيف أجد عل : مصر والآمبراطورية الرومانية ق مو الأوراق العردية القاهرة ١91/9‏ . 
ض ١١‏ هامش ركم واحد . 
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لف 


وجرى العمل أيضاً فى أقصى الحنوب الشرق من موقع العول ٠‏ فأسهر ذاك 
عن وجود وحدة سكنية تتكون من حجرتان وسلم بالإضافة إلى حجرة صخبرق 
مستطيلة ومقياه عثر فيا على بعض الأواتى . 


وف يوم السبت 181/8597 جرى العمل فى انجاه الشمال للتأكد مما إذاكانت 
هناك مبان أخرى من ناحية الشهال » ولكن يبدو أنه لا توجد أية مبان وأن المبانى 
السابقة هى نهاية مدينة كرانيس الثمالية . وعلى ذلك انتقلنا إلى تنظيف حجرات, 
الوحدات السكنية للتأكد مما إذا كانت توجد طبقة أسفلها أم لا . وى أثناء عملية 
التنظيف عثر على تمثال من الفخار الآله هربوكراتيس الطفل » وهو الاله المصرى 
حورس ابن إيزيس فى صيغته الإغريقية المنمصرة ؛ ويبلغ أقصى طوله هره مم . 
كذلك عثر على دمية حصان أسفله مهشم وصناعته رديئة ورا كان يستخدم كلعبة 
لأحد الأطفال كا كان شائعاً . وعثر أيضاً على مسرجتين من الفخار مزينتين بر.م 
الحيوان وعلى القاعدة علاءة المصنع الرمزية » وعلى مسرجتين أخريين مزينتين 
برسم عناقيد العنب وسعف التخيل وأُرجل ضفدعة + وكلها تحمل علامة المصنع . 
ومن الحدير بالذكر أنه أثناء رفع الردم داخل الوحدات السكنية السابقة مثا عن 
الطبقة الثانية »ع اضطررنا إلى إزالة بعض أجزاء من البانى انتى لا تنتمى لأجزاء سكنية 
وإنما كانت عبارة عن ل مره اباتع أنناء التنظيف قطعتان من 
العملة التى يعلوها الصدأ » ورأس هن الفخار ل4ورس هربوكراتيس » ومسرجة 
برسم ضفدعة » وبعض الأوانى الزجاجية . وف أثناء تنظيف أرضية الوحدة رقم 
(7) أخرج من الردم إناء زجاجى أخضر اللو نكروى ااشكل له فوهة ذات حافة 
خدار جية وليس له قاعدة ويبلغ ارتفاعه هر ٠١‏ سم وبه آثار تيشم . كذلك عر على 
إناء زجاجى آخر أخضر اللون له عنق طويلة على شكل أنبوبة » وهو هر الشكل 
يبلغ إرتفاعه ١‏ مم . كذلك أخرج ءن هذه الوحدة إناء فخارى على شكل الأمفورا 
ببى اللون مسحوب وله قاعدة مستديرة ومجوفة ويبلغ ارتفاعه ور45 مم ءن نقس 
النوع الذى كان محفظ به الحبوب » كا عثر على دمية على شكل حصان من الطان 
امحروق أقصى طوله 4ره سم » وعلى قطعتين من العملة وبعفى الحرز وتوالى العثور 
على قطع العملة الى يعلوها الصدا والسارج والأوا الفخارية واللخرز 


لزنا 


وبعد التأكد من أنه لا يوجد طبقة أسفل طبقة المنازل السابقة انتقلنا للعمل 
لتوسيع منطقة التنقيب من ناحية الشرق حيث كشف عن جدران وحدات سكنية 
ظهرت حدودها من الداخل وتتميز حجراتما بنظام القباب ( 6ابهلز ). 
وقد عثر أثناء العمل على دمية من الطين امحروف للطفل هر بوكر اتيس محمل قدرين 
بين ذراعيه ويضع يده المنى فى القدر الأمن ليخرج الطعام وهو نوع شائع ى 
تماثيل الفيوم الفخارية(0) التى تعكس اللحيال الشعبى الدينى الذى يعنى بانجاب الأطفال 
أو بتقدم قرابين ( عند مرحلة الفطام ) ٠‏ ويبلغ طوله هرة مم . وبر كذلك 
على دمية للسحر تمثل امرأة عارية جالسة ترفع يدها إلى أعلى» وعلى صدرها يوجد 
عقد » وعلى رأمها لباس منالشعر المستعار » ويدها العنى معقودة » ويبلغ طولها 
اسم . وعثر أيضاً على عدد من المسارج » ودمية لمثال أى المول الأتى طوله 
هر ٠١‏ سم وارتفاعهه رلا سم » ومسن من الحجر الرخاوى مستطيل الشكل قاعدته 
على شكل هرى طول ٠١‏ سم وارتفاعه هر ٠١‏ سم وعرضه لا سم . 


استمر العمل فى انجاه الشرق . وق يوم ١8‏ أبريل سنة ١1910‏ ظهرت وحدة 
سكنية تتكون من خمس حجرات كبيرة الحجم نسبياً وها سلم ( الوحدة رقم 8) » 
كنا عثر على بقايا جدر ان يرتكز علها قبو الحجرات وتئدى إلى وحدة سكنية أخرى 
( رتم 4 ) . والوحدة السكنية رقم ( 4 ) تتكون من ثلاث حجرات أمكن تنظيفها ؛ 
وقد زارنا فى هذه الأثناء الدكتور جمال الدين مختار رئيس هيئة الآثار وتفتقد 
العمل وأننى عليه من ناحية الدقة . وقد رأى أن يكتنى منطقة العمل الحالية التى 
تتكون من تسع وحدات سكنية مترابطة تمتد من الحنوب إلى الشمال » واقترح أن 
ننتقل إلى منطقة أخرى فى أعلى التل نحاولة استكشاف أكير قدر من المنطقة . 
وف يوم الأحد 7١‏ أيريل انتقلنا إلى موقع جديد فى أعلى التل » وهو يقع ى 
الحنوب الشرمن الموقع الذى ثم كشفه ( منطقة الوحدات السكنية القسعة ( وير تفع 
عنه سبعة أمتار . وبعد العمل طوال أسبوع تقريباً أمكن كشف غفازن للغلال 
() 12 عل عأمروظ ”0 5عنوععع دعاننن) 5عمة1 دعل : أعمتملى5 .لددوط .0 


01.١.‏ .02 ,836619 .أن زر 27337 .21 ,83 .210 ,1921 لإعصدك8 رأعدوناه1 دمتاءءااه0 
.311-312 .م ,اك .مه ,لمعو81-1125 كه 2733177 .19 ,163 


طفن 


تتكون من حجرات صغيرة مستطيلة تخطى جدر انهاطبقة من الملاط » وقد عثر على 
آثار حبوب من القمح والشعير والفول ونتف بردية فى حالة سيئة ؛ ومفازن الغلاال 
مبنية من الطوب اللن المستطيل وأرضيتها مسطحة مغطاة بطبقة من الملاط . كا عثر 
على كلية من الأعشاب احففة التى كانت تستخدم كغذاء للماشية . ومخازن الغلال 
مقامة على طبقة من الردم وارتفاع جدراها لا يزيد عن هر! متر . وقد حاولنا 
تقبع جدران الخازن السفى » وقد تبين أنها ترتفع عقدار مر واحد عن سطح الأرض 
ويوجد أسفلها طبقة من التراب الأحمر الذى يكون أرضية المبائنى. ومن الواضح 
أن مخازن الغلال أقيمت فى أو قات ازدهار المدينة فىمطلع القرن الثانى الميلادى عندما 
بلغت أقصى اتداعها شمالا وغرياً » والدليل على ذلك الرددم الترالى الذى عليه 
أقيمت مخازن الغلال فى الحنوب الشرقى من المدينة . 
ونظراً لضيق الوقتقررنا العودة إلى كال منطقة العمل الأولى حيث ظهرت 
آثار مبان من الطوب الأحمر . وهذا أثار الدهشة لأن المنازل عادة مبنية من الطوب 
اللان وبعد عدة أيام من العمل ظهرت ملامح حمام من العصر الرومانى مقام على 
ربوة تطل على المنازل وظهرت وحدات الحمام حيث كشف عن آبار ومجار متصلة 
بصرف المياه(1). كا عير على بعض المسارج فيه » وبعض حجرات مجاورة للحمام 
من جهة الشمال . 
كذلك عدنا للعمل لتنظيف منطقة التذقيب هذا العام من ناحية الحنوب لتأخذ 
مستطيلا حتى يسبل رسمها وتصويرها . وقدكشف بالفعل عن بقايا حجرة 
كبيرة تجاه الحنوب لوحظ فبها كثرة وجودفخار مدفون فى باطن الأرض . وليست 
هذه الحجرة بأى حال من الأحوال وحدة سكنيةبل مرفق عام قد يكون حجرة 
حنففظ وتائق أو استلام ضرائب أو مكتب كاتب القرية ( 5نم نقصصهء9 2 ). 
. وباكمال منطقة العمل تقرر التوقف وإقفالمومم التنقيب .بوم 14 مايو 151/7 


)١(‏ أشرنا إلى هذا الحمام الذى كان مخصصاً لطبقة الموام عندما نشرنا الحمام الكبير للمدنية كا قنا 
بتصويرة ونحن بصدد نشرة قرياً أنظر : . 
,كتمقمة؟1 ذه ملاظ 02:10 2[] : لهأكةن) عع1م06) لللة تعميية/! .0 ,ورعدمه81-11 .لى.8 

) 1.1/1[ عمره1 ...8.1.4.0 


ينض 


بْظراً هبوب الرياح واشتداد الحرارة وإقبال موسم الحصاد فضلا عن أن البده فى 
عنطقة تنقيب جديدة محتاج لعدة أسابيع من العمل وهذا محتاج لمومم قائم بذاته . 
وأهمية كشف هذا العام تتلخص ف العثوز على حى قائم بذاته فى أقصى أطراف 
المديئة من الثمال الغرنى والحنوب الشرق - مزود محطحن وعخيز ومخزن غلاك 
وحتجرة لتسجيل الوثائق أو حفظها . ويقع هذا الحى على مقربة من جائط المدينة | 
كلممالى الغرلى وهو أقصى اقساع .و صلت إليه مدينةكر انيس . و بفضل العملة البرونزية 
ألتى أمكنى التعرف علبا يتضح أن نهذا الاتساع عاصر عهد هادريان_أىقمطلع 
#لقرن الثانى الميلآدى وهو ما تو كده الوئائق من انتشار عالة من الرخاء الاقتصادق 
فى الفيوم فى صدر الحكم الرومائى لمصر . وقد بدأ هذا الحى من المدينة فى الانككقاش 
تى نهاية القرن الثانى ولم يعد يسكنه الناس بل هجر تماماً بعكس التل الغربى للمدينة 
حيبت أعييد سكنى المنازل القديمة إبان حركة إعادة البناء التى شاهدتها مصر الرومانوة 
فى نهابة للقرن الثالث قبل لميلاد . وهكذا كشفت حفائر كلية الاداب مجامعة القاهرة 
متطقة جلتدرة التفقيب تعر إلى حد كبر أملا للأثريين لأنه يبدو أن البعئات الأثرية 
السابقة قد أهملتم! لدم وجود ما يلفت النظر إلها من الناحية الأثرية وذلك لوقوعها 


فى منطقة مسطحة أو جعلتها السيول مسطحة . وإذا كانت المنازل الى عير نا علمها 
خالية فآن ذلك برجم إلى أنها تركت خالية فى الماضى عندما هجرت إبان القرن 
آثثالث ق . م..وليس هناك أى دليل على العبث الحديث هذه الوحدات السكنية . 
وهذا بجعل الأمل كبيراً ى أن منزلا ما من هذه المنطقة قد محوى وثائق بردية قد 
تكون غاية فى الأهمية . ١‏ 


وى الختام تقدم بعثة التنقيب هن آثار كوم أوشم شكرها العبيق إلى السرد 
الأستاذ الدكتور عميد الكلية لرعايته الخاصة النابعة من حرصه على استمرار البحث 
العلمى فى الكلية » فذلل الكثير من العقبات اتى لولاها لتعثر العمل . كا تتوجه 
البعثة لضا .بالشكر وللتقلبير إلى الأسناذ الدكتور ».وكيل الكلية لشئون الدراسات 
لهليا والبوت . 


يلقن 


وأخيراً وليس آخراً فان بعثة التنقيب تتقدم بالشكر الحزيل للمنبدس حسين 
كامل دبوس محافظ الفيوم لتشجيعه البعثة على العمل ى هذه المنطقة النائية . و تخص 
البعثة بالشكر والعرفان والتقدير للأستاذ الدكةر جمال الدين مختار رئيس هيئة 
الآثار لرهايته الشمفصية للحقائر الكجلية وتذليل العقبات ف#فنية يوالإدارية . 


والله.ولى التوفيق » » 
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صورة بانورامية للموقع الثانى قبل بدأ العمل وتذ 
في خلفيته الأرض الزراعية لقرية قصر رشوان 
مرك طامية 


(عاكس 


مجلة الآداب 


لقف 


( 


الحفر الثاني فى اعلى الموقع 


الأول وبحدده موقع 


إفضذا 


الوحدات السكنية التى بدات فى الظهور 
كوم أوشيم موسم 193/9 


صورة لاحدى الوحدات السكنية بحجراتها المتداخلة يظهر درجات السلم 
الذى يقود اليها من اعلى 

كرانيس موسم 11978 
ينف 


خف 


الزيتون أو حبة البركة صورة لحوض الحجر لعصر الزيوت 
كرانيس موسم 1117/8 


صورة للجرار المدفونة فى الأرض لحفظ المقنيات فى المنازل 


قنينة 3 رب السحر 

قو للأله بسس رب ف 

ة من الطين المحرو 0 

: - تمثال من البازلت الاسود لسيرابيس _- 0 تراجيديا 

لب تناج م اللين المعروقة كنموذج لاقنعة ممثلى التر 5 
إل 


امف 


نماذج للتماثيل الطينية التى عثر عليها فى الوحدات السكنية 
(1) تمثال لهربوكراتيس يضع بده فى جرة الخزين من عنقها كيس النقود 
(ب) تميمة الباوبو الستخدمة لأغراض السحر وهى رافعة يديها ويتدلى 
(ج) تميمة اخرى ممائلة وهى ترتدى السلاسل المتقاطعة حول صدرها وبتوسطها تميمة لميدوسا الطاردة للشر 


وفى الصف الاسفل جزء من تمثال ايزيس ‏ ديمنز الربة المزدوجة للقمح فى مصر اليونانية الرومانية ثم راس لطفل ٠‏ بما 


لآيروس وراس أخرى ربما للأله الثراكى هيروون 1165002 ثم دمية لحصان واخرى لكلب كنوع شائع للعب الأطفال في' 
ريف مصر 


صورة لبعض العاب:الاطفال من الطين المحروق ومحرز من العاج وراس لايروس. 
وتميمة من القيشانى للاله سوخومن وهو التمساح المعبود الأول فى كرانيس 
وفى مدن الفيوم فى العصرين البطلمى والرومانى 

كرانيس موسم 111/9 


صورة للكورنيسى الطينى الذى كان يزنى أحد جدران المنازل 
يمثل طائران كل متهما يولى وجهه 
نحو اتجاه مخالف وبيئهما شكل 
دائرى » الرسم يذكرنا بالزخرفة السمئزية 
التى بدا بها الفن الاغريقى فى آسيا آبان القرن 


ينه 


لضن 


نماذج من الاوانى الفخارية ١‏ 
والتى عثر عليها داخل المناز 


ومعياريين صغيرين من الزجاج 
صورة أخرى لقدر من الفخار 


؟ 


كرفا 


انامان من الفخار 


1 


القصة على لسان الحيوان بين العربية والفارسية () 
دكتور محمد فتحى يوسف الريس 
استاذ مساعد اللغة والادب الغارسى 
بقسم اللغات الشرقية 
المعروف أن كتاب كليلة ودءنة من أصل هندى ثم نقل إلى اللغة البلوية ى عهد 
كسرى انوشيروان فى القرن السادس اليلادى ( اثاه_ؤلاه م ) ع -حى أجاء 
ابن المقفع فى النصف الأول من القرن الثانى الممجرى فترحمه من الملوية للعربية ‏ 
والمرجح للآن أن الأصل البلوى الذى كتبه برزويه الطبيب المروزى نقل عن 
كتاب هنذى اسمه ١‏ ينجاتنترا » (1) » وتعرف أقدم نسح هذا الكتاب بامم « تاثتر 
كهيايكا ؛ وقد ببى الكتاب محفوظاً فى كشمير والمناطق الحاورة . وتوجد عدة فسخ 
من البنجاتنترا بينها اختلاف كبير ولكن أقرمها إلى النصين العرنى والفارسى مئن 
نشره «ستشرق من أصل ألمانى امه فرانك ادجرتون 0). 
وكلمة تنترا لها معان كثيرة » ولكن يقصد مها ى هذه التسمية معنى الباب أو 
الكتاب » وكهيايكا تعبى القصة » وعلى هذا فان تنترا كهيايكا تعنى كتاب القصص » 
ويقصد مها القصص الكثيلى والتعليمى المتعلق باءور الحياة والمعاش (4), 
ويقولون ان التنترا كهيايكا ألفت فى كشسر موطن الأدب القثيى فى المند » 
وذلك فى حوالى القرت الثانى قبل الميلاد » وتوجد أقدم نسخة من هذا الكتاب فى 
جامعة الدكن فى يونا (0») ا ا 9000 
تعد بالمئات فى أماكن متفرقة من الند . 


١ (‏ ) كلمة حيوان للدلالة على غير الإنسان كالجان والحيوان والطير والحشرات . 
6 اطع (ع) دمممعم8 .1 

( 4 ) بنجائنتترا - الترحمة الفارسية ص ه 

[(ه) المرجع السابق صن 5 


أها سيب انتقال هذا الكتاب إلى الفرس فيذكرون عدة روايات لا تخلو ٠ن‏ 
الطرافة » :ا أن كسرى انوشيروان «للك الفرس سمع أن بالهند عشبا حي الموق 
ففرح -بذا النبا وأرسل طبيبه الخاص برزويه إلى الهند لياق له -بذا العشب » ولكنه 
لم يعثر عليه . وق أثناء إقامته هناك سمع هذا الكتاب وبغيره ٠‏ نكتب الهند فى الأدب 
والدين فقام بساعدة العلياء هناك بترخحمة هذا الكتاب إلى الهلوية وحمله »عه إلى إران 
ا أضاف إليه هن كتب هندية أخرى ٠ثل‏ 
« المهاسباراتا » (5) الى اقتبس ٠لها‏ ثلاثة أبواب هى : 

)١(‏ باب السنور والجرذ (؟) باب الطائر واين الملك (") باب الأسد 
وابن آوى : 

وقد فسر أبو المعالى نصر الله فى ديباجته لرحمة كليلة ودهنة الفارسية هذه القصة 
ققال : و سأاوا أحد براهمة المندعما يقال هن أن ف الحناد جبالا تنبت أعشاب أدوية 
تحبى الموتى فا السبيل للحصول عليها © 

فاجاب : حفظت شيثاً وغابت عنذاث أشياء » لأن هذا الكلام هن رءوز ااتقدءين 
وإشاراتهم » فالجبال هى العلاء » والأدوية كلاءهم : أها إحياء الموتى فهم الجهلاء 
الذين يحدون طريقهم إلى الحياة بكلام العلاء » وقد حمع هذا الكلام فى كتاب كليلة 
ودهنة المحفوظ فى خزائن ملموك الهند ©. 

وهناك رواية ثانية تقول أن أحد «لوك الهند أقام احتفالا كبيراً عناسبة الانتهاء 
من حمع هذه القصص وكتابتها دعا إليه العلماء ءن كافة الدول الاورة » وقد اشترك 
برزويه - نيابة عن إبران - فى هذه الاحتفالات نظراً لتبحره فى العلوم واللغات . 
وبعد انتهاء الاحتفالات وضع الكتاب نحت حراسة مشددة ولكن برزويه استطاع 
عن طريق اغراء أحد العلاء الهنود بالمال أن يلى نظرة سريعة عليه وينقله بعجلة إلى 
اللغة الهاوية . ْ 

(1) 8غهقططقطقص وتقمع المهاهاراتا ق ١8‏ جزءاً منظومة بالشعر حمعها شخص إسمه بياس 
وتعد أطول كت'ب خمامى فى بميع الآداب العامية وتضم اشعارا لأكثر من مائة شاعر وها قدسية دينية 
عند المنود . 

(7) كليلة ودمنة بهرام شاهى ص 1١8‏ . 


امف 


وقد حسم ابن المقفقع نفسه هذا الأمر فال فى باب ١‏ بعثة كسرى انوشيروانة 
البرزويه » وكان فيا يطلب من العلم ‏ يقصد انوشيروإن - ويبحث عنه أنه بلغه أن.” 
كتاباً من كتب لهند عند ملوكهم وعلائهم نفيس عزون » وهو أصل كل أدب. 
ورأس كل عل والدليل على كل منفعة ومفتاح طلب الاخرة والعمل للنجاة »ن. 
كتاب كلياة ودهنة 2( 00 

وعلى هذا فان الروايات الأخرى ٠١‏ هى إلا من باب القصص الى اعتاد الأدباء 
والمؤرخون ترديدها ازاء كل عمل عظم أو شخصية مشهورة . 

على أية حال فقد أحضر برزويه هذا الكتاب من الهند واختار له اسم حيوانين 
.من الحيوانات الى جاء ذكرها فى الكتاب وهما و كراتاكا ودمناكا » وقد عرب 
«الإسمان إلى كليلة ودمنة . وللاسف فان هذه الترحمة الهلوية فقدت بعد نقلها إلى 
اللغة العربية . 

ومن المفارقات أن هذه الترحمة الهلوية كانت قد نقلت إلى اللغة السريانية ى 
تأواخر القرن السادس الميلادى ( هلاه م تقريباً ) » وقام مبذه الْرحمة قسيس سرياق 
سمه بود (5) وهو صاحب كتاب المسائل اليونائى ( ٠ق‏ حكمة ازرسطو . وقد عاش 
يود ق عصر خسرو انوشيروان ( الاه_ؤلاه م ) ومحتمل أنه عاصر أو شاهد 
رزويه الطبيب صاحب الترحمة الهلوية . وظلت هذه الترحمة مجهولة إلى أن عثر علها 
فى در الزعفران فى ماردين )١١(‏ سنة 141٠‏ م ونشرها العالم جوسنتاف بيكل مع 
ترحة ألمانية فى عام 11/6 مم ود هذه نس السيثية قرب إل الأصل ابر 
من برحمة ابن المقفع 600 

وهناك ثلاث ترحمات سريانية أخرى ولكنها منقولة عن نسخة ابن المقفع العربية 
أحدثها ترحمت ف القرن التاسع عشر الميلادى وهى بالسريانية الجديدة أو الآصورية» 

(م) كليلة ودمنة - طبعة الحياة ييعروت ص 65٠‏ . 

)0 80-84 )20000 متوتسطمءا2 


)1١ (‏ مدينة فى جنوب شرق تركيا قرب الحدود السورية العراقية .' 
(؟١)‏ ينجاتترا ص ٠.1١4‏ 


وقام مبذه الترحمة الراهب توماس اودو أسقف الكلدانيين فى أورميه(؟1) باذربييجان 
الغربية يابران » وقد طبعت فى مطبعة الآباء الدومينكان فى الموصل طبءة حجر 
عام 1888 م (04, 

وترجم كتاب كليلة ودمتة إلى معظم اللغات الأوربية وقلده كشر من كتاب 
الغرب » وكان أساس كل هذه الترحمات هو كتاب ابن المقفع . ولن نتعرض هنا 
للترحمات الغربية وأثر كليلة ودمنة فى الأدب الغرنى فهذا موضوع محتاج إلى دراسة 
متخصصة على -حدة . 

التراجم العربية والفارسية 

الأصل فى كل هذه التراجم أو المنظومات أو محاولات التقليد هو كتاب ابن 
المقفع » وهو الذى نسج على منواله كل من كتب قصصاً على لسان الحيوان » وكتاب 
ابن المقفع معروف لا داعى للدخول فى الحديث عنه . 

العصر العباسى الأول عهد جعفر بن خالد الرمكى إلى عبد الله ن هلال 
بترحمة الكتاب مرة ثانية له » ولكن لم يصلنا شى' ن هذه الترحمة . كما كلف جعفر 
أبان بن عبد الحميد اللاحى بنظم كليلة ودمنة فنظمه فى 140٠٠0‏ بيت لم يبق منها 
سوى 76 بيتاً ذكرها الصولى فى كتابه الأوراق (09. 

وهناك أيضاً نتاتج الفطنة فى نظ كليلة ودمنة للشريف بن الهبارية المتوق صنة 
٠4‏ ه وهو الذى ألف كتاباً آآخر على شاكلته ماه الصادح والباغم كا نظم . 
الكتاب شعراء آخرون :هم على بن داود وبشر بن المعتمر وأى المكارم أسعد 
ابن خاطر » كنا وضع سهل بن هارون كتاباً سماه « ثعلة وعفراء » » وللاسف لي. 
يصلنا شى' من هذه الكتب . 

وكتب إنخوان الصفا فى القرن الرايع الممجرى رسالة « الحيوان والإنسان » » 
وهى ق ظا هرها حوار يدور أمام بيوراسب الحكم ملك الجن الذى محكم بين 
مجموعة من الناس وبن سائر الحيوان » ولكن الرسالة ى حقيقتها عبارة عن الآراء 

)١* (‏ تعرف حاليا بامم رضائية نسية لرضا شاه بهلوى مؤسس الآسرة الهلوية . 

. 114 ينجاتترا ص‎ )١14( 

(16) الآدب المقارن - محمد غنيمى هلال ص 1١8٠8‏ . 


أن 


الفلسفية الى اعتنقها إخوان الصفا وأجروها هنا على لسان الحيوان » فهم على لسن 
الصرصر ثلا يقولون « كان قبل الأماكن والأزمان » والجواهر ذوات الكيان » 
لاسماء: فوقه ولا أرض محته » محتتجب بنوره و«توحد بوحدانيته وأسرار غيبه حييثه 
لاسماء مبنية ولا أرض مدحية ٠‏ ثم قضى ودير كما شاء قدر » فابدع نوراً بسيط 
لا من هيولى «هيئة ولا من صورة متوهمة » بل قال كن فكان » هو العقل الفعال 
ذو العلم والأسرار » خلقه لا لوحشة كان ى وحدته ولا لاستعانة على أمر من 
الأمرر » (05, 


ووتناول إخوان الصفا أثناء المحاكة بين الإنسان والحيوان صفات كثير من 
الحيوان» ويذكرون حكة الله ى خلقه لها وفائدتما التى نحى عن الناس ليبينوا حكة 
الله فى خلقه كما يتعرضون لصفات الإنسان السيثئة والقبيحة كالحروب والقتال 
والاستغلال والتككر وغير ذلك . وق أثناء امحا'ككة يشيرون إلى كليلة ودمنة مما يقطع 
باطلاعهم على الكتاب وتقليده, له فيقولون « فلا فرغ العراق ٠ن‏ كلاءه نظر الملك 
إلى طوائف الحيوان الحضور فقال « 1١‏ تقولون فيا ذكر وافتدخر عليكم ؟ 

فقام عند ذلك زعم السباع وهو كليلة أخو دهنة فقال . . . . 

ويلاحظ هنا أنهم جعلوا كليلة وهو أحد أبناء آوى - عند ابن المقفع ‏ زعها 


وقد أشار إخوان الصفا فى آآخر الرسالة إلى غرضها والباعث على -جعلها على 
لسان الحيوان ققالوا « وأنت - يا أخى - فاع علم اليقين أن تلك الأوصاف الى 
غلبت الانس على طبقات الحروان:محضور هلك الجن » هى التحقق بالعلوم والمعارف 
الى أوردناها فى إحدى وخسين رسالة باوجز ٠١‏ بمكن وأقرب ما يكون » وهذه 
الرسالة واحدة منها . ونحن قد بينا فى هذه الرسالة ما هو الغرض المطلوب على لسان 
الحيوان » فلا تظئن بنا ظن السوء ولا تعد مقالتنا ملعبة لصبيان ومحرقة الإخوان » 
لأن غادتنا جارية على أنا نبين الحقائق بالفاظوعباراتعى وجه الإشارات وتشببات 
على لسان الحيوانات » عسى أن يتامل المتامل فى هذه الرسالة وينبه من نوم الغفلة » 
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يننا 
(م 21 - مجلة الآداب ) 


ويتعظ هن مواعظ الحيوانات وخطهم ولعله يفوز بالموعظة الحسنة » 9©, , / 
وهناك كتاب آآخر على شاكلة كليلة ودمنة اسمه « درر الحكم فى أمثال الطنود 
والعجم ٠‏ نظمه عيد المومن بن الحسن بن الحسين الصغانى من رجال القرن السابع 
الممجرى فق تسعة آلاف بيت » وتوجد منه نسخ خبطية فى فينا وميولوخ . 
وكان آخر من نظم كلياة ودمنة هو جلال الدين .<سن بن أحمد النقاش فى كتابه 
« سلوان المطاع فى عدوان الاتباع » » وتغلب على هذا الكتاب الصبغة الدينية وتوجد 
فسخة من هذا الكتاب بالمتحف البريطانى وأخرى يبيروت (08. 


وف العصر الحديث تائر هذا الجنس الأددى الشاعر المصرىئ أحمد شوق مان 
كان قد جعل حكاياته ذات صبغة سياسية كما يتضح من الأبيات التالية : 


بينا ضعاف من دجاج الريف تخطر فى بيت لها ظريف 
إذ جاء هندى كبير العرف فقام فى الباب مقام الضيف 
يقول حيا الله ذى الوجوها ولا أراها أبدا مكروها 
أتيسكم أنشر فيكم فضل يوسا » وأقضى بيشكم بالعسدل 
حتى إذا تملل الصباح واقتبست من نوره الأشباح 
صاح ما صاحها الفصياح يقول دام ءنزلى المليح (05) 
العراجم الفارسية : 


قلنا أن الأصل البلوى الذى ترجم عنه ابن المقفع كتابه إلى اللغة العربية 
فى النصف الأول من القرن الثانى المجرى فقد بعد ذلك » كا أن الترجمة 
السريانية الى ترجمت بعد نقل الكتاب ٠ن‏ الهندية إلى الهلوية بفئرة وجيزة قد 
اختفت أ و يلتفت إها أحد » وهذا أصبحت ترجمة ابن المقفع هى الأصل الوحيد 
الذى اعتمد علية الفرس ق إعادة ترجمة الكتاب إل اللغة الفارسية بعد 
الإسلام . 


(107) تقس المرجع ص 1١17‏ . 
6 الأدب المقارن ص 1866 . 
(15) تقس المرجع ص ١9#‏ . 


يننا 


وأول ترجمة لكتاب كليلة ودمنة إلى اللغة الفارسية تمت فى عهد الأمير السعيد 
نصر بن أحمد السامانى ( 01" -١881-هم‏ ) فقد استمع إلى هذا الكلام قاعيجبه 
ولهذا أمر وزيره أبا الففمل البلعمى كى يترجم الكتاب إلى اللغة الفارسية » كنا 
أمر الشاعر الفارسى التسرير أبا عبد الله الرودكى أن ينظم الكتاب فكانوا يقرأونه 
عليه ويقوم هو بنظمه . ولم يبق من هذه المنظومة سوى بضعة أبيات قليلة (0) . 

أما أهم التراجم الفارسية فهى الترجمة المعروفة باسم « مهرام شاهى » وقام ما 
أبو المعالى نصر الله بن محمد بن عبد الحميد المنشى أحد “كتاب ديوان الإنشاء فى 
عصر الأمير مبرام شاه الغزنوى ( 017 47ه ه) . وقد أصبح نصر الله بعد هذا 
كاتب الإنشاء فى عهد السلطان خسرو شاه الغزنوى ( 4ه ههه ه ) ثم تولى 
الوزارة ى عهد خلفه السلطان خسرو ملك ( ههه 87ه ه ) ولكنه عزل بعد 
ذلك وسعن ثم قتل ولا يعرف تاريخ قتله على وجه التحديد . 


ولا نعرف تاريخ ترجمة هذا الكتاب بالتحديد ولكن الثابت أنه كان فى عصر 
السلطان برام شاه أى فى النصف الأول من القرن السادس . ْ 


ويقول نصر الله المنثى ؤسبب ترجمته للكتاب « أن فقباً اسمه على بن إبراهم 
إسماعيل أهداه نسخة من كتاب كليلة ودمنة » ولما كانت همة الناس قد قصرت 
عن قراءة الكتب العربية فقد رأى أن يترجم الكتاب إلى الفارسية ويبسط فيه 
الكلام وينير الإشارات وتحليه بالأخبار والأمثال والأبيات » فلما فرغ هن ترجمة 
بعض أجزائه عرضوها على السلطان برام شاه فاعجبته وأمر أن يكمل الكتاب 
وأن يوشح ياسمه وألقابه (1) » وبهذا إشتهر الكتاب بامم كليلة ودءنة 
عبرامشاهى . 

وهناك ترجمات فارسية كثشرة سواء بالنظر أو بالنئر مثل « أنوار سهيل » 
ومعيار دانش » وجلشن آرا » وشكرستان وزائ برهن ع2 كا أن كثيراً 


. مقدمة شاهنامة الفردوسى الفارسية‎ ) ٠١( 


(١؟)‏ كليلة ودمنة - مبرامشاهى ص 71 5 


أن 


من شعراء التصوف الفرس إستخدموا هذا الجنس الأدنى فى أشعارهم وضرب 
أمثالهم وهذا فان انحال لتناوها كل على حدة يحتاج إلى حث طويل لا يتسع له 
الال هنا » ولكننا ننتقل إلى كتاب مرزبان نامه الذى ألف على غرار كليلة 


ودمنة . 

مرزيان نامة : 

ألف هذا الكتاب ى أواخر القرن الرابع الهجرى وباللهجة الطيرية القدعة 
الى كانت شائعة فى طبرستان وماز ندران ( جنونى بحر قزوين ) وهوؤلفه هو الاسهبد 
مرزبان بن رسمأ بن شهريار بن شروين من آل باوند لوك طيرستان 090 

ولا يعرف مبى ألف كتاب مرزبان نامة على وجه التحديد ولكن من المرجح 
أنه ألف فى أواخر القرن الرابع الهجرى لأن أبا مرزبان وهو الأصهبد رسمم 
ابن شهريار كان معاصراً للامير شمس المعالى قابوس بن وشمكر ( 55" 7١.؛‏ ه) 
وكان ملكا على جبال فريم ( أو بريم ) فى طيرستان » وقد ناب مرزبان عن أبيه 
بعض الوقت فى هذا العمل . 

وجاء ذكر هذا الكتاب للمرة الأولى فى كتاب قابوس نامة لعنصر المعاللى 
كيكاوس بن إسكندر بن قأبوس بن و شمكير (م 408 ه) ء ثم فى تاريخ طيرستان 
نحمد بن الحسن بن! اسغنديار المولف سنة 511 ه حيث يقول : 


« الأصهبد مرزبان بن رسمم بن شروين بريم هو الذى ألف كتاب مرزبان 
نامة على السنة الوحوش والطيور والإنس والجن والشياذين والذى إذا قرأه 
العالم العارف بعين الإنصاف لا التقليد » وأحسن فهمه » لنثر التراب على عم 
بيديا الفيلس.وف المندى الذى جمع كليلة ودمنة » ولعلم أنه هذا الكتاب أصبح 
للعجم على المنود وغيرهم درجات من الفخر والامتياز (57) 

وببى كتاب مرزبان ناءة باللغة الطبرية نحو قرنين إلى أن كان آخر القرن 
السادس وأوائل القرن السابع تقريباً حين ترجم من الطيرية إلى الفارسية ترجمتان 


. أصهبد أو سهد رتبة فى الجيش تعادل فريق وكانت هن ألقاب ملوك طبرستان‎ )١١( 


(؟؟ ) مرزبان نامه » المقدمة ص د . 


>39 


بينهما فاصل زمتى يقدر بنحو عشر سنوات أو أكثر قليلا » وحليت الترجمة 
بالأشعار والأمثال العربية والفارسية ولم يقف أى من المثرجمين على ترجمة الآخر 
أو عل با . 

روضة العقول : 

فى غرة محرم عام 548 ه قام أحد فضلاء مدينة «لطية ويدعى محمد بن غازى 
الملطيوى (4© » والذى عمل كاتباً ثم وزيراً للسلطان أى الفتح ركن الدين 
سلمان شاه بن قليج أرسلان من سلاجقة الروم ( 084 5٠٠‏ ه ) بترجمة كتاب 
مرزبان نامة من اللهجة الطيرية إلى اللغة الفارسية لأنه رأى أن « هذا الجمال بحب 
تجميله وهذا الكدال يلزم تكميله » وأن هذه العروس تحتاج إلى وشاح لاثق » وهذا 
الحسن محتاج إل شاهد صادق » ولهذا زين ار جمة بكثر من الشواهد الشعرية 
والأمثال العربية والفارسية وسمى كتابه « روضة العقول » . 

ومختلف كتاب روضة العقول عن مرزبان نامة إختلافاً بينآً من حيث عدد 
الأبواب وترتيب الحكايات وزيادتها ونتقصانهاء فهناك حكابات فى روضة العقول 
ليست موجودة فى مرزبان نامة ولهذا وصل حجم روضة العقول إلى ضعف حجم 
مرزبان نامة تقريبا . وبشمل كتاب روضة العقول أحد عشر ياباً هى (29) : 

. باب الملك وأولاده‎ ١ 

؟ ب باب مناظرة الأمير مع وزير أخيه . 

. باب اردشير بابكان مع مهران به العالم‎  # 

4 باب مناظرة العفريت ذى الظلف مع الءالم . 

ه ‏ باب هناظرة العالم مع العفريت . 

5 باب داذءة والقصة . 

باب الذكى وزر روى . 

١4 (‏ ) مرزيان "امه » المقدمة ص ىق 

(5؟ ) ملطية مدينة يآسي' الصغرى تع بين حلب وسيواس ينسب إلها ملطى وملطيوى . 
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باب «للك الأسود ٠‏ ملك الأفيال . 

4 - باب الأسد الزاهد والدب الجاهل . 

. باب العقاب الصياد والحجلتين‎ - ٠ 

. . يباب الملك السعيد مع زوجته بونا‎ ١ 

والباب الأخير غير موجود فى مرزبان نامة وإنما أضافه الملطيوى إلى روضة 
العقول فيا أضاف 3 

مرزبان نامة للوراويتى (5) ): 

بعد نحو عشر سنوات أو أكثر قايلا على ترجمة الملطيوى لمرزبان نامة » 
قام أحد فضلاء العراق العجمى وهو سعد الدين الوراوينى بترجمة الكتاب مرة 
أخرى إلى اللغة الفارسية دون أن يكون لديه علم بسبق ترجمته . 

وليس لدينا ثى' عن سعد الدين الوراويى ولا حياته سوى ماذكره عن نفسه 
فى مقدمة الكتاب وخاتمته من أنه كان من خاصة أنى القاسم ربيب الدين هرون 
ابن على بن ظفر دندان وزير الأتابك أزبك بن محمد بن أيلدكر أحد أتابكة 
أذربيجان وأران (  501/‏ 517 ه ) وهو الذى جعل باسمه كتاب مرزبان نامة ‏ 

ولما كان تاريخ ترجمة مرزبان نامة الفارسى غير معروف بالتحديد » فالأرجح 
أنه كان فى أثناء وزارة ربيب الدين هذا أى فى الفترة من ٠017‏ إلى 7 ها حيث 
عاش إالوراويى فى كنفة وحمايتها» وذكر فى شاتمة الكتاب أن ربيب الدين بعد 
أن أعنى من منصبه أقام دارا عاهرة للكتب فى جامع تبريز كانت تضم ألفين من 
الكتب فى ممختلف العلوم والفنون غير ما أمر مجمعه لها » كنا جعل بالدار خمسة 
عشر نائغاً ينسخون ما يشاءون من الكتب لزداد ١‏ تحتويه منها الدار وقال الوراوينى 
أن خائمة مرزبان نامة تصادفت كتابها مع إفتتاح هذه الدار ليضاف إلى 
ذخائرها 059 , 


. نسبة إلى ٠دينة صغيرة إسمها وراوى تقع فى جبال آذربيجان بين أردبيل وتبريز‎ )١1( 


0 ) مرزيان ثامه الفاربى ص 50 


ذذا 


وإيقول الوراوينى فى سبب تاليف الكتاب أن شروين كان -له خسة أولاد 
عتازؤن ججيعا برجحان العقل ورزانة -الرأى والاستعداد لل.لك » فلا توق 
شروين بويع ابنه الأكبر » ولكن الشقاق ظهر بين الأخوة بعد مدة من الزمان 
وطالب الأخوة بالملك إلا مرزبان الذى كان عتاز عن اخوته بالفضل والزهد 
فى خطام الدنيا ٠»‏ وخشى أن يتطرق إلى ذهن أخيه الملك أنه فى جانب إخوته 
امخالفين له وهذا إستقر رأيه على السفر إلى مكان بعيد والإقامة خارج المملكة 
حى لا تتفكك الأخوة وتضعف النحبة بين الأشقاء . 


حين علم جوع من الأكابر والأعيان بما اعتزمه مرزبان طلبوا منه أن يكتبه 
لم كتاباً يشتل على لطائف الحككة وفوائد الفطنة ليجعلوه هادهم فى معاش دنياهم 
ومعاد آخرتهم » و أن مجعل فيه بعض المواعظ والزواجر لتصل إلى سمع أخيه 
املك لعلها تمديه إلى سلوك الطريق القوىم . لكن عرزبان رأى أن ستاذن أنخاه 
فى التروج من الملكة وكتابة الكتاب الذى طلبه الكبار والأعيان » فلما مثل 
بين يديه وعرض ما لديه » إستشار الملك وزيره الذى قال ان خروج مرزيان 
فكرة حدنة لأن فها نقصآ لعدو من الأعداء واقتلاعاً لشوكة من قلب المملكة 
أخا فها يتعلق بالكتاب فيخشى أن يعرض فيه بالك فيصبح حديثه سمرا للناس » 
فان كان يريد أن يقول شيئاً أو ينصح نصيحة فعليه أن يقوها فى حضوره- 
أى الوزير - حبى يظهر الملك ما ى نصائح ذلك الفضولى »ن زيف وما ى 
«واءظ ذلك المرائى من مبتان . 

فلما كان اليوم التالى استدعى الملك أخاه إلى مجلسه فى حور الوزير والأعيانت 
وطلب منه أن محدثه مما أراد » فاخذ مرزبان فى الحديث بلفظ فصيح وأسلوب 
بليغ .وبيان واضح مشر إلى الخلل فى أمور المملكة وتطاول الحكا وكساد سوق 
العلم والعلماء » وقال « « لقد سكت على «اكنت أرى إلى أن أمرنى الملك بالكلام 
لآن القرابة مما لا يقطع بالسيف ولأن علائق الأخوة مما لا يشئرى بكل علق 
نفيس مثل 1١‏ حدث لامرأة اسمها هنبوى ٠‏ . 


وهنا يساله أخوه الملك وما قصنها © فيذكرها مرزيان مستشهداً مها على صدق 
ردكا 


ما يول ويستمر الحوار ببن الوزير وهرزبان » وتستمر القصص التالية والذاخلة 
على هذا النحو فى الكتاب وف أبوابه الختلفة أيضاً . 

ويشتمل كتاب مرزبان نامة الفارسى على تسعة أبواب ومقدمة وغائمة ‏ 
كل بابا يشتمل على عدة قصص كما هو المتبع ى كليلة ودمنة وكل الكتب الى 
قلدته وجرت مجراه » وهذه الأبواب بعد الديباجة هى : 

. تعريف الكتاب وذكر. واضعه وبيانت سبب وضعه‎ - ١ 

؟ الملك السعيد الحظ ووصاياه لأبنائه عند وفاته . 

الملك أردشير ومهران به العالم . 

» - العفريت ذو الظلف وعالم الدين 

هه دادمه والقصة . 

-الذكى وزر روى . 

الأسد وملك الأفيال . 

4 الجمل والأسد الزاهد . 

- العققاب والحجلندن . 


الخائمة » وتنتهى بقصيدة فارسية من١٠‏ بيتاً مدح مها الوزير ربيب الدين 


وتتفق هذه الأبواب .مح أبواب روضة العقول إلا فى أن الباب الرايع ى 
العفريت والعالم والمناظرة بينالعالم والعفريت . كما أن ياب الملك السعيد وزوجته بونا 
فى روضة العقول غير موجود فى مرزبان ناءة » وهذا ما جعل أبواب روضة العقول 
أحد عشر بابآ وأبواب مرزبان نامة تسعة فقط . 

وذكر الوراويى أنه انتئئ ألفاظ الكتاب» فلا تجد فيه لفظاً شارداً أو كلمة 
ياردة بمجها السمع وتاباها النفس ٠‏ كا أنه تجنب إستعال الشواهد الشعرية 
العربية والفارسية الى إستعملها الآخرون فى كتهم » فلم يشم وردة سبق إستشهامها 
6 


ولا مس زهرة سبق قطافها كا أن موضوعا بعينه إذا تكرر فى أماكن كثيرة 
فانه لم يكرر كلمة واحدة سبق إستع الها أو جرى تداوها إلا فها ندر (28) , 
وقد بلغ الوراوينى فى كتابه مرزيان نامة بالنثر الفإرسى أعلى. مراتب الفصاحة 
والبلاغة بل إنه فى بعض مواضعه جاوز التو المصنوع إلى النظم المتثور : 

مرزبان ناءة العربى : 

مرجم كتاب مرزبان نامة إلى اللغة العربية وقام بالترجة الشيخ العلامة 
أقضى القعماة شباب الدين أصود بن محمد بن عرب شاه الحنى الدمشى المتوف 
سنة 48884 ه. 

والترجة العربية لم تنقل عن الأصل الطدرى أو الترجمة الفارسية بل أخذت 
عن ترجمة تركية كما يصرح ببذا ابن عربشاه إذ يقول « وقد وضع فى ذلك كتاب 
يسمى بمرزبان نامة مثر جم بالاسان التركى من الفارسبى » فاشار إلى المْخدوم الذى 
لا مكتى مخالفته أن أترجمه بالاسان العرنى فاءتثلت أمره وترجمته » وقد جعله 
واضعه ثمانية أبواب (05) : 

١ق‏ تسميته وسبب وضعه . 

؟ فى ذكر العالم والعفريت . 

"فى ذكر أحوال الثعلبين . 

4 فى ذكر الكلب المسمى بالذكى والعتز . 

هف ذكر السبع وسلطان الأفيال . 

5ف ذكر وقايع الجمل والأضد . 

7ق ذكر العقاب والحجلتين : 

مق معاملة الأحراب . 

أما الترجمة العربية فتتفق عتاوين أبواسها مع الأبواب السابقة تماماً وإن كانت 
تختلف مع الأصل الفارسى من ححيث الترتيب والتقدم والتاخير » كا أن ابن عر بشاه 

(4؟) مرزيات نامه القارسى ص, 5945 . 

(5؟ ) مرزباتن ثامه اأعربي ص ٠‏ . 


الىا كن 


أضاف: فصلن فى آخر الكتاب هما فصل ١‏ ليعلم الناظز فى هذا الكتاب: أن فيه 
هن الحكم ولطائف الكل » والثانى « فصل وينبغى:أن لا يتمتى لقاء العدو » ٠١  .‏ 

ويلاحظ على الترجمة: العربية أنها ركيكة: الأسلوب تكاد تقرب من العامية 
عل لماه لايك لثما بايلى أن ولا لوط لير خطبوك وأنا أخشى أن. 
أزوجك لن لا يعرف ممقدارك فلا تسترحى معه » وقد خطبك ابن صاحبى 
القدبمة فلانة البومة » .... كما أن .الأشعار الفارسية والأمثال لم تترجم أو تضمن 
معانها فى الترجمة العربية بل إن بعض الجمل الموجودة فى النسخة الفارسية غير 
مودق الترجمة العربية » واختى الاسباب والاسترسال البليغ والترادف الذى 
يعطى 0 طلاوة وهو ما حرص عليه الوراويى فى الترجمة 
الفارسية. . 

فاكهة الخلفاء.وهماكهة الظرفاء .+ 

لابن عربشثاه كتاب آخر على شاكلة مرزبان نائة وهو كتاب فاكهة اتكلفاء 
ومفاكهة الظرفاء وتتفق المقدمتان فى الكتابين إتفاقاً تاماً من أولهما حنى كلمة 
١‏ أها بعد » اللهم إلا فى بعض الكلمات البسيطة التى لا تغير من المعنى شيثاً . 

,وختلف كتاب فاكهة الحلفاء عن مرزبان نامة فى تسميات بعض الأبواب 
والقصص وإن كان هناك تشابه ى بعضها الآخرء ويغلب .السمجع على تسميات. 
الأبوالب ويتضح هذا من العناوين التالية : 

البابٍ الأول - ى ذكر ملك العرب الذى كان لوضع الكتاب السبب . 

الباب. الثاقى - فى وصايا ملك العجم المتميز عن عن أقرانه بالفضل والحكم . 

الباب الثالث - فى حكم ملك الأتراك مع فتنة الزاهد شيخ النساك 5 

الباب الرابع - فى مباحث عالم الإنسان .م العفريت جان الجان 

الباب الخامس - قى نوادر ملك السباع وندعه أمير التعالب وكبير الضباع ‏ 

الباب السادس ‏ فى نوادر التيس المشرق والكلب الأفرق . 

الباب السابع ‏ فى ذكر القتال بين ألى الأبطال الريبال وأنى دغفل سلطانة 
الأفيال . 


لذن 


الباب الثامن - فى ححكم الأسد الزاهد وأمثال الجمل الشارد . 

الباب التاسع - فى ذكر للك الطير العقاب والحجلتين الناجيتين من العقاب . 

الباب العاشر ‏ قى معاملة الأعداء والأصحاب وسياسة الرعايا والأحباب 
ونكت أخبار وتواريخ اخيار وأشرار . 1 

وأسلوب فاكهة الخلفاء أجمل من أسلوب مرزبان نامة العربى مع أن مؤلفهما 
واحد ولعل هذا يرجع إلى أن ابن عربشاه ى كتاب مرزبان نامة كان يترجم 
عن أصل تركى فكان مقيداً فى أسلوبه إلى حد ٠١‏ ولكنه كان ى كتاب فاكهة 
الخلفاء يكتب على سعيته دون قيد أو إلتزام بمعتى أو بنص محد من حريته . 

وتوجد ثلاث نسيخ خطية من مرزبان نامة العرنى إحداها فى المكتبة الوطنية 

بباريس » والثانية ى مكتبة برلين » والثالثة فى «كتبة جوته » وقد طبع هذا الكتاب 
فى مصر طبعة حجر سيئة عام 17174 ه وحلى ببعض الصور الى تمثل بعض أحداث 
القصص وكانءها من رسوم أطفال فى مدرسة إبتدائية . 

هذه نحة سريعة عن هذا الجنس الأدنى بين أصله الهندى وترجداته الفارسية 
والعربية أو محاكاته وتقليده فى اللغتين ولا زال الموضوع رغم الدراسات المتعددة 
الى جرت بحتاج إلى مزيد من الدراسات والبحوث المتخصصة الطويلة للدقارنة 
بين هذ. ااكتب جديعاً 1 

واختم هذه الدراسة القصيرة بترجمة لثلاثة أبيات من منظومة كليلة ودمنة 
لأنى عبد الله الرودكى الى فقدت ولم يصلنا مها إلا أبيات قليلة حيث يقول : 


منذد أظلت السماء الانسان لم يستغن عن العلم والايمان 
واجتمع العلماء فى كل مكان وكتبوا اسرار المعرفة بكل لسان 
لأن المعرفة فى قلب الإنسان درع محديه من ألحداث الزمان . 


يذنا 


مطبوعات معهد البحوث والدراسات العربية 
(مابو اا ل آبريل 151/8 ) 


 رامتسالل العلاقات العربية الإفريقية  دراسة تارمخية للآثار السلبية‎ - ١ 
١ . باشراف أ . د . جمال زكريا قاسم‎ 

٠١‏ - ندوة البترول العرلى والآفاق الستقبلية لمشكلة الطاقة بغداد 81٠٠١‏ نوفير 
١9‏ - باشراف الأستاذ الدكتور على لطى . ١‏ 

م« إستخدام عوائد النفط العربى حى نماية السبعينات - باشراف الأستاذ 
الدكتور فؤاد هاشم . 

- قانون البحار الجديد والمصالح العربية . باشراف أ . د . مفيد شهاب . 

0 - توحيد مصطاحات الشهر العقارى ف البلاد العربية أ . د . حميل الشرقاوى 

5 - الفلسطينيون ف الوطن العربى : دراسات فى أوضاعهم الدموجرافية 
والاجمّاعية والاقتصادية والسياسية ‏ باشراف أ . د . أحمد صدق الرجائى » 
أ . د . السيد ياسين » أ . د . على الدين هلال . 

. العلاقات العربية الإفريقية : دراسة تحليلية فى أبعادها الختلفة باشرافأ . د‎ - ٠ 


محمود خبرى عيسى ٠.‏ 


م - معالم على طريق الكلاسيكية العربية الحديثة : طه حسين وتحمود تيمور 
باشراف أ . د . محمد خلف الله أحد . 

4 الأطاع الصهيونية فى مياه الأردن والليطانى - باشراف أ . د . عز الدبن 
الخيرو . 

٠‏ - الوظيفة الإتصالية لجامعة الدول العربية ‏ باشرف أ . د . عبد الخبير 
محمود عطا . 


اذكف 


فا 


دراسة مقارنة بين السد العالى وسد الفرات ‏ باشراف أ . د . أجيه يونان . 
دراسات ف الاقتصاد السعودى - باشراف ! , . محمد على رضا الجاسم . 
وثيقة كوينج وعرب الأرض المحتله ‏ باشراف أ . د . عبد المنعم سعيد . 
إدارة الاقتصاد الاسرائيل ‏ باشراف أ . د . السيد عليوه . 

المدينة المنورة : التركيب الوظيى . . الهو والتغرات ‏ باشراف أ . د . 
عمر الفاروق سيد رجب . 

الأصول التارئخية للمشكلة الإريترية ‏ باشراف أ . د السيد رجب حراز . 
ندوة قانون البحار الجديد والمصالح العربية ‏ القاهرة ١4١5‏ ينابر 


> (كانون الثانى ) 191/5 .!! 


قو 
2 


سيو لوجية الثقافة ‏ باشراف أ . د . الطاهر لبيب . 

الجغرافيا السياسية لإسرائيل ‏ باشراف أ . د . محمود توفيق محمود . 
مشكلة فلسطين والصراع الدولى 19501948 باشراف 5 . د . 
محمد نصر الدن مهنا . 

الصهيونية والعنصرية - باللغتين الفرنسية والإنجليزية ‏ باشراف أ . د . 
مفيد شهاب » أ . د . السيد ياسين » أ . د . يونان لبيب رزق . 

جامعة الدول العربية : ميثاقها وانجازاتها - باشراف أ . د مفيد شباب . 
العدد الثامن ( خاص بالموارد المائية فى الوطن العرلى  )‏ مجلة المعهد العلمية . 
جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات امحلية ‏ باشراف أ . د . بطرس 
بطرس الى . 

الفكر الإسرائيل وحدود الدولة ‏ باشراف السيد / عادل محمود رياض - 


المؤسسة العسكرية الإسرائلية الاستراتيجية ‏ البناء ‏ الإطار الفكرى للسيد/ 


عبده مباشر . | 
الشخصية : النظرية ‏ التقيم - مناهج البحث - باشراف أ . د . نعيمة 
الشماع . 


8 - أركان الظاهر ؟صدر للح : التنازع بين القانون والواقع المستقر' ‏ 
. باشراف أ . د . نعان خليل جمعه ‏ 
14 الحرب الوقائية ىق راي إسرائيل العسكرية - للسيد / حميل عائد 
الجبورى . 
٠م‏ الحركة الوطنية الجزائرية : الجزء الثالث ١446 -١97*٠‏ ظبعة ثانية منقحه 
باشراف أ . د . أبو القامم سعد الله . 
"١‏ - الصحافة العربية ى الجزائر : دراسة تحليلية لصحافة الثورةالجزائرية ١985‏ 
195 - باشراف أ . د . عواطف عبد الرحمن . : 
“م ل السوق العربية المشتركة ‏ لاسيد / أحمد البار . ا 
“ام التعاون النقدى العرلى: مجالاته وإمكانياته ‏ للسيد/ سليان حميد المنذرى . 
4" - ملخصات البحوث المقدمة لندوة مشكلة الغذاء ى الوطن العرلى ( المنعقدة 
بالكويت من 179 أبريل « نيسان ٠‏ 1914 ) . ْ 
هم الأزمة اللبنانية ‏ أُصوها ‏ تطورها ‏ أبعادها امختلفة ‏ باشراف الأستاة 
: الدكتور حمال زكريا قاسم . 7 
76 - دراسات قى تنسيق االخطط والتكامل الإقتصادى العربلى ‏ نجارب تخطيطية, 
فى بعض الأقطار العربية . 1 ش 
“ام دراسات حول ضمانات الاستهار فىقوانين البلاد العربية ‏ باشرافآ . د 


فنا 


تم الطبع بالمراقبة العامة لمطبعة 
جامعة القاهرة والكتاب الجامعى 
المراقب العام 
البرنس حمودة حسين 
ا 
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.42-54 .مم ,(1957) /ا1 ,كعنلدن5 لمعاكمد[ت 04 عأسنناكم1 

سقع عم ,(كلآ ختوط) ”1960 [ه كاندزنمدمعحظ جمإوع/( [0 معماهط 171:6*” : 114881) 0تل14 .10 
.158-163 .مم ,(1961) لاكانآ ,روه امعمطععة 04 لأمسنسول 

لاا 1011/0104 3 طابر ,مأنهأعلمة"1 .خ.1آ نز 4عنداكمة)) «ناءعه:1 عاءء7© : (8113آ41) 151617 .11 
1965 ,102008 ,متك .28.0 


,(معلء11 .1*.3 نط لعغهاكمةه) 1:مزوذاع؟! عاءعء67© [0 «رمم:عخ81 4 : (.2 1641:1131 2311550173 .12 
(1925 ,1010© 

متلا ,الماعاأت! عاءء: 6 ١0ل‏ أممتصياى وال هنك اروتوزاء 11 امعمععرلة-رومتلة 7316 : ا - .13 
1950 ,(متمععات .0.17/.12) 


,زهفع )©01‏ 414 «راءعه17 ,طبه رازه : 411111110 5112) 41181212015 ع-نتل«ماص1م .14 
,1962 .0:10:10 ,(عاذحء الا هآ.ظ.1 نزم 1لعوزبعم) 

:اوأاناأمدع1 كسوزجناء! عأءعء © +:11) كزرء 51 414 5/1125 ,5265 : (301131) «112,آ2011 .15 
.5 ,007همآ ,(برصالتت©) ع[اعدزى 176 

"عمءج0) 1فمهانءع رالا 101 هاو عواكحرم0ا2 ,كأنه010 هدك «عنااسعاك'“ : (417خ1) ,آآالاقآناط .16 
.(161-170 .مم ,1964 ,دع متكممعمذلا أه الدع اتملآ ,دعاق اتمعءماععرللة ,أأعصمعظ مذ 


1 4710115 "زا أأماءمتهم1 الآ و نا82 44ل دالامى /0 لأست :11 ,عباعبروط : (1«1للالاع) 22108 .17 
.25 ,ههل0همة ,(كتالانة1 .8/.8آ زط 0ع داكمهى) ئماءء, 0 

عم لنتطميهه ,ععمعج© ا(مءمنعع راط ل دانع «سء 20 : ([30111) >1017/1001ه011» (14) 7/8731115 .18 
1956 

]0 لقصيح1 ,''كعسنيك جا ابمعمععنراط 116 سآ عماواط عأعع6 رمز معمع 85:14" 7 -)ع--2-- 19 
.84-103 ,مم ,(1953) 120111 ,511015 ممعنعدمم 

.1958 «عسطكء]/! ,ج802 10 عممععرللة «ده ل : (سآ.1.8) خاع171/8851 .20 


عأنااتاكمآ عط ]0 صنع للد ,**بروامجراوك هرا «رالعوه؟1 عله «انسأاآ ونتعس710” : )ا - .21 
.تستدكدم ,(1962) 14 .0ه ,أصمت5 ر«ملهمة أه نزاأكيعلالملآ ,5ع ألت)5 أمعتوكدات ؟0 
عط] 01 مسناعالدظ ,'"مسعبط عاعء© /[0 ررم عتبا-عرط 116 0 كاراعنام11 تروك" : اا بل .22 


.43-48 .مم ,(1958) لا ,مملممآ ,0 رز)نكت/ائمنآ ,كعللنة5 لمعككدان 04 عأدغنادمط1 


5 


عط ع1م1ع18 .210 01:0386م122 5835 ر5ءعطعط]1' ركعتاك هدتامء80 6ط 2ه عمه غمعاين 
5 ةطلطءط1 01 لضصوع 3 لإأك 2 مأطذ 0ع16ال110ه1 835 كتاكلإهه110 01 «رتطر ىه 
+ع 7656 21268205 1265 .أأنك ا8ع2 عط طختاطةزةء 220 عدأصقوره 10 اهعد كوو 
2 101 ,رع11518مناة ظلاءع5 201 لإقصط ونط1" .2)ع[عهره عمستاتل 2 10 عمتلومععع 
0 110855 05 ععقام-طأولط عط 85 5عغعط1' 0عطكتاطواىء قلقط نوع 6 1مط نزحم عصرنة 
2265 [الةاععمةء) 119أمع86 طءمهان!2 01 عططزا عطا مل .عاعصعك 1ه ععهام لدعن6 عط 
-802 علوسع؟ عطأ لسة 21165 ألأسسعغطء؟ تإسدمم 04 5614 عط 5ة8 (5تاسعسرمطءع0 نمه 
عق '7إ22 طعتطه 5تعع مقل كمة 5ع [طنام) طاتم أععم 0غ عأطدنا ممعم وعممتطد 
701100 730 500 عت ,06218عع142 2ه[ .)طاوءع0 10 صصعغطة ع1 ذعنستأعصرمة 
-610 06 ذكعنعىه عطا 10 2001160 غ81 معصره 211 ,لإتنكصعء طاجياه؟ عط 0غ وومل 
متلنط2 كه عكتس عط ركةتمصرز[0 ذ5دعءمتوم عتعط؛ نزط لمع 2وتامعمة عنم نزعط1 .كتاكلزم 
.502163 طاتة ستعطا 0100م 0طلا ع1 عط ععلممععلة 04 ععطامم عط قلمة 
قأعكأكةط م10 ممست طازب؟ لمعم مأسوء كسة كلسدامدع هه 10 طازبج لعماععل عععءبة برعط]" 
مدنهده80 عط 7/25 لإمقدم مز عمتتةاتسز كه ءطتووعل عع بإعغط1 .كلموه لمة 
ءا 0غ ع2 86 14 ,(“أودكزه1010 01 وعم منطوده" علقتمع؟ موتأعوعط1 عط لمة 
لعدناء2م 735 >الإحوميرثة ,عطتكا عستتدععمل سدتمملع7142 عط 4ه /زرمئؤة عطا 
عطاك عط غه عم .قععة!!/؟ مدتدملعء142 عصرمد هذ أقدع1 غ2 لإمتاغمعء_طالة عط در 
عاق 10 كامة (2ها5 خنطا ملزممطا عتقط 0 5210 15 1625 علعع01) 5لامصة؟1 إوناامعه 
بةتهملع1126 5ه عمتطا غطا عرمقعط عطتن عط ؤه لمعل عط 0علمعقعل همه لعلعممعاما 

.(*) عتلانا غهط) 36 أؤمط ولط 


1010/55 0مع عط 04 ممناتؤهم عطا ده كقمم له معوطه علط عسرمد ممع عوعط1 
1027 5ناذلإهه101 01 ”511810111711“ 5'تعسره11 نط لمق .قاءءد0 عغط8) عممسة 
.60 كنز بامم ع6 


رعأعطاد © .208.م ,207 .م .© .م0 ,ومكداتكة 5 166 .م ,162 .م ركاءم6 776 بععطس© (1) 
-1138 6 امعد كهه لصفط 2 طعدد غقط) (152 .م رلا ,كالبت) للعصية طكتم وعلعلاءط (166 .م ,© .م0) 
عمصنا عصمة 5 أذ عنمعمللة 15 قمعم (208 .م ,./ت .م0) مكولتةة عانطه ,متفمعه طاكق عط مز وتعم 
1 

: 700/111 ,.عمه67 .أكعه0 ,.أساط (2) 
.1 ,23 ,7/111 

.11,56 ,.«416 .11 كسام (3) 


.-111 .مم ,عماس الإقكتدة 1‏ كةاكامن8 .د ..لتد5 (4) 


١/111, 1 : 05145,‏ ..«60©) .اوعه0 ,رصع 


ب 36 ع 


غه ,رتكاع016 عطا عصمصعة لعلرعءوطه [أتاك عرعلر وعأعمعقط عدتوهقم615 عط كه أععمقق 
عةلةلاه1210 عط ه) كمعتة غ2 ,(دقرءإكعطامة عطا مذ) كمعطاة غج معك سه نطماء12 
,(2تسمتععة عط مذ) دعطعط1 غ3 ,(دتدمععة عط لمة عمدتنوة علا 2ه كلوكلاى1 
.(1») هأمهم5 )ش ألمعلك أغوعمع 2 0غ لمة 2ألمععة مز دأعع 1112 غ2 بدمععآ غ2 ,دعدعء131 
0 كتيوه كتضعطاة بلصقط #عطاه عط هه ملإتنامعء طاكظ عط أه مد عط كلعدهه1؟ 
غطعنه]صط وععط عللهط لإقتط منطؤره؟ا عط 0م2 دعاك امعممغطء؟؟ عدعط) 1ل 01 214 أمع مقط 
علاقط ما كجرععة كعا, عوعط) 01 رمتعم عط غعلا .5024 عط أه أمعخصف عط ععلسس 
معمده” 01 لإوكقطمء كناماع أاء؟ عط هذ كسمدتمعطئعة4 عطا عدمصة لع صضعدمه 1لناد مععط 
20 0 ,30ةتقصصمء 2صأناعةىه هه 0غ ععمعنلء5ه0 مز ,تطمك12 مغ امعد كه طاعنط 
غمه 010 كلهلاتاكء؟ ممتمعغطعة ع5 6ه -- لالج غمم 6ز ‏ كؤوو] 28‏ 2 ولرعاعلئ1 عط 
مها نإلمه غمعط عمعس عدعطا رز دعام عتأهاوءه عط 01 5عوتاكدع؟ +عل1ل5 عطا متقادمء 
-نل2ة 05 كامعدمعاء كة كسمتمعطاة عط نزط لعممتامعم عع لمة لمنامجعاعوط عط 
عط 0غ عغدلممعممة داتقاعل لوعنع515ناعة كة عتاععه لإغط) اعرد عق .كعترمؤو أعممة 
-عطاة عط نإط معدن مز لعمعلأكمم عمعل؟. طعنطه ولهلاندع؟ عط عمصسل 5ععمةأكصسنعكء. 
دعءد طعتطد 0ه لاملاة» نهنع اأمؤنىكتن لحن ]0 ععتتناهد 2 25 كعلكاءودرغط) كمهتم 
ومعطاق إساوعءءع 84 عط مآ .عسلدل كنامتعناءع مقطا [داعه5 عمجم لفط عحهقط 140 
( ؟ امجدعام؟ ) ععأستكر مذ جره -متقاسلامدم عنقط عط مه كلوذتاعع؟ لمتممعتط مم 
8ن طوء82 5288 مه ,( ماموقعمة ) كعمتامع غطعتملتم غتلطعءه؟ عمم ,لعاكلي 
قط لاط لعصه معد كعم عتأكدلعءه انأالدع غطا كه 56ه 384‏ .لم بحهومميرة) 
عه كتعممتطدمم عط لاط 0عدتاعومم أمم عرع. 5رعألر"ا موأتمعطلة لامسخمعع لظ 
5م210 غقط لعنعوعة عط أمممق أذ إعلا. .كمعطلة لستضمعع_ط)5 مز كتوزمملط 
معمانء كم تزأنوعمع هد كه «نطوعهكة علط غأقط1 لمصة لعصة؟ زاءؤءامسمء هك كوس 
مه لانم طاعنطهة كعمتطة ومتطتعدعل كه لعمعلتكمف عط 16 عمة د5ععاتلمه وومط) غأهطا 
.© 5عنمةرمممعنهمء ممتمعطىم عتعغطا 6 ممما عمم ععععرن مز لمده؟ معمط محقط 
ههه عاءءء0 توعبه م عوتاتسة؟ عمعند كعلتم علأكدتععه عوعط) غقط أمعلاك كز از عو 
قط ممع متطوومنه عوتوزهملط عط كه اأععمكة علتأكتعأعد مقط 2 لعصمه1 لزعط) غهط) 
طالة عط هآ .عمتمصة ممصرمظ. عط ؤه عدمة عط م1 معمل كتعلتره عوعط) ,ه عستا 
1 05 5عتاصع أوعتوعع عط 6ه عمه 5ه 2أأمء80 ,معتامتةء غمم 11 لاتامعه 
تقطه 0 ممتهاميت ععلمةء11! عطذ ده وأدعمع ]ا ددم ممتامككمز م4 .متطكممم 


270 .مم ,عناءءد© 716 ,0005 .01 (1) 
أنت< .م ,عمءءه8 ,مكجل1 (2) 
0 1785 .مم بكعامءم6 772 #تعطانف (3) 


05 لإمقدم مز مكلة غصط طالزم عدتوزدملط عط مز لزلمه غمم لعنهوطعاءه كدر وءطعط1 (4) 

رقعطاع ]1 01 ععصم اهمها ع1 .معت 5 عط لصة ,كنامتلء0 بكسطاء2 همة وممنطمدمخ أه عومط كه طعنع 
.معلا عط) 0 عاعوط كمع .(41-42 .مم ,رمميكنلة ,ممدوانة؟) عممعلات تمنوهامعمطععة 6 عمألومعمة 
.8م معحط 


وو 


لهند سوعط كقط غ1 .عءعع02 مغمد لمع عط 1ه مرتطكيه8 عط 04 ممع نلمعاصة عط 0غ 
ععدام عله0غ طعتطب؟؟ كتمعلء عامماع؟ عمدهد م1 ععآع؟ لإهمر 50165 طعدد غهطا لعاوعع 
0 521 نأكناز 10201 5ررععة )ز رع .2120 جو سهزمع1 عطا ؟ه عمق عطغ معمععم 
لسة كمعل1 عدأذلزه1010 صدمما1 01 21لاالاتناد عط متاح وووو1ئل8 طغتجر سل مبوزاعم 
+216 معلء عمسنلة دأاكة 02 كأسصماتطقطمة لمدمتعضعمطج عطا عممصة 5غغلء ومفطععم 
وعام مه كدعل1 معط .ممتكددتائلاك صدمم81 عط 2ه ممتاع مدعل كمعاوت عط1 
5 عط أه كعات مسد كدعل1 عط نط لصهامتهم عطا مذ لعساعط بويع نه عرعبر 
10 سقوءط كاأضعمء20 لاتفممأذكلدم ععة عتقطءعةق عطا م1 .5تعمرمعلاعم عط لمة 
.01666 ماس (طاممم عط ددمع؟ تز[طافتسيلوعىم) كناد ؤده1دآ كه مرنطدرمتت عط ععسل0 6 ماع 
ده م0ع0مءمعل عناقط '[702 كأمعتدء22097 عذغطا 01 5كعععناذ عط 01 أمهم أوعاوععع عط 1 
6ط .ممءم دع 10 ممأكدعء0 عصصتا غقطأا غد لصياه؟ طعتطد كمعل1 4ءذدع؟ممتاو عوعط1 
عصدمة 01 لهلاتلاعع 2 عاأممعل 10 لعرعلأكصمهء هط 'إ102 معط ,رععمماؤادع1 6ه كعلرماة 
-عء713 عط 220 كسدمم 81 عط مغ ممصا معء6 هط طاعنتط؟ دعا 5مهطععم 0مة دوعل1 
2081 ر,كععم116ه1 كنامههلا تفط أسمعلايء ذز غذ رؤوءاعط مع رع20 .2) وموعهم 
215 ع8) ع8مأمقطد مذ طعسسسم و5 لعاناطتناصمء ,ممتعدعط؟1 لسمة مداللانآ ,مدأو معطم 
لإلوأءاصصسمء ل0عنوعءممة غذ غقطا متطكعمك لععنلم ممع عط زه كمعل1 عطغ مه 
صمكةءعء عط لإلأعوم صععط عأقط لإهدر قلط 1‏ .لرزاتمنتصصم عاعوم0 عط ما معاء:ه1 

.8) 5ع 3يما5 ععمفاكاوعء؟ عمرمد 01 ععموتدعممه عط 61 


0 أانامط)أللا أمععع32 0 قكاعع01 عط 10 رقدوعع؟ از ,غ851 1ل 100 1825 غ1 

غ1 .كناذلا م1010 01 «رنط05؟1 كناوناء]ناتصية لمة تراتعلءمكتل عط عدتاعهمم مامه 
1256 عومممه 220 - 1/25( برمكقع؟ عطا عع رع تفط - وديقعم مغ 15ج عاطتأؤدممد1 
غنامط 216 أمم - ل0عع000ه1 825 ومتطومرمه عط ععمه عسظ .“اكع الم علأكواوره 
0 صقعءط عغعنأد![ +0 ععممه5 كعاعع02 عطا ,دع ]52 عاعع © عط مغمذ - ورمز)زومممه 
عتأاهادءة عطا 01 كعتتاادء؟ عمرمد غع7ة 3‏ (2) وع5وم5نام مزه علعغط) 0غ غل عنهاتموتوقة 


.129 .ص ,ننه ث2 عع ل«طصسمع-لمماءاه اه : 3 .م لتكت .م ,عمطععه8 ,ؤل3مط (1) 

.93 .مح ,49-51 .مم ,عمم«ععثرلة م2 ,ععاوطءلاا : .500 575 .جم ,اتهم«اللاء ,مددكائلة (2) 

لقعنعم لمعه عط وممصة كعلءماد عوعط؛ كعلساعمز مط ,(.وو5 283 .مم ,عءاعبروصط) علمطع (3) 
قط نزط لمع لأكممء 5هئ8 متطعم/8 عدتوتزمه21آ1 غقط) مهأ)تدمممتوع:م متهام 2 صصمعط) مز كلصظ ركطالام 
,تناد 5ز 11 .262030 جومع] ععمعر وغ عصصمفق لطعتطاه ممتعناءء موءم؟ د عط مغ وعلااعوممعطا) كماعع: © 
.كناكلآ12102 مدأعهعط] واعلمط؟ غنامطد كاعد ادع ءمائتط متمد خمتمئمم غذل أقط) رلضقط ععطاه عطل مه 
مطنى) لإمععل1 كعامين (2 .هم 172 .م ,)1 .م0) عنطات 0‏ .159-113 .مم رئادءم© 176 ,عمطسي .ان 
«متطا لاعلا ععلاء مط 5أ موتأهمهامت ونط]*" غقط) كمئدكء مه (72 .م .كسععرممز) ,046 طتتيد كعمععة 
كا غطممأكقلق لهد ,عأععنماد بممغتومومه آه دعل عط أهطا براعطن! ععمم طعنسم كذغز ر عاطوطمعم 
ممأكوء5د0م امعامال ومتلد) كد تصتط لعامعدعممعء اعتطى ادق ولمع غط) كه امعموم صق امعاعمة مه 
علنا اعد 0غ تصعطا عمتنفل لمت ,عع لااعتصغط أه أنه صعط) عمامعءعيد ,5001 4م كلنامد كذثمعم )هم 
.”220:12 

.285-589 .مم ,© .م0 ,علمطه (4) 

150-15 .جم ,كعم اط ,تمع ملآاجمماع ستمدةللا .1) (5) 


كدو ع 


عمسمتالتوا:م 50 885 1206 ([2)1397تدطصرمء عععء02) مغمة1 لوععمل0ماس1 كه ومتطورمد 
عممه عمأكأتمكدد 2 5“ از أقطا أععلاء عطا 0 عسق سرهم عنطا ده غمعصسصرم عط غقط 
العطدع 12 عطا غهقطا عه '”عستلائل 15 )1 4ه علاموم 0غ ععمعلالاء مم دز عوعط) 300 ,لم5 0) 
ععدعلأعمتمء عط“ 0هة *مارعم2ء عط عه40؟ عاعمطة 2“ ؤز 5تتاءع0 علمهم عط طعتطط هه 
عط لصة لع1ماوع: عععن 105لإ8 نم1 كامعمع د ععطنه 1960 15 .0) 'عملطتاد وز 
الثاى عمءع8 5تدامطءة عحرمة ععلا ‏ .2) عوغط) 064 عمه هه لع77تاععمع: صسرم؟ عصدة 
-01< 5هللا عمتجم 6ه لمع عط غهطا بواتاتطتوومم نإآعلتلمت عط" +معععة 0غ وملعم نوعط 
60« تسمعع-ع: كه< ععمعلالاء ممعممعء743 عطأ ,لإتلدتمعيع ,30) **وور[لاط مزلعممنط 
عع اتاعل ععصصدم 2 هذ لعككتاءذزل لالطعنامرمط) كهى عكق عط 0مه ١اعتطسط‏ مدعل بوط 
اتناو 1اء© 1[قهه1 2 مععاصآ لعنط] عط عرمعط .(1.ة 1961 رءطصرعامء5 أه غ7 عط مه 
ععطنه كه ذزكتزاهسهة عط م0 .4*0 0معرمدعصزلكآ مز لاعط ,500165 سمعمموعءء142 مم1 
عط أقط) لعتتتقاءه2م أعنتطنط ر,كأعاطة) ومإلاط عطغ ره عبععءه طعتطةر كمتره1 
.220 120131 2 1ه عتصقمه 2 لعرعلأكتمء ع5 أمدمةء ملسمو ساوسو تحتل تزه 
لاط 0عادء))2 ع5 مقء *“كتاءج 01 2و5“ 2262285 05ا5زم1010 عمنهم عط غهطا بوعزيا ع1 
عطا أقط؛ دعلتاعممء اأعتطوساط .وصوعه؟ معتازط ععطاه عددمد 2ه ممتتممتصسويت عط 
له ,عهلهتعق ,كناكزمه101 وعءساعط 'زاأتماكة عمرمد لإأعوعك #امطد كاعاطم مقتاوط 
-مصع1 )2 *رعطنبعاع' 4ه «رنطئده. عط) طلتم دع )لمتكتل عوعغطا أععمممء لصة كلمعارم 

8505)(. 


ذناك ل ء1ز2 للاعص] دلعء02 عط غقط) 208 [53 5233 ع ععمعلقممء عددمد طختكلا 

لالطعنامء عه كمعطلة4 كه ععة معلامع عط عرم]عط أكدع!ا غ2 دع لرناامعه عملم عه غطواء 
صو لامععهمء برعم ولط غقط) وطامملعامم دزغ 1‏ .(0) .8.0 سبائمع1ائم لصمءءة عط مر 
ععمقاكاكء 1 ؤه ومتلاء؟ كعتمه)د عط 4ه «متخهلصسه؟ لدعتمماكتط عط علقطد غمم لعمم 


.مم ,(1959) آلا ,8.1.65 بعقمطتن0 اك 124 .م ركلا سمط ,عع تفط عق د5قامعلا (1) 

.14 .م ,اعاعنأمءء2 عاءتسققط : .وود 40 
.1419 5ك (2) , 

ككوامطعة بجع عصنا أقط) غ2 قط /رطارممعامم كزغ 1‏ .162 .م ,(1961) /ا6اآ ,4.ل.4 ,عمهة (3) 
أقعج عط) : كتمع تحمل متعلممر ععطاه كن عون علقم 0صة ععمعلاكق نعم عط عوبزاهمة 0غ مموعم 
(162 .ص ,معطاأبءاع ,اععضنط لنمة : : 10 ,(1957) 20 ,كعنععمز) الامعء 1 .لآ لك كممتا ناا ممع 
يديد 0 : سأعكدم ,(1962) 4 .مه .اممدة5 ,8.1.5 : 43-48 .مم ,(1958) /[ ,.ك5. 6 23 ععاواء/171 لمة 
.لعتمعل عط أمممىق (طدرمبرالئط ؛ ممع ءراة 

المعممعء زا[ ممم هلوط عوتكبرومطط ,كتلعمه0 هسه «عإيرعاط ‏ علانا عط طلئد تعمدم هم (4) 
.لاتامهومناطن8ظ عمد : “معمع, 6 

.162-169 .مم ,معأنبعاظ ,اعحطيط (5) 

غ20 1825 كتاكلزمه121 01 «متطكورمسه عط أقل كعدوبة علمط8ه .282 .م ,عاعروم رعلمط8 .© (6) 
منطعمه؟ عط) أهط) جعتاممذ ع1 ععمره1] 01 عصنا عط )2 ملاعم عط عممصة لعطكتاطهنيى بإاعاءامممء 
عا مممنصعة دمتاتنومم غمقاءممدما كاذ مععلة) لالقعكلة غمم لفط ع غناط عصنا نقط) )2 كاكت لمع عط 4ه 


(160-165 .مم ,ماع67 ع11) ,عقطانت برط لعككنعكتل وذ ”تمد تامعلة* ‏ و”رعمره181 ,كع اتملوتك عاعمرت 
.ستعطاه لمع 


3: 


عغطا لسة كناك زه1010 مععبتاعط ومتأععمدمه عطا هذ ععمعلتة همسق لإعط 1‏ .103 
.0 للعبرءج ‏ ممأتعوصطط عط لهة عاأعصءد معوساءط عه *“*كنلة د85“ 7010 مدتل 1 
طعنط؟ ,(لع:762 8/35 ذتاكله1210 26 عط عتعطس) وذتزل8 ,)11 أهط كأدععوناذ مه211155 
.11120 دأكةق 015 كأأنت «مغ-ستقاستامم عطا 10 5رعقعم ,رعصره1؟ نزط 0عمه أ ممم 15 
0 :]205 عط 1260م مم هرتسه 01 امعسعاء عط غقط) كممسعقة عط علا 
مقعط1 زالممتوتعده عع ممقاعزمطط عط" .2) ممنوناء: نط 4ه بصمؤوتط عط م1 عانم 
-7701 121023513 ععمع 11‏ .)مم11 ونكة 10 غصعم سمه ععدعط] )16 لزعط) زدمده 
5 35 غلنه كنط1" .تعطأه]18 غوءء عط ؤه غلده عط طختى لعأععصمم كور منطة 
-1010 عمنومء8 .2م0سنك8 دنكة 0غ لععهماءط زالدساعة أذ غسط ,مقتع اطع كة مجميسل 
«تطة5:ه7 عط لع«تدم كسقاع مطع غطا رعصمط سوتعقغط] متغط) تدمع سعط طاتى دنكرم 
ع7 هطل؟ ,رقضةألئز.آ عط 1ه ععمعنقمز غطا غعلا .غأنه لهعه1 عتعط) طغته لمع عط 4ه 
عط 05 وعل1 عط .لعتمعل عط أمصصق ,سعط طاتىر لع«تم لمة وعدامططواعم عزعط) 
عاق 0غ 5ل2هع56 20565 كاز نؤط لعمةء عأمه لمة طاعد8 عط ذه معمط لانطء عمتوئل 
0-5 كأقع8عناذ 11115508 .كسقتعصمطط عط لإ 5صدتلتزآ عطا ددم لعبجمرممط معمط 
+مهن14 هنقةى 0 كأسقائطقطما [2ستوتضمطة غطة 0غ لعومماءط عحقط 'إهدم وع10 ولط؟ 
أمعتمعكء سهاء0 ع1 .عاء0) هذ كهوممذ8 عطا كة عاءما5 عصسدد عط زه عععى مطور 
دهع معطلا ,00 ؟6غ16ة/لآ ,تقامطعة ععطامهة نإط 0مع عط 01 برم)ؤ5 عطا مز لم20 كوو 
عط 01 منوتنده صواع صطط-_معهعط] عطا عسناءوك؟ مز مهو15ز12 1ه وبوعان/ا عط 7560مل 
عط 01 ععسهمام تقسوعة عط 0غ عنمل ععتامقء هه وستموتككة ما وعطأاصي؟ غمءبه لمة 00 

.(“)كدؤتزمم11 طانم كماءعء1 


لسة ههوذا11! 04 كمه نأذعععتاذ علاأأعناماكما 0مة عاطقممكوعء عط زه عاامد مآ 

ك7 منطةىه! ونط 2520 ععسرمعبعه عمتائلل 2 لعععلنكممه أ1أنا5 825 كتاكل[ه6105 ,0160© 
عشتقءءط 2[105 01 220010061205 عط .(1.ة 1951-2 هآ .لعرومتصها كع لعلهدوء: لأثاد 
8 ا (تازعتناو5ة #أغط) ععطمععك م هووءط 5تقامطءد هسه ,عاط أوؤعوعة عتمم 
كه 1:660م162ه1 لهة لع:ماقه: 15 وزو نوو أل صره؟ عط وععناوة عدعط) 
ع5مط7 00ج عأع202-016 2 71/35 5ناكلإه1210 أهطا بعزلا عط إعلا .(6)كناولإصملط1 


,(25 عهذا ,39 مط .1لا ,كتك55) كنل:ق5 هذ لسسه؟ ,كدمامتعكمذ لددومئلئط عط 4ه ممه م0 (1) 
دده لممتعلق كا وله أقطا كأكعمعلاد عا« وسهاة/؟ .روزا زوناام تع ننم “كلهم عصمد مط 
: (33 .ه لالقتعهمت) 271 .2 ,انهمه341 ,وموولتك1 . صسمنةرة عط دوه ممددوانل2 بممنهمطط مط 
.54 ,ص ,كناءء7© 116 عتعطانا : ع .م ,عصاعءه8 ,كل0ه1 

.564-76 .مم .11 .م0 ,دمعوانةة (2) 

0 154 .مم .01 .م0 رععطات 9 (3) 

,146 .ص .1 .م0 عأمطنت©) : 161 .م ,عطتباءكع ,اعحطسط غ546 .كسوزدهئ2 عنط هآ (4) 

تعالاق1 سطهو3 عن5 1952 نسة “1561/5 ومابرط 136" لعطوناطنام غأعسسع .2.ى 1951 هآ (5) 
.2037 لعكتتدسال 06 لعدمنامعم عمة كدمتاهآلادام ععطاه عمدمك ‏ ."11 وممالة هاماتى" عطا 

.95 .5 ,(1953) 2111آ .2.2.5 ,عاء ال هط ل كنعاد/ : (102 «زمم) 12 (6) 


ع 732 ينبت 


عتمعمده11 عطا عا لعىممعذ ومسا كذ ع1. 276905 جممع+ ميوت عط آه لمع عط 15 
لاهمم ععمعلابء أوعاءه) 1115‏ .210 لعانولعمم لإعهمء15]0ة 06 ألعلمة عطا عمعطم عملم 
عط آه ععلامم عطا مععلوء؟ مغ لعطكلم كعمعطادعان) معطللآ .ملمم كنا بلمدك 
عط 1ه ععدام هذ لمع عط 01 متطدمه. عط لععسلمغخسة عط مسملزعءأد5 مز كلوعم)ؤ5ا2ج 
عةأذزهه21آ1 عطأا كه امعسطوناطهادء عط" .2 كناأكدعلق مععط غسمعاعمة عداغ 1ه متطوودس 
لأ ماذأواء +0006 كمعطل4 هذ عذعطا 0م ععلمدمط ععلهن طنمتره2© مذ كلهحلاوع1 
سوط مه عممم عط 6ه لمع عط كهل؟ كناذلزم1210 أهطا ععمعلاه ععطاعيا؟ ملاع تزدمم 
رطغهه© مذ لمع عطغ 6ه منطدءمت عطغ لعومممه مطس عوعط 1‏ ,لع ناعم كاموعرم 

ل“اوقهكء عللومءم0إولعة عط 0غ لعوهماءط دعناك ععطاه عه روءعطعط]" 


عه أقط 01 م5010 كتاكلل10100 غناو6ة مما 0 عماأوع رمز عط لمم 033 أل 
ب2]010 هق ععمعل]لاء أمهاءاء 35 ع3! 35 ,لإزهلله؟ 0غ 0ه2 ,لاع مغ طوتت غمم لتل لاععصرتط 
.515 عاعع © عط 01 عجره مز منتطئئه/؟ عوتولامه121 عط 2ه امعسيتطعتاطهاوء عط) 


4 منطوعهة عوأذلامه101 عطغ 1ه ستوتيه عط انامطج 10دك مءءط قط طعندم 80 

وعمل ه5آة هو : (2) ععوعط1 طغاط ملط 5اععمممء ععمره1]1 .0مع عط 1ه عصصمط عط 
عط ععماك رأقط) لعءعلعقمء علمطع .9 “تعممعامفم *ذعاعمطمه5 دز كتعمط عطع 
عةأدنإه1210 ,أنه عطة 6ه لإاناواعمهم ممه لمعل عط زه غانك عط هذ لعععناءع6 كاعهء 0 
أه عاذا أقمععك لمه بغتلتط أعسمئحعلم1 عط هذ كعنتاعط عطغ لعرأمكها طعاط؟ ,متؤذوعدعم 
عل360 لهمتوننه عط ععقعط1 مذ لمسم؟ ع 51‏ .(2)7 مأولعه مزعاءءع0 غأمه 8805 رأناهدعط) 
لعمنمء ب«اأوأععموء 00لا عامء: 0 2 15 0005ا167ث أخطا 5جدورة خط أهلز زر لمع عط 1ه 
ومعطاه لتة جاتتامصمة!ز/18 .(*) لمع 0ع ,مصصز خلط) مغ ععاع, 6غ ماعع02 غطا زط 
5ه ونعلإعطط صمه؟ زالمتععمدء 220 عممتلة8 داكة مرمع]؟ عصق لمع عط غهطا ارعذدج 


.160 .م ركناءم7© 316 بعلعطات © (1) 


.67 .7ت ,. .همجء8 (2) 

.م ,كطاتراط ,اهمه © : 58 .م ,برومامع77 ,عوعود (3) 

(102 .م ,طصمعجبرانلط) ععلقعطصة"©-لمهاءاط ,خعنهاة عاعه: 0 هآ .86 .م ركععءى بلعداامط (4) 
أناط كناكئزمه1010 06 نزلده غمم متطوممظ عط ععنلمنها ما لإعمعلمة) ادمع 2 كذهم عمعذأ) ركاكعووناة 
أمءن1نامم 2 ما عنل معءط عتقط غطوتمر كنط] .وعميعط أمعاعمة عط 6ه لمعاكمذ كلمع ععطاه 4ه مذلة 
,مداه عه 5‏ .كتمعماكلعة عط نزط لعكنام2؟ أدعمعع مز كوه ك5عمععط ؤه وتطوومه عط عمملى ممكمعم 
اع 7© ,لإكاكمآ : (5 .ه 53 .م ,(1957) ,لاآ .8.1.6.5 ,لمعطوكا زط 160مدو) 78-84 ,هم ,هزه 
.4 .م ,««إفءوه17 

.9؟ 130 ,آلا ,لمنلا (5) 

.955-78 ممنآ (6) 

.© .م0 وعفمطاب© كه : 89 .م ,.قك .م0 ,لكولامط : .وود 253 .مم ,اروص ,علمطه (7) 
مذ 6عتاعط غط) غهطا معز عط“ أقطا كعمد مطبج (210 .م ,رممكئ11) ممكواتلط #عطية عه5 .174 ,مط 
-طنمل ءط م مصعم ''كناكرمهز1 نط ععمة © مغهة لععيلم عام كدثه عكمعد ععرمعم عط هذ زاتلمممصمة 
73 .مم ,ترومامء11 ,عوعدة عم5 .اناكة 


عاعطععهدمه1 04 كدمناكعهودد عط نزط معءعمتتممه مم ؤذ (1 .م 304 .م .© .م0) ,عومطع. (8) 
متوتءه سمتعمعط1 ج ما لمعمماءط 0ه« عطا هط معمطعفاءى1 مه 


1101111:5 “5111101111011 01 5 


رط 
(طع) 1الاخطخهخ511 .1 110471 بالااظم 


1 أ5ناذلا10108 6211085 ؟عدده1 ,11130210 عط كه عأممط طاءرزد عط م1 
-ع81طعة. قنط لطة ذ5ندعلاصء101 0ع[2)2 ذتاع:تاءناتآ لامط ولتامطد 116 .ام لمعاممء طاتو 
05 8396 عط طتدعمعط لععمنام لمة ,لع8 ““ لمع عط مط لمة ,ذتعمم أطدرمس 
لأطعتم عه؟ ,لمعمل طاته 81160 رمرودعط معط صذ مسلط لمع لالءءع: وناعط1 ممه وعد عط؟ 
أعمم علص معطا راعلا .2) ”دع هتلص )2ع1ط1 5:تتقتم عط) )3 صنط 01 لأمط غمع جمرع) 
220 0205© 01 دهة عط 220 ذناع تتاءناتآ طاته لإرتعصة عسوععط 5لمع عطا أقط ؤااء) 
.لمتاط صستط 


5616 726211085 ععممهس2 ,(3) عزيء عمندة عط 1ه علمهط طامععا؟ناه؟ عط مآ 
-1010 01 ععطاممم عطا 15 عأعصءئة غهط) 5لاءغ لمة كباءج 2ه ذعستطناعممء عط 1ه عه 5ه 
.52011215 01 لإمل عط ,ذنادلام 


5تاذلآ10108 226211085 أعمم عط ,(“الزءووز00 عط كه علموط طاأمعباواء عط مآ 
.كتمسععة 1ه ذلصقط عطا غه عملدتعمق 01 ععلئتام عط 6غ عمتئععقعم عانطس 


عط أهقط) 2014 ععة 86 ,(5)عتمء عمهدد عط 1ه علممط طتونه!- لزامعبه عط مآ 
4 طعنط8 صكنا سعقامع 160ل شصقط-180) 2 مذانام عمعل؟ دعالنطءة 20ع0 عط ]ه وعطكة 
.ذتاعط] ععطامم *وعالاتطعة 0غ غأتع 2 25 كدكلامه11 نزط معلائع معمط 


8 لإقة 820 غأمم 06 86 دععمعمعاع2 كعلوط لسة عالعتيو عكعغطا سرمع؟ أمدمم 

ععنامه لإلأقدء هقء عده ,كعلامع 7401‏ .كعلص 5*وعتدمقط] صز وباؤلاهمل لمع عط 01 
عط كقط +20 8005 هذأممز01 عط 1ه عده غ20 15 كناكلإهه181 دعزيء 5رعمره]1 متغهط؟ 
0 امم ع[ط2طكتمه5)0ة 2عء5 201 [203 غ1 الإغطا 25 0511652م غ1304ئمم سل مه طعيرو 
,(58/5)6 7/1115 عاعع01) لإتنتاطعء-طالظ معطا 01 عمه 25 ,كنا ولإهولط .«مكدعم عط لمق 


.123-143 وعونط (1) 

.(مةءطنة تموتككهة0ت ءمآ) سمغداكمةءا 5*زة/لا (2) 

.314-328 وعمنآ (3) 

.321-25 كعونآ (4) 

.71-79 6م ! (5) 

-129 .مم ,431-432 كعهذا هه .هم ,#مباععه8 ,120065 عه 5‏ .431-432 ,#ماءءه8 ,كعلأمسظ (6) 
.8 .« ,كعاء 0676 786 ,1060 : 130 


31 


30 سم 


رعتىا 66 10 غلا0 5هكناا غ1 لهة ,وعمتلقء: تعطكعمء 12‏ .كموتكساعدم نط 2ه واتعهيه؟ عط 
أععقء عغط1 .1206 320 ععطدصعء 182 مع مجاعط ء9و1 عط 4ه 141119 2014 مقط عاعد14 غهط 
عط طعتطبة طاته عاتودعل 02 وعمنتاءء؟ عطا صذ 4عاءع0مع تزاعندتلعصصسز دز عمعمد ونط) 4ه 

.]320 ولط ءعمة 10 وعسدم 


صستط امعط غ1 .ععللاكمة 5لط) أعع 0غ ععطدمء1[7 عه؟ عصنطا أهمعع 2 كد غ1 
عط من ععل؟ ع1 .كدعلادعم ذدء1 20 تصنط ع0دمم غز - ومنمع 4مة عمزمع 
#تعطلدء7 عغط1" .م21؟ 05 طنوعوط عط عزنا طعتادم 100 مور ,عوتستغطاه كته 
عاطتووممطذ هعد عط ,لعاعته لمته عط ,نزلعن 805 منهء عط رلعع مقط لقط 

.(11311)1 :مآ 01 عدسهععط 


27201 غقعمعم 10 لإأده وعلط طاتم عصمط علعوط دعتممقه عط غقط عوصناءعء؟ دنط؛ 15 16 
لمعمعنة"" عط عندعآ +10 106 ون©ط 4ه ل4تقعط :1841119 معطم أهط) عنوع1 0غ ععمه سقط 
5 عومفطكء عط نط هذ دعسلوط أقط) عسمتمعت ذن©ط) 5 )1 .*”8211 عطا 0غ عمة] ععط 
طعتطن مغ رصتط 6غ لعمعم مقط كقط أقط تصنط كعلكة لإلاصء نومص عع ع1 16 .6)وع1 
5 أقط؟ لإاأممسند 8)*5ط1 .هععهه! نإهة )ز مقعط أمصمف [ خهقط) ,لاعس“ ,وعنامء عط 
.هة [ عدعط لهة عتم مذ معالمىط كقط ,لعمعممقط فقط عمتطأعصسمك .لعمعءممقط 
ونع28 .عع معالقطء بيعم جه ععط دعمسلرط ع 11‏ .”عت علد[ أكناطر نامز غهطا سه 1 5ه 11:5 
عدممطكه 0 5 عنوع1 لهة تصنط لعا وقط نإأانل! طعنطة تإعصمم عط ععمدممة: 0غ وستمع 
عم لمم ذزعط غأقطأ 5ع (ل2ء, عندع1 .5زعط 25 تصئط لاقم ماعن لإعصمم عط معطا 
ععمء ععمي مدع نز1ان/! طازبط عممعمعصي ونط طع امعط عل2مم معءط كقط عط غأقطن خبط 
ع2 كلإلآنل! كه ععط عفوعاء, مد وصنتطنه]! .صنط لعوع دعل عقط كاعذيعط عطة طعنط 0 
-””عتهد عط منهعة عط ععاعم القطر عند" : 523/5 لهة 0815 لهصمنامه دنط دعدبااعء عطق 
.قله عاموط عط طعتطه طانم 5لمىر 


7 .2 .هنظ (1) 


29ت 


عفغط) معوساءط ععمقلد6 عط ررععغط 0غ أنأععقء 15 5عتصدل عمعمد قلط مز عرعكر1 
4 عمه ده ععطفعم12 0مة عنمع1ا ما لعأمعدعرمء؟ 25 ذقع0كتام 2025 01 كأصامم 90 
5 لأعنامغط) لسصقط 05 أتاه أعع [123 ناز وغط1 .تعطنه عطا مه :841117 ص لسة 
0 141119 طانم ععتطتوممرك 0غ لإاعطنا 5ز عع0هء عط ه20 .كممنغوعنامصسة لدرممم 
/[1201368121 12165 ,تعتاقصء12 0هة عتقكا معمواعطة امعسوعوى:ة عط زه امعمزأئعل عط 
“”عاهم غ111! ج بجممع عتدع ““1‏ 102ة01نان 25096 عطا مز 0 العررعلء2 عودكنامه 6ه 1055 
مط؟ ععطدمء12 ععطامصة غعع 86 قنطا عمته0110؟ لهة ,تعطكمء12 لإط صممد لعداعد وز 
.الامصا ع8 8/24 ممع امومع نل 15 


5 ولط 0غ مع 0غ 15 عطذ5 .تدع عقط 5تطا طغزه عنقع1 دمن كمعن وعطكمعط1 
55 قتتطا 15 غ1 .لتتئط 0م16 0ع0ستسعل عأه عطا بإذام غأمم كآنه عط عواة 01 
دعءط ققط ,138 50 ,تعطكمء10 .لمعط) 01 80 عط مع ساعط ممتكقدالة عطا مز عع ممطء. 
#عأققعههمآ علأكاناه 01 تغط ءء5 10 4ع5نا عط عدصنا عط عمسنو عندكا لإط عممن لعنزدام 
128 عط مذ لع55ع 2م عط دملغدتالنسيط عطا ده كأعقستط وستلعع؟ معء6 ققط 11 رعادع 
0 عمصرمه كقط 156 .0001 غطا غة عللتمم عط عننوع1 0غ 5د مطبن محدعلائم عط غه 
-اعهء؟ نط تصنط 10 .طكت؟ هلاه ولط 06 علاتاعءموعىما تإدبزا خنطا لعطكنام وصاعط وعم 
لمسنامعة لعلققطة كاعقسنط كلهق عط معطب علااووعئرمم0 عىمدم عطغ 211 5عدرمءء6 عم 
5'ققتده؟ 3 10 0غ ع5 0غ ه05)ةتلتنسنط 2 لصة عسفقطة 2 ذ5اءة) ع1 .معمرمن؟ عععط برط 
عمعة ذتط1 .عنهع]1 ع1م1ء6 كتمىء) كتلط متتامل عنام 0 ععمفط كتلط كز زولا .غومعنااعم 
عامط عط دعدمك طعتط؟ عمه غود! عط 5تزهلقطوعه1 


أهنمم عط 04 صمناخهئادن آذ هة 25 52505 أقط؛ عمععد 2 غمع عا عانط جسهعمم عط مآ 
5أأناع؟ عكتاذ5ع1م 01 غمامم له .ععماعوم كختط صذ 5ل[ة) 5عمة3 طعتط ب كه غعتووعءمم 4ه 
2205© عمتعغط) كنط 5اع1 ع1 .عسعط خنط 0غ طأعدمعممة أععءتلهز ك'اوتكء209 عط دسم 
ع2 كأملمم لاأعناة رسكتا #تغطا هآ .كأهلمم طعناد كه ممنوعي عط طوتمعط ؟اعمار 
نط1 .5عمعه؟ لإومككنك عوالاوعطاه 01 ععصهء تمعاذ عتادصدعل عطا معأتطواعط 0غ لعذنا 
عاتنسو ذاءء؟ لهة فطاع كذ عط غتاط :8411139 ععد 0غ 5عمم ععطكمع12 عرعطت ؤز عمععو 
95 2204 6كهه 2 لاط 5ع55هم عط أعامط عط 0غ عاعوط (8/2 ونط هه أناظ ‏ .لع15رمنناد 
.1151 1010 6ه ععة؟ عط 5عءد عط عه لإلمعلل0نة 


2 عطغ ... كه عط متطاتى ع120 2 لإلمع5000 غطعنيوه لهط علزء 1115 
عاطها الهدد 2 غ3 ,عومفعل متطكته لاعن ,لغ6غدعة كة8 0ع55هم 5تاط لط عط 
م26 5111 ,لعاععاوعه لإلتمعلتبء لصة لعتاأمصع كاقط ,ععلطسنة 2 طعتط مز 

.(8:311)16, معمععمع عط غ2 صنط عروقعط لععماذ عط ... لعسمتهمععر 


طكنا ععطقمعجآ1 زأممسة كلممءء:ة عد5مط) عه .كلممءعءة بع1 2 12505 عمعءد عط]1" 
62556 .صتتط عءد 0غ عستوداءم :ز1ان84 .1.6 رلزهل كنط 05 ع2001 عط مغ ععاكمة مد 
8 1110 5ة 1132115 أععمم ذعلء 1115 .كهمتاأءعههمء طكتاطهاوء مغ عاطة صغط) 15 


5 .م .4اطة (16) 


جاوة د 


للتنهر““ ,50:05 ميزه عغط هذ غز نامر 10 200 مقصرده8 وصتئزل 2 15 إ11نة8 أهطا سنط 10 
”ع1 ع5 عذكنامء أوتناغهه عطا هز للقطو ع/لآ ‏ .لإعمممم علاقط عذكنامه لورنااهم عطا هذ 
.8منمعتء غهقطا 01 وامعلاعمز عط 1ه لمدامععاعةط عط كصدرمكمة عومتهعدام كنط1؟ 
ع«أكعل عأقسمتدكقم ععط عمتاللقاد؟ كز رلانق! طعنطم مذ بيده عط برط معطةا 15 سعمدة 
هناك هه تعفطء 14115 ده كأمعصسصم همه نز معكلها كز عمم وعد ,عزنا 105 
عسلطء)ة78 ع2 ععطدمع12 220 1216 .ممناضع )2 أعوماغة دأعدعم همه دوععل ع1 
1411 06 سمكمتمصرمء عط عصم أ أوكق عط 10 وعع معام مط عنهع1 كذغز كمه نرلانق8 
ل4سة 0086 2 ذا عطة" : 595 غن2ع1 واعمعرز كثنز84!1 جه عمتأمعسهمم0 .عمل 2 10 
.**119نا8 أتدد كاءعععرز عط اعلا لع لاع عرز عه و5علامل 1ه علمتط) غمم وعمل عمه طعدمطالة 
وتعاقمة طاتلدء؟ 5*لإ!111 ما عمتمعأقعء كه عالتسنر 5'عن12 5اأمعوءعج وطى. ععطومعدة 
عأقمزلممهز مة 6) كعماه ععط 0علمعت غمم قط عنمل عط معطاأاعطه بللدعتاكقعموة 
8مألاذلام ألناة ,عندع1 أنا8 .معطا ععلمن وستلادعم [ل2 غمم نرغطغ ممعم مه طعمععر 
عط ص للتاة سوردو عط لاعنطه كاأموعم غطا 10 ممامع عه واععطكمع7 وسوعل سسنة معط 
اناه 15دع0 1216 صعط] .تز[طوعتتصلة عغط غتيد لأممس - تح معط مغ 5ه عأعدل 
٠‏ عمالاوة 
! اعتمم معد 1آ ,روعلاز 0" 
هعوءط عتتقط لآنامه علو - عغط دك عط .تزلمعللناد ,لاأءويعط يهو عطد كم 
1!9*5ز181 .2ه عمنتلمنطا 5دل؟ عطد أمطند عرمطم غاع؟ عط غز طنت 2820 ,لعلمعامة 
غابععه تزاأمطنة غمم بومم عرسووعمم معقصت - لهط أمءستهمعه أجلزمع 
عط طعتط. ؟ه ,كععمعيء6 لل 6ه امطصترزد 2 01 ععأعوتفطء عطا مه معاها 
.(1)”ععة؟ 5”ع6ن2؟1 هذ لاالقساعة نمه مماكتد 
13:6 انط 4 الإالطامصصة نعلا وعصرمء مهام عتعط 2ه غمعمسلاقاد؟ عاطتخدمم عط 
طعتطب علمه! عمتلمهاكمعلمن مد برط لعلدعد خز نزهاد ونط أقط) عع 10 5عمرمه #عطكمءد1 
71111 عتعغطه ممتاععرتل عطا مز ععمم ععمه عامه1 نإعط1 .عو مقطعي عنوع1 لمج عط 
: ع0للهةأا5 5و8 
لمة عومد مأ عمتلههاد كود لمعل عتعق عتعطك لوعط معط لعممنا مدعا 
.أكععههه هذ عاناستمر ع لعطعنهه نعط تفط حد يموعط كنط سعط دستط علص غ1 
رتاعط ععنامم 10 امعدممد عط غد لعمعممعط ,علد ععطاه عط هده ,نزلاتقة 
تغط كه عناملهق عط لله عكممودعة مز سعط مه 55مئ20 غمعد عد 0مة 
6ه <عمعدووة عطا رعكتا معط كه عتالو؟ عط ,كلعوعءم ععط 017 عتأكد[ عط رءاتصو 
عطا لاط عحووع نزاوه 20ج دععة؟ طاته معط عطعنسوعط غ1 .طالوعم معط 
عع لأءسقتعط 2)6ع1 ,متمعة ععطاعوه) رسدام عتعطا مغمز غنم عطد زاتاهع 
ءأكنادم عط" .عممعلزة ه نرآصه ع 2 عه لقط نزعط) لصة باذ ج40 علدم علغاةا 2 
ممم امه طوع؟ 2 غنه مععامءط فقط ,تدمععقاع6/ لهة نافع ريوع سمط 
.(2)تسعغطا لعامسصوعنها مقطا عرمه 


.239 .م .لأطل (1) 
.2601 .4اطة1 (2) 


نت 287 مسد 


عط 201 عمتمعنا1 .عغط عرمقءط6 غمعوعمم عععغط 15 ,رعمتكة[مدمعاممء معط كوس عطد 
غطمنداه+ كقط عغطة تسمط؟ 5عنلج1 0 01 إمقمحدمه عط مز علهق؟1 دعءة عطة عتتكعاط 
2515 لصة عندع] 5عووع:2001 [[عغدنلعصصمة 14117 .ععماعام عط غه عآه10 2 عتهط 0) 
.511520 10 كقتطغ)20 صمتامعمم 0غ ععط كوعءط لسة مم00 عط 0غ معط لإندم سممعمة مغ عوغط 


*”لععطمعغطد5 مذكتا5 بلاأعععل 0غ تزلمه 105 ... “ 

...لانم لععلمذ عنء؟؟ خنطا 6ز كه عندع1 5210 ”!05“ 

+ عاتاطتعاهمء للتز دععبكمم لام" ,لعاقة عنه1 ,”ع متتدعط 101 1مة“ 
.(1)*املز :10 غأوعط لإدد 0 1”11 ,لاعنلا 


015 عوء؟ 1841195 0غ 0علسنا عصلعط 15 عط5 .عمعط 0ع غه2موزوعل ؤز ءآمع 16210655 
.192065 01 ألقى عط طعسامعط) ده أكمعدر تل ععطامسة معلااع ذأ عمعهة عدهود ع1 .طندعل 
5م101 2 5ع355م عرعط نلعمق؟1 و5ءه5 280 عمعءد عطا مه ك5عوعءمم2ة 1216 معط .ه10 
كلءعذععط 0 علستطا ععط دعلهمم )1 .دع نورووطه :11119 طعنط؟ز عع 121605 مه عآه10 2 1ه 
.؟556هع12 0غ ع1ه100 2 طعية وللامطة علجع1 ععطأعطر 


سب 1561 215ع767 108أقعناقو 2 1206 +10 مم متسل 1841125 طونامعط لام 
كةآناءناكهم أقطا غ2 أومعععة ععه؟ 0غ عاطة معط غمم مقط نزللنة8 طعنطم ممتاوعيي 2 
ععطقمء1 لصة عنهكا مسعوساءط ممتاماءء هج ءط زلطتقومم ورعط) 00014 .أهعستمصر 
عكأهعه عط 15 عمعنة ومتعممء8 عطا أقطا عمواعهم علط صر 65غ)5 5عمرول ترطير 105أهط1 
.عأمهط عامطت عط 4ه 


عععط قط مناه عنامءه 0غ ملوءط ذعمعة أمقاوممطا عطا رمه لمم سرمع1 

-1216520 04 20نا0 خنطا هذ عمعهد ؤدعة عط .8411 لسمة عندع1 ,تعطممعط غه دعنموظ 

قتط هه لإلاعمءءة ععطفمء2 ماععم عل2ع1 عيعطد بمعللة0 [همه0ه[2 عط مز كز صمت 
.ارلا بعل جسم مساعع 


.ععندء لا مذ )35م غمقأرممطمة عومجم عط 10 كنا قع216285 ,معنا كأ هل رتمعلء ونط]” 

0 0010116865 2 25 5عطامء 16 أقطا غ120 عط مز 5ع !ا عمعء؟ خنطا 1ه ععمماءمصصا عطل]" 
8ستمامام 2 15 غ1 .اعوط 5:نز1انا8! 4متطعط مه ومتمع صووط فقط غقطغ عمتاامام مط) 
5538٠‏ 01 دلوم اعناعدم عط طعتامعط) بطعنامهة زالهعتهدهئز رلعاع يدم وملءط دز غهط) 
.1022165 ععط مموع؟ نزللنق8 عن9دة عط ماعط مغ مول م1 .115 لعكاقة كقط +126 عط 
© رعه1 معلا مالزاهاة تتعطا عمتعيل روءلاأعكصسعط) م208 ممعة معصرونم موعطغ عط 
اانا هه ألهقه 6غ ععطقمة12 ععمقءط هعمه عععقطء 2 عمتكةه! كناطاغ وعطغمعه اددهم 
طغت 108 صل كز قط غقط لمعاعمم مغ عفطفمد8 ومتطكيم #اددععط وددن ولد ندج[ 
عنقا طعنط؟ هذ قمة كملاع نرلانق8 وأعدم عط هذ عفستك كنا معطعومع من .14112 
عطة .لسصتطعءط نزهاة 1لتز ععطكمء2 علتط نا رعصمط عاعةط ومتمع ععة نزفط؛ أقطغ دمعواءد 
55 عطة ‏ .8411 متهم مغ وات لاتموعم عط مز لمعمعية مغ ععطكمةء كاءتساكمد 


)1( 154. 248. 


عدمة_ 


هعع5 داولا 11836"* .لم31 0:مآ طاتس - ممه لزاده بعط ح عتامط مقغؤه 
,”7 تاملز ع1[ 50 5'أهط) عده أمالتأسوعط عطا رعكتامط عطذ مذ ععساءزم عط 
5لة) و5ع2087م عتغط1 ...تغط عروقعط 0مم]د عط 25 وملاكة كود عط 
الامطال؟ ,ععمة؟209 مق كهى غز ر غوعاطعتهماد عط 1ه غمم 835 (عسساءام عط 
... 1/35 0طتهده8 عط" ...5عدندهم لمعتاأهه ع1 2ع سسنامصة أوعسمعط ,عأموط 
هه معط عه؟ لعمععصة! غطعن! ممممععكقج عده1 عط لمة ,متطاتم مومعل 
5 16 ,أمع8 لإعط) 25 ,معط 5231210 لسة عنامامه 014 كه دعطعنهم 

.(71525””)1 عسنتمعمه امه 


ععمةاطميووع: هله ععط 02 عتنااعام عط عرمكؤعط 56000 1356 عه نإلانك1 معطا 
: كلا تغط ع102ء عرغط) عدنتوععط ذ5عوع) عغط راغط صعط) غمم للتامء عطد ررعط عملعة؟ 


4 220 5208655 لل عمرهكل مقط غعز رعنسط صر تنا أومصلج عمه؟ ع ... “» 
مأل عرم1ءط ,أكنام غقط رطوئط لمة عأعدط ل16آه عتقط 2ه كقهمم 2 طاتر 
لالة! عط" .صبه معط 0غ ععمواطمسعدعء نزانصسة؟ 2 0هط عتاقط رعصسن طتتور 
-11216ن5 عنتو5عاعع مةاعقطء1]1 راخطونتاة عط طاتبن ,كأمعلاء 211 غ2 ,ممتادعتو مذ 
لم2 ععغط لدعم عصه1 ععط ,ؤصئا لان معط ,نهل ععطأه 1ه دعلزء عط رؤوعم 
- ع061509328 اللععع لإوعلا 2 835 ركلع7 1725660 220 0ع20ع520 ععط راع بوعز 

.(0620”)2 ,0دع0 ,0620 835 عد لم4 ,لامز هج نزم لءتمومسرمءعءهمنا نزلمه 


لدع ععط علق أقط ذعوع؟ ,841113 02 5عدع عطغ طونامط0) عممءة عط ددد علا 

ألة 10 لزلده كله مذ ؟أعوبعط لععنامم عطد طمط-عة 12 ممعدد عط ولأوعمع غطد محطاد 

"إأء012تتصمدهذ عط غهط كلعىهنت عط .عا112 مآ هه ععط معع باط كأمدمددس عط 

5عندعل 11:1 10:0 معطر لمة .”كتلط مقط ععنادط دط عدلاجم اأخطة ]"" : ع3 دلزوة 

«تاناقعط معط كقط مممهعع )2 كلط؛ عمتط )رمعل غقط) موحم ]1 "" : دلزةة عطذ 0205 عوعط؟ 

40 لىءل تط"1 ,صتدعة غطوم ءط ععلاعم [أتهم عمنطالمعلاء ومقطععم غقط لهة ,لن1 
.”11 01 مهم 2 معوط علاأناملز عرو معط 


سعط مه كل70 عدعط) ع6أة 'زاء 012 مها غأهقط ذا عمنط) غمددقتمعأد عط نظ 

ععمعوع نل عط دز 5ع أكة طم مء عطاك أهطلا عتتاءلم عط غه علمه1 ععطامصة دععلها :34111 
جمسودععم ععط امعلتبة وعلقتم خطد عمنه 500 متغس8 .عمناعام عط لمج ععط معموعط 
رع20؟ قط 1ه همأءء امتهم وععمع عط كز وأمعوعء عطو غهط/ 11‏ .عرتاءام عطغ 10 عمسداط 
-5أكه1 11315 0م .ععغط عنوقعط مقحدهئ؟ لعسساعام عط 4ه كلمقط عع 12 عدا لمد 
كملمم عط مغ عاعوط نز1انق8 عصلعط عاعسمط ,أمممده م20 أذ موددعم عط مه عممع1 
لامعل مذ لأعسععط غتاط ذز زمه عمأعهد 15 :1/11 هطب عه* 1‏ .لعهاد لإعطا عتعط؟ سره1 
النط عطا مه عمعهد عط هذ غوع ند[ 5د عمطلا .0620 ومتسمءدط 06 ووع200م 2 12 
طعتط؟ طتمعلق 2ه امععهمه ع1 .عتعط غمعععهم ذ5ذ ,(لعممتاهعم عبر عده عطا ,ع.) 


241 فمة 238 .طط .2514 (1) 
.42 .5 .4نطة (2) 


حة 3ه 


صلق منتددعءم مغ واتلتطة عطا غهطا علمنط) 0غ 5عتترمء مهدنس5 لومدناممء عط م0 
ما 3 385 كأكلاء 111 صا نقه 1/1111:*5 غقطا أعة؟ عط 0غ مغطامم مملغأزومم 2 طعند مز 
.هملع تمقصتاط عطا مده عجوعةء سه كع أمم لسة 


/إ28 01 تشعه؟ عطا صذ وكععصلوم ععط 10 أؤتلاء 10 غ20 كوللا 1لتأنا؟ عطا ... ““ 
غ*صلاناه؟ غ1 .امعصمءنلعجم مقصسسط عط سرمع؟ عمدعاءم عأمصسد عه معهطة 
عأءننن 2 05 لإاعدعط؛ لهة «ردع1 عمتئزة 2 1ه «منادعبو 2 (زألنة8) معط عه1 عم 
عأمط؟ عط عع عطا صذ لاد عستلم 05 ممتادعيي د ءط ل0آناه7 غ1 .عمردءوة 
غطوتم عمد؟ ععط لععلمها طعتطى 05 ععأكممر امرعمعع عط 0غ رعكئا 4ه اانددقة 

.(1) 2001 عطا ده عرعط) غدد عطد كه 0ع أمعوععم ت[لاععمتل معهءة علقط 


حلققط عطا عع 0 لإأأعدمقء 5ع08 نم22 كعملومة عمعءة عطا 01 لإأتتوعط عط]1 
رعمعء؟5 12006 عطا هذ 5تامطد 126 غقطا لإأعوصدء عمردة عطا 15 غ1 .عكنا كه ومنطة 
90 05 11 5عمعءة طام8 .عكممموع؟ 01 دع هتما ععم35 عمم1ة دعلامم از عرعط نزلده 
طعوعم م1 لعع2م؟ ؤذ عطذ طعتط بر هه عع1200 2 عكلئا دا مكنا ؤ'ء2)6ع 1‏ ع1[ كه وامععممه 
0 35 50 279763965عاه[ عغطة طاعتطه 5عتطعغطد 2ه عستعاد 2 ذ5ز ع]نا جعط ,كلئه: عرعطاه هآ 
أ5ء عط عهملة مطءء مغ وز طعنطلا عرزوعل 1411197*5 غد 8‏ .أدمع ععط غد '(للهمقة عحلمة 
معطلا متداءم :9 غ)ز 10 (2) .عاتا عه عوزوعل عتهممتذكهم 2 1ه أهقط) 5 أعلامم عط 1ه 
0ماعهم8 عط عرمقعءط عمعءد ماوع ععاقةقعمة 1[ عط طعنامغط) ععط طاته سععط عكقط عبر 
.كنالعا 


15 عطة عتعظا 220 عكنامط علاأودع1مدط1 1050625 .2415 15 09064 ععأكوعمم1 
.506055 أه50 2 عجرعععط قط 10104 ععة 86 معطم 811 201 وعدم 2 ومتلامط 
6 85 رعكنمةءء5 عتتااعام ع2صمعط 2 0غ )78111 ع1 نإط 160 5 8411 عونمط معطا م1 
عكتتاعام عط عرمقعط أمعلاعصز عط .84112 ععانا طأعتامر نزيع؟؟ 1م100 عوساعام عطا ,وليدة 
8 2 15 غ1 .عناعام عطازهغ م21 بإعط) نوس عمع1 عطا طعنامعطا لع 2أمقطمصهة 15 
05 320 لإأعل50 عتنهومأكلعة 5ه عملعلوعم؟ 01 ععمفطكء عط 5عتصد[ ذملااع غ1 كد نإو 
8121 0ه[ 15 عتناعءام عط مغ 2م11نق18 دعتموع مرمععة مطلا عمه عطا غهطا كن ومتتاء؟ 
: 50226 عكنتادا؟ وأعنة1 15 مطبس 


غ20 ع6 551555ع21مط1 زلضناة قط ,200 أكناتط علا رممكدء1 عترم لخر" 
غ2 لعل1ء1ز تإعطا غقط) مها سه ع12)6 1أن لونع عط مغ غسعوعوم نزللدة عم 10 
#عأكقنان لعطاعمقاعل 2 0غ ,لمتذقعءىممناذ معقطد 01 أععلقء سه طات؟ز ,عع قاد ولط 


0 .م .1614 (1) 

: كنال أل هه كامعتصتدمف لمة عمعمد عط) عممتصلة عاعوطمسة عوط (2) 

لعممعطام كالة عط عانط؟ ,علنة)ة 5*زلل! مذغتن8 .ومتطامه ذللء؛ رلععلمعء مد عوصرصمذاع ع1" 
مط طعنامط) لعكدكتدم عط 0غ غ0م رععمدماد لمة عمعل ممأتددعممت متقاءعه ج كز عمغط ,لأعمس عط) عامطوة 
ععط كه عمساعام عمعءك عطا عله نزمةغخ 7أمدمععل ؛ز وأ موممط 4ز 15 .وعتامحم1 )أ تقطى بإلاعديت نزدة الهطة 
عطا مه معطا مهنا تغط 01 بممتمعه عط رمنمعة عأطتوا؟ وز لتم ععط معطس عع)دا علغانا 2 لمة ,كمتقمعم 
.”عععامواده عط عه عن عط لعمععءندنو مقط متةأمتاممم 

,و7 .ته ,كنع عمنتطلثلا عط1" .ل.3! ,ادمناعمط زه إره© +37 ,عاعمطمسةد .م 


#وعت 


تاعقء 01 هماعسن؟ عطا ,سعط لل 0غ معطا 1 35 ,ومسة1 ععمناوتل تإصقم 
.(1))*قاعءم5ة 115 01 عهه 'زاأممعامة عيل آله طاتس غطوئا ما ء6 للسسهه طعتط ين 4ه 

غععزطه0 لقامعه عط غهطا ععة 86 أآ2097 تناه 10 80105 "كعممول نزاوجة عم 14 
!0551م عط .8411 لمة عنهع1 معءساعطة ومتنلدواء: غطا د5عتومءءط دنا مععمععم 
8 مذ عأمسمتساك غقط) 5لصتامع عذمطة عتوعي ,طامط سدم عصرم غقطا ممتعوعء 04 
© ,216 15 5عتصوك لصف .ع منتاءتاناكممء غ2 5ئطتة 2198275 كعصه[ 25 طاعتاذ عمعمد 
هععاء5 ععمقلوط 2 320 عدزمم 2 عنقءى 0غ ,ولط 04 لإأأعومدقء ععطاممة معنتامعمر 
مقناعمء/ا'" غطا هذ ععأها عمتلآئسط صصنط عمد القطة عاج 25 طعتدد عمععة ل4مة ععأعوعموط 
5 معطا غهطغ 15 لهنم مذ عقعط للتامطد عم غقط 11‏ .(84:112)2 نزط ممع وروم 
1 3 تمتط 160 .كعأعممقطكء 1ه قصمعء) ص عمتلدعمة دز عط ممتنقصازة كه ولهعمة 
5 كنلا أقطا عمعءة ؤوعط عط .,عءأعقمقط 2 زط 0عل[نامم لس عه؟ لعنوعءىن وز 
-أملاعل ج216 ,دعتسدك عمعطه 111 .81 مت ككتاءءه ونط] .''عمعءة وتمتام8“ عط دز ونظ) 
5لنقاء ‏ .دن 0غ نإأازق1 ععسلمئأاه1 0غ كمعن ,عتقع1 مغ 5آام0ط ما ؤنامألاعىم عطا مذ 
عهع6 عط هه 5تدعممة مطبد عمسع85 عط .لتم 2 معبنع ععة 16ذ! 14115 غسمطة 
لسة غصملقمه 1811125 عسرمععط مغ ذز مط سسقطع مض اك سدكنا5 04 أهط؛ دز ععط طاتسر 
.ع1 0غ لإ[لنة8 دععسلهجمة معطب عطز 5ذ غ1 .عمم2ناع 0غ ركنا ععط هه ممتصدممرمء 
قدعءممقط غ1 .عتسمناءظ )د ممع نزعط) لسداءءج) تاك مز لإعمعدههز متعط) عمضصسل عانطعموء134 
.قعط لصط 0غ غناه 5عمع مقكنا5 50 زر عله[ دز لسة علله؟ 2 عه ذ5عمع 119ن/8 غدطا معط 
4 [اازللا 5ءء5 مفكند5 74620085 عسماما4 طعنط عط مز عالهم عمه1 2 ععالهق 
: للءطتعدعل ذز عمعء؟ عغطا سمط ؤز ونط] .عءتماعععم د كه ععلء عط غ2 صمنغة توعد صر 


لقناوء؟ 2 كة 320 طنهم غط) 04 امععوعل عط طاته ,ععهام عامطه عط1 ... “ 
ل356عمم2 ,دمتغطد هه 5عاعمع لاط 1925160 8/35 )188 سكن معقطد 2 10 
الأعللا 2 ,عأمتصلة 200 عتتنام سرعلل هن عروععط مق تإأوناممةأأمعم ألة] 6 
.(3)” 05م نالع نأمع/ 3800 07/2105؟ ماامعط) غناط ,لإأشتوعط لقة أمعاي غمععع 01 


0126م عقطا عتوعوط أمممقء عط ,عمءءد عط هه ككقموع) غ0همقء مودناك 
عمعءد عط ]0 055غ2[مسعنهمء 25 صدكنا5 طاته ععلدء: عط عمذا 0غ وعمسول كه علء1 2 
50 .كعلعق غذ مضق ع8 روملأتدسمتسمن مومكء مه رطعتطت كمملغقء تامجمذ عط طغتع 
لمعته ك*سدكن5 هذ دعوت زالموتقهم عولء كنامبنتمعىم غقطا مه لعنوعد ع5 0غ بزأانا8 
عله10 0همعه؟ 2 هه أتتظ .علتتناى عمتادامسعامم عط عطعتم :ز1لنك8 عمط وعلز عط 
: أقطا كاأءذمعط عمتلاء؛ يوعد مدعل غقطا دوعاعل محدية 


-5ء055م لعأ نستلهنا همه لعالتامه 2ه عنهاد 2 مآ (ز[لنل8 .ع.6) غهد عطو ... “ 
.(4)””ععمعاه؟ جرمء؟ سنمع ها ومتطامم لهط غدطا مماد 


.0 .ا ,أعلاولة عل له اع4 :371 ز1) 
.111 .هه بكلآلا 8ه .2014 (2) 
.7 .ص« .4اطل (3) 

.139 .« .4هذة1 (4) 


0 


. *الإعسعنتلاصط عسععمية"* عط +10 كعتمةه أذ كه عأعقط 5عتتدم عطة ,4010 ععة 7 رطعتط” 0 
معط 15 غ3 0هة تعطامهم ععط 04 4هعلء؟ 2 لؤط معملااع اوأعهم 2 0غ معكلها معطا كة8 6نوك1 
: 0عطقع5ه0 15 عمعءة عط لم2 15 كتط1" .تعطكمعء18 كأععم غ565 عطد أغقطة 


01565 : أعتد 0هط ذعلاء عأعطا غقط1 لزإأمصسنة ,8010 2 صز أ'مكة" غ1 ... » 
عنة1 معطه اسه رلاء؟ كة اعم لقط 5ععاعة؟ رقع 1ناعة؟ ركمدع2ه ذ5تاماءكهدمه 
قط ها راز 997قة عط غ120 وععل ,معقطة عط ؟اعدوعط مغ لععقصا كلعه علج 
2 2 لءمءدط0 820 عاذ .ععسقصسمم كعم عقلناء221م 2 35 ,2 أ5ع200 
5 0غ 35 غ1 طستك مغ 50 لأعوقعط لعاذتضة لهقط لصة ,للدم معلعقع 2 أكستدع 
08 .عل51 ععطأه عطا ده معلمقع 0616م عطا مغمز عله عه5 0غ عاطة 
طقصء لأمعع 2 طاتب؟ عمة1 6غ عع2؟ ؟أعورعط لصنده؟ مقط عط جره عط عومتطعوععر 
280 عغطا 220 ,امعصدممم عصصدد عط غ2 ممتأداتعلق عانا ج مز لععدمد 
غوععع عط .5مع1200 عأعطا مه 0عتممكممء لمستمسعع لهط 5مععتويء 
لعطعوعم مععط 0هط لإعطا عمتمعه أقط) 6ه أوء, عط +50 غقطغ كه غمصامم 
غ8 عنطنا عط عمعمل لععلصهذ قمة ‏ محمل لعءطستك غمم لهط نزعط) ب 
عطة 15 كه كها؟ غذز ل ومناءء؟ لاعطعريعم عط 0هط غكدع1 غ2 عنج1 ,لع ه1011 

.(1)”*أهعماء 2 الامطاته 101 2 عععبر 


6 ععمقعطتمعةأة 2 مالع 10آناه0؟ عط معط أقطا وغول [ه عتأكلءءاعد قط 15 16 

عدءط 6غ 020 15 غ1 وسمتهقعمم 01 مستاكمقنن عط نزط غمهم مامد 219205 15 )1 عمعه5 3 
5 58205 غ1 غداط ,لعطعماعل عصلعط أه عقمعة عطا مز غ20 ,دم أء5 15 عمعهة ولط]" 
.13013361215 16نتأنا؟ 01 مع 1غهم عط غ1 0غ عمنلومعء2 غعد مغ عأنا 4ه 1087 عط 2ه لعممناء 1 
4 يبعلءعءة أقطة عمزبه011؟ عدن عده1 2 +50 رهعءط كقط م136 غقط 2010 عمج عللا 
لصا أهطا ععسفاكتل عط مه ؤز كتكقطمم»ء كا .لعطعمعم عمزءط 6ه وصنتاءء؟ عط طغتر 
ع5 2 5غعأ2عءته أقطا ممنتاداء خنطا 15[ غ1 .معهة أءوزطه عط طاتهر علاء وملءءة عط 
عط 01 ععمعامة5 عمتمعمه عطغ هذ 5ئ[د5 5عصول كه ,ءانا عاه10 +1216 عط وععلهم لمة 
61206 2 15 غ1 .”عع مقصسممكهوم غوانءناعدم 2 عع553دم 60أامتو-ء 2601 
قنطا علصنا غناط غأمهمق ع9 108 ,رموأودعععناد علمعه5 2 متاز وعع5 5عمرول مكتتوعفط لزأمه. 
كع 201 هط وعطنه عط طعتطت ومنتاءع؟ ومتغمصدكمه تزالهنوء غطغ طغتت ومتاءة؟ لخامعم 
0 عط معو واعط زانمداتسزه عط .كنا ص 4صة عدكت5 لمعلئ ععط مز دعكنامء نزاإنقة8 
5ق وبا عط كمأع معط طامط دعأاءععمة غقطا ععلدء 06 غ505 2 وعلوعى دعمعهد 
4 122265 تممع؟ كميعاد اأمعميءعتطعة عه طعنى غه بتاتطتوومم عط .معموعم 


دعءءطاء ممتاععمهمه 3 دنا عومتلاتتط عه غمام 2 ومتؤتاعل هآ .ممتأمامءمم 1ه 
: 53/5 عط ومعاأعقعقطء عاتمكمل ميا 


52811 01 رءطنام 2 5ه عمنأكتكههه عاععأه 2 ؟ه عكدوة أدعم عط ... برمول ] ٠“‏ 
ع1 .اءوزطه أ2غمعه 2 غناوطة ععسقاكتل لهدوء عه لعدمم5تك 5لمتامع 
0 2627565626 كلهتامع 5811 لمة ... مهنأك نزصر كود أعوزطه أمامعءه 


.60 .4ئ15 (1) 


2:22 


معط لعموةء؟ عنهك1 متقط 14نه؟ عفاكلة واملقك 1‏ .وعطقموط. عه07! وقط رصتقم مه 
515165 عط 35 ,لإاسل عط" .”211 كه أدعاوعمع عط“ ,لانيل 2 غمسة عتعط طاتىر برهاد 
دعط11 ,لإعهمم ععتومءم لآنامم طعتط« عكنا وعم عطا عمتامءءعة مز دعنا ركمتدايين 
515 12165 عط *”7 ناملا 0غ غذ علالع 0)" ,تعاولد ععط كلك «والمعناكمععوة منوع1 
ولآتامطة ع١‏ معط" .غ16 عممتتقط 01م هه مع 10 2216 إمق غ2 غ710 .850 غز متقط 40“ 
طعنط؟ طغته أدناووتل 01 عصناءعء؟ عتصده عط طغتس عن2ع1 كلل ,عام 9مط رونط]" .”معو 
8صناءء؟ دنطا مكل 15 غ1 .رعطغة! ععط طتتير ومناعمم عط لعمماعلا0ة أكباز وقط عطد 
علة 10 ععة معطندر وعها-سمتددوعؤكزة ععط 01 عتساعام عطا عنهع1 عوماعط دوععامك طاعنطى 
تنا معط تغط عمد عنلاغنا] عمعءة عط 8ه مقعممة ععلاعم نوعط .ممع آنه علوعم عط 
لمث .5تعاذاد ععط عمنتاععم ععأج لععمقطم كز غهطا غمعسطعماعل /ه عصزاءء؟ 123165 
226 مععءا 10 60)هة8 ععلاء كقط عمه و2 ““ 0505ل عط طغليط ععطنه؟ ععط ألع1 عطو )ز 
4 عوءط“ 25 ذ5مدء ععط مذ عمتم *”ومموط 4 عمو" 5لزمن 5رماكلو معط "مرو فط 
لعقنامعل! ومتتهط) عنتهكآ عرم]ءط مم12 كدرمه1 أقط) عمتنعام عط .”854200 غمسة 
عط لسة عداحسمتدمعاوزة عومط) 06 أقط) ذز (#5عطلة؟ ععط طكته كل2م5 5امعاكزة يفط 
عكاملء لإعطة غطعتمط) عط .ع؟ئ[ 2105م 011 60 عومط طعتطم صذ عصسمط برططقطة 
.126 5ع120 أهقط؛ عمعناكنا؟ عغطا مه العصصرمء أمسعلزد 2 25 لمهاد 0غ وعصد نزط 206مم و1 

: كتلط وعذمكك عتهع1 1ه ممناءنلمعامأ ع1 


عع ومأعلمه0) و5ذ]/1 عغطا 6ز 0ع1ع020؟ عندع1 معطبج وعصنا عرعبى عوعط1" 
دعلها ء6 0غ - عتننانا؟ هزه ععغط +10 ومتممه 3 5ه 6غه؟ نط وغط 01660 
غ16 غطة عذ 240103 غة عبرمععط غطعتمم لأعذععط عطد أغقطغ ععط عمتومطد 25 
و00 (علاء 220 عمتطاتومعتء لعتمعل 0هط عطد ‏ ...مع نإزآووءاماعع, ممع كعمنط) 
250 غذ غناط ,لعذاء 2 85 غقط) لمة - زواج أمعلا عد كج لعاءع0ع عطد 
2 ذه ألام أععمدمئم عط .ع1ناغنت؟ عط 1ه «عمبد موعكء ج ععطلوم لهتسم 
عطا طغلد ممسصمهء مأ ومتطاعصمة معط ممع /زلوعءا2 أقط) دوعمععوط 

.”وم لم00 81155 


هة كذ أذ ب ععمماوءءع2 01 ع01)ةه 12)6)5 عنامطة 2ع10 مهد امع علا خنطا مرمر1 

لعستقاهع ذإ طعنط8 0م2 رتسسسة ععط عه ععاتلوتكة ععط طاته كعلمئا عطو طعنط/؟ ععممامعععج 
كدللا عطى"" .” دتمفالظ “ : غمناة ععغط كعلنزع زأعاءء عو طاعتطة عسهم عط مز 
ولناءتاء: 2 طغته ,لمعءناعهىم 5ه عد 25 216م35515م كة بلتممائء8 عاأطناة لهة عرءامسمء 
هذ لءمتههاة وملمء 2ه لأد؟ غعكاعمم عط ,أعكاعمم ععطاه غهطة كد كءءتلبازعهم معط +105 
ممقعتدءط 2 عط هذ ذعهة 6أهعل .(3) نزط ععط وبرمصطا غوعط 210ه0ة عط غقطا رعقهسة معط 
8 لعععنوءط وملعط 1ه عكمعز ولط أكمتدعق ‏ .ععط ذتعكزه عذد طعنط؟ اعلمتك عط مذ 
للن؟ عمعمه؟ ة هذ لع :زةامكتل ععطدمء12 همد عندك1 وءءساءط همناداءع عط غنام ماع25 
أهطا ذذ أععكلء عتأتمسممل كاز كمعاطولعط غحط/لآ .5كعمطدء5 لم [اأعمماهممة 4ه 
6هع56 2 كذ غ1 .تعطامطد ععط طاتير ومتحنا للناد عدج علدا معطم 5تععه عمعمد عط 
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عط5 .2002 5أعع)2؟ ععط مز و00 عنهع1 01 عكتاوة عطا دده 5تاعمه عمعمة عط" 

.78155 كته عغط نط ععط عرمقعط 0عع3ام (1) عملم عط 04 حصتط لاع 0غ عددمه مقط 
عطة )ه86 ممنانلصم ره ععط طاز؟ تإهاد عندك1 عاقط 78/0114 ععانها 116 .؟علزمآ 
لسة ذدعلاذء: 15 عندك1 .ععطا؟ سيره ععط طاغته «مناداءع معط 0غ 4مء سة ايام لآنامىر 
206 كقط علصنط؛ عطة صسمط؟ ععطتة؟ ععط طاتم عععمة 04 غ78 عط 10 لعلاإمممة 
هعلة! 15 عصعهة عط .ه56 هذ عاعزة كهن عط غ183 عستلمعاع؟م ,لإأعومم2تنام غندج معط 
طعنط8 دمقاع عمتاه10 عط" .ععدام عله 0غ ذ5ذ طعتطه ععسوعع وعد 1ه مكمعد عط طاتيور 
5 56216206 علتمعمه 729 عطا دز لعمماأمعندم عمعتمء ل امهم عط دممن كتومقط 
505 5عجمط 12165 معو اء لإعمووعىوكتل عط أتاه عمط 0غ عمعدة عط عودملة لله 
عط ص عاأعاعة م1896 .ععط لمنتطعط صسممع عط 2ه 5وعمزططهطد عط 280 ععباد؟ عط 
5علاء 128165 .غأتدوآنال؟ لسة إدععل 014 عدمعة 2 5إدماءط 0عمم تامع 15 أهطا برممع 
هل عهناهة7 15 غ2ط) م122 عط 0غ ”عستعدع ممم 10مموعئز نزإاعده1!““ عط دده عامسر 
غ1 عجقعةة 0غ كاءءة لهة ععط للتامعة عمعطمدومصلة عط كتمعوع عطد 16 .كدعصادء, 
0 لمة لإاأتدعانال طاته كماءعء لاماء6 أععجاة عط ,ملست عطا طعنمعط) وستكاهه1 نوم 
6 03115 0عأدممع“' تغط غقط 20ع؟ ءا لمخ ‏ .,مككتم عط 0غ عاعدط أدءد 15 غطة 
طعد20مم2 أدعموعم ععط لمعأ معدعوم عاط غطعتمم ععدام- لزإعممستط عط سه عمستم عط) 
عكلتناة م1 لزآمه 15 عمعءة عمتهعمه 5نط) 06 أاكتيل عط" .””تمعط) سدم عموءيء مه 10 
#تعطلة؟ معء ساعط وممتامومء كممء عطا عملوعاأعوعفط 0غ ؤذ أقطا عودحدءك 6ه عأمم عط 
لدهمع؟ غدءوطة وعطلة؟ عط عمتلهمم نإط ع1امم خنطا ناه دعصلعط وغول .وعاطع نول لسة 
86 كقط ع#عطلة؟ عط .عنهع1 06 كعلازء عط) طوسدامغطا لعطتعدعل 15 )از ك3 عمعهد عطا 
5سذاءع1 2 طخته عوعءد عطا ذالة غمعلتعمز منط]" .عمتعتلعم عصدهد ؟اأعمستط نزدط 0غ أتاه 
قط 01 اأمعنءءعستناممعع ورتعطلة؟ عط ع0؟ كنا ععمومعمم مغ ؤز طعتطه أمعمطعماعل 1ه 
هه 25عل:امآ .7625 0غ وعلععصم نإانلوعم ع 11‏ .صلط طغايه لإهاد ومع اطع سول 
0غ لعنتاممة لاءعه لمة لعغدسسادة 1آأء8؟ ... ععهممة أهمة عط" عله مغ لزلوعء دز ممه 
5 لطقة ,كل:1!01 ذنط مصنطءعط 5لمع2 لونع عط" .”عط طاغتيد سمتأععممم لإرعبء طتر 
عتعطاة؟ عط .أمعتسععمنامهع: ونط طعنامعطا متدع 10 عمتصمط دز عط )ميم عط أنه )زر 
لإألكة)هعصتممم امع عط كنا .50 علعمطة عطا معتطعاعط 750 .از وعولء ا سمساعة بزانلدء 
22351 هد عممم ءط ععطاهء 10ناه عغطد ‏ .ؤز عطذ 5ه /إ5)2 9/010 عطة أغقط) كلمعاءرط 
طكله؟ 1246[ عط 015 «متأصعمم عط ععط دععهمة ععطالة؟ عط "1‏ .وعل10 عطد مهم عط 
ده وعلااءءءم عنوع1 طعنط؟ عأنت 1ل عصندةد عط ؤ5ذ غ1 #اعوسئط مأ غذ عمنتات لل 
5 80 عط .عمه وتطا 5هو1له؟ (آعغدألعصتز أهط عمعهد عط مل ععاواو عط 
لعف اء6 هنما 5 )12 .عتناعام عمد عط كه دعلز5 0بوا براعة؟ 01 2026165 2 35 ,ع3 
عط صعءبتاءط 0هة ,كتهعوة؟ عطد غهطا 7م209 2 ,16ةأ5 اسمعوعوم ععط كه برأرعلامم عط 
قط غقط دع نالدع عط عغدظ .وع1تاكتل عطد معطم 1/100 أخمسى طاتيه نزداد عرناكياء 
طعك عتمءءط 0غ 5ز طعتط؟ ستة ععط 0غ عععدعم عغط عصارط 23ئ2 غصببة معط طاتيه وهاو 


عأقا عرماعط ملععهام ععتمطء"“ أن اعد عطا للمعة: ماعط غتط أمهمق [عنمم عط 6ه وعلدء28 (1) 
.“50076 عط 2ه لله عط غه ععطفدء22 برط 


عَدالوت 


ععطا ماع40 أمصمق ,لإالوكلة1 ولط غج لعقضرمط ,تعطكدء12 غباط دوعم عط 4ه جوعط 
غقط) كأذعوعناك لاأومتكاء0م عطد معطج 7005 ععط 10 5عمعع2 +11 .ع1أقع1 عن اأعمستط 
علقم مغ عندك؟]آ دعلكة تزاعأنامدعء ع 11‏ .لإومممعم 841195 طغتبج عجم1 مز معالة؟ مقط عط 
لإغهممم عط ومتعلها ع0 لإعصمتم عط اسامطغلب؟ مسلط عمألإعهمم معطا 6ه ععءزمك معط 
8 طامط د5عكتاقاءعم عطة لهعط عط 1ه ععلقطة 2 طاغتللا .عاعماد عمتستهمعع لمد 
.”عوعلةا علا كه متمعة ع6 ععلاعم اأهطد عبن >“ 
ع1 .عاسعه 2 ومتصعه1 طعوء 5يعأعهعقطك مب طاتر لع اسعوعوم عرعط ععع علا 
ركع نالدع 5عم:13 .آعلامه عطا 04 «ملاعة عطا متهم كعامعه طامط 04 ممناعومعام1 
متطغابه زم02) علمقكطا 06 غمعسطكتاطهاق عط أقط)ا ,ممتاعملممامأ ولط مز ذلاهد عط كه 
لوتأمعووء عطا ع2 غز مععلامع أقط1 وععمةأكرميءيك لزعلا عطع لمه عاععكء ميزه معط 
5تعاءء عط امعصطدالطوفيء دنط1 .علدعط؟ :ز!141 ععدم لمم مغ طعتط د مه لهنبمع 
رأؤتاء2018 عط .10 معاد لإاتقطاءم 2ج ,”زعا [هممناتوممصهمء"" 5اعمه ومتلمة كه 0) 
- 061313 0غ 6أدع ال عوتبمعطاه ب جسملعع1 2 دومتقع ]2615 عط مده ععمه طاعنطم 
0 2311010/188 علاأووعععنا5 2 صعطا 5ل 0مطاعم 1115 .أمامم عمتاعهاد حلط عوممطك 40 
صناع ةعم عط .ممتغوسائة عط لامط مغ علهم كذ طعنطه عمعء عط لعوبوه وعلعدك» 
لمة عنأه1 06 غهطغ .ع.أ) عامطة لعمملأمعممر 5عمامءه ما عومط1 مع جاعط معو عبرو 
لالط نزوع/ عط وعأوعى 5عمعءد عط 01 مماذدعععتاد عط طع سامعط؛ علتهم (84112 1ه أغهط)ا 
: ولإة5 13065 .أعنامم عط 01 
/8411 06 ممأقتمعوععم آآن؟ مص عط لآنامء عععطا أقط) لعغامم لهط 1 ... » 
ععط قعل 0غ 825 عد طعتطه تصق كامعصمعاء طغنس لععدعص كه علوعط1؟ 
أله طاته رمعءط عناقط كامعميعكء عط 04م لآتامطد ,رمتدم طاعيدد مد طنوععط 
رع؟16 )1 35 ,ع5ممطء 10 عع2؟ كقن ][ معط ...لعمنعقعمم لإزأسسل ,علسغعتلامد 
ع765 غ1 25 ,لمة لزأعلاتلوجدمعءظ ...ماوءط لاتامطد آ طعتط طاتس القط عط 
رهعلا عط هذ هموءط عمه - لمتامعع عامطه عط معلع - لإاعمتمعوءز3 
-تاناعرت 28 اللاممعهم لإط عنامعه عط عومنطعد0:مم3 ,قمع ععثياه عط طغلد 
.(1)”*كمه لوال 


,1937 ,كظه5 5ةططلك5 وعأمتقطات) ,كععملءمط لمعنلةت : أعدولة عذأ١‏ زه 471 37:6 .كعهدكةء 85 (1) 
,م 

05 لامعل عرة كعمه )ؤ35ا وب عطاكة أأء؟ كة كعالممط علتمعمه ود عط أهط) عامس عا 10 كز )1 
وع0ل ”كععمتامرء“ مه طعسك أهطا ععالهء ع اعد؟ ونط) ععلاهن ععلممم عب 16 .لالتق8 6ه عععدممك عطا 
عمواتدم عط عند«مطقكء كأومط هب أكعق عط .اعلامم عط كه عولمم أهىتأعنماك عط اعتاذكتل عمسم 
طاته لإماد معط أهط) نعمه تاككة و'تعاكو جع 11‏ ./92ة عمأبد 0 كامده عنقع1 اعتطه بعتاتدم عط كه أمتقة 
ععبعد القط ...“ عمة كلروس وثتعاكنو 1366 الإعممم كثامياة عط امع 0غ عنهك1 عأطهص تنم امه معطا 
لإةءطانآ متعومم عط]) 44 .م“ غة عنتقط القطد نملا .غ1 منتقط أكنامة ناولا .(#عطوعمعء .6.) از اعم 
وعصرمءةط عامه عتأكمعيقة ومعامقك 2 0ب أكذا عغطا مآ .(لزونة كنطا هذ ملعقن ود« 1937 04 دمتائك». 
.ع أ) عآنا تغط دوع أكند عنهك1 أهطا وده! عط1 .عنمكلا أن أهط) كذ عمد عن عمدو علعمنتد ع1 .اأمعوات 
أقسل مذ مه طاعتطه 5دو! 4ه عممعو عط) 04 أعومكة ععطاممة كذ (ععط 0غ معلائع طالمع 6ه أمكبقعمز عط 
طامط : لإانام عمه ]0 كلقط 2 كلعملة معصدة هذ معطا عمة وتعأعمتقط مها عط]" .عآنا مذ متعم للنمع 
.كاءبت1 غمعيع تل هه 'زلده ومتممعم عتمدة عطا أمعوعممعم 
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عنم صمعاط؟ 04 لمطاعمم علاتادعى عط مز اسعستصرمهم ؤز غهط؛ عامتعماعم عط 

2065 115 101 كلظوأمعل ,لطعومعممة اأعء م ملمز عط“ لعلاء126 صعوط فقط اعنطس لمة 
مء] 15 عدعهد عط عقق ولط هآ .أتصنا ت2تنطاعناماد 3 25 عصعءد عط عمتللسصقط كات هه 
غطا 01 سدع )هم عامطت عط 1ه ععصدء 6 تمعنة عتأتوسيعطا غطا جره عدعط مغ علهم لمة 6 
38 2 لإلصء هستاناء لع ادع ع2 دوعمععد طعندة طعتط يلا ص نه عط ععهما 160 .اعلامم 
05 علاطناك عط 21علاء7 10 كنا 5ل2ع! غز .10 روع نطول .11 زه التعآة عتادتاعة عط 1ه 
لإلعتتاهة 0عاهعى 15 عمعءة عطا دوعتس نتعمصصع5 .لع1لشقط ذز غنسن دنط) طاعنطه ععلمس 
056ط آأ0 5عئذةء؟ 2 ,05 : ععلم 416:4 1/16 طذ عكقء عطأ 15 كه عدعه21نل طوسمعط؟ 
طعنط؟ ,عدم 1 ره كع /!آ 31:6 هأ 5ه 5عماهعء أصدءتمعلك مذ لعمنامعع ععة كأئمن 
-08© 0 مطامع ع2 عللا ععمزة انا ./إ10اأ5 أمعوع1م كثاه 101 أناه عأعمزة اأهطو عبود 
.ع[500 عط 01 لإكةتسمسناد علط 2 علائع غ825 للقطة عل دعمعهد عاتلمقعل مه عتهنامعه 
1015 5ع121 220 عترمعساط مغ ععلاه كعمع جنع علرملا بنع21 طعء ج وز معطم علوعط] نولانقة 
© علاءء0 لإعطا عمعغطه لمداومع عمنتطعةء ممعتآ .سعطع مهاد مددكمك لإمدومسرمء 
10705 11310 .7115 5اعط 01 ع13222صنةناوع3 صق !1111 10 5ععمال20اها مملناك ,لإهاد 
26 عععنه ععط 15 مع1050 .1115 طاته عمتوانآ ‏ .لإاعاءه5 01 مقصرمكا طعت 2 دز مطر 
طعةم قط 0 01 عغط ع مالإسدمم كه عتسغطعة 5اغصتبة ععط 5امعوعع غ246[ عط 1‏ .م00 
18 2 15 7810 ؟عط25ء10 2)08ء11 10 0ع8دعطة لإلأعيءءة 15 عطذ 35 13143112 :مآ 
مك[قملا بجعل2 مذ عاتط8 ,لإلمدععلة قط ععطقمء12 ,1اعدمعط كه عممم 25 220 أوتلهمعنامل 
طعنامعط الأمصط 10 وعمرم م121 غقط) ومنط) ج - نز11ز11 هه صمتودءءومم1 وععل 2 1416 
طعنام2ط1 لعمرمهل وز نز[1ز81 غقط) ذ5مموع1 مكله عندع1 .لزالنقة8 0غ «رنطولمءن؟ ععط 
50 84111 لإنتقمد 10 «عطقمعء18 2065 تاذجعم عطو 50 .عكتا أومطة 2 0غ ودعم1از بعط 
2516م 9:01:10 لإعصمسم غ12 الإعممصد معط اتمعطهذ 0آناه د عط طتقعل 12016255 عطا ده 
© 7/35 مقام غط1 .أسناة ععغط دسم عنوعا عع؟ 10ه؟ له 2232:2160 امع 10 سعط 
قنط" .لعذناآع؟ 15 لهة عغ168 10 ع5م6م2050م 10 صغطأا كمعممقط ع[عد81 نزلده لععععيد 
25 عط ععشعلء: هذ 0هق لوكطاع: 5'ع1621 لمتطعط أعىعد عطا ووعنع 0غ غ811 205ء1 
#عطكصع10 .أمعلاعمز غهط) صمره 95زم1له؟ طنوعل 84115 .لإللنةة 6غ غعيءءد أهط) 
0 لعاأطوتاعل 15 عأاهقك1 الإعدمنهم ععط 1له صستط ع1 عقط ز11نة8 أقطا جزممطا 0غ دعصم 
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16) عمتاءعهممء “امعسمىع ه00 طكتائرظ عط 0عطعوعم هممد 5ارمومم ردعل تدم 
صعاعده1 عط .”16ئل2 عانط1 عط ص ع0هع) عانهاء عط طاتع عصيهم دنعل ءمعطاعط2 أناومه) 
عط 10 )0ه صق غذ رلع07مكتل غ201 ع3 5أرممء: طعناك 25 عهه1 مد“ أهطا صنو1 م015 
-كعناء 40 عناستاممء للسمط علءععطاعط أسقمهن غقط) رعءتممع؟ عءتاطنام عط 1ه ععدأمه بلع 
طذنا8 عط غقط) عرم1ععغطا لقناكناصنا أمم كه« غ1 .[69] **5ععناعهرم لدتعقله دنط موك 
01 220760ع؟ 835 علء3غعطاء2 0ه ,1864 صذ لءذمك 8325 تنام أمقطع1 غم ملوأ سعمم 
280 355عل8 نا10 أناكمهن) طذتاق8 عط كه صمناعقك عط ,لزالمعتدهلهموط .ععكه ونط 
.لع امم ةم نإأغء1نه 825 سملناة عط مغهذ ممناتستتسسة 220 قسكة عمتارممسز ,هر 
رع مصنآ عط ده ع)2ا5 01 2121215 عط ست صه )211612 هه 1ه أعكاناه عطا طاره؟1 165520060 
أقط صا عققهنا 12د عطا هذ عكدعمعم1 دناملسعصع لم (زلععمة عطا لإلعتهدم رعاتقز 
معتككة ععممذ زه تدم 


اماع أه ءامص عا ,121 م3 ]2 ملإتنااهعء طأمععاعمستم عط 6ه ع1للتمم عط نر 
عانط لآ لمج عدااظ عط 04 ممناءصناز عط ,4ه طاأنامء 5ء[نمم 120 عدرم عه؟ لعطوتاطهاىء مونو 
1ع 380 ملمعتاوع الاقطعه1 عآنلط عانط لآ عط 1ه عستهعمه عطأا معاقىق ‏ .[12:165]70 
ملا نة؟ كاكمع ععلطةء تلاط قاعء يمملناغ ستعطايده5 عط مغصز لعأوامعععم د5ععل2عا موءه1 
لعع سقطعنت وعورعءل1 عط1 .ع2:05 غ82 )3 1206 +21 مطتائعء1 2 50 0صة ,لمتاسنام عط 
0) دعوت 5اعععة ذا ع 11 116 1ه ب5ع2ة ماععواع ودع[طأره:8 طأل؟ /3وملز معطا بؤرعطنا طغتو 
تتعط) أع2016م 10 عكعسصقلناك متعطاءمل8 عه وطههم 4ه لمتسمرمء عطذ ععلمن كلمدط 
منا ىناك 0غ لإواعل أمم 010 ع1120 1/01 عط 01 0865م لإكوء عط أنه .عونل مقطعوعمر 
لمدمصعل عط مذ نإاتاقع لمعم م لزن لعاع نمع )سعط لأناعء طرط؟ ,رممناناء متم عناصم 8 
ها لإانل0تتدمم دنط 1ه أمعتسعمةطعل عط /(ه258 لعتسمق أقط) **علادبة“' كأمقطمعك 1ه 
.لعغهاعكء 'إالأمة: عمع؟ بوملاز عط 6ه وععلىم عط طعتط. زط عنسن عقصرة عط) 


رأقعع م0 ومع طامئط عط رعمء أ55/ز2/ا عل موعرعلة 25 طاعن؟ ,5رع520] مقعم مكنا8 عددمة 
عط) طعتطم ملز عط صنع طاته عسنعمعم مغ صعط اطع نعط ,عناكتاء ع مومع ععوملمعط1 
لع باعص لإعطا ,لاأعمالجرمععءق .5ععليم علاأومععنء طاتد تصعغط) 0غ غ1 5010 دعمروعكم 
عع :!) روتعاصتط عط) نزط عملئوء8 .وأمقطمءكء عومتنكمدم عط) عه؟ 70005 عط مذ دعلا [عكسر 
عانطلا عط كه واموع عط مم21 كمستهمرمك «قلناءعد عتعط) دسم لععدءممدوتل كلقتمتمة 
00© لالأتعطد ذادع101 ومتمعامز عطا سزواطعز8 عتعغط) 4مع راأنماء5 عط رتعلمء ,عائلز 
لهم عط نمه بعنة؟ عتسدعوط زوملا عط : صو عمتسم عط لععمعتعصرم لهط أقطاع 
8 لتاصتاطءء ناك أقطا ومتلماط .[71] دعدمعءعميت 5ئغ1 إألن تل طعتام طاتبم لعىعومء 
-86ةاد عط 0غ امع باط 20 لاط 615] اط ملز عطا ,/17011 ع مناء ته مقط ععااعط لتهط 
عطا هذ عستامسطء يداد ,كعتال8 عط /ه عاللتم عط غنامطة هره؟ ركسط1 .معط 
.لإعمعبطع؟ ودع لمعم هذ 1004 هه غع5 هقلنا5 مسعطامم8 


1863 ,.امء5 30 ,.0.,© رعماعم5 .م22 م1 .28.0 بمالشوط رعتدخلوط ,78/1774 .1.0 (69) 
.6 .م ,(1935 ه«مفممآ) منطاتبب ممدهم)؟ ههند5 مدتاموو-ملهمة ع1 : .ا ردمنانهد11 (70) 
10-11 مم بعناعهم ع1 ,111 عمره) ,انقدكآ علاتقعطع1 يلل عموعظ نال عتامئوذا؟ : 0 ,متسوط (71) 


19ت 


-ة27 2012؟ قلكة 7أق7/6 88 تأت تاعهعم رعلذل8 عط 04 غمهم غقط طعوعع للتامطة معطم تمنظ 
.[66] عقطهه 


,2097281286 ذ5دعمتقتاط قلط +10 كاأسعتسعع220 عوعط) 01 عدن ععلهدم 0غ عمتورا1" 

عطا طاذيلا امعسصع007 ونط 05 عممعععأععاها عطغ 102 لعتاممة نزاءمصرمعم عامتعطعءط 
05 'إأأأههناق أدععع 2 مهلنا5 عطا هذ وعها 0غ صتط عأطهمء مغ د5عتاتومطاتة محتاميو8 
8 أسناتملمة 200 تتعدععة وومط) غقطا لعتصمنقك ع1 .مهناتمناصسصة لمة كمعدعمة 
1مة عاعم5 06 ممهأغاتلعمع»ء عط 4ه كاعءزطه عط غناه عدء“ 0غ لإلاعدم ,لعلععم عرعمو 
له ,”نجمهئز!8 علاهآ عط دمع ,عاتل8 عط 0غ 5وعمع 0م 20 /تأعسمط عتعغطا ده غسهة2 
؟اعكلزجم نط لعلز0أمدمء .معمم لععلصتط مب 6ه كلعةتامنا 6ه ععمعاعل عط“ ج10 وعدم 
أكقع 22202 ركأاهع مص طوئناط هادع غأمععع؟ نل سمتعد مذ لع1 102 رعل2ء) 01 «مناأعنله0 هآ عط .ه10 
.”81116 عغتطة عطا مه عمءعل0ط 5م51 أسنامء مذ روءطء) عكلتاعة7 220 غمء طعت لإمددم كه 


والإتقاءءءء5 مولعده1 عط مععاقطد عتتقط 10 كتوعد ععلاء زمط وماغوءتامم2 كلط]" 
-0200© طاعوعء 0غ ععناتة؟ دو'عاعتيعطاء2 ,عع نامعع160 .آناكمه© 2 كه عاأءتعطعءط2 01 أكنما 
طوننعء8 عط 4ه ع00عة عط مغ معط ه35 25 غ020 0مة ععاعم5 أععمم مغ عمماء مز مما 
“لإللء]طمهلمتآ. .عداء منطامه لهة أدعمعنها لداع هده كنط 0غ م2لن5 عط مذ أسكمه©. 
عط ,رمناهم م001 زط لمووعءمعة وعأكقصعء غطغ لستطاءط 56000 ممأأوكباعءة عع د[ عط 
لعنمعق لانامطد دع ناك اأمعاعة قط عط عمنلعمعء؟ ,معنة0 مذ امععدعء© أناكمه© طكام8 
طننومدعل خنط م1 .نسم قطع1 غ2 أناكده0 طذتائء8 25 لعأماممم2 ممذيعم عط نط 
أناكمه© طكنغعءظ عط ,(1859-65) أأعددنا1 سصطه1 24م.آ ,لإتواأعوءء5 مولعءره5 عط 10 
: أنامطة ععاممة معند0 مذ أمرعمع© أناكده © 


رم1ط05همآ عناملا 0غ غتسطدد مغ لع !أت مهمه أعع؟ 1 صمناأدعناين كنامارع؟ لاوع/ لل“ 
طذنائعظ عط غ20 لأنامطد .ممناننآه5 22260126ه1 مق كعكتتاوع طعنطى لمة 
ه ( 201805 سم لأ ؛تأطتطمعم لإأأعنفئؤة غومم ع6 مجلتاه5 عط ص أسكمه0). 
ر56ا غ869 04 62 أاذللا خط ,رمنا كهدم0 ع20غ1 عط 1 200 ,عكتتاوع ع8 اتاكدمن ‏ 
ممه زمه نزط 05202321164 معط رز 20 أقط) عمنطاء عد مز طغمط 
عط لإكأهنامك عط 1501م 22ممنا عط هأ لهناه5ة تامهم مطللا وعطءئععي طغزس 
هه : لإاتنمقستط 06 عمه139 هذ لمقعط عءزه؟؟ علط ععاهم مغ عأطج عط للتد عط 
رأ لعتسمعة601) عطا هه عأععطء عأع ام هدم 200 1117أكهم 2 35 01م لز رع كمعد 1أزبو 
عكنامهء 5أذ 0غ [82ا عط عنتقم لضة ,هن عط 04 5عمعرمط عط عندوتاتم 0غ 
رمقسطكتاومظ مد هط لاتامطة نمعاعقاء ء6 10 ,06321 طعس5 .ممغتامطة 
عأقنصناء لهة ع 1م ععاغه6 2 122013110 2 102 عممط 2323 7/80 113 01108[ 2 

.[68].*”تطناممقط1 غ2 5جقعلز عناه؟ عه عععطا ععالة 


.7 - 126 هم رأ5ع03 علذآ2 عط1 : 11 يدمأكمطه3 (66) 
.أكة1 ,طعقة84 29 ,همقهمة ,اللعوكب© 0غ علعنيعطاء2 ,78/1612 .7.0 (67) 
,و,اأكتاوناثك 17 ,.اعلف ,اأعكقتي1 مغ متامطد01 ,84/1204 .1.0 (68) 


6ه 


811583 رتصناه قط غ2 أناكدهن)-عولل! كتائظ لعأعامممة كهم عط ,1850 1133 12 
أقعمع م1 طأدناتم8 رععم1ماعمع 8‏ .لاأمممهممم لقعه1 أكممتدوة ع220) طكتلاء8 غع6امهم 40 
.تتمهط5 لاخ انلقطع! لعللدء مدتررك ع نإ لعلمقناع عرعنت مدلسد عط مز 


صسنط أمعاعمم أمم 10 أكمم أقطا مز علءتمعطاع2 ]هن ععبععبتمط مه ستصرمم عط 

-246 صوأهلءهع1 مذ ومقعئز عصرهد لعلتهع صغطا ع 11‏ .ععرعسصرمء مه عمالوحسى جرم 
عط مذ متمز 0غ وستممط كه8 عط1851 عصرك نر .5عاءتاعة ععطاه 200 كسمع مز عمناك 
عانط/! عط ذه عماعمه عط ععاقة لإلأرمطك ‏ .[60]عء1ئل8 عغنطل/الا عط مه **طكيم؟" بورموز 
5 عرعطا علاوعء مغ 1853 مذ عأطهمقء 5هللا عط ,عع سمرع 200 ممتخدع 2291 ع0 عازتز 
لدعمط© اخ عطه8 كه ممنوءع: عط ماع28 الى معطدء14 )2 عمتطكتاط هاي ,لامملاز مزععله 
تفط اوجقط© اخ عطه8 عط مذ كص 7210105 2162 ,1858 هذ 0هة : 170139 101 أمرعل 2 
.[61]لعطسمعء 72 عط دده امأصنام (موتا؟ مسمدنلظ) وعلهمم 142 عا كه 102 35 هه .لعطكتام 


عط مذ كته حلط طغته متدعة أيه غعد ولأءتمعطاءط ,لمداومط ما غنكل؟ 2 ععلم 

كاءماكتل كاذ منتطاتج ,*مدليك عط 6ه عامط عط“ عه1 انكده0 طكتالء8 )6ه لإأأعدمق. 
أنامط )1/1 رع أناوع؟ 133 02 أئ3ء06 25010425 1201 0 لإأرع16[ نع '“ ع0 0غ 0م2110 كه عط 
5 عط ,لإأكنامء2ة][سسزك .[62]”تمناممقطككط غ2 لسكده© ومناعة مه عمتاستممم2ة 
رمقلدس5 عط أه 2095م عط عم2520 ععدعم 16أممرمعم 0غ عنام تدعلمء"' ما لعأعتماكما1 
ع لإزهم طعنط؟ عمتاكقعمم تومعلاء 2110 رععاع تططرمت 0 امعطرعع 2كتامعسة 2100 10 هه 
10 0ع لمعم ,00 ,ك8 116 .[63] ”قعلككة لمجامعن) مغما ممتتدعتائتك ععدلمماما 10 
.[64] ”ومعستقنط لمعم تممه ميزه دلط مز عدعتز عطاغ 01 عطتممم عمعطا غندهطة اعبنوئ 


غدمم عط كه لأعوصستط أنة29 مغ لعامصع )26 اسكمه0 2 كه علعتعطاءط ,لإاطتكمع و0 

221000115 عط ومتعسل ,1859 هآ مأدعمعامز مده كتط ؤه 0عدبره؟ عستماعط عطا .10 
,01286 كأكناونتة 5عتم3ل لسة علءم5 ومتممدك؟ مطورز آه دمتغتلعم غدعمع عط 1051 
ومتاأءععممصمه عطا متماءروءكة 10 تزأعن50 أمعتطموععمء 1021 عط نزط عدم اووتسصدمء 
.لسواعمع متمعط) كو علءعطاء ,[65] مدعغدرزى عانل! عط طغتم؟ دعمدئزل! نرماءالا عط له 
ععقام م رسنط طاته كاأسمعمععمدععة علهجدم عاعم5 ,رمقلن5 عط 102 غ167 عط عرماعه 
جانسنمل عط 6 معص كه نوعوط 2 لمعد 10 هسة ,مجمعلهلهه© هذ لودممكتل كنط غ2 كتهمط 
ماعط م ععلده هذ ركصهز5آا0ىم طاتد غ(282 م1 ممه بممئ13 أءء1امء ه ,لختلدءه1 غهط) 1ه 


.0 .م :همفس5 دععطاناه5 عطا 4ه لارماكتة1 لك : 1 إبزه 0 -60) 


01/ عمتمسع طوناك8 عط أن بماكنا؟ مول عطست ع1 رز 368 .م بتك .و0 : ]9 ,عطمع2 (61) 
.652 .25.0 


.1860 ,طعمو]ا1 6 ,.10 ماعطا ع5 مها .1.0 ,خقه8 ,78/1542 .1.0 (62) 

1861 ,انموة 2 ,.1.0 ,علءتعطاء2 ما .1.0 ,1201 ,78/1612 .17.0 (63) 

.1860 ,3423 1.0.7 بعلمتعطءط م1 .1.0 ,75/1542 .1:0 (64) 

.7 .م ,(1939 هملهمة) 1980 - 1856 متعائكة كم آه دمتتهائة امع عط1 : 1 ملصدامو" (65) 


15ت 


,ع اذكه مائط) ه21 .205ع)صذ عط مذ و5188 ممتطعلمء سقط ددعمتوناط وعطنه مم هقط 
تغط 4ه 4قتط1 عنده كأسقطءمع 2 0عتتتاء: علا صدره؟ عزهه امتعمء «رمصيع ه00 عط 
.5ا1مع5 [51ع1ل501 عط +10 م5ه6زوهمصز سمه 25 ع2للسقطءيعهم 


مط ,5رعلوء0 ع 0غ وع1طنامعا طأعتاتم لعكتتةء كعلاء مط 5لمطاعم طوعقط عوعغط1]" 
5نامععناة 1غ 102 لعتاهمة ‏ .5شضقءم20تاط لسة كع ستأسواء 1[ ععمعوعل أدء1مععع عط ستععبو 
وأسقط .ىع زوع «تغطا 0عهنة21 صمعة 5معل15280 ع8 رولناكصمء عق[ تامهم معط زه 
24 ناه مقط طامط غ2 ,ودع وعم عط 01 209765 أتعكع ررء: عطأ كه مسعناسء ايع )أ مزعط 0) 
-096© ونط 2ه لإعنامم ع1ة1أتتوعهز عط 01 اأمدمتمعمء عسوععط 1 موططق أهط) رمرتد 
الامط ان لعطلءنموكتل زممععذلا عطأ ,لنائعذة 100 عماع8 .ههلنا5 عط هذ أجرعمء0 تممر 
عغقط صسنط عستمعاهععطا ,لموعسء +ممع17ه00 عه حكدار 4 عط 0غ نزداءل 
لع ندعل صععط عحأقط لأبده8؟ عط ,رسعنتاعة 01 عذكتامء أهط أجزه20 10 لعناستاصى 16 از 
ع5 ,1852 صذبإاموع .[57] **ا532131 لمناصعة لصة ,تتامصمط كه كععل2ط لمهم وتط؟" زه 


قطنة 111 1 لقة ,هعمد لعمقاععل 925 عاتل8 عغتط لآ عطاعمه21 سمتاقع تكهم كه سعلئعء, 
.01 115 صدمء؟ 162201760 مهو 


.أمكاوة ذل .1206 17013 عطا 10 معلالع 535 ع016؟ علازو[نام 16م اعم 2 رعدم]ع عط 
زع 1818150115 هذ هنة نع 16 5125160-كرعطع زع280101 5ن 20عع ألط تدكا صة طءع رع ركه 
-7650 ع8 غزماصرتء 10 جع010 ص مله22قط6 ام -قطة8 سرعادء ]لآ عط مز لمة مرمع[هلي 0 
-عىططعط) ل طعناطهاىء مظ5؟ 1120615 لإأمدء عط عممددة ‏ .كمع2 منهمء تر عط زه وععرن 
وأ1نامتطق ناعلة ممتارعط ع8 رنطءء 82 عععه2لناة عطا عع8 رقسعءاعء1 عمعطا مزدعرل 
كة؟ 1م1832 .عل نوعطاء2 سطم1 طكتالظ عطا 0صة رأععصهط ومعطامعط مقتدزلة5 عل 
.مقط لشق-تطه8 عطا سه لع 12 ناعذرع ا عوعط 8 جع220) 1901 )825 عطاعط 16016رهجرعع 
الاتأهامء أتاععط 5ه داكن **5اسمقطمعكء ع مناءء1امء +10 2160ماعمعم تودمدرقة موطم 
عط ص وأممعك طمتاطهاةء 0غ ع[طه عمع؟ ,عدزمءط درق 220 165نال رأععممط ووعطامرط 116 
لإعطا ,د10 كه عمناءء لام لسة عكقطعتكنام عط عه1 لسة ,لمعقط© لفءوطة8 ؤه دونعععم 
5 أذ رأءع77 .[58] 010غ2001ه©) لسمئزءط 5وومنطة تغط لتاعتاد 0غ 2160 زوعط لإأعيوم 
عاك عانطللآ عطا مز ععل2) 19780 [ناأ]أكوءعععنا5 ]2205 عط 825 علءءزعطعء2 ملم[ أهط) 
2700عم قتطا ع سمزوعع 


عط 1845 صذ اعمعاصء هط8 عععمنعمء عمتملم طواء/71 2 كه علءمعطء5 مطمد 
دعمم0] لإللةءنع1210عهتم عمنتسمء 10 عع020 هآ رثلى لعسقطه711 01 غمسعمررزمامصسي 
ثلث 0أءستقطه84 5ه طنوعل عطا مه .هؤزهلع15 لسة ,لهده:]!! دء5 860 عطأ بأمروط 
ع[ء1لمء5 86] ون عللوع 101 7ع طا 11 :ع20غا سدع عط متلعاكعمع ماع سوعءط ع ءتعطععط 
.59] هقلتاة عط 10 152062 2 35 733 ذقط 23206 200 ,الع تسصوء601© لامتأامرووظ فط 1ه 


.3 - 52 مم ,(أطهتق هأ) 1885 - 1820 ,مقلن5 عطا صذ علد1 ممتاميووع عط : 161.1 ,تمعاسطة5 (57) 
.62 إ,8ة- 57 هم ,.امسطاع 6 6 م7106 .عمفا8 مجعاط ع1 : 3 ,أعممصمط (58) 
.2.100 ,(1903 دملهم]) أكه00 عاهة 156 : 13 بهه امه طم روى * 


ا 


.[53] 4ع60عععنة إ1ي1211 مسمأدكتددم عوطاه أقطى هز لعانه1 علقم لتهنمع عه 


هه1ه0هه0 05 علساتلها عطا لعطعوعم مومع عمط كممناتلعمت مدتامووظ م115 
5نه10تاطة؟ عط 01 15 مممعطا أطوناموط ,كعتامره]“ عطا أه عمتصهمنوءط عط مز 
عط مغ وملعم ممع عطا مز عاطهمتمائة ع6 6غ لتقد عععنه طاعتط» رمز زه دعتاتاهديو 
عط ,ع20عا 5ه امع علالودعع10م 2 عمنأغدلعامة م1 .[54] 20مغ1ه00لهه0 ؤه طانامو 
عط هذ أتاكمه0 ععل؟ 2 عأءمعطاءط عطول 1849 مز لعءغمتممهة أمعسمن007 طوناقعر 
ععماأة مقلناة5 عط لمة أمرروظ طامط مذ عله غقطا موممز لاعس 5زغ1 .[55] مموسعة 
هذ أناظ .أسعسمع007 عط نإة لعمناهممممهم كد« ثلى لعسقطه84 زه مونعء ع 
كقططق لاا وءع مده طغوط6 ص لعطكتاوط2 كهثم عل2ع) سبع عط 2ه لإآممممممم عط 1849 
عكعط 8 يمماوعت عانا8 ععممت] عط ؟ه من ع ستهعمه0 عط طاذ؟ ععطاعع 10 ,مع اق ئها ونط 1‏ .1 
21 5ه 15مكناغصع209 لعأدونتاكما ,كطءط هلام غمعمع مز عمعط) لعلانا كاتمقطمعكء معطو 
8 __تط ه51 عط 0مة امقطمعاء عط طعنطتم غة ,تعمسام مقط_1 0غ عصسى مغ لمتكا 
.انلا عغنط للا عطا 0غ كصماتلعمنء عنعغط توأعوعلز غبره ل50160 


عتلةن 51297 لهة عل22) 'زدملاز عط ,رمقلنا5 مععطاياه5 عطا مز رطعسمطاج عملا 

غم نا0؟ '[(غأل 202000 ستهمم عط )5,5 غج عرع نر وعادن) *”كتمقطمعاء عط ,عله نز عل51 أمعبر 
رق 2101مع؟ مذ عمناعتقدى برط دععمءانامه ععطاوع 0غ عسمترلوء12 .ومع عسامع حل عوعط) بوط 
مقطا ومنتطعوعء دعم ادعل عط : تصدامفتقطع]1 كه امعصسمعه0 عط لزط لعأ تمنءءمصن [أناة 
متعطان50 عط مغ عاذلظ8 عط من كاع16؟ عتعط) أندة 10 ممننهمومعمم طوتعنء1 ع020 نامع 
7/61 لإمهمم 20 غقط) لعمنهارعءكة همه تزغط) رمه 2ممعاكممف عزعط 0 غ8 .مقليره 
01 ععمعىة أععاهأ عط 1ه ععسسامت؟ نإط رءانا! عانط /لآ عط نا لمععكة مأ عأطوهمقء 
لعانءعءء تإأطعنده: كذنل مه لعتععق اناد لإزمم 020 01 مسعاولزد عط]” .ممننهماكتمتصلع 
0 لعاعلامء مطل بقطموط 24 آ-اع-لطة لإلعدانه مهم ,لمتعمء© +20 ععلنه0 عط بوط 
أع1016م 10 عستاذتكم 1‏ .[56] أنعرعامز مره وتنط عه؟ عله عاتلا عغتط/لآ عط الهاوعءه1 
4ع ماعط كناهآ روء طلم مموعآ! عط 1ه كاانتقككة عط) من 5جع1120 سعأععه1 عط 
65 عط غنا 8‏ .كمهأكتتناعية عأغط) مذ دتغط) أومكسم 0غ 5ل70دنع [متاعدجم لمعد 10 


أعنط 2ع316ا! وتمعئز زمهم عط 0غ 525 ملممعنآ مذ حمة لمدامكمرة! مذ رات عه بمقومكوتكة (53) 

مك36 فعتراة أكمع مأ كعأمقممأكدأم: غهطغ)2 )طدامل 115 .موأكمدمت أوتفعمما ممعممعاط1 مز أمعمعك 
05 65 2متاعمه ممعمروصباط عط 1ه كعاهعه2019 معءاومكاناه لصة أكدكل2ع)5 )05م عط ''وعنتطوء"* 5 مذ 
لمة : 94-3 مم مقعفءلة أكقع هذ ماع12 صقماموونة1 عط1 : <1 رعتا0 ,عه5 .”عماككم لهنم 


01 ,.عنا10 2لممهنآ ,”1884-1894 ,قءلكة تمع كه «متندمنعء0 مطكتائيظ عطا صذ وتماعوط عدومع* 
!ك5 .م ,1951 مك8 ,15 . 


,1951 ,.أمع5 ,15 1أ0؟ ,.ءنهة قلصدوتة “ 1 ,1901 - 1860 ماوت ألمطعة “ : 1.104 عن ,لهت (45) 
: * 123 .م" 


,840065 ,ر 156 ,م ,2 71 ,(1869 هملهمة) معلكام لدمامع0 صذ ككء9ة:1 : 3 بعاعقعكم (55) 
.186 .م ,ك1 غبهط ,(1864 هملهمة) منحدظ ءاثلا 15 : 3 


.18 .م ,مقلودام5 عل ك عمفاظ لتلا ع1 : ى رك 1اه-صتحظ (56) 


عط ععلاءمط عد05معتام قنط) +10 .(48)ههلت5 عطا هذ معطا ععنااعسل كندتاءومودتي 
روقعطأه ع22ه5 0طة ,تعطءء[طمس1 عمل ,معمزلا. وأعومة ,هلالظ ,ذرعطاة؟ النووعل 
لل مارج ,مغ غ1 خطاممه تإعهمم غ210 .1848 لإمقبوطء1 صل مسباممقط1 لعمتمااة 
يهةأذوتم عط كه ونطوععء20ع1 عط مذ صسنط لعلععوععية ععطعء اط مسا لهة زوع معدزل 1ه 
”دمنودزكة8 عنامطنه)“ لعسدلعةة عط سسامعقط؟1 غ2 عأساناكمة 0غ عاطه كوه طاعنتطه 

. (49)تعترككة أدعادع0 1ه 


عط ,(50)أ11هخ1سبع8 ععلمدعا 30:ز5210 عط 01 ”كعنوعو6'* عط هذ ملإلاععورط 
وونذدتم هده غ211 عانطلاآ عط هد 4عاندد ععطععلطمم؟] زط لعلمعط 5موعز؟ عتامطاة© 
لعطعةءء نزعطة؟ ,1850 ممصو كه ع1للتم عطغ صل ,ؤدعاعطاءءيع 21‏ .160ئ2؟ طعتط 
+226 25 )1 لمث .اأسمعسطدتاطهاىء مه لعلصته؟ نزعطغ طعتط؟ غ2 الإمأسنامء أعدظ عط 
-عاطمس]1 تقطا ,لعاععالامء عرعن؟ كلمن؟ لمة 5ععمآاعط عععطل؟ رعممعتاع منمع؟ ع متم ناعم 
-13360تا عط ,نهنامأجتقط1 غ2 لعاصعة ‏ .1852 مز مقلن5 عطا 0غ متدعة لع 1اء 9د رع 
رهعلا عتهدد عطا صذ عازك8 عنتط/لآ عط لعلمععكة معمزلا طكته لعتهدم سرمععة لإاعغور 
مم8 نإ عوعئلز كناوألاءعىم عطا مذ لعكقطءنتام لها ج علنوءط عه هه لعاعت تفرم لمد 
.(51) '”25مههق عصرمة لاط 4ع0هع1ء0 ,ؤ5ع201 2 رعكتامط 2“ ,معمءعله0هه60 صز اء1[مه 
,801 320 أاتمقط5 وععاناء6 أملمم 3 غ2 موزأككتجم ععطامصة لعلمتاه؟ عط 1854 هآ 
لعصدعع! الناة 15 طعنط8 1ه عاند عط ,(وومع© (1101) تعتمعمعونانء81 لعالىء عط اعنطم 
.طأعتناطء سقتأاكتعط0) 052 عصنهم عتطوعة عطغ1 كنيسة 


عط ههه ع8 عط عممطة كماع )2و6 12أمء عط نؤط لععة؟ كمم لمع 1 متستاءءك عط اعلا 

.15 لات أمتقتط 5'صملوكتطد عط 0ع30ناذذ5لل عأهستك عط لاط عأ ةباععلء كمستاعز؟ ألدعرعم 
-مطالة غعلا .[0.]52عههلههطج 5د 0اهل20ه00 غ3 ممتكهاد عط 1860 لإ رعرمأعمعط1 
ه طكتاطهاوء 18616 هذ لعتناامعل عمدم1 مبره؟؟ كموءدتأعصوء2 01 لزإأعدم م1228 2 طعا 
عط نزط سومعلطغزم مغ لعلاءمصرمء أومسهلة عدعنى لإعط) ر عاطاتط5 عط أذعهمممة ممأذكتمر 
مه 1360م «ملدكتط عط ملإعنغمعه طتسمععاعستم عط 1ه ععلستفمءء عط عه .عتهستك 
همع علامطاه0 عط رقنتط1" .سقلد5 مععطانه5 عط ,و نووماكتط عطا مز أعدم أععوتل 


.7 ,م ,(1890 صملهمآ) 1875-1878 كتقعلا عط ومعماة معتكة مذ واء122 : للا ,تعطصسل (ق48) 

.م ,تتقلم3 عط صذ نتت39ا5 0مة انقصكة عءلاللعطكة عط : *36.1 ,تسد (49) 

0 تقتصطعمةء1 2 06 ععتبمعة عط مذ :1831 هذ سقوي5 عط 0غ عددم قط غء11هخ1-مبحظ (50) 

1 23 ,لإنتهم003) لتق لاتناطتناط] ععنزه1 1839 ه11 .1:20 عدا عطا مأ لععدومء »5 10 
ع2 نامقدم لصة أنلعى طاتم صنط لعتاممدد ,دكلممعلق غه لوطعتاطمايى حمق علفأمقععم لواممظ 
-اكتاهد "ع منتمتهامه رلهة ,"'استامع20 غمتمز مه كاأعن 00م مقلن5 أكمتمع2 5010 عط 0غ“ عع طعنطه كعمن 
للنة؟ ,مم5 .1843 هذ ”علمعد موسا ؟< "مه صنط طنتى كممتاوعهمه لمع اعممع نزغط) ,15آ-ناكم ررمت 
89 - 1839 سنقلنا5 ميعطاياه5 عط 1ه 8515)029 ة : 1 ,ئإ1 لمة ,لكقدمناء121 امعتطموهه:ئ8 : 1 
.م ,(1961 للرمك:0). 


194 ,1855(,.05 عنجة©). معارباه5.عا اه عسدا8 انلا ع[ : له راءلاه؟ - منحظ (51) 
:107 بج مأك .08 : 36.55 ,لمعلسطة (52) 


:33 عه 


ممنتاميع8 عط 1ه ععسالنة؟ غط1" .مملن5 عط مز علهه) عنتداد عط مماد 0غ لإسامع 
عدأ مب 0غ عسل كو« هلقنا غقط 01 ممتكععوممتد عطا .10 كأرماك 5'امعسسمى 06 
هذ مملس5 عط 6ه اأمرعمءت 5رممء007 عط 01 عمتلومء عدم عط 5رماعة؟ أمقاءرمم 
-211ه هسه ععتعصصم مغ عانل! عغنط/لا عط كه عستمعمه عط مه ,علدن عحداد عط 

.(0)45مناهع 


لمععمءت 5رممعء ه00 عط أقط أطتامل مم ذز عععغط) ,وماعة؟ أدوعق عطا عمتمععمه0 
طتنااعم مذ لع11ممحذ لسة ر,كع3ةاذ مزعلدم) 4ه لمعل لممع 2 عه لعلعف مدلدد عل )1ه 
درمءع؟ معنه عمتنلهمدومء5 ععمقاول .(46)أمررو ممم عكنل مه فقطعععم مدعممعيظ 
عط ععللة ,كسط .عاطوءتطعهمن ععمعلمعاملعمنك لمتوتد علهم سسامموطع1 
صدلن5 عط كه لمرعمء0 عممععنه0 عط رمقلتا5 عط جممء) أمنرعع مغ معساعء و زمرععزلا 
حهمء عط مز غعهم علهه) لإلعدعمد )مه روععم5091م 221005 5غ[ 01 2085 مأكتمتم20 لهة 
10 1222185 76 أوأمع01 هذل وكع7ناكسء209 متهاععء ل0ع210 غتاط رعءوعتممرم كتامتعامة 
-2100 0ظة عتطعة عمنا عممطذ ممصن علزء لصتلط 2 عسمتهعن نزط روع9و[د 2ه ععتاداءد عط 
بأمزوع جده؟؟ عمنتتصسط عنداد عه1 لعلععم ممتاتمنا 


همنوءء عأتلظ عاتطللآ عطا عمناءعءة عماعة؟ لممععد عط 0غ الامم معنا كنا أعآ 

عط ترمع؟ مقليك عط كه عدم نط زه ممتند[هذا عط]" .مفلتاك مععطاناه5 عط عه 
طاأمععاعملم عط كه «عأمدبين لممعهد عط إأن عأءامصم غومصسلة كد لأعمنه علأكانه 
أمبرعع نط لعطعنومدعل لتلاعمطصاظ8ظ مستاعد كه كمه غتلعمعء عععط) عط أنا 8‏ الإمسامع 
,(47) عانل! عاتط للا عط كه كعطعدءء ععممنا عط ععماوت مغ 1842 ههه 1839 معو جاعط 
كه أمدعط عطا مكمتعه؟ معلمعلت ععهدكدم علطدعتكهم 2 عمتءرمءدتل هز لعلعمععنة 
عانط الا عطا كعم .تنام أمقطع]1 كه طغناه؟ عاتصر لمددبنهط) عمه آه أملمم 2 ما يمعتكل4 
5 اإلأصنامء [12مغهناو8 عطا ,رممنامع أنتهم عه؟ ووعععة 01 عع2 لعععلمعم كو« عاتلظ 
.لإاألاناعة لاكقمملككتم 5ه [أع كه ,عع رمرم عاع سنانوء1 كمد عتقدن 0غ لعمعمه سعط1 


رتطعهطسرزظ مصناءك 4ه ممناتلءومعء لعتط) عط كه ممساعم عط جع 21 دوعلا كناه؟ أتامطاق 

5ه اأسعصسطوتاطهاو عط عه؟ 75/1 برمعءء© عم20 لإط 4عناووذ 825 أملءوعم لدمدط 2 
عطا عه كسنة عط .ء1ئل1 عغتطللا عطا زه ممنعءم عطا دز عتوتيوعة! عتامأكمم4 مق 
6ك معطا «امعطاععنه ها ,16زة1 ععممتآ عط كه ومعطافعط عمف ما ممع موأكوتس 
عتامطاه مقمرهظ؟ بوع؟ عط عه ععتادععم لمعتاكدزوعاءءء عط عكوعرعمة 10 ههه ,علدما 


ممنمع) 1879 - 1863 ,مدلن5 عط مز بمعجداك لمة انقصآ عتقعطك1 ع5 : .16.15 ,لمطسطة (45) 
.86-7 مم ,(937 


.295 ,م ,لذط1 ,78/381 .1.0 (46) 


.0108© .50 كعرنمصكع11 ,لتقصمة .1212 لك ,””عصداظ انلا بال دعمعياهد عد عهدبزه/؟" : «ذاع5 (47) 

متاعاان8ه ,**1ئل7 يلل كعدرياه5 ععل عطءجعطعم 2ه هك“ : منمدال مندة عل معوزلا : 1842 ,271/111 .ملاعل 

عأمنوع”1- 5 ,ع0 وامومظ : 253-5 مم ,1839 عوط ,50/11 عممما بعدوتطمدومء6 م50 13 علق 
.27-8 مم بعتطجدومه© 12 أ 


طعتامط) رقامه م5 01 وملنولاعمم2 عط ععلصن ععتتاعة متعغطا صذ سعط لعمنهقاءء لمهة 
1 .(213:)39ع15[ 01 5عنأهعء قتاع تصعط عمتأسومع اتامطاتر 


علاناهت عط نإط 0عأدعم لاعج [الهيعمعع ععءند 512965 غقط) 20160 ء6 0غ 15 14 

550 0صة روعالتنسذكل عتعطا كه دمعءطصسعمم كه تغط لمعل أكممه مطنر مملغدأتاممم 

-1لهز دعناءئ5 عطا هضز 2001253 ممع ممه مدعرمسدظ1 مدا كخم .(40)طتوعل 8ه نحل عط [انة 
: لعاده 


و(51396) عده مقطا ممم كقط تإانصة1 سمتاميوو8 كمه طذنلمن1 ومعبوع“» 
-156ا20 تغط مذ علهقدة؟ مه علقم - كع هاو عأعقاط امععله؟ تزالهرعمعع 
2 كمقعم مط لإط 15 ركع اعباط عأومعم عذعغط) 2ه ممتاتومم عط .كلامط 
عغاء2 لأعنامد عقة لهة ,لعندعء تزللمنز هسه الءن؟ ععة نزعط1 .عمه 520 

.(41)**لاتأهنامء هبه عأعغطا مز لعستقدمعء لفط تزعط) كز مقطا ,كله 


لاكقكاممء عطا مه عمعل87 ووعمواءئه؟ عطا 6ه ععتكيعد عط ععلمن دعللولذ عط غسظ 
رهعاةء6 لإأءنولءة 30 الروءط 0هط 5192165 إممقطمتا وذعط) 4ه لإمدكلظ .لعندعء-]11 
كهقتده] لإط لإالدتععمةء عنم رورعمهه «تعط نط لعنوانانم معن تزالهدهزكوعءه مه 
71200177 01 غناه 5ع لاأعوتسعط) لامعطا مغ لعش أتذعط غمم 0هط لإعط) غقطغ ,عمهغلد8 لمد 
له صقطا ععطاه: عانا عهنده! لععلدت كنتطة 0هة ,عستلمعءد26 آه عصمط عط طغتير 
عطا كه كمع عطا كلنويزه1 .كرعمهكزه عتغطا ؤه كلمقط عط سدمءة مسارم ععطامية 
لمهععاط غ2 وملتللوءم ماءوءزطدد طونات8 عمردد نز6 لء5أعدمم لإأاعنى عط كعتاعته1 
طكتاق8 عطا غهطة هك ,أهلهدةءة عتاطيام 6ه عنمه؛ 2 عصوءءط ,لهومطءتامططواعم كاز لمة 
كمسمناءععط عه عتدكدعمم 0لعلععل عصرهد ه20 مغ لع اأءم صم 5ه نأك أقط) غ2 دعوم 
-تعطتمبا1 .(42) دقع 2066م لسة 5اءوزطهد طكتائء8 ع8 عممضة دعناواد هذ عتقدن عط 
206 أقطا صذ عسمتعقعص عاعلا 5ومقعممعنا1 متمامعء غقط) 160رممعء 25لا ]ل رعرمطر 
مهمه كوا ممسطعمعمط خم .(43)أمنزوع لمة جقلم5 متعطنياه5 عط معم سعط 
عط 1ه مهرمع جل عط“ ماع18 رعنرع تصصدم 0015م أخقط) مز عا )هم 10 
عطا ععلهن" وكلد]1؟ نزلهثالآا تدمع ذعنهداد ولط أرمءدء 10 5310 1835 0مة ,'عناممه1]1 01 
.(44)”ععمم1 04 ع12 لعرناهامع قن عدا 'أه «مه1نأععامعم 


طامعءعاعمته عط كه كاهط ؤدعظ عطا مأ أمبرووع كه ععبومم عط لممئزء6 عأأناق 835 غ1 


.1848 ,مك8 7 ,.ععلة ,صماععم21 10 )ععطاز0 ,84/737 .1.0 (39) 
.6 - 155 مم .(1928 مملدمآ) أمبرووع كه ؛نومة1 عط : 6.م ,لدمواع (40) 
.1862 رامء5 12 ,العدكت م1 لإعلمه8 ,48/1151 .5.1 (41) 


8م مملةه ,84/774 .80 : 2848 ,710 7 علخ ,8مأكمعصسلدط 6غ أيعطلآن ,84/133 .1.0 (42) 
.1849 ,.صدة 22 ,.1.0 ,أمعطلأت 16 


.1838 ,112 5 رععالة ,دمأكعصلدط 5 لأعامههت ,84/258 .1.0 (43) 


-80 صطوكل.عم نز هنلمقن سه أمج مه مممع8 8 5ه 1:24 .والا غط1 ,78/381 .1.0 (44) 
300 ,ك5 - 294 مم رعصت 


10 


لومءلء5 عغطا 0 لإععم 2 5ق زأنسة؟ طعهء 6ه ولهسل انمز عط عمنادعممءة معط مدع 
.(34)”لإلعمكا ذنطا هز 5جماععة 


غدعسطكتمعاوء عط عم؟ لعتساصرق عمعن؟ مطعقاط عط غهقطا غعد1 عط) رمك مدوم 
له عطا متقامتهمر 0غ ععلعه هذ مكلة 0ء2أه5 عرعل؟ لإعطا ملإصمة ممتامروظ عط زه 
غقع01) .1اعكا أمنزع 1ه ك2 1أء؟ 35 ,مهلناك5 مععطاءهل8 عط 6ه عكئا لمعنتدمممءء امد 
عط ممنخو ااانه +10 مقلن5 عطا مز غررعا ممعم ”وعمعوعم“ علقجم عدومطأ ؤه ععطسنام 
لعامممعع اأناد كهل اعتطى أمنروع 0غ ومعصباوط12 25 لعأرممت عنعم ورعطنه : كلاء8 
زع562910 5106 هممنا غمعلمعممل كد أمنزوظ م1 عكتامط م819 .12153 عأاأوعممل 10 
.518965 رط لعلاوه5 ععء8؟ و5ه[ء-221001 220 طعاء طامط 1ه كمتععقط عط هذ معسرمسر عط 
0114 512065 غنامط فر تإأعاء50 توتامرو'" بمعطععة .1 مغ عمنلرمعء32 ,لإكتادء م1 
.(35)”لععء0م امه لآتامء غذز - واععطم 2ه 10م7ع0 عووتصعق 2ه عانا عط 


8 كناملعد 2 غخقط لع اكه معنه© غش أمععة طكتائء8 عط أأعمعدظ معطز ,قبط 

نام عط غهطا لعتامء, بزممععل؟! عط باميزع2 مذ بمعحواة أممتهعة مععلها عط لأنمطو 
”وعم روعط'“ أقطا ع111د2ل2 لامع رمحم ع 11‏ .(1])36 اكتامطة للععصستط مغ نزاع م5 ط1 امم 
65 #عطاه مه ةط عط أقطة لمة : 5010165 كه عتقممعد مت عععه؟ نط مععلها عرعبو 
.لا15أهنامء أقطا مز مرععط مغ لعوناطه كهم عط طعتطاه خامعدلععع عط عمتاتسىع, 4ه 
ولا5ء 51839 01 مماتامطة عط مغ عاطوعهه120 إللهممديعم كوج نزموععتلا عط طوتتمطالق 
0 عع ع أياه لعأملمم اأعمعد8 كه ل كذعوووك ععطوتط عط 01 دعءنلبزععم عط 
)37(٠‏ 616 3 أعناك 8ه0ج]نا عكنائهاء؟ 0غ لمعوعرم غ2 تصنط عه؟ م«متادعنن أقط) هه عمم0ماة 


كع 5علعاع 101 إققدمه ر,وعتلتسة؟ مدلاملروع لمة طكناين1 0غ مه6:ل20 هآ 
غطا آه عمتممنوءط عط انامطج سوعط .وه5129 عمتمقطءععيم 2ه اتطقط عط مذ مكلة 
هذ ومتلادع: 5عمتامولاع1 لمة كمدعممعناظ1 04 عءطتمنم عط لإمناخمعه طامعءعاعمتم 
هةأ5كنا1 عطا ,تممع2ء2 10 ومتلومعع 4‏ .ومأموعمعمز لزأءاأووعع20م كه« أمروظ 
معطا مغ لعغةتتطقط كعلاأوعممه0 عمسيعممم كه زاانعتقتل عط امنروع هذ لتحدمه 
4 ,لاكاضيامء عط 5ه كترماكنك 280 دعم 3دع مدا عط 01 غممعتمومء لمة عنقستك 
|.(65)38)ء5 طغوط صم ”وعمروعم؟'" عكقطعمتام 16 ععموءظ عط لعععه1 


عكقطعمدام عط 0عأ2لاعة؟ امعصمهع لامع سحتام برع عط وعبوع مط أعماتاه عط ممع 
عصتااء»0 كاءوزطتد طكنالء8 لإمقمم ,لالعمتلرمءع4 .ومدءممعظ نز6 عاإعداط عط 4ه 
5 عمأكقطععيام هذ دتعمواعءه؟ ععطنه 4عتهاتصسة عمو 01 كملاه) منقم عط مز 


.1843 رنعة12 23 ,.1*.0 ,اأعصدظ م1 معملوءطاط ,اكدكطم ,84/486 .1.0 (34) 

.123 .م ,1 .اه؟ ,(2887 «ملدمآ) سموده5 عطا لسة غأمرج8 صذ عدللا غط1 : *1 ,تعطععة (35) 
1842 ,لإلدة 12 ,علق ,معملئطم 16 غاعمعدظ , 84/426 .1.0 (36) 

.1843 ,أكتاوناخ 1 رعكعلثة ,مءعم0ءطظ مأ ماأعدعوظ ,84/486 .1.0 (37) 

1 - 230 مم ,1 يغ , أك .م0 : 1 ,رسمائهه ‏ .1828 ,ندلظ 24 ,علمماعدمملة ج أممدعط (38) 


عت ويب 


لامععء1/ عط رمقلن5 عط جصم؟ غمبوو8 0غ متعم كنط ععاقة ,لعمعءم مقط غز كم 
لعدتتاومةء هقلنا5 عط 6ه لدرعمصء© «مصعة 7ه عطا طعتطه نط ,ععناء1 2 لع ااممعر 
26أءة 0)“" صهقلنا5 عط) كه أروءدعل علا مغصذ مع 10 لع ااتسععم ءط6 غطوتم عط ععطاعط؟ 
علامعة 10 86 ععطائعم عتهقاذ امعدعوم عتغط) مث“ معو لتهد عط رمطه ”قمع 5202 عأعواط 
5م1600 عط ع0 غياه عاعام رعماءة مم عقمقط) أكعممصطة ددم" ممه ,”معص عمم 0001 
طعده5 21 أعلا ‏ .”ورعطه عط به292 [اءد كمه ركه د5ععذل1ه5 علقصدء6 6غ )2 ععة كة أعتاة 
قأصسط علدا غقط) لمم لإأعغةتلع صصص كد< مقلنا5 عط 02 لدععمعء0 جمد ه00 عط 
لع 1 عط غه 20ةتصمدم ذوعممع عط 5ه8 غل لهة رلعاتطتطمعم لإأعدمنا5 عنعبر 
ع30ا5 ع0 ,ةتمعقطع عط“ ,(0)30عنامتاصمء عط لعهننمه؟ عممعط امم لاتامطد غذ غوهطا 
-568 05 عتناايةء عط 2ه؟ لععمءسصمععم ”قطموط عط زه كدهممعا عط نزم رعمغصسط 
.سقله5 عط ممع عمتمدمعل 5*تزممعءزلآ عط زه كتدعلز عناه؟ انامطة 326167 (7065)31 
5 1323م لم28 عطا عومسمصسة أدعع 50 عع وعقوءعء06 ععطزة رأع19 01 2221161 3 كذ 
أوعءمصرمء عنعن صولن5 عط 6ه أ2تعمعء0 5رممععلده0 عط رتقممعكة هذ ل[الدامعءمدء 
5 **5ع50عع2'' غصسط ما قممةتلعصءء 2ه صتناماجتقطع1 مده]؟ عدعلز لإرعلاء اناه أع5 10 
.(32)كعتصعة عتعطا .10 كاتنارععم 


مععلععطة أمدظ ,رده ومنتمع للناد 5عع6ناء2رم كلامعوطمةط وومط) غقطا عمعدء1ز 
هعنة0 غه عاتتقاموءوعرمعم ولط لعرعلءه (1841-6) لتقاءىء5 مسواعدهظ طاذتاع8 عط 
72022156 عط 0غ سمتاصء )26 كنط أله 10 ععلىه متهطمدط عط) طغتج بلء ليعامسا مه عاعء5 10 
علاقاة 5ه ععتاعةوم عط أقط) ,أأءطمسقكت مغ 1837 ععطدروءءط هر علهم عط طعتطر 
همتاتاه6ة عط ؟ز معلق أهقط) لسة ,ركمهمع) عط ؤه أمهم عطا ده عفوعء ل1انامط5 عمتامسط 
علقم ما لإلوعم ع 7014 عط أعقم قتط ده 5م56 اعدو لعتتنوع ع20نا عاحوأو اله كه 
لمقسرصرهء 10 كممناءساكه كتط مذ لعناسمتاهمء ععلاعومط مععلععطم اعد .سعط 
: 6غ الععمء© اناكده© طكتال8 عط 


61أغمممة نط 5غ ععده؟ لمة اعم ملاع 10 ووعصطعن81 ولط عمصي الهن)»" 
5 عط أقط ععل:ه0 هذ راعة عتاطن عرد نإط 20عط كط ده دعوتصرممم 
"كدعوطع 111 1115 كز غز أغقط) لعرنككة ءط إهم دمعمطع 811 و8 4ه 

.(33)”عق3عه اأهطه 5عتااعتى طعدى ,لعهن دنط طاتد ععمهل مم20 ص رتقطا 


طونالءظ عط عه غعهم عط ده مه ة[تأكمصك عم 2 ,غ13 كطاممهم علق أنامطق 
01 «هأعناماوعل علددعامطتة عغطا رصملغدأتاتام عط" أكمتمعة ,ع30< 81835 امعسمعامع. 
ر85 ع6 عمتلهع مهنا 6ه دعطتئ ععنامة 5133759 مغصذ وماتصعف عط ركععهللن؟ اأعمدعم 


0 وملأقاكصةا ,ؤوماعمص : 1842 بطعمدكة 12 ,ععلة ,معمل معطم ما أأعمفظ ,84/426 .1.0 (30) 
.مقلن5 عط كه اممعمع6 عمصع ره غط؛ 0 فطودط عط 6ه موحلط عط جمه؟ معاءل ع 


1843 رامق 19 .وعلة ,معملعطم م اأعمبحظ , 84/486 .1.0 (31) 
.184 ,أععوك! 19 ,.ععلة ,معمقعطم ما غأعممدظ ,84/540 .8.0 (32) 
.1843 ,زان 6 ,.8.0 اأأعصد8 0 ممملععءطق رأكوع2 ,84/486 .2.0 (33) 


كد هايند 


عقة أعتدن غاء؟ ققط أمريط صذ لورعمء 0‏ تناكوه© طكتائر8 عط *ووبمموبوو11 
1655102 غطا +20 زمئع1]16 عط نزط مع1ة) 5مع)ة عاتازومم عكعطا غهط) عمسو 
ههه طتتج لصة ممناةء لتنامع طعتطم طاته صععة وعوط 10آنه'"< ,علد عولد عط 4ه 
لماعم 2ه ع(رمءم عط 0هة امعسم ممع طوتائء8 عط برط عوعتعامز نومع طاتيو 
(اءتأطنام عاطوعهده129 0علاعءءم كصمنتاعقة وتقطكوط عطا ,ا26؟ 1ه غهلمم م1 .(27) 
'83862[ك-ناصة عط 8ه0صمة 50ج غتاط ,كعاعمك طدتلرظ لواء 06 عطا مز بزلمه غمم 
(28) كهةة)تمقسصسط سه كعاترير 


““لإأءأه50 ع9 ةاكتاصق “ عط أمطا كصملاءة عدمط) 01 ععمعناوع ممه م1 25 )1 

عط 5وعرصعء 10 ع0 هذ ,1840 صذ أمنوع5 10 معل28120 لعقطءن8 معد عملهم.آ 4ه 

نل فطكهظ عطغ نإ لعصمقء أهدم عطا غ2 ,لإاع50 عط نزط غلء؟ سمناعه)كناد5 أوعبع 

لإسعة وتط لإط 0عتادكتام ععناعةىم عط لعاتطتطععم عط معطه ,رمدلس5 عط مغ ازوته؟ ولط 

©) 0عأكنمامء 825 لإولكضةء طكتام8 عط ,عردم «مععط مس1 .كاصسط ع2داد عومتاهمم 6ه 

هذ لعاتطتطمعم بإالهؤه؛ عط لانامطة ع0ه عننحداد غقطا رعمتكعل كتامللامة مد ذكعومدء 
.1025هتصدمل ستتام روط عط 01 غكدم نمع 


طدتاتيظ عطا روععل110 طاته لعتمدمستمععة مع14200 ,1840 أذنونسدث ط5غ14 م0 

عطا ده صتط طغزم لعددتعدتل مه لزمرعءزلا عع اعم بامبرعظ صذ لمتعمء0 انكمم 

أقطا صمعوذوع ترم لإطاعومع! عط 6ه عذعنمء عط مآ .اوبعمعع صز بمعحدار زه أعءزطيو 

طوتامطة مع لداع نوع عط انمه عط غقط لعنهءنلمز تلق لعسمعقطه14 ,عمدام ع[هه؟ 
: 53 0غ لعناستاصسمء عط غسط ,وعطاععمالة وعنلهاو 


لاكثلا 32 15 عقعط [1ع5[128 ,)815 ممنأدعسلء عاأممعم عط علائع أكنامر ع تلا“ 
2 1 لهناه؟ ناملا ...21215 نامك عناملا هل كذ غزّ أتقطه 0غ عملط) غمعععرتل 
عط معط لمة ... وعتصمامء كتامئلز هذ بمعنندلو طاكتامطة 0غ عصنتط) المعقاتل 
4ع ع2 عاأومعم علطا 102 ,وعاوعمع طعنام عط انام نزاأنع تل 
4 عط ما ع01ج7 0ج عععلة عوغطا 11 لصة ر5ع9وأد عط لأه 5عوءزصعة عطا 0غ 
-16م 1 معط رعئماءط 14ل لإعطا كه منةإمخصمء 10ناه؟؟ نزعط) باع لعههس عط مز 
بانع تل عط" ... تفقسمءد مذ تتصبط عناداذ عط عمتلهم دمممعا نزم لعأمعر 
95 10 12ع1) ترماكناءء32 320 ,لإكأمنامه عتعطا هذ معط ععتاتكك م وز 
,280 365عئلا 5020 تغط 1ه 5ع نل1ه5 علهمم مغ لعن 1 .ذ5كنده ععاثا عانا 1ه 
هاه كتعغط م1 .امعد ممع لإغطا عع معط لصة رعععط لعتل تزعطا غبط 
220285 ع30عم 20 ذز عقغط1 .وستطامه غومسماة ده علانا لإغط) امهنم 
64 2 5أعرع2 ب 8أ2]3نا0تط ونطا هه عمتبانا عطتعا عمه وز ععقط - تصعط) 
,735 26 [21 رطامط طازيد عه غق لونطا م وتعرعط - ععطامسة ده عسنل نامعددد 
.(5129765””)29 88ل 21م لسة ,تعطاممة عمه وستتمسط 

.1839 ,1/13 8 ,.كعلم ,مام صلوط ما العناوهق ,78/373 .5:0 (27) 

.4 - 433 هم رات .و0 : .18 رمماسظ (28) 

.114 - 110 درم ,(1841 ممقهمة) تلف لمسمطه14 همه غمروع : 2.8 ,معل1120 (29) 


0 


0 عممعامز عطا هذ 15عع043 كنط اأتمععم غمم آنه عط غقط لعمداععل عدم سععطاسيك 
معنة0) صذ معناتنسة؟ لهة ودعمسعقط عتعغط) مقط دجعه005 ع5مط 04 عتتدهة 25 أناط رز 5ع9لهاد عرلعع 
قنط أهضء وعم 0غ تصنط عه؟ عه قن1 1206142 هة كتاوعد ماع 7701010 ]1 رق لسصدررءلة صذ سه 
1م00 أقتاطط طعنط؟ لس ,ذعدكدكء تتعطنه 211 نز عممل كدت أقط؟ عمأمك حمهع] ورعع0113. 
عط أقطا ماعارء55ة 3150 قطكه2 غ1 .5مععقط لقط كلعنا] ك2 عهه1 50 رؤوع1[ عه 01م 
10 غ25 عط علعوع1 280 ,لاىع/3ة1 02165 تأعصة مغ ععتزمم قلط مذ آله 0ل 0غ ذناهىتكعل مور 

.[22] عسنة 


عمسل ثلف لعسهمطه]18 نإ لعسنكعة تإآأعأ2 العصسسة كدير ممع مط ععتوعل ذنط1]" 
«اضتدهة5 طعمعءءط عط 5ه كاسع ستامءة أآعطندء معط نز لع 3109‏ .ههلناة عط 6غ تأكالا ونط 
0 لإأتسداءمممه0 عط علأه60 نإمىعءءز! عطا رسئط طغته لإمومصمء أمعط معطلا كمدتدممسلة 
06 01 ,لإق5129 06 همناتاهط2 عط 1838 ععطتوءءء12 طا 4 ده تسنامغمقط1 )د عتداععل 
ةنطسلط طوسامعط أعننهن ونط عمكمن12 .[23] عمتاصسط عندلد غطا رعمتلدعءم؟ زلامع ,م 
أمتدام عط نإ لعأقب6عة نإللسنامق1ممم معءط قط قطمد2 عط رسدنام أ مقطع1 0غ وى قلط مذ 
-أع506 ,أ5عناوههه عط 01 كموعلز أذكة عطا مز دععسمدعنالم 5ع انهم عط 1ه 1765 دجم 
.[24] 122203 عط 4ه كلصقط عط عد لزالوعمط 


«تطاكطا أقصكعه1 0هة ركأقهصاناه 15 عغطا 0غ لعطاعتدمكتل عععلل ومدأداعءعكك ,رعمم]عوعط 1 

2216 نناع عتتامع لمة ألنظ؟ غقط أععلء عط 0غ ركأعتطه لإمصعة عط مغ لعناذذا مدعل" كسمتايكه. 
-5]0 عط للنامطة قتصتط ع نواد عاطتضعع) عط 5ج 1اعل8 25 ر5ع219ه عط 0غ معلازع ع6 ل1تامطة 
”عتم اء“ لعالهه :ةا عط غخقطا عوتوعل! لعععله0 زمععءزلا عط] .عرسابة عط من لعمم 
متومع مز لندم عط 16 ععاأوووعط لتة رذع حهاة همذ 10م لإلعرعم كم اعتطد الميرى 


21165 لع 1لضتاط ع/80 1839 قنامةك هذ لعفقعاءء عط ,كعلزوء 8‏ .[25] صمتكن لمم عه 
+2825 صمناللءمىء علاتاأتملام 2 2162 رععع023 عمارعصيدد م نز لمدعند صعءط لفط مطبور 
ملاع متعطا ده كممنأهولعرمعل لعاأتصسحدصممء لجط مطلر كرعءسصتمتمياممم كه عطتن ه 
,5130/65 عكرعم2 **7/21 04 وول“ لاط عععل8 5رعمه5لهم عكعط) طعدمطغلة اعلا .وعبامططواعم 
مع عمه برعلاء 0غ لءفمعمكتل وستتقط 2162 ,رقعصرمط عتغطا 6غ تغط امعد تزمععء زلا عط 
0625108 قلط 183 .5أعتطء عتعطا 04 عل 0غ 5عووع02 لعأمعوعم 320 5ءئ أآممناد د ”رول 
,512375 عمتكتقصم صدمع؟ أدتوعل 10تامطاه *”كدنامعقطع““ عطا أمطا لعناذذا ماتهوة عرعكك درعل2ه 
”مجعم“ عط 04 ممناأدوتاقمء عط غه معتمل زمه عنعن ”5 لاجعقطع“ عط عكنوععط 
.(26] مأذكتسطترة عتعغط) ستهاطه 0غ واعطعع 

.1838 , 113 5 .ععلة ,هصمأىعصلدط ها لاعامهجهت ,1*.0.84/268 (22) 

.429-39 مم ,مهمع ك1 لصة 12206 51396 مووتكم م15 : .1.12 مس8 (23) 

.207 - 206/111 مم ,مهلن5 لد ذلخ لعممسعطه51 ذل متهعدثلا 11 : خ ,معتمستهدة (24) 

.1839 رطععة14 15 ,معنهن) ,دماقمعدم1لة2 0) أأعطمم 08 ,78/373 ,1.0 (25) 

.دمتعن 20" ,.ؤماعص : 1839 ,.طء1 20 ,مهت ,رمملاومءصلدط 10 [أءطمسهت ,78/373 .12.0 (26) 
مقدولةط 0غ االعطامههن) ,195/151 .1.0 : 1839 ,.لاء*1 2 ,لاماومعة1 ,أتقدننا5 2 دتعاحده1 عل عئأاء| عدسدثلق 
منمماعوء5 معاأمنمنة! 11 .5.8 2 دأملصمه لخ ماع له يعمع0 عأمكمهت 11 : 1839 ,بطععدل1 11 ,معنه0 ردمادم 
© .00 : الل ,معتقتصصة5؟ ,35 .13 .10 ,1839 ,مسدكاة 25 ,.كدعلة ,رعاو أمدالخ أأوعل 5215 آل 
.2.45 


يد 6 ممم 


تعطأه عط مأعوععه مغ بم 0غ لطة ملمقط عده ص1 كممتاهأصقام كأاع ه21 اتاأأناء متعنده 1356 
4أعطعنباط مز 5ع5129 'زمأمسة مغ لعتهدةتطقط طاعتطه كرعبوو2 عطا صذ ومرءاطمهم [وتعمع 
لإلده 204 220 1085 ستسان؟ د'ممغكمعسلدط 1841 لصة 1830 معمشسافط ,نط1 .دءتامل 
28 عنهاة عط لععمدمعمعل 0هط 600 عط غناط ,عل2 عتأمدلغة عط امستمعة معمط 
روعتأعنط) عط 04 لمع عط ععستد .مقلن5 عط لم غأمروظ مذكة 1آع181 مد على أكدظ8 دز 
عطا 05 ممأمعااة عط لعالقء لهط امبرو مز 211975 أمعدعومء؟ 200 كأناكممه طكناء8 عط 

.520 نهآ عطا امه نزرعء9ها5د عمتطكتامطة 0 'إعمعون عط 0غ برمرو وزيا 


لاع مسد عاعتندط نو عنه/9ة مون تلخ لعتصقطه11 رصسدلن5 عط 0غ تأكل؟ ونط عرممءع8 
01 101225 2م10 2 ,مم80 صطمك لمه بأمرعظ مذ اممعمء© [اسحده0 طكننهم8 عط 
أعة؟ عط 01 ,”*هنلسمة© لمة غمرزوع"“ مه غرممةء: دنط عه1 لعندوطعاءه 0مة غمعسهمنتاعهم 
0معاكم] 51215 مز وععدت عأعط) انتم عمء١8‏ مهناك عطا مز بصع نل1ه5 ممتام زوع عط غهطا 
عع 1 2 1837 عوطتووعءء 12 مز لوووع:200 مرععالآ عط ,لإلتمعسوعءقمه )0‏ .[19] تزعممس)ه 
-ع00 825 رع ة! عط طعتطن نزط رمهلن5 عط 1ه لتتعمعع ممعم امع عط لنطدتسطع] نلة 10 
رع لةتطع1 ع0 3164م عوعطناء روع5129 0هغ522) مععلد) 52 01110 د عن2ء ععنغنا؟ عط عه] هط لع 
لتطكعسطع]1 تلخ ,نئامع1860 .5مم0مع) عط غ0 امعسزدم 6ه نزوى زط معلااع ع6 لاامطة 
ركاقتاط 5199006 لإأ2201 رعهناعة1م غ584 لعة 0217 /ععمغط تسم أقط) 2060 2تصسرمف كد 
.[20] لعنسمغهمه عط أمم لاتامطة 


ومعلمه 5'قطموط عط غقطا لع صعوطه 220 ع086 مواععه2 لاحنتقظ عط عمماد انظ 
0 300 51395 ءع2زءد عه لإتاط 0غ 5معء046 محتام روط عط لع غتدمععم لأاغز إلأمععدممة 
مغ اأعطسع0 مغ لعطعنومكتل ممع" كممناءنماكما ,عله 10 معنه0 مغ تسغط) للعو 


0غ لدعا لآناه ازغاقط ,ووعمع 111 5ن1[ 0غ غتسطتاد 0غ «مأكوععه عسوو عط ععلة)““ 

ععلهع: 10 300 رذع ذأ هنامء تعطاه 01 م202165ناوء عطأ ص لإصعة كنط 1ه ععأعدعقطك عط عدتة1 
هذ كأعلمادتل عط كه ومتاهاناممم عط 0غ عاحتووعومه 5و1 5ومع) قلط 2ه ععمعوععم عط 
-15ه نوصة لتطءه؟ 0غ نزلءانأه265 كنظ عط كذ يلع5808 ع0 0غ معممقط نإهصم نإغط؛ طاعتطه 
.[5”]21ع/2أو 01 ع20:) عطا مذ عو رعاقط؟ زه« نزمه هذ وستتدعل مرهء]! عون تكء؟ حلط مت وعه 


غعء زطنا5 أقطا هه بورع العامة مد علهم لدععمء © أناكده© طكتاء8 عط ,تإلعهنلرمعء م 

وعطكل؟ عط 0غ ممعم/همء مغ عمتكمل كتامأكمة ونط لعددععمع مط ,لزمععءة! عط طاته 
عمتهامه لممع عط متماطه م ععبومم ذنط هذ الج 0 0غ ههة بغمعسمع امع طكتالءظ عط 6ه 
.0 همناناه6ة عط غقط) غيده لعامتمم برمععوتلا عط غعلا. .لمداود8 ؤه عاممعم عط زه 
ومع مول 510177 لإوعل لإ 1101655 ,0150 نامع عنتسهاكآ نهد متععهام عله 06د قانمء 'وعكهاة 
مآ .كعءمقأكسناءءاه 0 «متهتا غط) 220 رعدداغ ترط غناهط2 غطودامءط ع6 نزاده لاتامعط عتطبو 


.3389 مم ,لنط1 .78/381 .8.0 (19) 


ومنادافمد؟ موماعمص : 1842 ,رشممكة 12 علق بسععلهطة ما غأعميدظ ,6.0.84/426 (20) 
.مقلوت5 عط 0 لمتمعع عممعلامع عط م ألخ لمسقطهك1 ددمه؟ عأاك1 3 01 


.1838 ,.ههة 17 .5.0 ,العاوسته م .5.0 ,كممل ,84/268 .1.0 (21) 


5-0 


سفككة ع1 ععلاء 2011 أ5ع2 ع1 .لإصعة عطاعه1 صغم قع1له60-عاطع عط لعاءماءة مطو 
-50مععة .نزهم 5ه داعذا سز ورهمع) عط مغ سعط مسغسط مكيل 6ه عومصعتام عط .ه10 لعمم 
العمعء؟ عه ه10 .ع5 1لمة عدزة عتعغطا لوط لعش تذمداء عرء؟ 518985 عط رعمترهده8 ما عمل 
8 كمة ز ذعأقصتاع؟ امدمععمم عطا ج01 عاطءةء؟ لمة لإأمعقكء عط ندا عمس 
سععلآائطء رلعنط) 2 هذ 010 ذتدعنز عأكاء 19 0 غطوةء تو[طع نامع ددمع ذلزه6 زلهمعع5 22 هز 5[رأع 
4 086 ده؟؟ كأمقكصا طخدياه؟ 2 هذ لم2 رز دمنةعئ غطوء 0غ 1نا10 هذه 04 عع2 عط أنامطة 
1 11170 01 عه ,51295 ع5ع18 01 الع طترم) ممم 2 عط م0 .010 ذ5نمعلز عته؟ مغ لاقط 
كنده؟ لعلالعمع: متقامقء 05 علصوع عط طغزبد ععع985ه كمه ,لإرمععادةء طعدء مده معلها 
عاتم وبا وعء واعط معلالع كوللا 5129 غ1دل2 عمه أغكلتط؟ رمععلائطء عععطا لسة 5غأسلج 
طوع؟ عتعطا عصتلاءة 2ه غتطقط عط ست ع8 5جعل11ه5 عذعط 5ه نإمهك1 .[16] درعل1امد 

.لمع داعقصدط عطا 5غ وععدنر 


سوعط 010 علأكاناه عط انتم طأزة أكتلاء )0م لأنامء كومناعة 5ناوأهلم3قء5 أعتامة 
؟0؟ عممسساظ أوعلكلآ مز ععهام معلها 820 وأوعتصاذ عده! 2 ,عصنا ولط نز .لمعط /أه 
كه صهونأاتاه0ة 0هط ,رعرع سمط ,عه تع ممه خنط]1 .ع20 عنهاد عط 2ه ممكتامطة عط 
عاطددمعمدتلمز ه5 عترمععط 7220 ,كعلع م2 ,عن تعسصتحرمء 5نط؟ .ع20م عنهاد عطا 
عط 0غ ادتأصودوء 50 220 ,لإكتاخمعه طا 18 عط زط علهه) 01 مرعاذلاد طاحتاءاظ عط 06 امه 
-05غ 4هة كمه ناأتصدام عط موعطلا ركوءععمهىق عط همه مدعطط م02 عط 6ه لإدرمممءةء 
5 علتفصمء<آ1 أقطا غعة؟ مبرمسط! أاعبه 2 15 غ1 .ولقصستمة مقسيط لعلععم 5ل1ع5 مععة 
عطا ععمزة كاأءوزطتة ععط 0غ عل2ع) علنداكة عط غتططمعم 0غ عسو مدعممعيظ أذمق عط 
ولإكتاداءه طتسعءءاأعصنه عط كه أعدم نزأهدء عطا 5لئ 1082‏ .[17]لاتنفمعه 5غ18 عط 6ه لي 
0ه 519365 2101 نإهة 01 «مناء1لمممز عط عل52ه10 وءتعمرة 1ه دعلها5 لعائمتا عطا 
.205ة] معط 


قة 192 50 ع20ها عكداد عغطا لعطؤتله26 امعمممعلامع طكتالق8 عط) طوبامطتلة عملا 
5وة اسناطامء ن9رع5129-نامة عط ,[18] 1807 ص ترلده لعاءع21 عععه كاءء زطناد اكتاظ 
لإكناكماعه معمخطعنع عط كه 0016 تصر عط مسرم؟ لمعنو تمععدمء مععط لفط طكتختءظ عط زه 
عتتصسظع طككلءظ عطا مذ نوع حداد غه «متنتتاهطة عط ععاكىم .عله عنحداد عتأمدلاخ عطا 
الناد عتقدى عننداو عط مغ لعريعأقصدن سوعط 220 ععمعاءع ل كمماكععصلوط ,1833 هذ 
لهة عنخقدده[ونل علطملنتوطة من لعععلمعء طعتط8؟ علكة) 2 ركدمتأهه مواعءه؟ لاط مذغادعل 
7 ينك 
علقأة عط لمة 139و أممادعة غطع5 علعطا مت طدتاكء8 عطا أهط) رود 16 ودع العع81 


-56م قلطا لعكنا غقاط ,رماعة؟ مقعةاتممصسط عطا 0غ لماوعل لزأععتاصء غم عع علج 
ع183؟ صوميا لعلمعمعل طاعتطه دوع بج عطأ غوسنقعة 'زآلمءتسرمهمءء غقطدرمء 0غ ممتامعا 


.5 .284 مم ,لنط1 ,78/381 .1.0 (16) 
157 .م رقعم28 معزلم برهم معنم 01 ممنأهعنهه01© عط كه برو)ؤؤ1؟ : 81 ,مماكهطه3 (17) * 


: 2 رلصةامن0ه ر 186 .م ,(1938 لموكى:0) ومعليهامآ 15 قصة معلككة أمفعز : 12 ,مامد (18) 
.9 .م ,(1933 سمقدمة) امعد +110 وماك -نامة لالظ عط 


ينك هه امد 


رقوعع0ة حتعظا 2262 لإلأعععال دعتهلة +20 عجرو ععممتآ عط 1ه كأمقطءمعمر عط طازو 
.(11] ملهدعم عط عم؟ هتدع كهده1آه219 2 طغته دع لاأءكصسعط) 15560ج5 مه 


عمنامرع5 نزط أوعدموممه 5*مقلن5 عط [ه دعدهصعيام تعلط عط عممنمة كور غ1 

لمعم نط 3ق ولط 01 #تعطمتتته عطا امعصوية مغ تلخ لعسقطه88 6ه عمتوعل عط) ,1820 
عط معطه ر,كعللوء 8‏ .[12] معتككمة ععممة 6ه د5عمعوء]28 غطا اأملتصسة كتيصعم وممنت 
أسكمه© علع58 عط كع ,121165 عط رمدلن5 عطا 10 ممتطووط1 همد كتلط غمعء بزمرعوزيا 
:ناه مساوم أمرع8 سز كأدعرع 1سا مقتدكد1 عط ععلاه عصلطء اح معط كدج مط اع 180 


105 أناممم 5عنالوآعنان عكلمععععل عمنة؟ عل أساءء عنو أعورطه-ععانة 0 مزهو“ 
أمعدوسمقمه أسن عأمروط نآ عل دععمتامعم د5رمعتكناام عل صملغ هلانت 15 عنامم وعموع723 عل 
.[13]*”عكلاناه'ل-متهمم عل 

عمتنزه امم عه؟ وعلاتتهم ”معوعم؟“ عط 5ه امعمعكداءع0عم عط باعة] 1ه 3185م 2 كم 
6 أمناءعءه ,وعا8ماعة؟ عطا مز معماءه كه همه كلاء8 عط 02 5جنه129 عطة مد سعط 
عط 07 2045ةصصممء عط 10 كممنتاء نماكم 5أقطكد عطا مز ععقام اأمعمتصع أدومصر 
ممامروظ عط ,أدعنوصمء عط عمصسل ,لالتمعنوعكمه0) .[14] ممنتلءمع ممتام روط 
.مزع مغ سعط لعطءنمكنل لمعه 5131965 04 كأ10 ععنامةء ما علطة عععل؟ر كأسقلسهةستصرم. 
مهقلن55 عط مز علنء مهتام روط عط 6ه اسعصمع ل مهد عط ععة لعباستادمء ودععممم ونط]" 
مسامعقطع' “عط برط لعتسعةه لإصعة سماغمزوط عط زه غمعصسطكتمءاعمعرعط) عانطه و عه؟ لم4 
.268505 عط غ5م ه28 280 18:35 أعنط 8 1/2 012001021 غزوة 


موعلا لإتعلاء 10111 أهع5 32لنا5 عأ 01 أ2رعهعع 801722015 1316 رعدومم تتام ولط :1*0 
مس عع ط تتعامء5 01 مطخصمحده عط سأ كممناععكتل خمعىء0111 مز كمه زلعم<ع عععط) عه مو 
سعأكه عنءل١ا‏ دعتاكم21 عاأطتستمط ,كقععة 08 كأصتط علاواد عدعط) م1 .[15] عءطم02© 
: وأعقاط ؟ه ععناداءد عطا مذ لإعرعم مم لعنزه[امكتل د5ععلدع1 متحعقطع عط .لع )تسمدمء 
5عالأمهةء عغط1 .علقصدع؟ تسم علقت عمه ,لأه ددمء؟ عسدهنز عوعطتاعم لع ادمتسلىعؤال بإعطا 
95 مععاعناه؟ ,تتتناماقطع1 ما مول اععمهمم و لع اأعمسرم عنعن سدكأملعرم1 سرمع]1 
وومى 0غ لععناطه 220 ركصه0509151 غسعاء نكناد انام ط فلي رلعطأهاعهن لإأعكنامة ,لإعمسسامل 
16 01 لإأمصناك لإخاعم 3 طاته أععوعل ]م8 8 


رهقكء أ ولإطم فج لاط لعأدع نأدع تمزععع8 5181/5 عا رنطناهغقطك1 غ2 نزآء )2 سملن لعتتمةق 


مقلده5 ده عتطمعة'1 12 .ألة لعسمطه11 عل عأمسع'1 عل ممتأهمصمه هآ : 8 رالستهلرط (12) 
.5 .م ,(1927 عكنهن ع0) 


امو د كعكون2 وواتطععة ك1 وعمره'ل زلة لعصممطه311 عل عموعظ عآ : 2 بأسعلافت (13) 
.4 .م ,1 .؛ ,(1931 معنت عي 

,47 معنده ,(عنطوعة مذ) 1820-1885 سملون5 عط هذ عاسظ مقنام يه ع1 : 36:1 ,تساك (04) 
,159-160 وم 

7 مطه1 .:12عوط وذلهدننعة أورجظ1 ده )رمج 1 إن 1<24 .115 عط1 ,78/381 .1.2 (15) 
282 .م ,1839 طععمكظة 


2 


عط) : 205]28665تاعدك 0هة عتننا 10 عمتلومععة 5عءط ونام 5غأل مز ععسقامة؟ غه مرعو 
طعتط؟ ,ععععة1 عط ر 4سمدتمط عرلة 0غ عك8 يسمء1 01 20851560 ركمه لق مق ع116[دسرو 
.(8)لسقكتتمطا علاآء9 غناه26 01 رعكلععة لاللقصمتكوععه غأمم 11ل ععبوبومط 


,21210 عترم 102 085625 عأذل2 عط طاعتط؟ لععلمذ 5عناتاعة؟ غوعمع ع1 

55د هذ كعاة, عط لموعععل مغ 25ع1دء0 ع5139 +0 وكلة الجلابة 311255 عط لععتاص 
أتاوزوكةق أهط) عامج 04 لإطاىه 15 غ1 .كأعميقء طاتس ارعدعل عط) غ295 10 سقط 
.(9)*”أمبرعظ ؤه أععاتقسم 51306 [2نامعه ادمع عطأ““ 25 عنهة؟ 2 820 أمزوط ععمم 10 عطأا مذ 


.5 51239 01 0:)1085م عكتاهء 01 0ع05م015 متشضمع5 200 عدالنة12 01 232120205 عط رعرعل1 
5 تاأعلط؟ ,اناملوقق عوعط زاوية الدير *“إلاء12 281 ععلإبجوت“ لعالدء ععدلان؟ د غم 
.لعألنائق ع1ه6!؟ 512965 !802 ع5م18 1ه ع20ه؟ روسدتاكتعطت نزط لعاتطقطمة زللومعمقمم 
© 6526055م0 116 رأمرع8 عوعممنآ عط 1ه أمدم غقطا غه نإهاد 5غلمةطلعمسا8 عماسسح[1 
عذمط1 .لمع لأععة: مم98 وستاء لا عط طعتط؟ مز عدسامط 2 820 مط دعلصممر عنامه© مب 
عط لصة عممعن8 مغ غمعد عمعبر *اعبار؟ علقصع] أله وسمعتلممسع ““ ععطات: جه قطعتاصت 
كع 0طآل8١ا‏ كاأمقطعععمم لاكتلمت1 2ه كموعم لاط ولإع لمن عتندلكة ]0 أكدم ععاوعع 
.12163 غأقاط عمتطأمه مذ عميء تصددمه لعط لسة ,معنه0) غه 'إلأسعمه ممعم عصناد ا اتعتسمل 
غذلسمة : اعلسمقوعلةق درم قطعتاستك عومط) 0ع ممت 5معل2433 طكلاين1 عط 
لمة تتكعلسمععلامق مععساعط كلمقط لإممقجم طع نامعط) لعدقدم لإعطغ غقط 1اعقعط بإالديكن 

.(2)10ه0)ةستاؤعل أهمط تغط 


-قطء1261 لأعط1 لمع؟ 0غ ج010 أ رععلاء1039 ,5ة21 نتن مقشتدء5 لمح عتاكجة10 عط 

5 هعم عتطنا غهط؛ عسمتكتال ركطاه ممم عاك 0غ علره تتزه؟ غناه أككة 21 53/60 رء12لم 
عانط11 .معنه© غه اتماتء مذ صحعغط 5010 مطل روععلهعل 'إط 0115 مععلة عيءث؟ وع/لو[و 01 
عطا هذ نوهل بع1 2 +10 لعممه)؟5 معاكه 25ء20؟ عللوأة غطا رتعكك عطا كلمل ع متصرم 
لإللقستط .كعصلءط عمتلانا عدمط 516 10 ونا أنام 0غ )مبزوع ععمم نآ عط زه مسبه)؛ الدسرو 
عالق أعلاتقصد-ء 5127 عط غ2 2060مقم [لأسقاكمز عرعل؟ 513365 عط ,ممه لعطعوعع 
.062125 51396 عطا 6ه غء علتقد عط 5ز أهقط) - 2 وكلة الجلدية *”11963ع1 آء غ1/11216ا* 


5ستوع مقط 206مم مط رومع لنهاع2 لمتكت لمة دمص العم طغته لع1للتط 3/25 غ1 ,لالس مسمره0 


.5 .2 ,(1840 ههلهم.آ) 'إلعدمعظ8 15 لسة عل1:82 5199 ممعككة عط : .71.1 ,رمماسظ (8) 


مك808 مطمك زط دنلسمةن) لسة أمنرع8] مه غ)زممع1 012 )1021 .115 ع1 ,18.0.78/381 (9) 
289-90 مم ,1839 طعمدلة3 


.2945 ,292 مم ,0 .م9 : .1.1 المقطاععيظ (10) 


للقدد نوث؟ د كه غز لعاندي 0لسصة ,1850 هذ أععلتقد علاداة أقطا لع انئزب؟ لحط نراكء84 عورمء0 (11) 

عه باعمموط كه متا د لعصمه؟ طعتطم 6ه كعلو عناه؛ غط) ,رتقطعق أى 04 عناوكمم غطأ ممعم عتدبوق 

لعهنامد عع ااعنهعا طوتائ8 ع1 .وع9هلة علقدصس؟ عط 4ه ممتنخهلهت7سدمععة عط عم؟ ,عكتمط-ومنوله1 

رعكناكهعام طغأب؟ لعع تقد عط طعتط بج غصامم عده عطأ غسط ر لعأتمع امم همد للع -العبجععج كع ودادعطا )هط 
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